بمئم الله الرَحْمَنِ الرّحيم 


الشنَهَابُ الثَاقِبُ لِلْمُحْتَجٍ بكتاب الله في الرَدِّ عَلَى النّاصب 
أَحْمَدٍ الككاتب 
القسم الأول 
(الِإمَامَة بَيْنَ النَابتِ والمُتحَوّلِ) 
يَتَضَمَنُ الرّدْ عَلَى كِتَاب 
تطوُرٍ الفِكْرٍ الشّيعيَ أَحْمَدٍ الكآتب وَأَشْبَاهِه 


تأليف عالم سبيط النيلي 


بسنم الله الرَّحْمَنِ مَنِ الْرّحيم 
(وَنْريد أن نَمُنَ عَلَى الَّذِينَ 
اسسنتُضعفوا ذ في الأزض وَنَجْعَلْهُمْ َئمَّة 


تكد الْوَارِثِينَ) 


(5) سورة القصص 


المقثمة 


فهرست بأهم المطالب 
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مُجْمَلُ أكاذيب (الكاتب) في مِعَّدِّمتِهِ ويَتَصَمَّنُ: 


. إبطال دَعْوَاهُ فى الإمامّةٍ مِنْ كتاب الله. 
. الشورى الورائيٌّ التي يَدْعو إليها الكاتبُ. 


. الردُ عَلَى دَعْوَاهُ بكونٍ الإمام علي (ع) مِنْ دُعاة الشُورى بِأوّلٍ الخطبّةٍ الشقشقيّة. 


ذكرٌ الموارد التي احتج فِيْهَا الإمامُ علي (ع) بالوصيّة والنصٌ الإلهي: 
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ىم 


قوله (ع): (أَنْتُم والله لأحرّصٌ وأَبْعَدُ.. الخ) 


. فقرة من قوله: (ِلِدَثْقَامَ المعطّلةُ من حدودك.. الخ) 


تكفيرُُ قريشاً في فقرة: (اللّهُمّ إني أستعديك عَلَى قريش.. الخ) 


احتجاجُهُ بحديثٍ الحوضي وتكفيرُهُ لأهلٍ الشورى. 


. تكفيرُهُ لَهُم بحديث المنزلة . معلوماتٌ جديدةٌ عَن الردّة. 


تأكيدة عَلَى الوصيّة في وصيِّهِ للحَسَنٍ (ع) . مفاهيم جديدة لِقُوله (ع): (لا آمْركُم ولا 
أنهاكُم) . أفكارٌ مُنْدرِسَةٌ عن مَعْنَى الإمام بالنضي. 

الاحتجاجُ عليهم بعلمهم بمقامِهِ مِنَ الإمامة . طريق معرقة الحقّ هْوَ الحَقٌ لا الرَجَالُ. 
وصفهُم بِأَنّهُم ظَلَمَةٌ وتزويرُهُم مقولات الرسول (صلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَم). 

احتجاجٌه (ع) بوجود إمامين: كتابٌ الله وأذلُ البيت (ع) ‏ إيضاحٌ جديدٌ لآية الغار وَمَا 


. الاحتجاجٌ بِقَوْلِهِ (ع): (لا يُقَاسُ بِآلِ مُحَمَّدٍ (صلَى الله عَلَيْهَِآلِهِ وَسَلم) أحَدٌّ.. الخ) 


. تفسيرٌ قوله (ع): (وَإِنَمَا الشورى للمهاجرينَ والأنصار.. الخ) 


. رفصٌه (ع) أنْ تَكُونَ الإمامةٌ بالقرابَة أو الصحابّة وفيه إبطالٌ آخرٌ للشورى. 

الاحتجاجٌ بِمَوْلِهِ (ع): (فأين تذهبون وأتى تؤقكون.. الخ) 

الاحتجاجٌ بِقَوْلِهِ (ع): (أَيْنَ الَّذِينَ رَعَمُوا أنَهُم الراسخون في العِلّم دوننا كذباً ... الخ) 
من الخطبة ١57‏ . مبحثٌ آخرٌ في القتالٍ عَلَى التأويل وأحاديث في العَدْرٍ. 

. الاحتجاجٌ بِقَوْلهِ (ع): (تَحْنُ الشعارُ والأصحابُ.. الخ) . تفسير الخطبة بالنصوصي 
القرآنيَّة والنبويّة. 

. قوله (ع): (فَقُمْتُ بِالأَمْرٍ حينَ فَشَّلوا.. الخ) . شَرْحٌ أقواله من كتاب اللّهِ وكش أكاذيب 
الكاتب . فضائل عُمَرَ: قَهُمٌ جديدٌ للأحاديث الشريقّة في عُمَرَ وكُششفُ السرٌّ عَن حقيقتِه. 
. قولُهُ (ع): (فنظرت في أمري فإذا طاعتي قَدْ سبقت بيعتي.. الخ) . نصوصٌ أُخْرَى عَن 
النبي (صَلّى لله عَلئهِ آله وسَآم) سابقَةٌ عَلَى عِلْمِ الكلام . أبحاثٌ أُخْرَى تكشف عَن أكاذيب 
الكاتب الناصب . تكذيبهُ لعلماءٍ الحديث لأهلٍ السئّة . مبحث في وجوب وجود الحجّة 
وتبعيّة الفضائلٍ . علاقة الإمام المعصوم بالتوحيدٍ والعَذْلٍ الإلهي. 

. تأكيدهُ (ع) عَلَى أنه وارثُ الأنبياءٍ وسيّدُ الأوصياءٍ مِنَ الخُطّْبَةِ .١14١‏ 

احتجاججُة (ع) بِالفْزآنٍ. 

أُوامِرُه (ع) بِإِيِبَاع أهْلٍ البيتِ (ع) . مبحث في الفِثنَةٍ وأسبابها ونتائجهَا . تفسيز غيبَةٍ 
الحُجَّةَ وعلاقتُهِ بالتوحيدٍ . مغالطاث الكاتب الكاذب . الكشفُ عَن تحريفهم لِتفسيرٍ آيَةِ 
السؤرف: 

. الاحتجاج بدعائه (ع) عَلَى قريش . كفرُهُم بعَلِيَ (ع) يشبه كُْرَ اليهود بالمسيح (ع). 

. الاحتجاجُ بصّلاتِه (ع) عَلَى النبي (صلّى لله عَلَيْهِوالِهِوَسَلْم) وآله . شرحٌ الخصائص التسع 
في هَذِهٍ الصّلاةٍ . مبحث نفيسٌ في العْمَّدٍ النفسيّة لعائشة . شرح قوله (ع): (للَهِ بلاد 
فلاو الغ ابتخصداتض أخر لعققزن النطان«المخاطان في قله شكال > هاي 


آلاءِ ريِكُمَا تُكَذْبان] ‏ شرح قوله (ع): (ِلَمَعَ لامِع ولاح لائج واعتَدَلَ مَائِلٌ.. الخ) . شَرْحُ 


قوله (ع): (لا يَدْخِلُ الجَنّةَ إلا مَنْ عَرَفَ الأثمّةَ وعَرَفوه) . مغالطاث الكاتب الناصب . 
شَرْحُ قوله (ع): (وأَوْجَبَ مودّتهم) . توضيحٌ جديدٌ لما يترَتّبُ عَلَى المودّة. 
ث. الاحتجاجُ بالآياتٍ المرتبطة بِقَوْلِهِ (ع): (إنَّ أولى النّاسِ بالأنبياء أعلمُهُم بِمَا جاءوا 
خ. الاحتجاجٌ بِقَوْلِهِ (ع): (لا يُعابُ المرغ بتأخيرٍ حمِّهِ.. الخ) . إيضاحٌ جديدٌ لانقلاب 


المفاهيم العقائدية عِنْدَ الأمّة. 


نآ 


شَرْحُ قوله (ع): (عَلَيَكُم بطاعَة مَنْ لا تُعذرونَ في جهالتِه.. الخ) . استخراجٌ القَاعِدَةٍ 
العامّة للإمامّة من كلامِهِ (ع). 
ض. شَرْحُ قوله (ع): (ما التلفث دعوتان إلا كاتث إحداهما ضلالة.. الخ) . مغالطاث شُرَاح 


غ. الاحتجاجٌ بالبشارة في قَوْلِهِ (ع): (لتعطفنٌ الدُّنْيَا عَلَيْنَاا عَطّفَ الضروس عَلَى وَلَّدِهَا..الخ) 
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إى د 

لفل يم 
ل #»ه 


إنَّ مشكلة الفكرٍ عموماً ومشكلة الدّين خصوصاً وَمَا حصّل ويحصل فيهما من اختلافٍ 
لَيْسَ مرجِعٌُه إلى عَدَم وضوح الحَّقّ من الباطل. إِنّمَا مرجعُة إلى خَلَطٍ الحَقّ بالباطلٍ عِنْدَ 
الناس. وَمعْنَى القولٍ الأوَّلٍ إِنَّ الله لَمْ يجعل الحَقّ مختلفاً عَن الباطلٍ اختلافاً واضحاً بَيْنَا 
بِحَيتُ يمكن أن يحاسِب الخَلْقَ حساباً عادلاً. وَمِعْتَى القولٍ الثاني هُوَ عَلَى العكس من ذَلِكَ 
أي أنَّ الحَقّ والباطل مُخْتَلِهَانِ ومتناقضان بِدَرَجَةٍ كافية بِحَِيتُ أنّ كُلَ إنسانٍ يَعْلَمْ أو يمكثة أنْ 
يَعْلَمَ الحَقّ ويميّرّهُ عَنٍ الباطلٍ كَمَا يميّزْ جيّداً بَيْنَ الظّلُماتِ والنُورٍ أو الظلِ والحَرّورٍ أو اللَيلٍ 
والنّهَارٍ. فيصبَحٌ كُلُ إنسانٍ (عَلَى نَفْسِهِ بصيرَةٌ ولو ألقَى مَعَاذِيرَه) كَمَا قَالَ الله تَعَالَى. 

القول الأوَّلُ إذن هُوَ الكفْر بعينِهء والقول الثاني هْوَ الإيمانٌ الحَق. 

القول الأوَّلُ هْوَ الشِرْكء والقولُ الثاني هْوَ التوحيد. 

في القولٍ الأوّلِ يُلقِي المْفَكِرُ اللَّْمَ والتبعةَ عَلَى الخالقٍ عر وجل ودبرَأ نفْسَهُ والنّاسَّ. وفي 
القول الثاني يُلقِي المْمَكِرُ بِاللَوْم عَلَى الناس ودرا الحَالِقَ مِنَ الظُلم. 

وَمَا نريدُ أنْ نقولّهُ في هذا الكتاب هُوَ أنَّ الناسّ دأبوا عَلَى الجدالٍ حَوْلَ الحَقّ والباطِلٍ 
والصحيح والخاطئء وتَمَادُوا في ذَلِكَ إلى درجة أنَّ عُلَمَاءَ الذِينٍ أْصبّحوا يأخذونَ بفكرة احترام 
الآراءٍ جميعاً ولو فيما بينهم؛ ويبرّرون الاجتهاد ويزعمون أنّ الاختلاف في الدِّينٍ رحمَّةٌ وأَنَّهُ 
ضرورةٌ لإغناءٍ الفكرٍ والبحث. 

لكنّ هْتَاكَ فَرَقاً بَيْنَ الث عن الحَقّ والباطِلٍ وبَيْنَ الاختلافٍ في الحَقّ والباطِلٍ هُوَ 
عيْنْهُ القَرّق بَيْنَ الكفْرٍ والإيمان. 

إِنَّ كُلَ الَّذِينَ يبرّرون الاختلاف ويَسْمَحونَ بتعدُدٍ الوجوه في تأويلٍ النصّ الإلهي هُمْ 


ظَلَمَةٌ وكمرَك ب هُمْ أَظَلَمْ الخلّقٍ طْرَاً ونْ لَبسوا العمائِمَ وتجلببوا بجُلباب الِينِء لأَنُهُمْ يؤمنون 


بعَدَم وضوح القَرَقٍ بَيْنَ الحَق والباطِلٍ ابتداء» ويجعلون النصّ الإلهيّ الذي جَاءَ لإزالة 
الاختلاف . يجعلونة مَصْدَرَاً للاختلاف. 
وفي هذا الكتاب نحاول كَمَا حاولنا من قبل إجراء التصحيح العقائديّ في أَهَمَ قضيَّة في 
الدَينِ من هَذِهِ الجهة» حَيْتُ اعتبزا كَلِمَةَ الإمام عَلِيَ (ع) في حَرْبٍ الجَّمَلِ التي قالها لسائلٍ 
سَأَلَهُ عَن الطريقّة التي تمكّثهُ من معرقة المُحِقَّ والمُبْطِلٍ بَيْنَ الطّرفين» وَهْيَ قوله للسائِلٍ: 
[ وَيْحَكَ إِنَّ الحقّ لا يُغْرَفُ بالرّجَالِ.. اغرف الحَقّ تغرف أَهْلَهُ] 

هَذْهٍ الكَلمَةٌ وحدُها اعتبرناها قاعدَةً عامّةَ للانطلاق في عمليّة التصحيح العقائدي. 

إن كُلَ مَا جَرَى من أبحاثٍ ومجادلاتٍ بَيْنَ الفْرَقٍ والمذاهب في كُلَ الأديان» وَلَيْسَ في 
الدِينِ الإسلاميّ وحده قَدْ جَرَى بخلافٍ هَذِهٍ القاعدة!. فَهِْيَ كلها مجادلاتٌ وأبحاثٌ لا تمل 
مُطْلَمَاً بأيّةِ درجةٍ محاوراتٍ لمعرقّة الحَقّ والباطِلء بَلَ هِي أبحاث الباطِلٍ مَعَ نفيه فقط 
ومجادلاث الباطِلٍ مَعَ الباطِل.. لأنّها بعيدةٌ عَن الحَقّ بُعْدَ السماءٍ عَن الأرض مُنْدُ ابتدأث 
والى هذا اليوم» لأنّها أقوال الرَجَالِ بعضهم في بعض.. 

فهذهٍ الأبحاثٌ والكُتْبُ والآراءُ لَيْسَتْ سِوّى آراءٍ الرْجَالٍ في بعضهم البعض.. ولا علاقة 
لَهَا بِمُرَادٍ اللّهِ ولا كتاب الله ولا مُرَادٍ رسوله وإنْ كَانَ النصٌ الإلهيٌ هْوَ مَوضُوعُهَا الدايُم. 

هَذا هُوَ القَرَقُ بَيْنَ أن يَكُونَ النصٌ الإلهيْ بَيَنَاً بنَفْسهِ باعتِبَارِهِ حَمَّأ وبَيْنَ أنْ يَكُونَ 
غامِصاً ويَحْتَاجُ إلى تَبْيينِ من اليَجَالٍ! ٠‏ 

وَحِينَمَا تَفْهَمْ النصّ الإلهيّ . سواء كَانَ قرآناً أو سنّةَ مِنْ خلال الرَجَالٍ فَإِنَكَ تَعْبْدُ 
الرَجَالَ ولا تَعْبْدُ اللّه!. 

000 ول 
خُطْوَةِ في الطّريقٍ إلى عبادَةٍ الله وحده!. 

من هُنَا نَرَى بوضوح كاف أنّ الهجماتٍ الموجّهَةٍ إلى الدِينٍ السماوي وَعَلَى كافَةٍ 


المستوياتِ هي هَجَمَاتٌ عَلَى التفسيرٍ السائِدٍ للدِينِ وَلَيْسَتْ عَلَى الدِّينِ تَفسِهء وَلكِنَّهَا ثحاول 


إبطال أسُّس الدِّينِ من خلال التناقصَاتٍ في أقوالٍ علماءٍ الدِّينِ والمفّرين» فيحسبُ البعض 
ب أكثرٌ الناس أنّ الدِينَ أصبّحَ في حَطَرٍ من هَذِهِ الهَجَمَاتِ. 

والواقغ هْوَ خلاف ذَلِك إِذْ أنّ الخطر هُوَ عَلَى التفسيرٍ الخاطئ للدِينِ وَعَلَى التأويلاتٍ 
المتناقصّة للنصّي. فَهِْيَ إِذْنْ هجماث الباطِلٍ عَلَى تَفْسِهِ. فَهِيَ مِنْ هَذِهِ الجهة نافعَةٌ منفعة 
عظيمَة» لأنّها تكشفُ عَن الانحراف والزَيفِ وإنْ كَانَ مصدَرُهَا أقطابُ الكُفْرٍ والإلحادٍ العلنيّ. 

وملا مِثْلُ الإفكِ الذي جاءت به عصبَّةٌ في عصر الرسول (ص) حَيْتُ قَالَ تَعَالَى: 
[ إن الّذِينَ جَاوُوا بالإفكِ عُصبَةٌ منكم لا تَحْسَبُوهُ شرًا لُكم بل هُوَ خَيْرَ لَكُمْ لِكُلّ اهْرئ مِنْهُم 
مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِنْم وَالّذي تَوَلَى كِبْرَهُ مِنْهُم لَهُ عَدَابٌ عَظيمٌ] )١١(‏ سورة النور 

ذَلِكَ لأنّ هذا الإفك قَدْ بَنَاهُ المنافقونّ عَلَى أشس خاطئَّةٍ مغروسّةٍ في الأذهان لأصولٍ 
العقيدة فأمْكُنَ من خلالِهِ الكَشْفُ عن هَذِهِ المبادئ وتصحيحها وتمييز المؤمن من المُتَافِق. إِذ 
لَمْ يكُنْ بالإمكان أضلاً استقبال هَذا الإفكِ من قبَلِ المسلمين لَولا استعدادهم لقبولٍ 
المغالطاتء وَلِذَلِكَ ويّخهُم القرآنُ عَلََى ترديدٍ مقولاتٍ المنافقين. 

إنَّ مَا حَصَلَ في عَقَائدٍ المسلمينّ مُنْدُ قرونٍ طويلة هُوَ انقلابٌ شاملٌ لمبادئ الدِينٍ 
وانعكاسٌ للمفاهيم بِحَيتُ أنَّ الدراسة الجّادَّة للنص القرآني وجساونة-فنبة تكد عن آزاء 
الرَجَالٍ تبيّنُ بوضوح كافب أنّ الدِينَ الذي بَيْنَ يدينا اليوم هُوَ نقيسص الدّينِ الذي جَاءَ بِهِ مُحَمَّدٌ 
(ص)ء وَلِذَلِكَ يتمكّنُ دعاةٌ الإلحادٍ والكُفْرٍ من توجيه الضربات القويّة إلى هذا الدِينِ المزْتّفٍ 
فيحسبُ الناسٌ أنّ الدّين في خَطْرٍ!. 

وَلكنَّ الحقيقة كمَا قُلَنَا مِنْ قبل أنَّ الحَطَرَ هْوَ عَلَى الباطِلٍ مِنَ الباطِلٍ لا غَيْرَا 

وَلكنْ يَبْمَى علينا أنْ نوضّح للقارئ القَرَقَ بَيْنَ دِينٍ اللّهِ ودين الناس!, إِذْ هُنَا تَكْمْنْ 
المشكلّة بِكُلّ أَبْعَادِهَا!. 

فإنّ هذا التوضيح يستلزمُ إجراءة سلساة مِنَ الأعمالٍ سَتَكونُ المفاجأةٌ فيْهَا عَلَى رجالٍ 


الدِينِ من كافّة المذاهب أشْدُ وقعاً مِمّا هِيَ عَلَى القارئ العادي. ومن المتوقّع أنْ يَقف أكثْرُهم 


ضِدّ عملية التصحيح وفي صاب العدوّ إذا أحسُوا بِالحَطْرٍ الدَّاهم عَلَى مسَلَّماتِهم ومبادِيُهم . 
وسوف يَحْسِبونَ أنَّ الحَطَرَ في التصحيح أَعظّمُ عليهم من الخَطَرٍ الآتي من هجماتٍ 
الملاحِدَةٍ والكفار. 

ذَلِكَ لأنَّدا لّو قُلَنَا أنّ مَا تَنْتقدُوَهُ هُوَ آراء الرَجَالٍ وأعمالٌ الرّجَالِء وبيّنا فيه حقيقة الدينٍ 
ظَهَرَ مِنْ خلال ذَلِكَ كْفْرْ هَوْلِاءٍ الرَجَالِ وانحرافهُم عَن الدِينِء وهم أسماءً لامعَةٌ مشهورَةٌ في 
الأمَّة ومعروقةٌ بال (التقوى والصلاح).» بَلَ أسماء ممَدّسَةٌ جدّاً. ذَلِكَ لأنّ الدِينَ الذي يؤمنُ به 
الناسُ اليوم هُوَ في الواقع أسماءً رجالء فلا يَفْصِلونَ ولا يُفَرّقونَ بَيْنَ الدِينِ وَمَا يسمّى ب 
(رجالٍ الذين). 

وفي السنواتٍ الأخيرة تكائّمُت الحَمَلاتُ الموجّهَةٌ ضِدّ الدِينِ عَلَى كافَّةِ المستويات. 
ومن بينها مؤلّفاتٌ مشهورةٌ تَدْعُو إلى إخراج النص الديني مِنْ حيز المؤسّساتٍ الّينية العتيدَةِ 
ومحاولة تفسيرهِ بالطرائق الحديثة. وَهْيَ محاولاتٌ تُعْتبَرُ في سلسلة التَّطورٍ التاريخيّ لتأويلٍ 
النصٍ آخِرَ أهدافٍ الانحراف وغايتِهِ النهائية. واذا تَركَتْ بِغَيْرٍ رَدْ فإنَ المُصَالَحَةَ بينها وبَيْنَ 
هَجَمَات الإلحادٍ كمَا أَنْبَتَ ذَلِكَ التطوّر التاريخيٌ للمؤسّسَة الدينيّة. 
لقَدْ لاحظّثُ لِجْنَهُ التصحيح العقائديّ الّتي انبثق عَنْهَا هذا الكتابُ خطورة هذا الأمرٍ وبلوغَة 
الحَدّ الأقصى الذي لَيْسَ وراءَه شي سِوَى الخطوة الأخيرة التي هي خطوةٌ إتكارٍ النبوّة 
والرسالة» وَلِذَلِكَ حاولّث إيصال الحقائق المتعلّقةٍ بالعقيدة والنصٍّ بأساليب وَطُرْقٍ مختلفَةٍ لا 
تثيرُ سْخْط المؤسَّسَةٍ الدينية وَذَلِكَ بالتمسّكِ ببعض المبادئ المُشْتَرَكَةِ مَعَهَا والانطلاق مِنْهَا 
مِنْلُ إعجاز القرآنٍ الكريم» ووحدة الدعوة الإلهيّة عِنْدَ الأنبياء» والثوابتٍ في المأثورٍء واجراء 
التصحيح في أُسْسٍ ومبادئ اللعّةٍ من جهاتٍ بعيدةٍ عَن نقاطٍ الحَطَرٍ أَمَلاً في التقاءِ هَذِهٍ 


الأبحاث في النهايّة عِنْدَ تِلْكَ الغاية. 


وَكَانَ ظهورٌ كتاب (تَطَوْر الفكرٍ الشيعيّ من الشورى إلى ولاية الفقيه) لمؤْلَفِهِ المَدعُو 
(أحمد الكاتب) يمذّلُ أبررٌ عمَلٍ من أعمالٍ التحريفف والزَّيفٍِ القائم عَلَى أقوالٍ الرّجَال والذي لا 
شأنَ لَهُ بأصول العقيدة الدينيّة ولا دستورها الثابتٍ الذي هْوَ القرآن الكريم والسّنّة المُقدّسَة. 

فَقَدْ عَمَدَ هَذا المُوَلْفْ إلى استخدام أقوالٍ وتنافُضَاتٍ عُلَمَاءٍ الدِينِ في توجيه آخِرٍ 
ضرياتِه الموجعة إلى الباطِلِء وَلِكِنَّهُ وبسبب من انحرافه وكذبه حاول الخُروجَ بنتائج عموميّة 
لإبطالٍ الإمامَةٍ أَمَلا منه في إِبْطَالٍ النبوّة والرسالّة فيما بَعْدُ أو تَحويلٍ وجهتِهَا. 

ادّعى الكاتبُ المذكورٌ أنّ الإماءَ عَلِيَاْ (ع) لَمْ يدافغ عَن نظريّة الوصِيّة وَلْمْ يَدّع 
العضْمَّة وَلَمْ يَدْعُ إلى النصّيء وَإِنّمَا كَانَ من دُعَاةٍ الشُورَىء وأَنَّهُ لَمْ يَجِدْ في كلامِه المْتَّمْقٍ 
عَلَيْهِ عِنْدَ المسلمين مَا يجَعلْنَا نعتقِد بأَنّهُ يُوْمنُ بالنصّء وأنّ الإمامة بهذا المَغتى هي من 
وَضْع المتكلّمين. 

وبِالطّبْع َبَعْدَ إلغاءٍ الإمامة والعصمّة يصبَّحٌ الأئمَّهُ الاثني عشر أكذوبة» ويصبَحٌ 
المَهْدِيُ الثاني عشر مجرَّدَ فرضيّةِ لا أسام لَهَا من الواقع. 

وَلَمّا كَانَ الإمامُ عَلِيَ (ع) هُوَ الشخصٌ الوحيد المْتَمَقْ عَلََى صلاجه وتَقُوَاه في الأمَّةٍ 
كلّهَا . إِذْ أن الخلات حَصَل في غَيْرِهِ لا فيه . وَلَمَا كاتث أقوانه كلّهَا منقولة عَن أهلٍ 
الخلافء وَهَي التي اعْتَمَدَهَا الكاتِبُ المذكورء فمَّدْ رَأينَا أنْ يَكُونَ القسْمُ الأوَلُ مُخِصّصَاً 
لكلامِه عَلَيْهِ السّلام المُرِتَبط بِالإمَامة» حَيْتُ سيلاحظّ القارئٌ المُخْتَرَمُ وَمِنْ أَوّلِ الصّفَحَاتِ أنَّ 
الكاتِبَ المَدذكور هْوَّ مِنْ أكدّب الخَلْقِء وأكتّرهم إِمْعَاتاً في الافتراء والتَّرَويرِ فتَسْقِطْ مصداقيّثة 
من أُوَّلِ البَحْثْء وَلِدَلِكَ فَلا تَعْتَبرُ هذا الكتات رَدَْ عَلَى هذا الكاتب بِقَدَرِ مَا هُوَ رد عَلَى كُلّ 
انحرافٍ وتحريفٍ في أَسْس العقيدة» حَيْتُ اعتَمَدْنَا في شَرْح أقواله (ع) عَلَى كتاب الله والمتّق 
عَلَيْهِ بَيْنَ أل الأديان» وأوضّخْنًا جوانب كثيرةً مِنَ المُغَالَطَاتٍ المُتَعلَفَةِ بالتوحيدٍ فاصِلينَ فَضلاً 
تاماً بَيْنَ حُكُم الله وحكم الحَلْقٍ . بِحَيتُ أنّ عَلِيّأْ (ع) نفْسَه سِيَظهرُ وَكأَئَهُ شَخْصٌ مأمورز 


بطاغة الإمَام عَلِيَ (ع) من خلال كلامِه بِأَمْرِ من الله وحكم إلهيّ لا سبيل لَهُ إلى دَفْعِهِ وألاً 


2 
2 


١ 


فَإِنَهُ كَانَ يفضِلُ العافية والسلامة» بَيْتَمَا تتجلّى في البّخثِ أَحْكَامْ الحَلْقٍ الّتي قَابَلوا بها حُكُمَ 
اللّه. 

في هذا الرّدّ ستظّهَرٌ العلاقَةُ بَيْنَ الإمامةٍ والتوحيدٍ في أَجْلَى صُوَرِهَا المُمْكِنَةٍ حالياً إلى 
أنْ تحيّن القْرْصَهُ للإعلانٍ عَنْ حقائقٍ أُخْرَى في الموضوع. 

والغايةٌ مِنَ البَخثِ أَيْضَاً تسريبُ التصحيح العقائديّ بالتدريج إلى المؤْسّسَة الشيعيّة 
الّتي تُرَوَحٌُ معادلّةَ معكوسَة هي طاعَهُ عَلِنَ في الله لا طاعَةٌ الله في عَلِيَ (ع) . أَمَلا مِنّا في 
انعكاس هذا التّصحيح عَلَى الجوانب الأخْرّى في أوساط المسلمين كافَة ولو بَعْدَ حِيْنِ. 

لقَدْ لاحظّث اللجِتَةٌ أنَّ المؤسَّسَة الدينيّة عَيْرُ قادِرّة عَلَى الرّدّ عَلَى دّعواتٍ الكاتِب هذا. 
وأَكّدَ هذا الحَدَس لديها أنَّ أكْثَرَ القُرَاءٍ استنجّدوا بها لِعِلمِهم أنَّ اللجتة هي وخدُها القادِرَهُ عَلَى 
الّدِّ لأنّها لا ُؤْمنُ أضلاً بالتغيّراتِ والاجتهادات الرجاليّة الّتي اعتَمَدَهَا (الكاتِبُ) في النقَدْ 
والتي هي من أعمَالٍ هَذِهِ المؤسَّسَةِ ذاتِهَا. وَكَدَلِكَ لتَقَةِ هَؤْلاءٍ القُرَاءٍ بأنّ لدى اللجتة القُدْرَةَ عَلَى 
النفاذ إلى المفاهيم الحقّةٍ في النص القرآني والتي تمكّتتُ بِهَا من مُحَاكَمَةٍ الكثير من المقولاتِ 
الرجاليّة المُعْتَمَدَةِ في الدّراسَاتِ الدينيّة عَلَى الصٌعيدين العقائديّ والتشريعيّ كَمَا ظَهَرَ ذَلِكَ في 
أبحاثهًا السابقّة. 

وَلدَلِكَ فقَّدْ أَكَّدَ البَحْتُ في هذا الكتاب عَلَى مسألَةٍ هامّة جِدَآ هِي: إِنَّ الإمامّة عقيدةٌ 
إلهيّةٌ لا علاقة لَهَا بِعَدَدٍ المؤمنين بهاء ولا بِالتَعَيْرٍ الحاصل عَلَيْهَا عَلَّى أيدي الرّجَالٍ ولا 
بإنكارٍ الرّجَال لَهَا أو اعترافهم بهَا.. بَْ تُعْرَصُ عَلَى الكتاب والسْنّة فإِنْ تَبَتَثْ بهمَا فَهِيَ حَقٌّ 
حَتَّى لو لَّمْ يوجَدْ إلا واحِدٌ يُؤْمِنُ بهَاء وإنْ بَطَلَتْ في الكتاب والسْنّةِ قَهِي باطلَّةٌ وإنْ دَعَا لَهَا 
كُلُ الخَلْقِ. وإنّ واجبَ المؤمنٍ هُوَ معرفَةٌ الحَقّ مجرّداً عَن الأسماءٍ وقَبْكَ معرفة الرْجَالٍ 
وأقوالهم بِحَيتُ يمكثْه الحُكُمُ عليهم بالحقّ لا الخُكُمُ بهم عَلَى الحَقّ كَمَا فَعَلَ الكاتِبُ الأفَاكُ 
الكذوث الملحد الذي اتْحَدْ من الدِين وسيلة لهثم الركن الأساسئّ فيهء وَلدَلِكَ رَجَع كيده إلى 


وبَعْدُ فإِنّ اللجئة تتقَّدّمْ بِالشّكْرٍ الجزيلٍ والدُعاءٍ إلى الباري عر وجل بالثواب العظيم 
لِكُلَ الَّذِينَ أعانوها عَلَى إِكْمَالِ هذا القسْم وغيره من المؤلفات التي أَغْلَتَث لأوّلِ مرّة للقُرَاءِ 
الكرّام عَن الحَقائْق بلا حَوْفٍ ولا تزويرٍ ولا كَذِبٍ ولا تَمُويهٍ ولا مجاملاتء إِذْ لا مُجَاملّةَ في 
الحَقّء وَهي عَلَى يقينٍ من أَنَّهَا وَهْيَ تحاول الدّفَاعَ عَن التوحيدٍ الخالص والحكُم الإلهي 
المُطْلّقٍ َلَنْ تكونَ هْتَاكَ أي قوّة في العالم قادِرَة عَلَى إلحاقٍ الصَّرَرٍ بهَاء لأنَّ وَعْدَ الله حَقٌ 
وقولة كيدو بن فيو تقالين, القافل: 

زيَا أَيْهَا الذين آمَنُوا إن تَنصرُوا اللَّهَ يَنَصّرْكُمْ وَيُتَبَثْ - يُتَبَتْ أَقْدَامَكُمْ] (1) سورة ممد 

َعمْ.. إِنَّ أكثّرَ الناس يَقُولُونَ هَذِهِ الآيَة وَآَكِنّهُم يَنْصِرونَ الشَيْطَانَء وَلدَلِكَ فإنّ مصيرز 
أبحاثهُم الهباء وجنايئهم مِنْهَا العناء ومآلّهم أنْ يتسلّط عليهم الأشرارٌ وأنْ يذوب بِاطِلْهُم لأنَّ 
الباطِل يأكُلُ بعضٌة بَعْضَاً. 

وَقَدْ أَطْلَفُنا الاْمَ الفرعيّ للبحث [ الإمَامَةٌ بَيْنَ الثابتٍ والمُتَحوَّلٍ ] للدَّلالَةِ عَلَى أنَّ 
لأهلٍ البيت عليهم السّلام تظَرِبّة إلهيّة وَهْي حُكْمْ إلهيّ عليهم وَعَلَى غيرهم؛ وهم مقهورون 
عَلَى طاعَة الله فئِهَا. وإنَّ هذا هُوَ من الثوابتٍ القرآنيّة وإنّ التحوّلاتٍ في الفكرة إِنْ وُجِدَتْ 
فَهْيَ من آراءٍ الرّجَالٍ ولا علاقة لَهَا بِالإمَامَةِ. فَهْيَ عَلَى العكس مما رَعَمَهُ (الكاتِبْ) تَوَكُدْ 
َظَريّة الإمامَة» لأنّ الإمامة أضْلاً إِنَما أنِلّث في الكتاب والسْنَة للاحتجاج عَلَى الحَلْقٍ ولإزالة 
الاختلافٍ. 

فَالكُفرُ بِالإمَامَةِ هُْوَ منشأ الخلافٍ والاختلافء وإنكارُها يَعْنِي السماع لِكُلِّ مَنْ هَبٌ 
ودَبٌ بإدلاءٍ رأيه في حُكُم الل وَهذا هْوَ الكفز.. وَهْوَ ناتِجٌ ستلاحِظة في كُلَ أقوالٍ الإمام علي 
عَلَيْهِ السَّلام والتي تعمّدَ (الكاتِبُ) الكاذِبُ تجاهلّهَاء وجَاءَ بغيرها مِمّا يحسَبًهُ مؤتداً لَهُ. ولكدّنا 
مثا أنَّ الذي جَاءَ بِهِ من أقواله (ع) هْوَ أوضَحٌ حُجَّةَ وأبْينُ بُزهَاناً من النصوص المتروكة . 
ذَلِكَ لأنّ هذا (الكاتِب) اعْتَمَدَ الافتراء والكَذِب مِنْ أَوَّلِ مَا بَدَأْ البَخْتء فَمِنَ الطبيعي أنْ يُضْلَّهُ 


اللّهُ عَلَى عِلمِ ويعمي بَصَرَهُ وبصيرتة عَن الحقائق. 


هذا ونطْلتُ من القاري الكريم قَبْلَ قراءةٍ هذا الكتاب التحرّرَ من كُلِ حُكْم سابق في أيّ 
شيءٍ سِوى الله الواحِدٍ الأحدِء وأَنْ يُرْعْمَ نَفْسَهُ عَلَى فَهُم سورة الإخلاص وترديدٍها مِرَارَاً وأنْ 
يستعيدً بالله من الشَيْطَانِ ويدعوّ الله تَعَالَى لهدايته إلى الحَقّ قَبْلَ البدءٍ بالقراءة. فإِنْ كَانَ 
كتابَّا باطِلاً وَهْوَ سليم القَلْبِ قَلا شَكَ أنَّ الله سيستجيبُ دعاءة ويكشفُْ لَهُ عَنْ بطلان هذا 
الكتاب. وإنْ كَانَ مَا في كتابتا حَقَّآً . وَهْوَ كُلّهُ حَقٌّ . فإنّ اللّه سبحانه سَوف يهديهٍ إلى الحَق. 
وَمَعْتَى هذا الكلام يرجَعْ إلى أُوَلِهِ أي لَيْسَتْ العِلّهُ في عَدَم وضوح الحَيّ من الباطِلٍء وَإِنمَا 
العِلّهُ في القلوب التي في الصدور. فإذا سَلِمَتْ القُلوبُ أَذْرَكَتِ العقول. وفي هذا النُضح كفاية 


لِمَنِ اكتفى بالله» وكفّى باللهِ هادياً وكَفَى به نصيرا. 


مُجْمَلُ أكاذيب الكاتب 


فى مُقَدَ>مَته 


انْتَشَرَ في الآونَةٍ الأخيرّة في أنحاءٍ العراق كتابٌ لمؤلّفٍ اسمُه (أحمد الكاتب) حَيْتُْ 
اذَّعى أنَّهُ مِنْ طائمّة الشيعة» وأَنَّهُ قَدْ داقع عَن الفكْر الشيعي طوال حياته. وَلكِنَّهُ (وبفضل الله 
وعنايتِه) اكْتَشَف كافَّة التنافضاتٍ في هذا المذهب.. وقَذْ رنَّبَ كشوفاتِهِ في المُقَدّمَةِ بطريقة 
تعتَمِدُ عَلَى العام الئَفْسِيَ للقُرَاءٍ ليكسبَهُم إلى صفّْهِ من أَوّلِ البَخث. وَلِذَلِكَ تميّرّت المقَدّمَةُ 
بوجود أربع مراجلٍ لِهَذِهِ الكشوفات» وسأحاول إثباتهَا هنا ليكون القارئُ مستعدَاً نفسياً لإجرّاء 
المقارّتة: 

الأولى: إِنَّهُ بَدَأْ لبخت في (ولاية الفقيه) التي تبتّى طَرْحَهَا الزعيمُ الدينئ الخمينيْ في 
إيرا متسائلا عَن سَبَبِ إعطاءٍ الفقيه بِاعِتِبَارِهِ نائباً عن المعصوم ولاية مُطلقَةَ هي ذاثهَا ولاية 
الإمام وصلاحياته» وحسّب تعبيره: (كُلُ صلاحياتٍ الإمام والرسولء وَسْمِعَ لَهُ بتجاوزٍ 
الدستور وارادّةٍ الأمّة جمعاء). 

ويدّعي (الكاتبُ) أنَهُ مندهثل لنفسِهِ حيتمَا اكتشّفت فجأةً [هكذا] أنَّ العلما السابقين لَمْ 
يَكُونُوا يؤمنونَ بنظريّة ولاية الفقيه!. 

وَأمّا أنا فمَّدْ اندهَشْتُ أكْثَرَ مِنْهُ لانتشارٍ هذا الكتاب في أوساط المثقّفينَ في العراق.. 
دَلِكَ لأنّ (الكاتت) يُنْبِتُ بِهَذِهِ العباراتِ جَهْلّهُ مِنْ جِهَة» وكذْبَهُ مِنْ جِهَةٍ أُخْرى. 

فَمَدْ أَفْقَل بِتَفْسهِ محاولة التأثيرٍ النفسيّ للبخثِ من أَوّلِ خمّسة أشطرء لأنٌّ كل 
العراقيينَ وَحَتَّى بعض الصبيان مِنْهُم يعلمون جيّداً أنَّ مبدأ (ولاية الفقيه) هُوَ تنظيرٌ جديدٌ في 
ساحة الفكرٍ الشيعيّ يقابل فَكْرَةَ (انتظارٍ الإمام القائْم)» وأنَّ الكثيرٌ من العْلَماءٍ لا زالوا عَلَى 


النظريّة الأولى (انتظارٍ القائِم)» وخاصّة المُحَدَّثِينَ والإخباربين وكثيراً من الأصوليين» بَلْ وفي 


داخلٍ إيران أَيْضَاً. فكي غابَث هَذِهِ المسألةُ عَن ذهَنِهِ وَهْوَ في الوسَطٍ الديني؟.. بَلَ الحَرْبُ 
بَيْنَ العراق وإيرانَ قَدْ أغطّث فرصّة كبيرَةً للتعرُفٍ عَلَى هذا الأمرٍ مِنْ قِبَلِ كافَّةِ المثقّفِينَ 
العاديين جدَّاً. فمَدْ نَشَرَنْ صُحْفُ العراق ومجلاته مثل "آفاق عربية" أبحاثاً للرَدِّ عَلَى فكرّة 
ولاية الفقيه» بَلَ كَتَبَ في هذا الموضوع وتحدّتٌ فِيهِ رجالُ السياسة أَيْضَاء فكيف اكتشفت 
(الكاتبُ) (فجأة) أنّ العُلماءَ القُدَمَاءِ لا يؤمنون بولايّةٍ الفقيه؟» وَهَلْ هَذِهِ قضيَّةٌ خافيّةٌ أن أَنّهَا 
خافيَةٌ عَلَى (الكاتب) وحدِهٍ في وفتٍ اشتعلّت فيه جَبْهَةٌ طولّهَا ١1٠٠١‏ كم بالنارٍ بِسَبَب هَذِهٍ 
المشالة؟: 

يبدو لَنَا أنَّ (الكاتِت) يحاول استغلال المسألَّةٍ السياسيّة في العراق خصوصاً لأغراض 
البَخث.. فَهْوَ يتصوَّرُ أنَّ المرة سيكونُ في حَرَج شديدٍ وَهْوَ يحاول الرّدَّ عَلَى (الكاتب) لأنّهُ لا 
قَدِرْ عَلَى الجَمْع بَيْنَ الإيمانٍ بالأئمّة المعصومين (ع) وإنكَارٍ ولايّةٍ الفقيه!. وَلَمّا كَانَ إِنْكار 
نَظَرِيَّةِ الخميني قضيَّة لا بُدَ (للعراقي) مِنْ إعلانِهَا فإنَّ إتكار الأئمَّةِ المعصومين سيكونُ 
تحصيكَ حاصلٍ!. 

وَهَذا هراءً» فلا علاقة مُطْلَقَاً بَيْنَ ولايّةٍ الفقيه للخميني والإمامّة الإلهيّة للأئمّة الاثني 
عشر (ع). والدليل عَلَى ذَلِكَ أنَّ التيارات الدينيّة كلّهَا تحاول اليوم الحصول عَلَى الحُكُم سواء 
كانوا يؤمنون بالأئمّة المعصومين (ع) أو الشُورَى. 

الثانية: هذا الاكتشاف قَادَهُ حسب مدّعاه إلى المرحلّة التاليّة» وَهيَ دراسة (الغيبة 
الصغرى)» وبعدما دَرَسَها (فوجى) أَيْضَاً وبالوحي الإلهامي وَهْوَ يكشفٌ لَهُ عَن سِرّ آخر! 
قَالَ: (فمَدْ اكتَشَفْتُ أثناء البَخثِ شُبْهاتٍ تاريخيّة وعلاماتِ استفهام تدوز حَوْلَ صِدْقِ اذِّعاءٍ 
النواب الأربعة ضمن أكثر من عشرين نائباً)'!. 


يا اللكقوفات العحيتة!. 
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تصوّر شخصاً شيعياً (حسب ادّعاءه) ولا يدري إلى الآنَ أنَّ ثبوت أربعة ناب للإمام 
(ع) لَمْ يَخصِل إلا بعد الشّكِ والترددٍ!. 

معلومٌ أنّ الإمامَ إذا غاب وأوصى إلى (نائبٍ واحِد)» فإنَّ هناك من يدّعي النيايّة 
قَطْعَاً. ويكونُ واجبُ المْكلفٍ هْوَ الفَخصّء أَمْ أنَّ (الكاتِب) يزْعَمْ أَنَهُ قَدرُ عَلَى مَنْع الناس مِن 
انتحالٍ الشخصيّاتِ بالإكراه. 

مادا إذن لا يخلّصنا من آلاف المنتحلين في كل عضر ودَورٍء وفي كل عملٍ بمَا 
في ذلك أخطر الأعمال المرتبطة بالأمن العام حيثُ كثيراً مَا يدّعي قوم أنَهُم من رجالٍ 
الأمن» ثُمّ يكتشفْ صاحب الدَّارٍ أَنَهُم عصابةٌ من السُرَاق وليسوا من الشرطة!. 

فَهَل نذهبُ لوزيرٍ الداخلية ونقول له: لقد اكتشفنا أنَّ وزارتك وهمية لا وجود لَهَا لأنّنا 
اكتشفنا :وود المنتحلين؟!: 

بل النبوّةُ نفشها قَدٍ انْتَحلّهَا (مسيلمة الكذاب) و(سجاح)» فَهَلَ سيكدْبُ الكاتبُ بالنبوة 
لوجود المُنتحلين؟ 

مَا هَذْهِ الحَمَاقَاتُ؟!. 

إذا كان المرء يؤمنُ بأنَّ الله لا بُدَ من أن يبعت رسولاً فعليه إذن أن يفحص وبتأكّدَ 
من الفوارق بين المنتحلين وبين الرسول الحقيقي. أَمْ!ا إذا كان لا يؤمنُ بوجود رسولٍ أضلاً 
فمن الحُمقٍ الإتيانٍ بهكذا دليلٍ سوفسطائي. 

نعم.. إِنَّ (الكاتبَ) لا يؤمنُ بوجود الحُجّة أضلاً » ولذلك يتوصّك إلى الكشف الثالث 
من كشوفاته الكاذبة!. 

وقد كان عَلَيْهِ أن يمتلك الحدّ الأدنى من الشجاعة وبنكر وجود الحجّة منذ البدءٍ.. 
بَيْدَ أنَّ القرآنَ أَكّدَ مراراً عَلَى أنَّ المنافقين جبناءُ دومآ ويقولون بخلافٍ ما في قلوبهم كَمَا 
سنلاحظه من خصائص قرآنية للمنافقين.. فَهْوَ يخشى الإعلانَ عن هدفدتٍ الحقيقيّت فضلاً 


عن القضايا التاريخية والدينية التي ينتقي مِنْهَا مَا يشاء ويقوم بتأوبلها كيف شَاءَء بل طريقتٌة 
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في التوصّلٍ إلى النتائج هِي ذاثُ الطريقة» فكلّما وجد مدّعِياً لشيءٍ معيّنٍ في فكرةٍ مبتدعة 
اعتمدها للوصولٍ إلى نتيجة مسبقة حدّدهاء وَهْيَ إتكار أصلٍ الفكرة!!. 

ِنَّ هذا الطريق غريبٌ جدَاً ي البحثء وإنَّ انتشارَهُ في الأوساط ليدلُ عَلَى صدقٍ 
الرسولٍ (ص) في مَا أخبّرَ به من علاماتٍ لآخرٍ الزمانٍ حيث التسطيح الفكري وغياب 
الحقائق واللاعقلانية في التفكير.. فَمَا علاقة أراءٍ الرَجالٍ وأقوالهم بالحقائق الثابتة في 
النصٍ الدينيّ والتي يجبُ أنْ تَكُونَ هِيَ المرجع في الحكُم عَلَى أقوالٍ الرّجالٍ؟. 

فَهْوَ يأتي بالقصص لإثباتٍ بطلان القضايا الدينية أو يحشر الثوابت الواردة في 
السنّة المقدّسةٍ من جُملة القضايا المشكوك فيْهَا.. وأينما تصمّحتَ في الكتاب فَإِنَكَ تجذ 
نفس الطريقة التي لا تمت إلى البحث العلمي بأيّة صلةٍ كُذكرُ.. ولذلك فإن كشوفاته 
العجيبة تتوالى: 

الثالثة: بعدما اكتشفف السرّ الثاني وَهْوَ وجود المنتحلين جرّهُ هذا إلى دراسةٍ (موضوع 
الإمام نفيه) حسب تعبيره! حيثُ قَالَ: (وجدث لأوَّلٍ مرّة في حياتي أجواءًَ من الحيرة 
والغموض تلفٌ تلك القضيّة)!. 

وَهْوَ متعجّبٌ من نفسِه لأنّه اكتشف لأوَّلِ مرّة وجود الشكَ والحيرة حول الإمام نفسِه! 

مَا هذه الكشوفات أيُّها الكاتبُ العبقريُ؟! 

ولا تعلمُ أنّ كلّ أطفالٍ الشيعة يردّدونَ عبارة: 

(فإذا استدرٌ الفلكُ وقلتم مات أو هلك في أي وادٍ سلك) 

كواحدةٍ من علائم الغيبة وبدءٍ الانتظار؟ فكُيفت لم تسمغبٍ في حياتك قطّ أنَّ المهديّ 
مشكوكٌ في وجوده؟ فَأَنْتَ لم تسمغ أنَّ ندا (ص) مشكوكٌ في نبوّتهِ عند أربعة أخماس 
سكَانٍ الأرض وأكثر من ثُلْثْ المسلمين وخاصّة المتعلّقين بالثقافاتِ الأجنبية؟ 

ولمْ تسمغ أَيْضَأ أنَّ المسيحح (ع) مشكوكٌ بوجوده في العالم المسيحي إلى حدّ ادّعاءٍ 


البعض أنَّ هذا الاسم لا وجود له في التاريخ أضلاًء والى حدٍّ أنّ (برنارد شو) في كتاب 


- 


١/ 


(المسيح ليس مسيحياً) يعلنُ أنَّ تبي هذه الفكرةة من قبلٍ المثقفين يُعذْ سخافة ويدعوهم إلى 
الموضوعية: إِذْ لا يمكن أنْ يَكُونَ مثلُ هذا اليِينِ المنتشرٍ بين الملايينٍ قد ارتبط باسم 
شخصء لا وجوت له مُطْلَقَاً. 

لم يسمغ (الكاتبُ) في حياته هذه الأشياء» فَهْوَ يقر عَلَى نفسِهِ بالجهلٍ والعبودية 
وعدم التحرّرء إِذْ ليس المطلوبٌُ من المرءٍ إلا أن يختار الفكرة التي يؤمنُ بها من مجموع 
الأفكار المطروحة!. أمّا أه آمن بالمهديّ لاعتقادهٍ بأنّ الجميع يؤمنون به ثمّ ترك الإيمانَ 
به بعد اكتشافه أنَّ هْنَاكَ من يشكّكُ بالمهديّ فَهْوَ استدلاك شخصيٌ لا يحسن حتى تجميل 
صورتهِ أمامَ القرّاءء ويبدأ بتقبيح نفسه من أرَّلِ خطوة, لأنّه عَبْدٌ لآراءِ الآخرين وليس حرّاً 

إذن سيكتشف الكاتبُ أنَّ بعض الخَلّقٍ لا يؤمنون بِمحَمَّدٍ (صَلى لله علنِهِ واه وسَلمم وسوف 
يفاجىء المسكينُ مرَهٌ أُخْرَى ويشلكٌ بوجود الرسولٍ (صلى الله عََيْهِ وله وسَلّم)» وسوف يلتقي يوماً 
مَا بجماعةٍ من الشيوعيين وسوف يفاجىء للمرّة الرابعة أنَّ بعض الخَلّقٍ لا يؤمنون بالله! 
وأنَّ الفارابي وابن رشد وعمانوئيل كانط حاولوا إثبات وجودهء وسوف يتخلّى عن الإيمان 
بالله أَيْضَاً!. 

فانظروا مَاذَا يقول؟.. 

يقول: 

(لند تعجّبث من نفسي جِدًا لشدةٍ جهلي بالتاريخ الشيعي إلى حدٍ أي لم أسمغ ولم 
أقرأ تفاصيل وجود الشكَّ والحيرة حول ولادة للإمام الثاني عشر مَعَ أن كنت أقومُ بالدعوة 
والتبشير بالمذهب الإمامي)'!!. 


2 ده م 2 
إذن فانت داعية غبيئٌ!! 
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لأنّك كنت تدعو وتبشر بإمام لا تدري كيف وُلِدَ ولا تعلمُ إن كان موجوداً أَمْ لاء بل 
لمجرّد أنَّ بعضهم أخبرك بوجود إمام بهذا الاسم!. 
وَمَا أدراني فلعلَ غباءك مستمرٌ للآن» وأنَّ مَا تقوله الآنَ مَا هُوَ إلا واحدةٌ جديدة من 
أوهامك الغبية التي رانت عَلَى عقلك طوال هذا العمر المديد؟!. 
إني لا أتعجّب منك يا أحمد الكاتب! 
نما عجبي هُوَ من الَّذِينَ ينفقون دانقاً أو درهماً لاستنساخ كتابك وقراءته حتى لّو 
كانوا يبغضون المهدي عَلَيْهِ السَّلام ولا يصدّقونَ بوجودو!ء ذلك لأنهم ليسوا بحاجة أضلاً 
إلى ؟أن يخسروا أموالهم بهذه الطريقة» فإنّ! الله تَعَالَى لم يُجبز الخَلّقَ عَلَى الإيمانٍ به. 
وبإمكان المرءِ أن يكفرٌ وأن يؤمنَ كَمَا يحلو له بدون مصاريف إضافية: 
(وَقُلِ الْحَقُ من رَبَكُمْ فُمَن شَاءً فَلَيْوْمن وَمَن شاء فَلَيَفْرْ إِنَا أَعَتَدْنَا ِلظَالِمِينَ نَارَا 
أَحَاطٌ بهم سُرَادِقُهَا وَإن يَْتَغِينُوا يُغَاُوا بِمَاء كَالْمُهْلٍ يَشُوِي الْؤْجُوة بشن الشَّرَابُ وَسَاءتْ 
مُرْتَفقا) 
(19) سورة الكهف 
لِمادًا لا نتصارحٌ يا أحمدُ (الكاذبُ)؟!.. 
َأَنْتَ يا هذا تكذِبُ علنأء وأنا أشهدُ أَنَّكَ لست من الشيعة» ولمْ تدع لحظةً واحدةً إلى 
المذهب الإماميّء ولست من دعاة المهدي عَلَيْهِ السّلام في وقتِ مَا. ذلك لان دعاة 
المهدي إِنّما يجيبون فقط عَلَى هذه الإشكالات المتعلّقة بوجوده!. أي أَنَّهُم يدعون إليه ضدًّ 
الشكٌ والحيرة أضلاً. فَمَادَا كنت تدعو في تلك المرحلة؟»: وكيف بِشَرتٌ بالمذهب 
الإمامي؟. أَلَمْ يسألك أحدٌ من التلاميذِ يوماً مَا عن الغيبة وعن الظهورٍ وعن أسباب 
العيية؟. 
َلِمَادَا تكذبُ يا هذا عَلَى الناس؟ 


وَهَلَْ هُنَاكَ حديث عن المبشِرينَ بالمذهب الشيعي سوى الردّ عَلَى الخصوم؟ 


بل المذهبُ الشيعيٌ فكرياً وعقائدياً مَا هُوَ إلا ردود عَلَى الخصوم, فإِنَّ جُلَ مؤلفاتهم 
العقائدية هي في مناقشة أدّلة المنكرين للإمامة عموماً والنواصب خصوصاًء بل ذخرت 
عناوين كتبهم بهذه المسميّات. 


انظر هذه العناوين لبعض كتبهم: 


د 


إثبات الهداة بالنتصوص والمعجزات: تأليف المحدّث الحسن بن الحرّ 
العاملي/ ثمانية أجزاءٍ . 

إلزام الناصب في إثبات الحجّة الغائب: تأليف المحدّث علي الحائري/ 
أربعة أجزاء . 

(فأنظر: أليست العناوينُ نفشها تتحدَّثُ عن الشكّ؟) 

الغيبة/ للشيخ محمّد بن الحسن الطوسي/ مجلّد واحد. 

البرهان في أخبارٍ صاحب الزمان/ للشيخ الفقيه محمّد بن يوسف الكنجي 
الشافعي. 

الفصول العشرة في الغيبة/ للشيخ تمد بن النعمان العكبري الملقّب بالمفيد. 
الإرشاد في معرفة حجج الله عَلَى العباد/ للشيخ المفيد أَيْضَاً. 

تبيين الحُجَّة إلى تعيينٍ الحجّة/ للشيخ ميرزا محسن التبريزي. 

البيان في أخبارٍ صاحب الزمانٍ/ للإمام الطبري المفسّر/ مطبوع. 

البرهانُ في علاماتٍ مهدي آخر الزمان/ علاء الدين بن حسام الهندي 
نزيل مكّة/ مطبوع بهامش المناقب للمؤلف. 

الفصول المهمّةٌ في معرفة الأثمّة/ لعلي بن محمّد الصباغ المالكي المذهب 
والشهير بابن الصبّاغ/ مطبوع. 

البرهانُ عَلَى طول عمر صاحب الزمان/ لأبي الفتح محمّد بن عثمان 


الكراكجي. 


١ 
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بشارةٌ الإسلام في ظهور صاحب الزمان/ للسيّد مصطفى الكاظمي/ 
مطبوع. 

أربعون حديثاً عن المهدي/ للشيخ أبي نعيم الاصبهاني صاحب كتاب حلية 
الأولياء من علماء الحديث لأهلٍ السنة. 

عَفْدُ الثْرر في أخبارٍ المهديّ المنتظر/ للشيخ يوسف بن يحيى السلمي 
الشافعي/ المخطوطة في معهد المخطوطات/ القاهرة/ برقم 5١‏ . من علماء 
الدكة أنكنا : 

المُخْتَصَرُ في علاماتٍ المهديّ المنتظر/ للشيخ بن حجر الهيثمي 
الشافعي/ توجد منه نسح في حلب واستانبول وَذَكُرَهُ صاحب إسعاف 
الراغبين في/751١.‏ وذكر الشيخ آل ياسين أنَّ عنده نسخة مصورة عن 
الأصل في هامش كتابه الآتي ص 75. 

المهديٌ المنتظرُ بين التصوّرٍ والتصديق/ مد حسن آل ياسين/ مطبوع. 
البرهانُ عَلَى وجود صاحب الزمان (ع)/ للسيّد محسن الامين الشامي/ 
مطبوع. 

الإمام الثاني عشر/ للسيّد محمّد سعيد الموسوي/ مطبوع. 

الردُ عَلَى من قضى أن المهدي جاء ومضى/ للشيخ علي القاري من 
الاحناف . توجد منه نسخة خطية في الهند وتركياء ونسخهة مخطوطة في 
دار الكتب في قطر حسب مَا ذكر الشيخ آل ياسين ورقمها 5//9. 

العرف الوردي في أخبار المهدي/ للمفسّر اللغوي جلال الدين السيوطي . 
من علماء السنّة/ مطبوع. 


علامات المهدي/ للسيوطي أَيْضَاً. 
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"5 


"6 


51 


."/ 


8 


."1 


1 


2 


تلخيص البيان في علامات مهدي آخر الزمان/ لابن كمال الحنفي/ منه 
نسخة في خزانة سعيد الديوه جي في الموصل كما في معهد المخطوطات 
مجلة العهد/5/9١١‏ والأصل في مركز استانبول. 

المهدي ال مَا وَرَدَ في المهدي/ لممد بن طولون الدمشقي ذكره المؤلف في 
كذابه الاي 

الائمة الاثني عشر/ لتهد بن طولون الدمشقي/ مطبوع. 

التوضيح في مَا جاء في المهدي المنتظر والدجال والمسيح/ للقاضي مد 
بن علي الشوكاني ذكرته مجلة الجامعة الإسلامية ع/171/7١.‏ والشوكاني 
من أشهر علماء الحديث والفقه لأهلٍ السنة. 

أخبار المهدي/ للشيخ عباد بن يعقوب الراوجني المتوفي ١5٠‏ ه. 

المحجّة في ما نزل في القائم الحجّة من القرآن/ للمحدّث الشهير سليمان 
البحراني الكتكاني. 

غاية المرام في حجة الخصام/ في إثبات الإمامة للبحراني المذكور آنفاً. 
الأربعين في المهدي/ للعلامة المحدّث #د باقر المجلسي. 

بحار الانوار/ للعلامة المجلسي المذكور سابقاً . خصّصٌ منه المجلّد 
الثالث والعشرين للمهدي عَلَيْهِ السّلام عَلَى الطباعة الحجرية»؛ وَهْوَ يوافق 
المجلّد السابع والخمسين من الطباعة الحروفية أو مَا يقرب منا. وَهُوَ 
مطبوع عذة مرات. 

دلائل الامامة/ لأبي جعفر ممد بن جرير الطبري. خرّجَ فيه نصوصاً كثيرة 
تتعق بالمهدي عَلَيْهِ السّلام/ مطبوع. 

الغيبة/ للشيخ الأقدم أبي عبد الله تمد بن إبراهيم النعماني/ مطبوع عدّة 


مرات/ توفي الشيخ سنة 75" ه. 
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إكمال الدّين وإتمام النعمة/ في الامامة وإثباتها للشيخ الأقدم أبي جعفر بن 
بابويه المعاصر للغيبة والمتوفي سنة 795؟ ه. 

التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول/ للشيخ منصور علي ناصف 
من الأزهر/ خلاصة للصحاح في آخره علامات الساعة وعلامات المهدي 
في الجزء الخامس. 

كفاية الطالب في مناقب علي بن أبي طالب/ لأبي عبد الله مد بن يوسف 
الشافعي. طبع في آخره كتابه المسمى (البيان في أخبار صاحب الزمان). 

منتخب الأثر في الإمام الثاني عشر/ للشيخ لطف الله الصافي ذكر فيه 
المرجع في ستة آلاف حديث في المهدي عَلَيْهِ السّلام. 

صحيح البخاري/ للشيخ أبي عبد الله تمد بن إسماعيل البخاري المتوفي 
سنة 757 ه قبل ولادة المهدي المنتظر عَلَيْهِ السّلام ذكر فيه حديث 
الأئمة الاثني عشر في الجزء الرابع من كتاب الأحكام. 

صحيح الترمذي: أخرج حيث الاثني عشر من باب ما جاء في الخلفاء من 
الجزء/ 45/7 وأنّهم يكونون من بعد النبي (صلَى الله عَلَيْهِ وَآلِه وسَلّم) بلا فاصلٍ. 
عدا النصوص الكثيرة في مناقبهم عموماً. 

صحيح مسلم: أخرج أحاديث الأئمة الاثني عشر من جزء/؟ ص ١51١‏ 
حسب طبعة مصر شنة ١١5/8‏ ه وأنّهم من بعده (صَلى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وسَلّم) 
بلا فاصلٍ. عدا النصوص الكثيرة في مناقبهم عموماً. 

صحيح أبي داود/ 2 سليمان بن الاشعر السجستاني المتوفي مَعَ ولادة 
المهدي أو بعدها بسنين: أخرج حديث المهدي من كتاب المهدي 


ج/١7/”/رص707.‏ فذكر عن النبي (صَلى الله عَلَنْهِ وَآلِهِ وسَلّم) اثنا عشر إِمَامَاً 


را 


أو خليفة يكونون من بعده بلا فاصلٍ وذكر أن الناس كبّروا حِيتَمَا سمعوا 
ذلك أو :كتتكوا: 
(ويظهر أن الَّذِينَ ضجُّوا هُمْ من أمثالٍ هذا "الكاتب") 
0١‏ كفاية الأثر في النصوص الدّالة عَلَى الأئمة الاثني عشر/ للشيخ أبي 
القاسم علي بن د الرازني من تلامذة الشيخ الصدوق. ذكر فيهِ أكثر من 
ألف حديث عن أرباب الآثار في المهدي وصفاته وخصائصه وظهوره 
وحال أهل الأرض قبله وبعده مرويّة كلها عن رسول الله (صَلَى الله عَلَيْهِ آله 
وسَلّم). 
أقول: عَلامَ كتب كل أُولَيِكَ العلماء تلكم الكبث والمؤلفات؟» أليس لإثبات مَا أراد الله 
إثباتهٍ في كتابه وسنَّة نيه (صّلى الله عَلَيْهِ وَآِه وسَلّم) بِعْدَ إِنْ تكائرٌ الشلكُ فيه سواء داخل 
الشيعة أو خارجها؟, فَكُيفت لمْ يسمغ الكاتبُ في حياتِهِ بوجود من يشلك في المهدي؟ أمْ أَنّه 
سمع بوجود من ينكر الله فاعتبره مسألة هيّنةَ قياساً إلى المهدي؟. 

لكتّنا تركنا الكثير الكثير جِدَاء فهناك ألوف الكُتب التي ذُكِرَ فَيْهَا المهديٌ. وكلٌ ذلك 
إنَا جرى للردّ عَلَى الشكاكِ تَمَامَآَكَ مثلما انبرى العلماء لإثباتٍ النبوّة والمعادٍ وعموم 
الإمامة» بل واثباتٍ وجود الله بوجه أل الشكَ. بل الشلكٌ قرينٌ لذكرٍ المهدي في أصولٍ 
الأحاديث النبويّة لأنّه مسألةٌ يبتلي بها الخَلْقُ ويُمخّصوا ويميّزوا ويغريلوا حتى يحي من 
حي عن بيّنةٍ... بل التكذيبُ بالمهدي وَرَدّ في القرآنٍ والسنّة في عشراتٍ المواضع. ولكنّ 
العيونَ عماء والآذانٌُ صماءٌ والقلوبُ متحجّرةٌ قاسيةٌ طال عَلَيْهَا الأمدُ ففسث واحتدّت 
بالأمم السالفة كَمَا ذكرّ النبي (صلى الله عَلَيْه آله وسلّم) حذوَ القذّة بالقذّة والنعل بالنعلٍ حتى لو 
دخلوا جحر ضبّ لدخلتة هذه الأمة. وَهْوَ واقعٌ مُعاينٌ بين أيدينا. 

من أوَّلِ سطور قرأتها وأنا أدرك كلَّ الكشوفاتٍ اللاحقة للكاتب» ويدأثُ الردّ ولح أقرأ 


سوى سبع صفحات.. لِماذًا؟! 
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لأنني أعلمُ إلى أيّ موضع يريدُ الوصول!!.. 
وأقسِمُ بالله وملائكته وكتبه ورسلِهِ أي علمثُ من أوَّلِ خمسة أسطر أنه في الطريق 
لإنَكَارٍ الوصيّة والإمامة» وأنّ هذه كلّها مقدّماتٌ نفسيّةٌ لهذا الهدف.. وهكذا تأتي مرحلة 
اكتشافه الرابعة!!: 
الرابعة: بعدما ادَّعى أنّه اكتشفت وجود من ينكر المهدي والذي لم يسمع به في حياته 
دَفْعَهُ هذا إلى البخثِ في أصلٍ الموضوع وَهْوَ الإمامة حيثُ قَالَ: ( وَهَذا مَا دفعني إلى إجراء 
دراسة جديدةٍ في نظريّة الإمامة نفسها فاكتشفث أنَّها من صّنع المتكلّمينَ وبعيدةٌ ومتناقضة 
مَعَ أقوالٍ الأئمّة وأهلٍ البيتِ وأحاديثهم الصحيحة الرافضة لاحتكار السلطة أو تداولها بشكلٍ 
وراثي» وأحاديثهم داعيةٌ إلى اختيارٍ الإمام من قبل الأمّة عبر الشورى)'. 
أنتَ اكتشفت هذا؟ 
قُلْ لي برتّك أنتَ اكتشفت هذا أَمْ كشَّفَهُ من قبلِك عمرُ بن الخطّاب في مجلس 
الشُورَى» وقامت من بعدِهٍ نظريةٌ كاملةٌ مقابل نظريّة التعيين والوصيّة انقسَمَت عَلَيْهَا الأمةُ 
إلى مذاهب ومشارب عديدة؟!. 
لقد نقَّدَ عُمَرُ بن الخطّاب نظريّة الشورتى فأفصّت إلى فتنةٍ عثمانَ والحروب الداخليّة 
وانتهت دَوْمَاً بتعيينٍ السلطانٍ من قِبَلٍ الأمة وعَدَم (احتكارٍ السُلَطَةِ وراثياً)!!. 
لقد حدثٌ هذا أيُها المغفّل ولا زاك يحدِث إلى اليوم ولم يستلخ أحد الأمَّةِ بنظريّة 
الوصيّة السلطانَ باستثناءٍ الإمام علي عَلَيْهِ السّلام لا بناءً عَلَى الوصيّةء وَإِنَمَا بناءً عَلَى 
حصول فتنة عظيمة قُتِلَ فَيْهَا خليفة المسلمين» وتحتاجٌ إلى رَجُلٍ وَرِع وشجاع وهادٍ للأمَّةٍ 
لينقذها من الضَّلالٍ المرتقّب!.. وقْتِلَ عَلِيَ في محرايه وعاتتٍ الشُورى لينفْدَّها المغيرةٌ بن 


' تطور الفكر الشيعي/. 





ثمَّ قامَ يزيدُ بن معاوية بِعَقْدٍ الإمامة لابنه معاوية بن يزيد. وَأَيْضَاً بايعته الأمدُ عن 
طريق الشورى فبقي أربعين يوماً. وخرج ابن الزبير فاستولى عَلَى الحجازء وعخد مروان لابنه 
عبد الملك واستولى مصعب أخو بن الزيير عَلَى العراق» وخرج الحجّاجُ فأَذَلَ أهل المدينة. 
قَالَ السيوطي: ( وختمّ في أعناقهم وأيديهم مثل أنس وجابر وسهل بن سعد وبقايا أصحاب 
رسول الله فإنًا ِلّهِ وانّا إليه راجعون)'. 

وتمَّ في هذه المُدَّةِ قتل أكثر من خمسين ألفِ من الصحابة والتابعين في حروب الجمل 
وصفين والنهروان والمدينة واليمن وحرب ابن الزبير. وخرج عبد الملك فقضى عَلَى ابن الزيير 
ثمَّ أخذ البيعة لابنهِ الوليد وشاورَ الأمة فَقَالَ: (قد فكَّرتُ فيمن أولّيه من العرب فلم أجذ 
أحداً)!. 

تصوّز.. إِنَّهِ لم يجذ أحداً يستحقٌ الخلافة إلا نفيه فإذا هَلَكَ قلا يستحقّها أحدٌ سواه!. 

فقالوا لَهُ: (أَيْنَ أنت من الوليد؟). وكان الوليدُ لا يُحسِنُ الكلا. قَالَ السيوطي: (كانَ 
قد شبٌ بلا أدب)'. فأدخله في دراسة النحو واللغة وجلس مَعَهُم ستة أشهرٍ. قَالَ السيوطي 
وابن الأثير: (فخرج وَهْوَ أجهل مما كان..) فَقَالَ عبد الملك: (أما أنّه قد أعذر)!!.. ثمَّ عقد له 
البيعة بالشورى!!.. 

أقول: واستمرّت الشُورى هِي الفكرة المعمول بها إلى اليوم حتّى ظهرت في صيغتها 
الحديثة من ممثّلين ويرلمان وانتخاباتء ولا توجَدُ في أيّةِ بُقعةٍ في العالم انتخاباث انَفِق عَلَى 
نزاهتها فضلاً عن الخطأ والمغالطة في نفس الفكرة. إِذْ الدِينُ في جَوهَرِهِ هُوَ اختيارٌ مَا اختار 
للّهُ لا اختيارٌ مَا اختارَهُ الخَلْقُ.. عندئذ يسقط الطرح الدّينيَ بأكمله. 

قَمَا أكذبٌ (الكاتب) إذن وَهْوَ يزعمُ أنّه اكتشّف أنَّ نظريّة الإمامة هِيَ من صُنع 
المتكلّمين!. 


' تاريخ الخلفاء/ 5 .73١‏ 
' المصدر السابق/777؟. 
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لأنَّ المتكلّمينَ هُمْ ألدٌ أعداءٍ الإمامة كُمَا سترى أخي القاريء»ء بل الإمامةٌ من صُنع 
لله وحدِهٍ وأكثرُ الَلْقٍ كمَروا بهاء وبها يدخلهم الله إلى أتونٍ جِهنّم. فَمَادَا يقول (الكاتبُ) في 
مَنْ أَغْطَاهُ الإلهُ الإمامة فَقَالَ: 


(يَا دَاؤوذ إِنَا جَعلْنَاكَ خَلِيقَة فِي الْأَرْضٍ فَاخْكُم بَيْنَ النّاسٍ بِالْحَقَ وَلَا تت تع الْهَوَى فَيُضْلَّكَ 
عن سبيل الله إن الذين يضلون: عن متبيل اللد لهم عَذَات تنديد بقن نوا يوم الجمساب) 


(15) سورة ص 

فعلى منطق (الكاتب) أنَّ اللّه قد قم بمصادرّة اختيارٍ الناسِ وصَرَبَ باختيارهم عرض 
الحائط حِيتمَا قامَ بتعيين الخَليفةٍ في الأرض!! 

لمادّا يحتكِرُ داود السلطة ولا يعمل انتخاباتِ وشورى ليدلي أمثال (الكاتب) بآرائهم؟!. 

وَلِمادَا عاب اللهُ عَلَى الملأ من بني إسرائيل وكقَّرَهُم جِيتمَا اختاروا مَلِكاً غَيْرَ اي 
اختارَهُ اللّهُ تَعَالَى فقالوا: 


(وَقَالَ لَهُم نَبِيْهُمْ إن الله قَد بَعَتَ لَكُمْ طالُوت مَلِكَا قَالوَا أنّى يَكُونْ لَهُ املك عَلَيْنَا وَنَحْنْ أَحَقٌ 
بالملك منة وَلَمْ يُوْتَ سّعة مّنَ الْمَالٍ قَالَ إنَّ اله اصْطَقَاهُ عَلَيْكُم وَرَادَهُ بَنْطَةَ في العلم 


وَالْجِسمُم وَالنَهُ يُوْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءِ وَاللَهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ1 (47 ؟) سورة البقرة 
لما فصل طالوتُ بالجنود كفروا إلا قليلآً مِنْهُم كَمَا قَصَّ القرآنُ. 
وَلِمادًا يَركُ سليمانُ داو ويضربُ الوحي بالشُورى عرض الحائِطٍ فيقول: 
(وَوَرِثٌ سلَيْمَانُ دَاؤودَ وَقَالَ يَا أَيْهَا النََّمُِ عَلْمْنَا مَنطقّ الطَيْرٍ وَأُوتِينَا من كُلّ شَيْءٍ إِنَّ هذا 
لْهُوَ الفضل الْمُبِين) 
)١15(‏ سورة النمل 
أُوَلبيسَ هذا احتكارٌ للسلطّة بصورة وراثية؟ 
وَهَلَ هذا من صنع المتكلّمين أَمْ هُوَ من صُنع الله؟ 
أجب أيّها الأفَاكُ الكذوب! 
بلى والله.. إِنّه من صُنع الله الذي يُخْرِحُ به وحدّهُ أضغان قوم (كرهوا مَا أنرَلَ الله فَأحْبَط 


َعْمَالَهُمُ) . (9) سورة ممد. 


"0 


وَلِماذَا يجعلك اللّهُ النبوّة والحُكُمَ والكتا في (آل) ذرية رجُلٍ واحدٍ مُختكراً السلطة 
فيقول: 
(أم يَحْسُدُونَ المَامن عَلَى مَا آنَاهُمْ الله من فَضله فَقَدْ آتَيْنَآ آلَ إِبْرَاهِيمَ الكتّابَ 
وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُم مُلْكَا عَظِيمَا) 
): 0 سورة النساء 
وَلمِاذا جعل فى ذريته النبوّة والإمامة فَقَالَ: 
(وَإِذِ ابْتلَى إِبْرَاهِيمَ رَبّهُ بكلِمَاتِ فَأتَمَّهْنَ قَالَ إِنّي جَاعِلُكَ لِلنّاسِ إِمَامَا قَالَ وَمِن ذُرَيّتي 
قَالَ لا يَنَالُ عَهْدِي الظالمين) 
(4؟١١)‏ سورة البقرة 
فَمَنَعَ من هذا العهدٍ الظالمينَ من ذَرْتِتِهِ مط وأنْبتها فيهم وجعل بعضّهم مِنْ بعضٍ 
وجعل السُلطة خكراً عَلَى هذه الذرية حيث أعطاهُمُ الكتاتء فعِلّمُ الكتاب يدور مدار الحكم.. 
أَمْ يحسبُ (الكاتبُ) المغقّل أَنَّنا نؤمنُ بأنّ عِلّمَ الكتاب في قوم والحُكُمَ في قوم آخرين. فكيفت 
تُنَفّدُ الأطروحةٌ الإلهيّةٌ إذن؟. 
قَالَ تَعَالَى: 
(وَوَهَيْنَا لَهُ إْحَق وَيَعْقُوبٍ كلاً هَدَيْنَا وَنُوحَا هَدَيْنَا من قَبْلُ وَمِن ذَرَيتهِ داؤودَ وَسُلَيْمَانَ 
وَأَيُوبِ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَخْزِي الْمُخْسِنِينَ _ وَرَكَرِيا وَيَحْيَى وَعِيسَى 
وَإِلِيَانَ كُل مَّنَ الصَّالِحِينَ _ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونْسَ وَلُوطا وَكُلاً فضلنًا عَلَى الْعَالَمِينَ) 
(85.84) سورة الأنعام 
ثمّ يعودُ فيذكرُ الذرية ويقول: 
(وَمِنْ آبَائِهِمْ وَدْرَيّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إلى صرّاط مُمسْتقيم) 
8107 سورة الأنعام 
وَقَاَ عن إبراهيم (ع): 
(وَوَهَبْنَا لَهُ إمْحَق وَيَعْقُوبٍ وَجَعَلْنَا في ذُرَيََه النَّبْوَةَ وَالكتاب وَآتَيْنَاهُ أَخْرَهُ في الذُنْيَا وَإِنَّهُ 
في الآخِرّة لَمِنَ الصَّالِْحِينَ) )١7(‏ سورة العنكبوت 


"5/0 


ذَلِكَ هُدَى الله يَهْدِي به مَن يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أشرَكوأ لَحَبِط عَنْهُم مَا كانوآ يَعْمَلُون) 
(058) سورة الأنعام 
فانتبه أخي القاريء إلى قوله تَعَالَى (يهدي بِه). فهؤلاءٍ هُمْ هدى الله وبهدي بهم مَنْ 
يشاء من عبادِهٍء ولو أشرك مَعَهُم هَؤْلاءٍ العبادُ بشيءٍ في حُكُْم الله لحبط عَنْهُم مَا كانوا 
فَهْوَ تَعَالَى لا يقول أنَّ هَوْلاءٍ هداهم الله بل هَؤلاءٍ هُمْ (هدى الله) نفسه الذي يهدي به 
العباد. 
فَهَلْ يقِيمُ (الكاتبُ) الصلاةً فعلاً وَهْوَ يقرأ في فاتحة الكتاب قولَّهُ تَعَالَى: 
(اهدِنًا الصّرَاط المُستَقِيمَ _ اهدِنًا الصَّرَاط المُستَقِيم1 (؟) سورة الفاتحة 
لا أحسبّة يُصَلَّي منذُ أربعين سنة!! 
وَهَلْ يغفل المرغ وَهْوَ يعيدُ هذه العبارة سبعة عشرّ مرَةٌ في كلّ يوم لمدَّةٍ أربعينَ سنة 
فلا يسأل من هِؤلاءٍ الَّذِينَ أنعمَ اللّهُ عليهم والذين يجب أن يهتدي إلى صراطهم؟ 
ألا يرى هذا الأبلهُ أنَّ الصراطً هُوَ صراطّهم المستقية؟ 
َوَْلِيسَ هَوْلاءٍ هُمْ المذكورين في القرآن أَنّهُم ذريّةٌ إبراهيم الّذِينَ جعل الله فيهم الحُكُمَ 
والكتابت؟ 
أَوَلِيسَ محمد (صلى لله عَلَيْه آله وسلّم) وذريته هُمْ آخر عنقود ذرية إبراهيم عَلَيْهِ السّلام؟ 
قَمَا أشدٌ الحاقدين عَلَى محمّدٍ (صلى الله عََنْهِ آله وسَلّم) وذريته دون سائر الذراري!! 
لخ يوجّه (الكاتبُ) نقْدَهُ لأمَّةِ ذراري الفسادٍ بالرغم من أنّها حكمت تاريخَ الإسلام في 
كلّ العهود» وبان مِنْهَا من المخزياتٍ والآثام مَا جَعلَ الأممَ الأَخْرَى تتقرّرُ من رائحة العفونة 
الآتية من المشرق بكُكِ مَا امتلأث به صحائفٍ التاريخ من مويقاتٍ وحِيّكٍ ومكرٍ وخداع 


للجماهيرٍ وقَثلٍ واكراهِ وتزديففب للحقائق!! 


احم 


ثرى.. مَاذَا سيفعل (أحمدُ الكاتبُ) لو رأى بالفِغْلٍ ذرية محمّدٍ (صَلَى الله عَلَيْهِ وَآله وسَلّم) 
التي نص عَلَيْهِ الكتابُ . لا المنتحلين والمدّعينَ من بني هاشم وعلي وعقيلٍ وَمَا أكثرهم!! . 
مَاذَا سيقول لو رأى أحدهم بِالفِعْلِ وقد استولى عَلَى الحكُم؟ 
بالتأكيد.. سيجنٌ جنوثة!! 
وَمَا أدراك فقد يركب هُوَ الآخرُ جملاً أحمراً ويحاربَ ذلك الإمامَ اقتداءً بالمرأة وأتباع 
البهيمة الَذِينَ قَالَ فيهم الإمامُ عليٌ عَلَيْهِ السّلام مخاطباً: 
(رغا فأجبتم وعقرَّ ففرّرْتم) 
وَقَالَ لَهُمِ ابن عباس حبر الأمّة وفقيهها: 
(إن كنا مؤمنينَ فقد كَقَرتم بقتالكم لَنَا وإن كُنْتُم كافرين فقد كفرتم بفراركم منّا حين الزحفب) 
فأثبت عليهم الكُفرَ في كل الأحوالٍ. وَهَذِهِ بمثابة فتوى لأنّهم طلبوا أنْ يَكُونَ الأمز 
بالشورى فْلَمْ تنفغ الشُورَى» بل بايعوا ثمّ نكثوا مرّتين. 
فأينَ هِي الشورى الّتي لا تحتكِرُ السلطة في الورثة؟ 
نما الشورتى وُْضِعَتْ أضلاً لاحتكار السلطةٍ في ورثة الخُلفاء.. كلٌ مَا في الأمرٍ أنَّ 
ذرية الشيطان حلّت محل ذرية عبادٍ الرحمن! 
هذه قائمةٌ أُخْرَى بايعت لَهَا الأمةٌ والمُعلّنُ هُوَ الشُورى. أحفادٌ وأخوةٌ يتناوبونّ المُلكَ 
بعد أبيهم في جزء من العائلة المالكّة!: 
.١‏ عبد الملك بن مروان. 
؟. الوليد بن عبد الملك بن مروان. 
؟. سليمان عبد الملك بن مروان. 
5. عمر بن عبد العزيز بن مروان. 
5. هشام عبد الملك بن مروان. 


5. الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان. 


'. يزيد بن الوليد بن عبد الملك بن مروان. 
. إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك بن مروان. 

إِنّها شُورى بالفِغلٍ (وأمرهم شورى بينهم). لأنّ الآية حسب أهل الشُورى في أهلٍ الحلّ 
والعقدٍ أي الزعماءٍ أصّلاً.. وبالطبع تختارٌ العائلةٌ المالكةٌ بعد التشاورٍ الشخصٌ المناسِب لَهَا. 

أهذا هْوَ فَهمُكُم للقرآن؟ 

أمّا شُورَى كلّ الأمّة فرداً فرداً فَمَا حصت وَلَن تحصل حنَّى تقوم الساعة! 

لأنّ الشُورَى لا تبطِل باعتراضي الأقليِّةِ أضلاًء بل ولا الأكثريّة» بالرغم من أنَّ الأقليّة 
هي دَوْمَاً صفة المؤمنين بِالفِغْلٍء والأكثرية هي الفاسقةٌ بنص القرآن. 

وَهَذِهِ هي الشُورى الّتي يؤمنُ بها (الكاتبُ) وأمثالُّ خلافاً لقولٍ الله تَعَالَى: 

(وَمَا َكْترُ النّاسِ وَلَوْ حَرَصْت بِمُؤْمِنِينَ1 )٠١*(‏ سورة يوسف 

بل تطوّرت فكرةٌ الشورى إلى نظريّة عجيبةٍ جِدَا! 

حيثُ حكمّث بصحّة وشرعيّةٍ الحاكم ولو توصّك إلى الحُكُم عن طريق أقليّة بل ولو 
توصّل إليه عن طريق القهرٍ والغلبة» بل ذهب (علماءً) منظرونَ للطاغوت إلى أنَّها تصِحٌ 
ولو بايعه شخصٌ واحدٌ وَل الأمر وتابعه الآخرون وإذا بايعوه قهراً فإنّها تصحّ” أَيْضَاً!! 

مَاذّا يعنون ب (تصِحٌ)؟ 

تصِح عِنْدَهُم بالطبع.. وألاً قلا أحد يعلمُ قضيّةَ مث هذه في الأديانٍ ولا في الفلسفة.. 
وَهَيَ أن يقومَ الم بقهرٍ الحَلْقٍ بقوّة السلاح ثمَّ يكونُ عند الله إِمَامَاً وخليفة شرعيّاً مثل داود 
وإبراهيم!! 

تصِحٌ في دينهم لا في دين الله الذي نعرفه.. 

تبأ لك يا كاتبُ هذه الترهات.. أَيْنَ وجدت أهل البيتِ عليهم السّلام يَدْعُونَ إلى 
الشُورَى حتى تكون الوصيّة من صُنع المتكلّمين؟! 


وَهَلْ هُنَاكَ مَعْنَى لعبارّة (أهل البيت) نفسها سوى أنّه بيت فيه ذربة تدعو لنفسها فقط؟ 


ينا 


وَلماذًا يسمّون أنفسَهم أهلَ البيت؟ 

وَهَلْ دعوا إلى الشُورَى وفي عَيْنِ الوقتِ وَضَعُوا سلسةً من النسب مرتبطة ببعضها 
وَاحِدَاً وَاحِدَاً لإثبات الشورى أَمْ لإثباتٍ الإمامة في الذرية؟ 

وكيفت تقول في صفحة (5) أنَّ الإمامة عند الشيعة جعلتهم أي الشيعة في حالة تبِنّي 
(فكرٍ يثَسمْ بالانعزال السياسي والسلبية المطلقة)؟ 

فمن هُمْ إذن الذي قاموا بالثورات المتواصلة ضد المتآمرين عَلَى الخلافة الإلهيّة؟ 

َهُمْ أسيادك هَوْلاءٍ أ هُمْ أبناءٍ ذرية السبطين الطاهرين الإمامين (إنْ قَامَا وإنْ فَعَدَا) 
الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنّة؟ 

أم انها مقاهي» منزة أخرف جالثورات الديمة على السلطاق الوق والعراسن 
والزبيري؟.. بدءً من ثورة أصحاب علي عَلَيْهِ السّلام عَلَى أوَّلِ مؤيسَسِ للطاغوتٍ إلى قيامِه 
بحرب الناكثين والمارقين أمثالِكَ والقاسطين وانتهاءً بثوراتِ يحيى وأدريس العلوي في المغرب 
ومروراً بمقتلِ سيّد الشهداءٍ الحسين بن علي عليهما السّلام وثورة زيد الشهيد في العراق وثورة 
أخيه إبراهيم المقتول في (أحجار الزيت) في الحجاز وثورة الحسين بن زيد إلى عشراتٍ غيرها 
في كلّ أنحاءٍ بلادٍ الإسلام. 

ومن هُمْ المنعزلون في المجالٍ السياسي والفكري؟ 

أّهُمْ أجدادُك الخانعونَ في أبواب السلاطين ينتظرون فضلاتٍ موائد الأكالين كالوليد 
وسليمان الهالك بِسَبَبٍ كثرة الطعام.. أَمْ هُمْ شيعةٌ علي عَلَيْهِ السّلام المشرّدِينَ في كل أصقاع 
الأرضٍ بِسَبَّب مواقفهم السياسية؟ 

تتَآ لك أَيّها الكاتبُ الغبيئٌ الذي لم يخسن المداخل فأعيّت عَلَيْهِ المخارجٌ.. 

أقسِمُ بالله العظيم للا الاقتداغ بعلي بن أبي طالب عَلَيْهِ السّلام في عدم تكليم الجُّهالٍ 


والمنافقين لكلّمتك بكلام آخر أجعلك فيه عبرةً لكلّ معتبر.. 


بض 


لكن هيهات يمرٌ ذلك بسلام عَلَيْكَ.. فانتظر فادحة تحلُ بكَ أو فاقرةً تقصمْ ظهرك 
تتبعها رادفة تنقلك إلى النارٍ قريباً وقريبا حدا! 

فانتظر وترتص فإنّه وعد حققٌّ عَلَى لسانٍ الرسولٍ المصدّقٍ صَلَى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وسَلُم 
واللعنةٌ عَلَى عدوَهٍ والرادّ عَلَيْهِ والمختار غير ما اختاره والمحبٌ لمن أبغضه والمبغض لمن 
أحبّه والمكذب عَلَيْهِ والمعادي لذريته والمفتري عَلَيْهِ.. آمين. 

ويحك أيُها الإنسانٌ.. أَلَمْ يقرأ لك كتابلكت صديقّ ناصح قبل طباعته أو عدرٌ حقودٌ أو 
حميمٌ ودودٌ حتى ضْمَّنتَهُ فرية واحدةً مستمرّةٌ؟! 

فإني بحثْثُ فِيهٍ الآنَّ بحت المجتهدٍ المحمِّق عن شيءٍ يليق به الردُ أو عن توقم 
يحتاج إلى تحقيق أو عن دعوى حق تحتاجٌ إلى إقرار أو اعتذارٍء َلَمْ أجِدْ. 

ولا تحسب أنِي أردُ عَلَيْكَ دفاعاً عن دين الله فَإِنَكَ أهونُ من ذلكء ودين الله أعظمْ م 
أن يناله أحدٌ بسوء لأنّه الحقٌ الدامغ. ولكن يحر في نفسي تصديق بعض المساكين 
المُضلَّلِين لافتراءاتك. فعسى أن ينتفعوا بهذا الردّ وتنفتح بصيرثهم وتنشرح صدورهم للإيمان 
الله ورسوله. وَإِنَمَا أنتَ دليلٌ عَلَى وجود هذا النمط من الخَلَْقٍِ الَّذِينَ لا رأي لَهُم أو لَهُم رأيّ 
مخالفٌ للحقّ فأصبحوا وسطأ صالحاً لأضرابك من المتحذلقين يدفعون لَهُم ثمنين باهظين: 
ثمن الدُنْيَا وثمن الآخرة عدا الثمن المدفوع نقداً لكتابك. فهم كَمَا قَالَ الإمامُ عليٌ عَلَيْهِ السّلام: 
( باعوا آخرتهم بدنيا غيرهم) . لا بدنياهم. وَهَذِهِ هي علاماث آخر الزمان كَمَا ذكرها الأولياء 
عليهم السّلام حيثُ تكونٌ (مساجدُهم عامرةٌ من البنيان ونفوسهم خرابٌ من الإيمان) كَمَا 
عبّروا عَنْهَا في فقرة من الفقرات التي كلّ مِنْهَا تعدُ فاقرةُ الظهرٍ في هذا الزمان. 

يضح (الكاتبُ) في ص١١‏ عنواناً هُوَ: (شعور الإمام علي عَلَيْهِ السّلام بالألوية) 
ليوحي للقاريء أنّه مجرّدُ شعورٍ بالأولوية. 

ومن البديهي أنَّ علي عَلَيْهِ السّلام سيكونُ من حقّه أن يشعرَ بهذه الأولوية شأنه في 


ذلك شأنُ كلّ مرشّح في أيَّةِ انتخاباتء إِذْ يرى المرشّحٌ نفسَة دَوْمَاً الأولى بالفوز. وبالطبع 


إن 


سَتَكونُ الانتخابات وعددُ الأصواتٍ هِي الفيصلء وَهْيَ التي ستقرّرُ من هُوَ الخليفة.. وَعَلَى 
ذلك فإنّ عليّاً بن أبي طالب هْوَ من المدافعين عن حقّ الانتخاب!. 

يا لَكَ من أحمّقٍ غريب الأطوارٍ تجمغ بين المتناقضات! 

فإنّ عليّاً بن أبي طالب هْوَ أعظمْ مدافع عن حرّية الاختيارٍ في تاريخ البشريّة من بعدٍ 
النبيّ (صَلى الله عَلَيْهِ آله وسلّم) منذُ خلّق اللَهُ آدمَ. ولكنَّهُ في عين الوقتِ لايرى أنّها أولوية» وأنّ 
الناسّ إذا لمْ ينتخبوه عملوا صالحاًء واذا انتخبوا غيره عملوا صالحاً! 

بل يرى أنَّ الناسّ لَنْ يعملوا صالحاً قط إذا انتخبوا غيره؛ وأنّهم يذهبون إلى جهنّم 
مهما كان عددُ أصوات دهم!! 

ولذلك كان يحزٌ في نفسه ويؤلمة جِدَّاً أن ير الخَلّقَ ذاهبين إلى جهنم بإرادتهم! 

ولغفلتهم وقعَ في مصيبة أعظم.ء لأنّه إذا داف عن مستقبلهم ظنّوا أَنَهُ يريد خلافتهم!! 

ولذلك فإِنّ النصّ الذي جاء به (الكاتبُ) مبتوراً لا يدِلُ عَلَى أنَّ عليّاً (ممتعش) من 
بيعة أبي بكر كمَا عبَّرَ الكاتبُء وَإِنَمَا هي (داهيةٌ) و(كارثة) هِيَ الأعظمُ من كل الكوارث 
لأنّها كانت لتوقفف المدَّ الرساليّ وسوت تضلُ بها كلُ الأمَم. قَالَ علي عَلَيْهِ السّلام: 
(فَسَدَلْتُ دوتَهَا تَوبَأَه وطّويث عَنْهَا كَتْحَاً وطفِقت أرتئي بينَ أن أصول بيدٍ جِذَاءِ أو أصبنَ 
عَلَى داهيّةٍ "طخية" عمياءء يهرمُ فِيْهَا الكبيرُ ويشيبُ فِيْهَا الصغيرُء ويكدحٌ فِيْهَا المؤمنُ حتى 
يلقي ربّه..) 

فلاحظ هُنَا كيت أسدّل وطوى عَنْهَا وانتقك إلى خيارين كلّ منهما مقرفٌ مزعجٌ: أما 
أن يصول بيدٍ جِذَاءٍ وَهْيَ (المقطوعة عن بدنها) وفيه دلالةٌ عَلَى قُدرتهِ عَلَى الصولة منفرداً: 
وفيه إشارةٌ إلى أنّه قادرٌ عَلَى إبادتهم جميعاً واهلاكهم بالمرّة. ولكن لمن سيأخذ الخلافة وَهَذِهٍ 
اليدُ جِذَاءْ؟, إِنّما يريدها للناس لا لنفسه. فإذا كفرّ بها الناسٌ قلا يستحقونها. 

ثمّ انظر الإشارة إلى (يد الله فوق أيديهم) فَهِْي فوق في كل الأحوال. وَإِنَمَا الجلمُ عَلَى 


الخَلْق وإرجاغ الحقّ المسلوب من قبل الطغاة . إرجاغه لَهُم أحجى كَمَا سَوف يذكِز متابعاً. 


ين 


من جهة أَخْرَى لاحظّ عظم الداهية: قَهِْيَ عمياء! 

وَهْيَ إشارةٌ إلى الأحاديث النبويّة التي ذَكَرَتٍ الفثتة (العَمْيّاءَ) فراجعهَا في الملاجم. 

وانظر إلى قولِهِ (يشيبٌُ فِيِهَا الصغيرُ) . إِذْ يدلٌ عَلَى كُفرٍ المجتمع في هذه الفِثنَةٍ 
العمياء لقوله تَعَالَى: 

(فكيف تَتَقُونَ إن كَقَرْثُمْ يَوْمَا يَجْعَلُ الْولْدَانَ شِيبًا) (1) سورة المزمل 

وَهْيَ آيَةٌ تشيز كُمَا هُوَ واضحٌ إلى المستقبلٍ وَمَا يحدثُ فيه. 

وقوله (يكدحٌ فَيْهَا المؤمن حتى يلقي ربّه) دليل عَلَى أنَّ المحرّكَ للأحداثِ والموجّة 
للسياسة فِيْهَا هُوَ عدرٌ للمؤمنء إِنَّهِ الشيطانُ نفشه من خلال أعوانه. 

إذن.. فَهَذَا ليس شعوراً بالأولوية! 

فبعد عبارة واحدةٍ سَوفَ ينتهي النصٌ نفسُة بإلغاءٍ المقايسة! 

وَهيَ العبارةٌ الّتي لم يأتِ بها (الكاتبُ) المفتري عامداً لأنّها تنتيفُ كلّ كتابهِ المدفوع 
الأجرٍ مقدّماً. 

وكيف يُقَاسُ اختياز اللهِ مَعَ اختيارٍ الخَلّقٍ؟» ولذلك قَالَ عَلَيْهِ السّلام بعد هذه الفقرة 
مباشرةً: 


(فيا بِنّهِ وللشورى متى اعترّضن الريب فيّ مَعَ الأوّلِ مِنْهُم حنّى صرث أقرنَ إلى هذه 
النظائر) 


إِنّه يسمّهيم (نظائرّ).. أَنََهُمِ نكراث لا وزنَ لَهُم ولا قيمة! 

ولكنّها القوّهُ والبطث وحبٌ الدُّئيَا الذي جعلهم حَكَاماً وملوكاً باسم الذين. 

لقد كان المخطّطْ يستهدِف قتلّة؛ وكانت بيعت لَّهُم َو علمت أيُها الجاهل هي الضرية 
الموجعة المدويّة الباقية آثارها للآن!.. لأنَّ عليّاً َو قُتِلَ فلا قرآنَ ولا كتاب ولا سُنَّةَ. 

ولذلك فبقاء علي عَلَيْهِ السّلام لا زال يغيظّكَ ويغيظ الحاقدين عَلَى الدِينِ من أمثالك.. 


واذا كنت لا تفهم فراجغ تاريخ كتابة القرآن! 


لقد تأخَّرَ ظهور القرآنٍ إلى عهدٍ عثمان.. فأجبني لماذًا؟ 

جني يا لبرت الشررى رسن الكت 

أجبْ: لِماذًا تأخّرَ ظهورُ دستورهم ربع قَرنِ مَعَ أنّه مكتوبٌ أضلاً كاملآ من قبل 
أربعين من كُتَّاب الوحي؟! 

لقد أجبَرّهم عَلَى إظهارٍ كتاب الله رغم أنوفهم! 

ألا تفهم؟! 

إذا كنت لا تفهم للآن فادرُس القرآنَ حتَّى تفهم! 

لكني أعتقدُ أنّه سيلعثك حَيْثْمَا تقرأ! لأنّك عدرٌ لدودٌ لقرين القرآن!! 

إذا لخ يكن عليٌ عَلَيْهِ السّلام يتحدَّثُ عن الخلافة الإلهيّة في هذه الخُطبة فَهْوَ إذن 
يتحدَّثٌ عن الحكُم الشخصيّ لا غير! 

ومثلّهُ إذن مثلٌ أي مرشّح للحكومة وله منافسون! 

هذا الذي تتحدَّتُ عَنْهُ ليس عليّاً بن أبي طالب أيُّها النكِرَة! 

إِنّه شخصٌ آخرٌ لا نعرفه! 

وَهَذا الذي تتحدَّتُ عَنْهُ ليس صاحبَ هذه الخطبة الذي نعرفة جيّداً محاطاً بهالة من 
أحاديثِ صاحب الرسالة (صلى الله عَلَيْهِ وَآلِه وسَلّم) أخرجها المبغضون! 

وكلُ واحدٍ مِنْهَا يحكم له بالخلافة الإلهيّة.. 

ولذلك فكلامُّك لا يدخل أذنَ أحد إلا التكرات أمثالك! 

والشيعة يحفظون عن ظهر قلب هذا المقطع بالذاتِ من الخطبة. وهم يلاحظون كد 
مفرداتٍ النصٍ وكلً أَلْفاظِهِ وكلّ لفظ فيه يفتحٌ لَهُم باباً من المعرفة بحقيقة مَا جرى وراء 
الكواليس!. 

لأنَّ علي عَلَيْهِ السّلام يخاطبٌ فيه شيعتة الّذِينَ يعرفهم جيّداً ويعرفونه» تعرّف عليهم 


في عالم الأرواح قبل عالم الأجسادٍ والأبدان» يخاطبهم بالجفرة وهم يفهمون جيّداً مَا يقول! 
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يخاطبُهم كَمَا قَالَ هْوَ عبر الزمان وهم في الأصلاب! 

يعرف أسمائهم ونعوتهم وألقابهم قبل أنْ يَكُوتوا.. 

ولذلك كان يخطبُ يوماً فَقَالَ له رجُلٌ: أنا أحبّكَ يا أمير المؤمنين. فَقَالَ له: صدّقت 
يرحمك الله!.. فَقَالَ أحد المنافقين لصاحبه: انظر هذا الرجُلَ مَا أكذبه يقولٌ له رجُلٌ احمّكَ 
فيقول له صدقت! والله أنت تعلمُ أني أبغضه وسأريك كذبه فإني سأقول له أحبّك يا أمير 
المؤمنين وسيقولٌ لي صدقت يرحمك الله! فإنّه لم يرني قبل اليوم. فدنا من المنبرٍ وَقَالَ 
منادياً كما فعل الأوَّلُ: أنا أحبّكَ يا أميرز المؤمنين!. فَقَالَ له عليّ عَلَيْهِ السَّلام: كذبت لعنة 
الله عَلَيْكَ!. فَقَالَ: لِمادّا تلعنني؟ أَوَلِيسَ قد قام رجلٌ فَقَالَ مثل قولي فصدَّقتهُ وتركّمت علي. 
فبأيّ ب حقّ تخزيني دون صاحبي؟. فَقَالَ علىّ عَلَيْهِ السّلام: كذبت أيّها الخبيث!.. إن الله 
خلقّ الأرواح قبل الأجساد بألفي عام.. ووالله مَا رأيتُ روحَكَ في أرواح من أحبّني!. 

فأبشِز أُيّها المنافق بفاقرة الظهرٍ بعد إن حاربت عليّاً ولي الله المبرّ من الدَّنسِ وبعتَ 
اك شين جر جحي 

عذراً يها القاريغ فقد تركثّك وخاطبتثُ هذا الأفَاكَ وَهْوَ لا يستحقُ الخطاب لأني أريد 
أن أخبرك بِأْقْوَالِ أمير المؤمنين التي نبذها هذا الكذوبُ عامداً والتي سَتَكونُ هي محورٌ هذا 
الكتاب حيتُ تراها كلّها ترِدُ عَلَى أكاذيب الكاتب عَلَى هذا الإمام العظيم. وسنجعل من كل 
قولٍ له عَلَيْه السّلام عنواناً مستقلاً ثمّ نشرحُ مضمونه بالبينة المرتبطة بكتاب الله وسنّة رسوله 
وبالتاريخ المحقّقٍ منه وبالواقع المُعاينِ لك الآنّ. 


فمن هذه الأقوال لعليّ بن أبي طالب عَلَيْهِ السّلام: 


يدن 


0 فمنها قوله عَلَيْهِ السسّلام 


وقَدْ قَالَ قائلٌ أَنَكَ عَلَى هذا الأمر يا بن أبي طالب لحريصصٌ. فقلت بَل أَنْتُم والله 
لأحرصن وأَبْعَدُ وأنا أحَصٌ وأقْرَبُ وَإِنّمَا طلبث حَقَآ لي وَأَننُم تحولون بيني وبينه 
وتضربون وجهى دوته فَلَمَا قَرَعْتَهُ بالحُجّة فى الملأ الحاضرين هب كأنّه بهت لا 


يدري مَا يجيئني به. 
نهج البلاغة/ الخطبة ١/٠‏ 


فانظر أخى القارئ فَإِنَّهُ لا يقول هذا حقّ عامٌ بَنْ حقٌّ خاصٌٌ به وحدهٍ حالوا دونه 
وضريوا وحِهَهُ دونه. وَلَكِنَّهُم حَيْتُ منعوه من هذا الحقّ | حتجُوا بالقربى» فاحتجٌ عليهم بها لأنَّهُ 
بالقربى أقربُ لإسقاطٍ حجِّتهم التي ادّعوها حَتََّى لا تبقى لَهُم حُجَّةٌ واحدة وألاً كيت يحاجِجُ 
المرع قوماً أتكروا مَا أنزل اللَهُ وأنكروا البيعة والعهد والوصيّة. فَإِنّهُم قالوا: لا تجتمِعٌ العَرَبُ 


إلا عَلَى رَجْلِ من أوسطهم أقريهم إلى رسول الله من كُّ الوجوه. 


/ 


ب. وَمِنْهَا قوله عَلَيْهِ السّلام 


اللَّهْمَ أَنّكَ تَعلَم أنَهُ لَمْ يكن الذي كَانَ منّا منافسةً في سلطانٍ ولا التمامن شيءٍ 
مق :فشيول الخطاك ولكن لتؤة المعالة من :دينافة» نظي الإشبلاع فرع يديك فياسن 
المظلومون من عبادِكَ وتُقامُ المُعطْلَةٌ من حدوديك.. 


نهج البلاغة/ الخطبة 95؟١‏ 


قَمَاذَا يقول صنائعٌ الطغاة في هذا الكلام؟ أهو منافسة رجلٍ يرى في نفسه الأولوية أسوة 


بعيْرِهِ أ أَنَُ تضمّنَ الإشارة الواضحة إلى كُفْرٍ من سَبَقَةُ حَيِتُ: 


1 


1 


.1 


/ا. 


تنافسوا في السلطان. 

التمسوا فضول الحطام. 

غيّروا معالمٌَ الدينِ وَهْوَ يريد رَدَّ تِلّكَ المعالم. 

أظهروا الفسادَ وَهْوَ يريدُ الإصلاح. 

عطّلوا الحدود وَهْوَ يريدُ إقامة مَا عطّلوا من حدود الله. 
ظلموا الخَلقَ وأرهبوهم وَهْوَ يريدُ إعادة الأمنِ إلى المظلومين. 


إنه لَمْ يكنْ ينافسُ في الترشيح للحكومة!. ولو كَانَ كَذَلِكَ لأعرض عن الترشيح 


لأنَّ الدَُْا لا تساوي عنده بمَا في ذَلِكَ هذا الكاتب الدعئ.. لاا تساوي عفطة عنز! كُمَا 


قَالَ هُوَ عَلَيْهِ السّلام. ولا يحتاجُ عليٌ الذي اكتفى ب (طمرية وقرصية) حسب تعبيره إلى 
دست الحُكُم لِهَذِهِ الغايّة الدنيئة الوضيعة التي يحتاجها دَوْمَاً من يشعرُ بالنقص ويرغب 


بالتسلّط عَلَى العباد. 


أليست هَذِهٍ الفقراث كلها مزيورةً في هذا الخطاب عَلَى قصره أَمْ أنت لا ترى ولا تبصر. 


بلى أنت لا ترى قط حَتّى تدخل قعرز جهِثّمء لأنّك مثل أسلافك وأشياعك الَّذِينَ أخبر الله 


تَعَالَى عَنْهُم حَيْتْ يحسبون وهم عَلَى شفير جهنم أنّ أبصارّهم سُحرّت فيقول المنادي: 
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أَفْسِخْرٌ هذا أَم أنثم لا نُبْصرُونت4 )١1١(‏ سورة الطور 


ج. وَمِنْهَا قوله عَلَيْهِ السّلام 


اراي ازيف على ارين وين سايم انق يوخي و 
عظيمَ منزآتي وأَجْمَعوا عَلَى منازعتي أمراً هُوَ لي 
نهج البلاغة/ الخطبة 5١٠‏ 


قكيفت تقول أيها الأَفَاك الكذوبٌُ أنَّ علياً كَانَ يؤمنُ بالشورى ويرى صحَة خلافة الكفرة 
المارقين قبله وَلذَلِكَ بايعهم'وأنه لا يؤمن بالوصيّة؟. 
ألا تراه ضمَّنَ هذا النصّ: 

.١‏ أَنَّهُم عدو لَهُ وَهْوَ عدو لَهُم وَهْوَ يشتكي إلى الله ويطلب منه أنْ يَكُونَ عدواً 
لَهُم فيقول: (إني أستعديك عَلَى قُريشٍ ومن أعاتهم)! 

؟. ألاترى أنّه يقول: (أَنَّهُم قطعوا رحمي).؛ ورحمٌة هِيَ رَحْمُ رسول الله فهم قطعوا 
رَحْمَ رسولٍ الله؟ 

*. ألا ترى أَنّهِ يقول: (وصكْروا عظيمَ منزلتي)» لأنَّ الشُورَى سَاؤت بَيْنَ الرجس 
والطاهرء وجعلت الكافِرٌ والمؤمنَ عَلَى قَدَمِ المساواةٍ في الترشيح. 

5. ألاترى أنّه يقول: (أجمعوا منازعتي أمراً هُوَ لي). فالخلاقةٌ لَهُ خاصّةً؛ وَمَا 
كَانَ ليقول ذَلِكَ ويكذب عَلَى الملا ولا عِلمْ الجميع أنّها لَهُ خاصّة؛ وَلِذَلِكَ لَمْ يجِبْةُ أَحَد ولا 
اعترض عَلَيْهِ مخلوقٌ كلّما كرّرَ هذا الكلام 
ولكنكم تقولون: (لماذًا إذن لَمْ يقاتلهم؟)! 
فتباً لكم!!.. 
لقَدْ كان عَلَيكُم أن تقولوا: (لمادًا إذن لَمْ يولُوه عليهم وخالفوا أَمْرَ مولاهم). 


' سيأتي إيضاح للفرق بَيْنَ البيعة بالإكراه والبيعة طوعاً. 


:١ 





فإنّكم تحسبون الإمامّة الإلهيّةَ مِنْلَ المناصب الدنيويّة» وفاتكُم أنّ الإمامة هي مِنْلُ أي 
حْكْم شرعيّ في الدّينء ولا إكراه في الدّين كَمَا قَالَ تَعَالَى: 
(ل إِرَاة فِي الدِين قد تَبيّنَ الرْشدُ من العَيَ فَمَنْ يَكفْز بالطّاعُوتِ وَيُؤْمِنَ بالله قد 
اسنتمستك بِالْعْرْوَةِ الْوْنْقَى لا انفصَامَ لَهَا وَاَهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) )١55(‏ سور البقرة 
فالإمام الإلهئْ المنصوصٌ عَلَيْهِ من الرَبّ والمُعَيّنِ من الرسول (ص) لا يجبرٌ الحَلَّقَ» 
ولا يقاتلّهم من أجل الإمامة, لأنّها أَمرٌ إلهِيٌ. وَأَنْثُم تريدون أَنْ يحتلٌّ دار الإمارة بالقوّة.. 
قَيَا لَكُمْ من أغبياء وحمقى! 
بَلَ إذا شَاء الخَلّقْ أنْ يطيعوا مولاهم فَهَذَا خيرٌ لَهُم في الدُنْيَا والآخرة» وإن شاءوا 
العصيان عَاقبوا أَنْفْسَهُم وذراريهم بأنْ يَكُوُوا تخت مطرقة لفت والظّلْم والقَّْرٍ. 
قَمَا أضحكني بعدما أبكاني شي مثْلُ عقولٍ هَوْلاءٍ المعترضينء لأنّ الإمامة لَيْسَتْ 
منصباً دنيوياً» والإمامُ لا يذهب باحثاً عَن الإمامّة وعن المطيعين: بَلْ الخَلَقُ عليهم أنْ يأتوه 
مذعنين» فإذا لَمْ يأتوه تألَمَ لَهُم وعليهم لا عَلَى المنصب والرئاسة» وَهْوَ منقُدٌ لمشيئةٍ الله 
تعَالَىء وَلَيْسَ هُوَ شخصاً من مثل أتمّتِكُم حَتَّى تقيسوا عَلَيْهِ. وألا قلِمَادَا نقول هُوَ إِمامٌ 
بتنصيب من الله إذا كانَ مثل أبي بكر وعمر.. واحِدٌ يصع يَدَهُ في يَدِ الآخر يقول لَهُ: لا أنت 
أكبز مني سناً. فإذا مات الأول دفَعَها إلى الثاني بلا شورّى مزعومّة أو غير مزعومة. 
وَلَيْسَ هَذا الإمامُ الإلهئْ مذل أبي بكر إمامكم الذي قَتَلَ مالك بن نويرة بعدما أعطاه 
وقومّه الأمان» ثم يغدر بهم لأنّهُمْ منعوا الزكاة» وأَجْبَرَ الخلق عَلَى البيعة حَتَّى حملوا علياً 
مكتوفاً بسلاسلٍ الحديدٍ وجاءوا بالمشاعِلٍ لإحراق داره. فَمَالَ بعص الناس: (فيْهَا فاطمة!) 
قَقَالَ عمرٌ: (وان!)» فَمَاكَ قائك: (إنّ فَيْهَا الحسنَ والحسينت!)» فَمَاكَ عمز: (وان!). 
أ أَنَكَ ستكدِّبُ هَذِهِ القصّة الّتي نَكرَها كُلُ المؤرخين وهم من أتمتكم ودافعوا عَن أبي 


بكر بزعمهم أنَّ الإمام لَهُ الحَقُ في حَمْلٍِ الخَلّقٍ عَلََى البيعة والطاعة لكي تجتمع الكَلِمَة!. 


حت 


فالإمامُ الإلهئٌ لا يجبرُ أحداً عَلَى البيعة والطاعة» لأنّ حُكْمَهُ هُوَ ذائة حُكُمْ الله والله 
تَعَالَى لا يجبزء وَإِنّمَا يحايبُ يوم القيامة» وفي الدُنْيَا يعاقِبُ بِالفِتَنِ والبلاء. ولو شَاءَ أن يجبرّ 
الخَلْقَ لما احتاجَ أمرُهُ إلى الإمام, بَلَ ولا إلى الرُسْل والأنبياء» ولكانّ أَجِبَرَ الحَلْق بِقُدرِتِهِ التي 
خصَعَث لَهَا السمواث والأرضٌء واندكّث لَهَا الجباك وتضعضعت لَهَا قوائمُ الكرسي. 

قَمَا أغبى عقولكم حَيْتُ تقارنون الإمامَ المعيّنَ من الله بأئمّة الشيطان! 

فمن الطبيعي أَنَكُم لا تَفْهَمونَ مَا يفعلّهُ عليّ بن أبي طالبء وترون أَمْرَهُ عجيباًء إِذْ 
كيف يكيّفوتة بالحَديدٍ وَهَْ الذي فرّ منه جيثلٌ حُنينء وجَنْدَلَ عَسْكَرَ الأحزاب في (الخندق)» 
ووَصَلَ صدى ضريتِه في (خيبرٌ) إلى الملا العلوي؟. 

فَهَدَا عِنْدكُم عجيبٌ جِدَاً لأَتَكُم عبيد الشيطان قلا تَفْهَمونَ سِوَى عمل الشياطين. 

فاتركوا هَذا والتهوا أيُها القومُ بأموالكم ودنانيركم وأتمّتكم» فإنّكم أَبْعَدُ الخَلّقٍ عَن فَهُم 


الأسرارٍ الإلهيّة والكرامات الرساليّة وغرائب الأنوار الثمديّة.. 





دعوا هذا لأهله..فإنّكم في وادٍ وهؤلاء في وادٍ آخر ... 

أََكُم لا تَفْهَمونَ هَذِهِ الأسراز ولا تفرّقون بَيْنَ حالٍ لاد فيه مُحَمّدٌ صلى (صلَى الله عَلَنِهِ وله 
َسَلم) بالفرار والهجرة» وحالٍ آخر ارتقى فِيهِ أطباق السماءٍ فاهترّتِ السَّدرَك ولا بَيْنَ حالٍ حُمَّ 
فيهِ النبيّ حَتَّى كاد يموثُ وحالٍ آخرٍ أحيا به بتفلته المُباركة من كاد يموتء ولا بَيْنَ حالٍ ولََى 
فيه موسى(ح) لاثذاً بالفرار فَمَالَ: (فَفَرَزْتُ مِنكُم لَمَا خِفْتُكُم فُوَهَبَ لي ربّي حُكْمَأ), ويَيْنَ حالٍ 


أحدّتٌ فيه فرعونٌ عَلَى نفسه غرقاً من عصأه. 
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د. وَمِنْهَا قوله عَلَيْهِ السّلام 


أيُها النامن أنشْدْكُم الله أتعلمون أنَّ رسول الله قَامَ خطيباً فَقَالَ: أيّها الناسُ إني 
تارك فيكم الثقلين: كتاب الله وعترتي أهل بَيْتِي فتمسّكوا بهما أَنْ تضلوا فإنَّ 
اللطيفت الخبير أخبرني وَعَهَدَ إليَ أنهما أَنْ يفترقا حَنَّى يَرِدَا علي الحوضن فَقَامَ 
غْمَرُ ل ل ا ل 


أوصيائي مِنْهُم أَوَّلْهُم أخي ووزيري ووارثي وخليفتي في أمّتي ووليٌ كل مؤمنٍ 
بعدي هُوَأ وَلَْهُم : 8 احير اعون ان "ابي لعفن كل اد منود لعجن و1 
واحدٍ حَتَّى يَرِدوا علي الحوضن شهداء الله في أرَضِهٍ وحجّته عَلَى خَلْقِهِ وحُرَّان 
عِلْمِهِ ومعادِنَ حِكْمَتِه من أطاعهم أطاع الله ومن عصاهم ففقَدْ عصى الله؟؟ 

فقالوا كلهم (واللفظ لابن حجر في الصواعق): تَشْهَدْ أنَّ رسول الله صلى الله عَلَيْهِ وآله 
قَالَ ذَلكَ, قَالَ: ْم تمادى عليٌ في السؤال فمَا تَرَكَ شيئاً إلآّ ناشدَهُم فيه حَتَّى أتى 
عَلَى آخْرِه وهم في كُلِ ذَلِكَ يصدّقونه ويشهدون أنّه حق. 

الصواعق المحرقة؛, 


فكيف تقول أيُها الأفاكُ الكذوبٌ أنَّ علياً لا يؤمِنُ بالوقصيّةء وأنّ الوصِيّة كَاتث 
شخصيّة محضّةً تخصٌ العائلة النبويّة؟؛ وكيف تَرْعَمُ أن الإمامة الإلهيّةَ هِي من صُنْع 
المتكلّمين؟» وأين هُمْ المتكلّمونَ يومئذٍ وَهَذا الخطابُ والمناشدةٌ حَصَلَتْ في أواخر عَهْدٍ عمر 
أو أوائل عهد عثمان؟. 
هَذِهٍ قائِمَةٌ بمصادر هذا النص الّذي رواه أئمّهُ وحفاظ السنّة الّذِينَ يؤمنون ب(الشورى).. 
وألذين لَه يَجَرو لغة متهم من قل على إنكان الوَضِدية والإتاكةة'كك: أشنازوا إليه بافديه 
الشريفٍ (الإمام علي) في كُلّ كتبهم» وكتبوا بعده (عَلَيْهِ السّلام) خلافاً للبقيّةِ الّذِينَ يكتبونَ 


بعد أسمائهم (رضي الله عَنْهُم)! إِذْ هُوَ دعاء فَكَأَتْهُم يشيرون إلى عَدَمِ العلّم برضا الله عَنْهُم 


" الستوافق المشرفة منماعجة على المتطاية- فانففك ننه في المثر اك (اكداوف الات 


؛ 





وكلُ من هُوَ غير معصوم تدعو لَّهُ بهذا الدعاء . أمّا الرّسُلُ والأنبياءً وخلفاغ الله فيقال لَهُم 
(عَلَيْهِ السّلام).. وكلُ مَا فَعَلَهُ أهلُ السنّة هُوَ تبريرُ فغْلٍ الثلاثة واستلابهم الخلافة؛ وغايّةٌ ما 
أرادوا إثباتة هُوَ أَنَّهُمِ اجتهدوا بحسن نيّةٍ لاعتقادِهم أنّ العَرَبَ تعصي الإمامَ. وَهْوَ تبريرز 
مكشوف الزيفيء وَلِذَلِكَ كانوا يكتمون تشيّعهم. ولو بحثت عَنْهُم جيّداً لوجدت أكثرهم من 
الشيعة الحقيقيين بِشرْطٍ أن تُخْضِع عباراتهُم للتحليلٍ الدقيق للجُمْلَّةَء ولا تنخدٍع بالألفاظٍ 
المجاوزة التي كات بمثابَة (جواز) لانتشارٍ مؤلّفاتهم بل تهتمُ بالموضوع والمضمون. فَإِنَهُم 
رحمهم الله أشاروا إلى كُفْرٍ الثلاثة بالتلميح دونَ التصريح ووضعوا عَلَى أسمائُهم عبارة 
(رضي الله عَنْهُم) لمخادعّة السلطات لا غير. 
وَلكن رَانَ عَلَى العقولٍ غباء مستخكمٌ مَنَعَ الناسّ من فَهْم هَذِهِ الإشارات... 
أمّا هَذا الكاتبُ المنافقٌ فَقَدْ جَاءَ بمَا هُوَ من إشراطٍ الساعة حَقَأَ فَإِنَهُ َمَبَ الشورى 
والقول بها لصاحب الوَصِيَّةَ نفييه.. قَمَا أكذبه!!. 
هَذِهِ القائمَةُ بأصولٍ حديث المناشدة والذي ذكروا منه مقتطفاتٍ كثيرةً ومختلقّة. وَلكنّ مَا 
أثبتناه كانَ مُشتركاً وَهْيَ المناشدَةٌ بالوقصيّة والإمامة والنصٍ عَلَى اثني عشر إِمَامَاً أولهم علي 
(ع)» وَلذَلِكَ اختار كُلُ واحدٍ من علماء السنّة جزءاً من حديث المناشدة. فمن هَذِهِ المصادر: 
.١‏ كتاب المناقب للخوارزمي/ ص7١7.‏ 
. كتاب الصواعق المحرقة لابن حجر/ ص7/. 
*". كتاب فرائد السمطين للحمويني الشافعي/ ج١/‏ ب58. 
5. كتاب ينابيع المودة لسليمان القندوزي الحنفي/ ص4 .١١‏ 
فلا أكرحوا بحدية المناقية د كاملا وشه شانية :واعشرون متاهدة: .وام الذي 
أخرجوا فقراتِ منه بحسب عناودنهم فهم: 


وقح التداسذ رك الاك رحد اذك الشوك فن »اليم لون تيه ندوة كصع رو 
كأخيه ولا عم كعمّه ولا زوجةٌ كزوجته ولا سبطان كسبطيه. وأنَّهُ صاحبٌ الولاية وصاحبُ 
الزادة ومق تلمك رفلقة الملتتكة ب إلى كو ما شكره: 
أقول: الاحتجاجٌ بالأرحام والقربى إِنّمَا هُوَ للرَدِ عَلَى قواعِدِهم الجاهليّة» فَإِنّهُمِ يتفاخرون 
ِدَلِكَء فإذا كانوا صادقين بِهَذِهِ المفاخرة مَعَ الإيمان بالرسول تنتقل صلةٌ الأرحام إلى النبي» 
ويكون هُوَ الفائرٌ أَيْضَاً وفق قواعدهمء وغايثّة من ذَلِكَ إجبارهم عَلَى أَحَدٍ أمرين: إِمّا أنْ 
يشهدوا لَهُ بِالإمَامَةِ» أو أنْ يشهدوا عَلَى أنفسهم بالكفر. وقَدْ فهموا المراد» وَلِذَلِكَ كانوا يشهدون 
لَهُ بالإمَامَةِ دَوْمَاً ولا يَرِدُون عَلَيْهِ قط ولا تَعْلّمُ شيئاً وَرَدَ في التاريخ أَنَّهُم رَدُوا احتجاجَة. 
ثمّ نلاحظ أنّهِ عَلَيْهِ السّلام يحاججهم بِكُلنّ العناصر المرتبطة بِالإِمَامَة مرّةٌ واحدةً كُمَا في 
هذا الحديث الذي ناشدهم فيه بثمانية وعشرين قضيّة كُلٌ مِنْهَا تدِلٌ عَلَى إِمَامَتِهِ المنصوصة: 
وكلّها منسويّةٌ لصاحب الرسالة أو للقرآن بتفسيرٍ من النبي (صَلَى الله عَلَيْه آله وسَلم). 
وَلكنَّ الكاتبَ الكاذب كَانَ ينتقك من فكرة إلى فكرة لصْعْفٍ الأولى وَعَدَم صلاحيتها 
للاحتجاج! 
طَبْعَاً.. فإِنّ المرء لا ينقل الاحتجاج من فكرة إلى فكرة لضع الأولىء بَلْ لإجبارٍ 
ضِعْف إيمانٍ الخصم الذي استهواه الشيطان. ولو أخذنا بقولك لكان احتجاجٌ القرآنٍ المكرّر 
سبع مرات في سورة الروم والمبدوء كُلٌ مِنْهَا بِقَوْلِهِ تَعَالَى (ومن آياته) كذا وكذا.. أَنّهُ ينتِل 
إليه لضعفب الحجّة الأولى فيأتي بالأخرى!. 
5. مدارك التنزيل للنسفي/ ج4 من تفسير الخازن/ ص5؛ ”» وفيه المناشدَةٌ 
الْخاكنة دان المناحاة. 
. جامع الترمذي/ ج7”/ ص١5‏ 4» وفيه المناشدة بحديث الطير. 
. الرياض النضرة/ للمحبٌ الطبري والذخائر عَلَى الترتيب ص ١84‏ من ج١/‏ 


وص”7"ء» وفيه الناشدة بحديث الراية. 


5 


4. البخاري في صحيحجه في أربعة مواضع هي: ج١/‏ ص١٠”‏ باب اللواءء 
وج54١/‏ ص 3585؛ وج1١/‏ ص4:50 باب الغزوء وج؟١١/‏ ص٠5”‏ باب المناقب وفيه 
المناشدةٌ بحديث الراية. 

.٠‏ صحيح مسلم ج”/ ص5 3"7, وفيه المناشدة بحديث الراية وَهْوَ جزء من هَذِهِ 
المناشدة المبدوءة بالنصٌٍ الآنف. 

هذا وقَدْ تركْتُ الكثير من المصادر. وللمزيد تجِدُ بعضّها الآخر في كتاب (علي 
والوصيّة) تأليف نجم الدّين الشريف العسكري حَيْتْ فصّلَ فيه القوك من صفحة 7١‏ إلى 


صفحة ١٠١‏ وَذَكُرَ كُلَ مَا يتعلّق بحديث المناشدة وَهْوَ في كتابه الحديث المرقم (9؟). 


:/ 


ه. وَمِنْهَا قوله عَلَيْه الستلام 


ففليت: ا لتقن" ي ابيا رسول الله في النساءٍ والصبيان؟» وبكيثء فَقَالَ أما 
و أن تَكُونَ مني بمنزلة هارون من موسى ألا أنكَ لست بنبي أنه لا ينبغي أن 


وَهْوَ عَلَيْهِ السّلام يحتخٌ عليهم بِهَذا القولٍ للخلاقة الإلهيّة. 
أقول: تَقَلَ هذا الحديتٌ حَفَّاظُ السنّة وأهلُ الشورى قبل وجود شيءٍ اسمّة عِلْمْ الكلام عَن 
التابعينَ والتابعينَ لَهُم بإحسانٍ عن الصحابة. وَلِدَلِكَ أثبتوه» ومنه يظهَرز كذبُ هذا الأقَاك 
حَيْتُ يزعم أنّ الؤصِيّة عائليّة شخصيّة. فيقيكُ هذا النضٌ هَذِهِ الدعوى خصوصاء لأنُّ لا يقول 
لَهُ: (خلّفئُكَ في النساءٍ والصبيان)» بَلْ يقول لَهُ: (أنت ميّي بمنزلة هارون من موسى)» وقَرَنَ 
ذهابّة ببقاء علي وخلافته لَهُ. وَكأنّ غيابهما معأء هُوَ غيابٌ للدَِينِء وَلَمْ يستثْنِ (ص) سِوَى 
النبوّة. 
فمن يُصَدّقُ بقولٍ المنافقينَ بعد ذَلِكَ؟. 
وَهَذذا الحديثُ أَجْمَعَ عَلَيْهِ الناسُ الَّذِينَ اختلفوا ظاهرياً في علي عَلَيْهِ السّلام حَيْثُ رواه 
المينة والشهة. 
فاختلافهُم هْوَ العجيبُ بعد إجماعهم عَلََى وجود كلام للنبي (صلى الله عَلَيْهِ آله وسَلّم) بهذا 
الجشتئ 1 
مصادر الحديث: 
.١‏ الصحيحٌ لمسلم ج؟/ ص77 - ج١/‏ ص5 77. 
.١‏ صحيح الترمذي ج١/‏ ص 450 .45١-‏ 
*. المستدرك عَلَى الصحيحين للحاكم ج؟/ ص8١٠.‏ 
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هذا 


الخصائص للنسائي ص8١‏ و ص8 7. 

السنن لابن ماجه ج١/‏ 778. 

سنن ابن داود ج١/‏ ص75. 

مسند أحمد بن حنبل ج١/ /١7١‏ 351/185 و اج١/‏ ص”” و ج5/ 
0 


البدايةٌ والنهايةٌ لابن كثير ج/ص779؛ وص ٠١‏ 75. 


.. وله ذِكرٌ في كلّ كتب الفضائلٍ والمناقبء وَهْيَ تربو عَلَى ثلاثمائة كتاب 


في علي ابن أبي طالب عَلَيْهِ السّلام عدا كتب الشيعة. 


1 


تنسه: 


الههمداده 


ألا ترى أيُها القاريء الكريمُ أنّ معاجرّ علي عَلَيْهِ السّلام مستمرّةٌ ولم تتوفّفف لحظة 


واحدة؟. 


فإِنٌ انّذي ألهمّة الله هذا السؤال عن الخلافة عَلَى النساءٍ والصبيان ليعلم أنّ الزمان 


سيجودٌ عَلَى الأمَّةٍ بمثلٍ هذا الدّعيَ الذي يزعم أنَّ الخلافة عائليّةٌ في النساءٍ والصبيانٍ 


والوصيّة شخصيّةٌ!.. لِدَلِكَ سأل عَلَيْهِ السّلام: (أتخلفني يا رسول الله في النساءٍ والصبيان؟). 


نعم.. إِنَّ رجلا يدور معه الحقٌُ حَيْثْمَا دار لهوّ أكبرُ من أن يُقرَنَ إلى هذه النظائر. 


ودبقى قول الله ورسوله مُبِطِلاً للبدّع في كل زمانٍ. 


ولذلك كلّه.. فحينما حَكَمَ الأشباهُ والنظائرٌ من غير مشورة المؤمنينَ قامث المعارضَة 


عَلَى السلطة القرشيّة المُسِنَدَةٍ من قبيلٍ اليهود والروم بأحلافٍ سرّيةٍ ومعاهداتٍ خفيَّةٍ تسثر 


عَلَيْهَا المجرمون وظهرَتُ رائحثها العفنةٌ فيما بعدُ من خلال فلتاتٍ ألسنة المؤرّخين وعبَرٍ 


الأحداث.. 


ولكنّ هذه الأمّةَ لا زالث تزوّْرُ وتكذّبُ وتماري في الحق.. 


1: 


قَلِمَادَا مقت كلمةٌ العرب عَلَى محمَّدٍ (صلى الله عَلَيْهِ وَآله وسلّم) واختلّفث بشأنٍ أبي بكر؟. 

هل ارتدّت العربُ فعلاً يا أبناءة المكذبين أمْ كانوا معارضة سياسيةً عَلَى حكومة لا 

وَلمادًا لم يخرخ عليٌ بن أبي طالب وجملةٌ بني هاشم وشيعة علي لمقاتلة هَوْلاءِ 
المرتدّين إن كانوا فعلاآً مرتدِينَ عن دين الإسلام؟ 

وَهَلْ يُعقَلُ أنّ هَْلاءِ كلّهم يخشونَ سطوة النبي (صَلَى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وسَلّم) حتّى إذا 
غاب استغلّوا (ديمقراطيّة أبي بكر) و(رقّة قلبه) التي بلغث حدّ أن يُحرِقَ المعارضين بالنار 
أسوةً بالكفرّة الَّذِينَ فعلوا فعلّتَهم بأصحاب الأخدود؟! 

أ أَنَكُمِ لا ترون مَا في التاريخ ولا ثبصرون الأحدات؟! 

لقد بلع طغيانُ أبي بكر أنه أجبَرَ أسرى المعارضة عَلَى الإقرارٍ بأنّ (قتلاهم في النار 
وقتلى جيش أبي بكرٍ في الجنّة) فتصوّر!! 

وكأنّ هذا الطاغية له صلاحيّة بلغت حدّ أن يحِلَ محل (رضوان) و(مالك) خازن الجنّة 
والنار. 

بيْتَمَا النبيّ (صَلَى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وسَلَّم) نفس لم يقل هذاء لأنّ من (قاتلَ لامرأةٍ يصيبها 
أو مالٍ أو لأَجْلِ حلفٍ فَهْوَ لمن قاتل لأجلِه). وَإِنَمَا وضع قانوناً عامّاً مفادهُ أنَّ من قُتِلَ في 
سبيلٍ الله فَهْوَ في الجِنَّةتء وسواه إلى الله إنْ شَاءَ عَدْبَهُ وإنْ شَاءَ عَفَرَ له والكافز في النار. 


ولو لاحظنا أحداتٌ الردَّة لوجدناها أكذوبة» بل الردَّةُ هي في قريش. وأمّا العربُ فقد 
بقيتت عَلَى الأمر الأوَّلٍِ.. ولكنّ بعض الكفَرّة استغلٌ الأحداتٌ والانقسامَ فادّعى النبوّة» وتوجَدُ 
معلوماتٌ أَخْرَى تقول أنَّ المدّعينَ للنبوّة أرسلوا من قبل القيادةٍ الجديدة أضلاً باتّهاقٍ مَعَ 
اليهودء وذلِك لإسنادٍ محاريتهم لَهُم بِسَنَدِ شرعي وأنّ المتابعين لمسيلمة الكذاب وسجاح قد 
وقعوا بين فكُينِء وأنَّ القيادة الجديدة ضحكت عليهم حيثُ حرّضتهم عَلَى الردَّةِ ودفعت لَهُم 
الأموال وغدّرَت بهم فأبادتهم!!. 

وَهكذا هُوّ الأمر كَمَا قَالَ تَعَالَى: 

(وَكَدَلِكَ نُوَلّي بَعْضَ الظَالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوأ يَكْسِبُونَ) )١١5(‏ سورة الأنعام 

فأجبني يا كاتبُ الترهات.. كيف تفسّرُ ارتدات العرب كلَّها مَا عدا قُريش؟ 

أَهَدَا ناتخ شوراك الّتي تُدَافِعُ عَنْهَا؟ أن الأصحٌ أنَّ قريشاً كفرّثُ ويدَّلّت نعمة الله وَهْوَ 
الظاهرٌُ في كلام أميرٍ المؤمنين المبدوء بِقَوْلِهِ: (إنّ قريشاً قطعوا رحمي..) إلى آخر الفقرة 
الّتي ذكراها! 

أمْ تحسبٌ أنّنا نتَّمِقُ معكَ في مَا تدرّسونه للطلآب منذ أربعة عشر قرناً من وجود ردَّةٍ 
عادت إلى الدِّينِ بفضلٍ أبي بكر؟ 

ِنَّ الله تَعَالَى يقول: 

(قُلَ جَاء الْحَقُ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطلُوَمَا يُعِيدُ) (41) سورة سبأ 

تعم.. أَنّكُم تتعبون أنفسكم فقطه فإنٌّ الباطل لا يختلِطٌ بالحقّ ولو استمرٌ الخلّطُ مليون 
سنةً لا أربعة عشر قرناً! 

قَالَ ابن الأثير في كامله: 

(.. فإنَّه لمّا مات النبي (صَنى الله عَلَْهِ وَآنِهِ وسَلّم) ارتدّت العربُ وتضرّمت الأرضُ ناراً 


وارتدّت كل قبيلةٍ عامّةٍ وكلُ قبيلةٍ خاصّةٍ إلا قريش وثقيفا) ' 


: الكامل ج؟/١5؟‏ . باب أخبار الرّدة. 


اه 





ألا تَفْهَمونَ هذه المعاني الّتي يشير إليها المؤرّخونَ؟ 

ألا تَشْتَغْلَ عقولُكُم بحسب التصميم الّذي أرادة الله لَهَا؟ 

إذن.. فقول عُمر: (لا تجتمِعُ العربُ عَلَى أَنْ تَكُونَ النبوّة والخلافةٌ في بيتٍ واحدٍ) هُوّ 
قولُ الشيطان المضادٍ لقولٍ الرحمنء لأنّ الرحمن يعلمُ اجتماعها عَلَى هذا البيتِ كَمَا اجتمعت 
لمحمّدٍ (صَلَى الله عَلَيْهِ وَآله وسَّلّم) » ذلك أنّ الله هُوَ الذي أل بينهم: 
(وَأَلَفَ بَيْنَ فُلُوبِهِمْ لو أَنقَقْتَ مَا في الأرْضٍ جَمِيعاً مَا أَلَقَتْ بَيْنَ فلوبهخ وَلَكنَّ الله أَلَْف بَيْنَهُمْ 
إِنَهُ عَزِيرٌ حَكِيم) (55) سورة الأنفال 

وَأَنْثُمْ تقولون: (ألّفت بين قلوبهم أبو بكر وعمر).» فكفرتم هنا أَيْضَا حيثُ تردُونَ أمرّ الله 
بأمر طواغيتكم وأئمّتِكم قادة الضلالة. 

هذه عناوينٌُ المناطق (المرتدّة) حسَبّ زعمهم من كُتْبٍ التاريخ (وَهَذِهٍ القائمةٌ من الكامل 
لابن الأثير) وَهْيَ تُعادُ نفسشها تقريباً عند الطبري وسواه من المؤرّخين: 

77١ خبر ردَّة طيء وأسد. الكامل/ج7/|ص.‎ .١ 

؟. خبر ردَّة طليحة الأسدي وغطفان. الكامل/ج7”/|ص777. 

*. خبر ردّة عامر وذبيان. الكامل/ج7"/|ص. 4 ١7‏ 

:. خبر ردَّة عامر. الكامل/ج7//رص. ١5‏ 


. خبر ردّة هوزان وسليم. الكامل/ج"/(رص777. 
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5. خبر ردَّة تميم مَعَ سجاح. الكامل/ج"/ص. ٠٠‏ ” 
. خبر ردَّة مالك بن نويرة وأهل البطاح.2 الكامل/ج١/ص.؟:‏ ؟ 
. خبر ردَّة أهل اليمامة مَعَ مسيلمة. الكامل/ج "/[ص. ؛ ؛ ١‏ 
. خبر ردَّة أهل البحرين. الكامل/ج ١/ص.‏ 44 ” 
٠‏ . خبر ردَّة أهل عمان ومهرة وناجية وراسب وعبد القيس وسعد العشيرة. 


- 


_- 


لل 


,ه 


كين ردّة اليمق + ,صدتعاء: وتهامة وأهل الساخل. 
الكامل/ج ”/|ص. ؛ 5 ” 

5 . خبر ردَّة نجران ويجيلة. الكامل/ج"/ص. ده ” 

” خبر ردّة اليمن الثانية. الكامل/ج "/|ص. ده‎ .١" 

5 . خبر ردَّة حضرموت وكندة. الكامل/ج”/|ص”55 .١‏ 

أقولُ: قتلوا في هذه المواقع الألوف وأهلكوا الحَرْتٌ والنَََّ ووقعت فَيْهَا فضائعٌ مخزيّة 
خاصّة في اليمن والبحرين والنصارى من نجران وأصحاب مالك بن نويرة» وتفتّنوا في القتلٍِ 
والتعذيب, ولذلك وَرَدَ قول أميرٍ المؤمنين الّذي يشير إلى الظّلّم وغياب الأمنٍ وتعطيلٍ 
الحدود.. 

فافهموا التاريخَ أُوّلاَ والقرآنَ ثانياً وكلامَ الأولياءٍ ثالثاً قبل أن تؤلّفوا الكُثْبَ يا أولادُ الخنا 
والعارٍ وشُدَاذٍ الآفاق وزيالة تاريخ الأمَم. 

فبكم وحدكم أصبحَت هذه الأمَّةُ أضحوكة وألعوبة بيد اليهود والمارقين إلى هذا اليوم. 


تتنسه: 


الههم ده 


انتبه أخي القاريء إلى قوله تَعَالَى: 
(لو أَنَقَفْتَ مَا في الأَرْضٍ جَمِيعاً مَا أَلَقَتْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ 4 )١(‏ سور الأنفال 
مرادُهُ تَعَالَى أنَّ الإنفاق لا يوْلَفُ قلويهم لو أعطيتهم حرّية الاختيارٍ الذي منحه الله لَهُم. 
ومعلومٌ أنَّ التأليف بحدّ السيف ويالبطش والإرهاب ممكنٌ وليس مُحالاًء ويقدز عَلَيْهِ كل 
الطغاة الَّذِينَ لا زالوا يؤلّفونَ الناس بالحديدٍ والنار. ولكنّ هذا ليس مرات الله إِذْ لّو شَاءَ أن 


يجمعٌ الناس عَلَى أمر بالمَّهِرٍ لَمَعَكَ بلا رُسْلٍ ولا أنبياءٍ له. 


”عه 


فافهم هذه الإشاراتِ الإلهيّة واربطها مَعَ سيرّة النبي (صلى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وسَلم) وعلي عَلَيْهِ 
السَّلام فإِنّهما مَعَ الأئمة العُصماء وحدهما يمثّلانِ الإسلامَ» وغيرهما طواغيتٌ وجبابرةٌ لا يُمتَّلُ 
عملّهم شيئاً من الدِينِ ولا علاقة له بمَا أنزل الله بل هُوَ حربٌ عَلَى الله ورسولهِ وسيعلم الَّذِينَ 


6+: 


ف وَمِنْهَا قوله عَلَيْهِ السّلام 


وَذَلِكَ في اليوم الذي قضى فيه مخاطباً الحسن (ع): 


8 


كَمَا أوصى إليّ رسول الله ودفع إليّ كتبه وسلاحه وأمرني أن آمرك إذا حضرك الموتُ أن 
تدفع ذَلِكَ إلى أخيك الحسين - قَالَ وأقبل عَلََى الحسين - فَقَالَ وأمرك رسول الله أن تدفعه إلى 
ابنك هذا ثم أخذ بيدٍ ابنه علي بن الحسين فضمّة إليه وَقَالَ لَهُ يا بني وأمرك رسول الله أن 
تدفعه إلى ابنك مُحَمّد فاقرأ محمّداً من رسول الله وميِّي السّلام ثم أقبل على الحسن فَقَالَ يا 
بني أنت ولي هذا الأمر ووليٌ الدم فإن عفوت فلَكَ وإن قتلت فضربة مكان ضربة. 

مستدرك نهج البلاغة ج؟/|ص 8.” 


دَكَرَ ذَلِكَ برواية القاضي النعمان عَن الإمام علي بن الحسين وعن الإمام الباقر (ع). 

أقول: حِيتَمَا سألوه عَلَيْهِ السّلام عَن الحسَنٍ (م) فَقَالَ: (لا مركم ولا أنهاكم وَأَنْتُم 
بأموركم أبصر) . ظنّ السفهاء أنَّه بهذا القول قَدْ ألغى الإمامة والخلافة .. 

إذن كيف أْبَت هَذِهِ الوصِيّة كتابَةٌ وأَشْهَدَ عَلَيْهَا رؤوسّ الصحابة وبني هاشم وجميع 
أولاده؟ 

نعم.. أوَ لَيْسَ قَدْ قَالَ مِرَاراً أنَّ بني أميّةَ سيسلبون المُلَكَ وأنَّهُ مَا فبض حَتََّى دعا الله أن 
يبِدِلَهُ بخيرٍ من هَؤْلاءٍ الناس ويبدّلهم بمن هُوَ شر منه؟ 

فبأيَ شيءٍ يأمرهم وبأيّ شيءٍ ينهاهم؟. 

لقَدْ قضى نحْبَهُ بناءاً عَلَى طلبه ودعاءهٍ قككيف يأمرهم بِمَا يعلَّمْ مسبقاً أَنَهُم مخالفون 
فيه؟ 


فإن قُلْتَ: (فأين هو هذا الطَلَبُ؟ وَلِمادًا قب الحَسَنُ (ع) بالخلاقة بعد ذَلِكَ؟) 


مم 


فأما الحسن (عع) فَإِنَّهُ رض الخلافة: إِذْ لَمْ تعد فِيْهَا فائدةٌ قط بعد فساد الناس 
وضلالهم. فهم يُريدون قِيادَةً دنيويّة لا قِيَادَةَ إلهيّةَ. وَلكنْ لَمّا أَفهَمَهُم هذا الأمْرَ فإنَّ القِلّهَ مِنَ 
المؤمنين لَمْ تَكُنْ تحتمل هَذا ويصعب عَلَيْهَا فَهُمُ الأمور كَمَا يفِهِمُها أولياء الله ولا بُكَّ من 
ابتلاء هم بالحرب والقتال حَنَّى يظهر مكنونٌ مَا انطوت عَلَيْهِ أنفسهم. فإذا بَقيَتْ أقلَيَةٌ ضئيلة 
يكون قَدْ أعذرء والأمر موكول إليه. فالشاهدٌ يرى مَا لا يرى الغائبُ. فَلَمّا ابْتَلاهُم بِدَلِكَ انقلبوا 
ضدَهُ وهجموا عَلَى خيمته وعصوه! 

والإمام عيّنَهُ الله ليُطاحَ لا ليُعصى فإذا عُصي وَفَعَتِ الحّجَّهُ عَلَى الناسٍ دون الإمام؛ 
وَهْيَ سنَّةٌ الله في الرُسْل كلّهم. 

لّو كان حاكماً طاغوتياً يبعث بالرشاوى سِرَاً لرؤوس القبائل» ويقتِلُ المعارضين غيلة: 
يأخِذْ عَلَى التهمّة والظنّة كُمَا يفعل بنو أميّةَ عَلَى نهج الشيخينٍ لأطّاعوه. 

لكنّ الناسّ لا يفهمون من هُوَ الإمامُ المنصوبُ من قبل الله. فإنَّ رحمتّةُ بالعباد وحنوٌةُ 
عَلَى الخَلّق وتحرّجَهُ من الظُلْم وإيماته بحريّة الاختيار يجعلٌ الناسّ تطْمَعْ فيه» وتَجِدُ فيه 
مسرحاً لآرائها ‏ فحزمُهُ من طاغة الحَلّْقِء لأنّ عزمّه وحزمّه واحدّء وَهْوَ من الخَلَقِ واليهم: 
وَلَيْسَ هُوَ طاغوتاً. وديدنٌ الَلّق مُنْدُ عَهْدٍ آدمَ أَنَهُم يطيعونَ الطاغوت ويعصون الوليّ وألاً 
قكيفت يَشِكُ المرغ المؤمن بقرارٍ يتَّخِذْهُ الحسن (ع) والنبيّ يقول هْوَ (سيد شباب أهل الجنة)؟. 

وعنَذا النط تحفظة الأشة كلياء لأثنة (ضن) كوزة قات الراك حكى حنطةه كل 
الصحابّة! 

فإذا كَانَ الخَلّقُ لا يريدون الإمامة فَهَذَا شأَتُهُم. لأنَّ الإمامَ منقّدْ لمشيئة الله لا غير.. 
وَهْوَ عَلَيْهِ السّلام معدوم الرغبّة في الحكُم ألا وَإِنَمَا هُوَ يفعلٌ ذَلِكَ تنفيذاً لأَمْرٍ الله. فَهِي 
عنده بلاء ومحتةٌ لا كرسيٌ يسيلٌ اللعابُ لرؤدتِه كُمَا هُوَ عِنْدَ عمر وأبي بكر وعثمان صاحب 
القميص الذي شار عَلَيْهِ الحَلْقَ وأَوْشَكَ عَلَى الهلاكِ وَهْوَ يصيحٌ بهم من السطح وَهْوَ 


محاصّرٌ: (واللهِ لا أخلّع قميصاً ألبسنيه الله)!! 


كه 


هَذِهٍ هِيَ الخلاقةٌ الإلهيّةُ عندهم.. إنّها قميصٌ يلبسة ابن حَرْبٍ. وقد كَانَ جَدَهُ المعاهر 
المحكومٌ عَلَيْهِ بالنفي إلى الشام أقرٌ رغم عهره بضرورة تنفيذ أسْرٍ النفي الذي حَكُمَتْ بِهِ 
العربثُ. فكم ورث إذن من العْهْرٍ حَتَّى بلغ هذا الحد'؟. 

وَهَلْ هْنَاكَ من عاهِرٍ يموت ولدَهُ وزوجتّةُ جوعاً وعطشاً ويرفض تسليم السلطة إلا ذَلِكَ 
النوعٌ من المعاهرين الذي يعبدون الكرسي؟! 

فأينَ هذا أَيُّها الناس ممّن يدعوا في الليل بالموتٍ ليأتيه ويخلّصَهُ مِمّا يراه من فِتَنِ وظلم 
لا يقْدِرُ عَلَى إزالتها لقلّة الناصِرٍ وسريان الصّلالٍ في النفوس والذي قَتَّحَ أبوابَة الثلاثةٌ آخرهم 
سليل العاهر؟. 

فاسمع لشكوى علي عَلَيْهِ السّلام» وَهيَ جوابٌ لسؤالك الآخرٍء وقولك متى كَانَ ذَلِكَ؟ 
ومتى طْلَبَ الموت؟. 

بلى لقَد طَّلَّبَ الموت والشهادة: 

(عَن الحسن بن علي قَالَ: قَالَ لي عَلَيْهِ السّلام: يا بني رأيث رسول الله في هَذِهٍ الليلة في نومةٍ نمتها فقلت: 


يا رسول الله مَاذَا لقيت من أُمَّتِكَ من الأودٍ واللددٍ فَقَالَ: يا علي ادع عليهم فقلت: اللْهْهْ أبدلني بهم كيزا لي مَنْهُم 
وأبدلهم بي من هُوَ شرٌ مني. قَالَ فخرج إلى المسجد فضربه الرجل) 


مصادرٌُ النصّ: الاستيعاب ”/ »472١‏ أسد الغابة 4/ 5": طبقات ابن سعد ج؟/ ق١/‏ 
5" وله مثيل في الكنز ج5/ .4١١‏ 

فقارن بَيْنَ رَجُلِينِ أحدهما رعيّتُه تريدهُ للدنيا ولا يُربِدُها ويُريدُ الموت ويَتَمَنَاه! 

أهدًا رَجْلْ يحلُمْ بحُكم دنيويّ أَمْ هْوَ حاكمٌ إلهِيّ؟ 

وآخرٌ رعيثة تحاصِرْهُ وتتوسّلُ إليه أن اترك هذا الأمرّ فَإِنَكَ لا تليق بِهِ ولا يليقٌ بكَ ولا 
نريدُ قتلّكَ.. فيصرٌ عَلَى البقاءِ في الحكم حَتَّى يهلك.. أهو عابدٌ لِلّهِ أخ هُوَ عابدٌ للكرسي؟ 
مالكم كيف تحكمون؟! 


" إقاوفة إن انك المشادى فلن مدوب: علق باكر حامهه كيك ود العاف يكت هليه مالس كرد راون :لطر الطب عاسم ج00 


/اه 


(أما أَنّهُ سيظهر عَلَيْكُم بعدي رجُلٌ رحب البلعوم» مندحق البطن يأكل مَا يجد ويطلب مَا لا يجد فاقتلوه وَلّن 
تقتلوه! ألا وأنَّهُ سيأمركم بسبّي والبراءة مني) 

الخطبة/ 1ه من نهج البلاغة 

أقول: قولهُ (اقتلوه) مَعَ علَمِهِ بأنّهم أَنْ يقتلوه يتضْمَّنُ حجّةَ عَلَى الخَلقٍ ودليلا عَلَى فسادٍ 

عقائدهم بِحَيتُ أَنّهُم يستحفون حاكماً كهذاء لأنَّهُمْ لا ينقُذون الأمْرّ بقثله لأنّهُ عَلَيْهِ السّلام قَدْ 

خَبرهم وعَلِمَ مَا في قلوبهم, وَلذَلِكَ فعلمٌة القرآنئ يحدَّدُ لَّهُ مسار الأحداث مستقبلاً لا من حَيْثُ 


هِي حَثْمٌ لا تغيير فيه» بَلْ من حَيْتْ معرفته بالوجهين معاً: السننٍ العاملة من جهةٍ وحالٍ 


دا 


الناس من جهة. كُمَا لو عَلِمْتَ من شدَّة عبَثِ وكْسَلٍ الطاوة من كيدة وتفندة الأساتذ 
وصرامة الدراسة من جهة أَخْرَى أنَّ هَؤْلاءٍ فاشلون حَثْمَاً! فافهم ذَلِكَ. 
(أما أَنَكُم ستلقون بعدي ذلاً شاملاً وسيفاً قاطعاً وأثرةً يتَخدُها الظالمون فيكم سنَّة) 
الخطبة/١‏ ه. 
وَمنْهَا قوله عَلَيْه السَلام: 
(فاسألوني قبل أن تفقّدُوني فوالذي نفسي بِيّدِهِ لا تسألوني عَن شيء فيما بينكم وبَيْنَ الساعَةٍ ولا عن فئةٍ 
تهدي مائة وتضلٌ مائة إلآ أنبأتكم بسائقها وناعقها وقائدها ومناخ ركابها ومحط رحالها ومن يقتل من أهلها قتلآ 
ومن يموت مِنْهُم موتاً ولو قَد فقتموني ونزلت بكم كرائة الأمور وحوازبُ الخطوب لأطرّق كثيرٌ من السائلين 
وقَشَلَ كثيرٌ من المسئولين وَدَلِكَ إذا قلصت حربكم وشمّرت عَن ساق وضاقت عَلَيْكُم الدُنَْا ضيقاً تستطيلون معه 
أيام البلاء عَلَيْكُم حَتََى يفتح الله لبقية الأبرار مِنْكُم) 
نهج البلاغة/ الخطبة 5١‏ 


فبماذا يأمْرُهم؟ نما يأمرُ ابتة الحسنّ (ع) ويوصي إليه بكثب الأنبياءٍ كلّهاء لأنّ الخجّة 
عندهم؛ والسلاحَ عندهم, وَهْوَ هْوَ المقصودُ من الرسالةٍ أنْ تكُونَ الحجَّة لِنَهِ دون الخَلّق. 
أمّا الكاتبُ الكاذِبُ فيزعَمُ أنّ الحُجَّةَ للكَلّق من حَيْتُ أنّ الشُورّى هِي نظام الح 


وبالتالى فالاختلاف لا بُدَّ منه. 


مه 


وإذن.. فَالخَلّق عَلَى حقّ حِيتمَا اختلفوا وأتَى اختلفوا. فإِنْ كَانَ الأمز كَذَلِكَ فلنا سؤال: 
مَا الغايَةُ وَمَا المقصودُ من الخَلَقٍ أضلاً أيُها المتغافل؟ أليس إدخالٌ فريقٍ إلى الجَنَّةَ وفريقٌ 
إلى النار؟» أَمْ تَخسبٌ أنَّ الغايّة من الدُنْيَا هي الدُنْيَا؟ 

وَمَا بَيْنَ السؤالين فَرَقْ هُوَ القَرَقُ الجوهريٌ العظيمْ بَيْنَ الأطروحتين!: أطروحة الإسلام 
الذي يؤمنُ بالشورى. وأطروحة الإسلام الثمدي العلوي. 

والإسلامُ الأوّلُ هُوَ نقيصٌ الإسلام الثاني تَمَامَاَهَ! 

وَهَذا الفَرَقُ هْوَ الذي غاب عَن أَكْثَرٍ العقول بِمَا في ذَلِكَ طيبي النوايا. وَهَذا هُوَ مركرُ 
الخلافٍ وأَضْل المشكلّة ونواةً التفرّقٍ وَلكنّ أكثّرَ الناس لا يعلمون! 

وَلذَلِكَ اعتبَرٌ القرآنُ الكريمُ كُلَ الّذِينَ اختلفوا في مَا أنزل اللّهُ في شقاق ووصَمَهم بالبغ 
والعدوان. إِذْ أنّ كلامَ الله واضِحٌ يحتاجُ إلى من يطِيع فيه حجّج الله فقطء ولا يحتاجٌ مِنْهُم إلى 
أنْ يوضّحوا مراميه مجدّداً أو يتجادلوا فيهء وَلِذَلِكَ قَالَ تَعَالَى: 

(إنَّ الدينَ عِند الله الإمْلامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أؤئُوأ الْكتّاب إلا من بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ 
الْعلَمُ بَعْيَا بَيْنَهُمْ وَمَن يَكْفْرْ بِآيَاتِ الله فَإنَّ الله سَرِيعٌ الْحِسَاب) 
)١19(‏ سورة آل عمران 
وَقَالَ تَعَالَى: 
ذَلِكَ بأنَّ الله نَزْلَ الكتاب بالْحَقٍ وَإِنَّ الّذِينَ احتلُوأ في الكتاب لفِي شِقاق بَعِيدِ) 
)١175(‏ سورة البقرة 
ذَلِكَ أنه تَعَالَى أَنْرَنَ الكتاب لإزالّة الاختلاف: 
(.. فَهَدَى الله الّذِينَ آمَنُوأ لِمَا التلفوأ فيه مِنَ الْحَقَ بِإَِنِهِ وَاللَهُ يَهْدِي مَن يَشَاء إلى صِرَاطِ 


ميم 


مسندي 


)١١5(‏ سورة البقرة 
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إذن.. فالغايَةُ من إنزالٍ الكتاب هِي لإزالة الاختلافي» وهنا تكمن حجّةٌ الله عَلَى 
الخَلّقِء لأَنهُمْ حَيْتُ يختلفونَ فإنّ السَّبَبَ لَيْسَ في الدّينء وَإِنَمَا هُوَ في الخَلّقٍ قطعاً والعلَّمَة 
فيهم لا في النص! 
وإذا كانت الإمامةٌ بالشورى فالاختلافٌ واقِعٌ حَنْمَاً.. والطريق الوحيدُ لعَدَم الاختلاف 

هْوَ استمرارٌ وجود حاملٍ للَكِتَاب. 

وَلَيْسَ مَعْنَى هذا أَنَّهُم إذا عيّنَ الله لَهُم لَنْ يختلفوا!ء بَلْ سيختلفون في كُلّ الأحوال إِذْ 
كيف وَعَدَ سبحانه وتعالى إبليس الملعونّ أنْ يملا جِهِتّمَ منه ومن أتباعِه؟. 

لكنَّ القَرَقَ هُوَ في بقاءٍ الحُجَّةٍ إِنَّهِ بيت أنّ الداخل إلى النارٍ يدخِل بِحَيّ والداخل إلى 
الجَنَّةِ يدخِل بحقّ لوضوح أمرٍ الدّين.. بَيْنَمَا غيابُ الحامِلٍ لعلّم الكتاب يلغي هذا الاحتجاجَ 
ويصبح الاختلاف مبرّراً. وبمعنى آخرٍ إِنَّ وجود الإمام المنصوص عَلَيْهِ هُوَ الحجَّةُ الكبرى 
عَلَى وجود الله تَعَالَىك فمن شك في وجوده فمَذ كَفْرَء لأَنَهُ بهذا الشّكَّ يلغي عدل الله والمعاد 
ونِبَكا بالحسات: 

فالغايهُ من الإمام لَيْسَتْ إزالة الاختلافٍ عملياًء بَلْ إسقاط مبررّاتٍ الاختلافء لأنَّ 
الإنسانّ خُرٌ الاختيار» والحرّيةٌ باقيّةٌ وبها يتم الحسابُ. 

إِنَّ الفارق بَيْنَ الكُفْرٍ والإيمانٍ شو هذا الحَملٌ الدقيق جَدَا:. إنّه الصراط المستقية العايد 
عَلَى جِهنّم. فَهْوَ كُمَا وَصَف النبي (صلى الله عَلَنْهِ وَآِهِ وسلّم) (أدقُ من الشعرة وأحَدُ من السيفٍ). 
قلا يثبث عَلَيْهِ إلا مؤمنّ حقيقيّء وَهذا هُوَ المطلوبُ أخيراً!. 

إِذ لَيْسَ المطلوبٌُ بناء دولةٍ وتشييد عماراتٍ وقصورٍ!. 

لَيْسَ المطلوبُ هْوَ الكيانُ السياسيٌ للدذينء بَْ الكيانٌ العقائديٌ. 

فإذا افترضنا أنّ الخَلق أطاعوا الله في هذا.. فالكيانُ السياسيئ يتحقّقٌ تلقائياً كأفضل ما 
يكونُ... وَهذا هُوَ جوهرُ ما انطوى عَلَيْهِ الوغدُ الإلهئ. 


والكاتِبُ الكاذِبٌ لَمْ يأتِ بِآيَّةٍ واحدّةٍ من القرآنٍ في كتابه بأجزائِهِ الثلائة! 


5٠ 


فَهْوَ يخافٌ القرآنَ خوفة من الإمام نفسِه لأنَّهُمَا قرينان لا يفترقان. وكلُ مَا جَاءَ بِهِ هُوَ 
أقوالٌ الرَجَالٍ الشيعة وتفسيزهم ومبررائُهم للإمامة. 

الإمامةٌ لا تثبت عِنْدَ المؤمن لوجود جماعاتٍ آمنوا بهَا واسمهم الفقهاء أو المتكلمون 
الشيعة! بَلَ هِي ثابتةٌ» لأنّها حقٌّ. والحقٌ لا يُعْرَفُ بالرجالء بَل يُْرَفُ بِنَفْسِه. 

فَهَدَا الكاتِبُ الكاذِبُ يأتي بِأَقْوَالِ الرَجَالِ واختلافاتهم وَكَأْنَهُ يطلِبُ مذهباً لا اختلاف فيه! 

فَلِمَادَا لا تدخِل إذن مذهب عبدة البَعَر؟! 

فأنّ الخلافاتٍ بينهم أقلٌ بكثيرٍ مِمّا هي عِنْدَ المسلمين أو مذاهب الشيعة!. 

أأنت تتَبِعْ الرَجَاكَ ولا عَفْلَ لك أَمْ أَنّكَ تبحثُ عَن الحَقّ مُجَرَّداً عَن الأسماء؟ 

فَمَا علاقَةٌ أقوالٍ الرَجَالِ بأصلٍ المبحث مهما كثروا ومهما اختلفوا؟ أَمْ أَنَكَ تحسب أنَّ 
مَعْنَى الدِينِ والإمامة عِنْدَ الشيعة هْوّ (آراءُ رجالٍ الشيعة)؟ 

أنت واهمٌ في كُلّ شيء بمَّا في ذَلِكَ الأسماء واسم الشيعة! 

فالشيعَةٌ عِنْدَ أهلٍ البيت (ع) لَيْسَتْ الطائقة الشيعيّة ولا طوائّف الشيعة أَيُها الأَفَاكُ الذي 
يحرّف الكَلِمَ عن مواضعه! 

كيف؟! وفيهم مائةٌ وعشرون ألف كافِرٍ ومشركِ يخرجون من الكوفة وحدها ليقاتلوا 
المهديّ المُنتظرّ حسب ما ذَكَرَ الصادِقٌ (ع)! 

كيف؟! وَهْوَ يقولٌ لا بُدّ (أنْ يتميّرٌ الشيعةٌ ويُعَربَلوا ويخرج من الغربالٍ خَلْقَ كثيرٌ) '! 

كيف؟! وَهْوَ يقول (لا بُدّ من اختلافٍ الشيعة حَتَّى يكَفْرَ بعضْهُم بعضاً ويتفل بعضهم 
في وجوه بعض)' ! 

كيف؟! وَهْوَ يؤكّدُ عَلَى خروج عصائب مِنْهُم عِنْدَ اللقاءٍ بالسفياني فيكونون في جيش 
السفيانى'! 


2 
7 


' النصوص من بشارة الإسلام/ باب ما ذكر عن الصادق (ع). 
' النتصوص من بشارة الإسلام/ باب ما ذكر عن الصادق (ع). 
” النتصوص من بشارة الإسلام/ باب مَا ذكر عن الصادق (ع). 
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كيف؟! والإمامُ الرضا (ع) يقول: 
(لَئْسَ كُلَ من قَالَ بولايتنا مؤمناً وَلَكِنّهُمِ جعلوا أنساً للمؤمنين)' 

اسم الشيعة هْوَ الاسم الذي أطلقَةُ النبي (ضلى الله عَلنِهِ وآِهِ وسلم) عَلَى شيعَة علي وسمّاهم 
(الفائزون) حَنَّى رْعَمَ ابنُ حجر بعد اعترافه بالحديثِ أنَّ المقصود بهم أهل السنة!!؟ 

وعددُهُم (سبعون ألفاً) فقط يدخلون الجنّة بِغَيْرٍ حساب. 

فإنّ الإمام المعصوحَ (ع) منوطٌ بقاءه بِرِجُلٍ واحدٍ فقط أو إمرأةٍ واحدةٍ فقط! 

وإنَّ العالَمَ بأسره منوط بقاءْةٌ ببقاءٍ الإمام المعصوم! 

فَهَلْ تفهم هذا الكلام؟ لا واللّه لا أراك تفهم! 


ومن يدري لعلَكَ إذا فَهِمْتَ وقَدَحَتْ في عقلك قَدْحَةٌ أرادها اللّهُ هداك بها وانقلنِت وتغيّرَتْ 
أحوالك فإِنَّ ِنَّهِ في خلقِهِ شؤونٌ عجيبة. 

يا هذا إِنَّ أمرّكَ العجيب يدَكُرُني بالذينَ قاتلوا علياً (ع) في الجمَلٍ وصفَّينَ. فإذا كُنْتَ 
تبحث عن الحَقّ فَإِنَْكَ لَنْ تجدَ الحَقّ عِنْدَ الرَجَالِء ولا تنفعُك الأسماءُ شيئاً قط.. ولا يفيدذك 
الشيحٌ المفيد ولا غيرُ» بَل لا ينفعغك حَنَّى النبي (صلى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وسَلّم) نفسه!. 

أتدري لماذًا؟ 

لأنَّ الحَقّ يُعْرَكُ قبل الأسماءٍ ويُحدَّدُ بِعَيْرٍ عنوان» ثم يحْكُمُ المرغُ بِمَا عَرَفَ من الحَقّ! 
لأنّ الحَقّ بَيّنُ بذاته. 

والجميع قلبوا هَذِهِ المعادلّة» والجميع ضلّوا بِهَا إلا من عَصِمَ اللَهُ وقليل مَا هُمْ. 

أنت توحي للشيعة أنَّ رجالكُم اختلفوا وعليكم أن تتركوا القول بِالإِمَامَةَ والوصيّة وتنتقلوا 
إلى القولٍ بالشورى! 


فَْهَلْ أَنْتَ ناصِحٌ لَهُم وبهم شفيقٌ؟ 


؟5 





فإذا كنت ناصحاً شفيقاً فَعَلَيْكَ أنْ تؤلف لَهُم كتاباً آخراً ثُبِينُ فيه اختلافق أهل الشورى 
إلى: معتزلةٍ وقدرنّةٍ ومرجئة وأشعرتة وليثية وعثمانية وبكرية وعمرية وحنبلية وشافعية 
وظاهرية وعباسية وأموية ومالكية وصوفية وكرمانيةٍ وماوردية وطبرية ... إلى آخر القائمة 


البالغة أربعينَ إسما. 
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ففي كُلّ الأحوالٍ إذا كَانَ المرغ عبداً لا خُرَآَء ومغشياً عَلَيْهِ لا واعياء وغبياً لا زكياًء 
ومتعالماً كسولاً لا عالماً نشيطاًء ومتواكلاً لا متوكلاًء وَلَيْسَتْ لديه طريقَةٌ فذَةٌ للاختيارٍ بَيْنَ 
أهلٍ الشُورّى وأهلٍ الوَصِيَّة فإنّه يختار وَهْوَ بِكُلّ هَذِهِ الصفات واللامبالاة طريقتك الّتي تقو 
عَلَى ملاحظة عدَدٍ الاتجاهاتٍ والانقسامات» وسوف يَحِدُ أنّ اختيارٌ الوصِيَّة أفضلء لأنَّهُمْ 
انقسموا إلى عكوا أفة من كد مذاهب اهل الشررف: رمكموغق أفل شهدا من أولنك» لان 
الكثرَةً ذ في القرآن مرافقَةٌ للخبيث دَوْمَاَء وَالقِلّهَ صِمَةٌ للطّيب. وَكَذَلِكَ هي في الطبيعَة والنباتِ 
والحيوانٍ والمآكلٍ والمشارب والمعادنٍ الشريفة النادرة علاوةً عَلَى الاحتياط.. فالقولٌ بِإِتّباع 
إمام (قيْلَ) أنّه مُتِصّبٌ من الله ولو عَلَى الظّنّ أحوطٌ من إيباع إمام هرول إلى السقيفة وتَرَكَ 
جَسَدَ النبي (صَلَى الله عَلَيْهِ وَآهِ وسَلّم) بلا دفنٍ!» وَلَمْ يَقْلْ فيه أَحَدٌ أنه وصيٌ ود يه مُنَصَّبٌ. واتباغ 
اثني عشر مِتَفْقينَ في القولٍ خيز من إِتّباع ثلاتّةٍ مختلفين في كُلِ شيءٍ وأريعة فقهاء وثلاثة 
عشر فرقة من المتكلمين وستة عشر من الصوفية ... وايَّباع من يسري في أجسادِهم شي 
من رائحة صاحب الرسالّة خير من إِيَّباع عديّ وتيم وَهْيَ منبوذة عِنْدَ قريشء وايِّبِاعْ إمام 
بَطْلِ خيرٌ من إِتَّباع إمام جبانٍ ورعديدٍ قَالَ عَنْهُ المؤرخون بالحرفٍ الواحدٍ في خيبرَ (فَرَجَعَ 
يجِبَنُ أصحابّه ويجبّنونه)» وايِّباعٌ إمام عليم خيرٌ من إتّباع إمام جاهلٍ أقرّ أنَّ ريات الججالٍ 
والعجائز أفقة منه؛ وإتَباعْ إمام أبي أنمَةٍ خيرٌ من إِيْباعِ إمام أبتر وإمام ابترٍ وإمام ثالث ابترِء 
وَانَبِاعٌ إمام منطيق خير من إتَباعَ إمام عيء وإتباغ إمام ذي حياءٍ خير من إِيَباعَ إمام 
جاسوس كَانَ جاسوساً لقريش عَلَى النبيّ (صَلَى الله عَلَيْهِ آله وسَلّم). وبقيتِ الوظيفة وحبّها في 
نفسه حَتَّى كَانَ يتسوّر عَلَى الدُورٍ ويِهتِكُ الستورء وقد أفحمَهُ شارِبُ الخمْرٍ حَيْتُ قَالَ لَهُ: (يا 
عدو الله أتشرب الخمر؟). فَقَالَ السكرانٌ: (أَنتَ يا عمر عدر الله أنا فعلثُ واحدةً وَآَنْتَ فعلتَ 
خاذخة :فد سورت :وقذ :قا الله وأخوا البفوخ من أيوايها !+ وتحتييت: وقد قال اللثولا تحتهوا 
ودَخَلَتَ وتكلّمت بِغَيْرٍ سلام وقَدْ قَالَ الله فسلّموا عَلَى أنفسكم فَمَالَ عمر: (اكتم علي أكَتِمُ 
عَلَيْكَ)!! 
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يا للزمانٍ الذي جعلنا نقارن بَيْنَ اختيار علي الوَصِيَّة وعمر الشُورى! 

فإنّ عمر الشُورَى لا يُقَارَنُ أضلاً بهذا (السكران الفقيه)!! 

لا والله ولا يساوي نعليه؛ فَإِنََهُ أضرٌ نفسَة وحَفِظ أخلاقاً من كتاب ربّهِ.. قكيف يُقَارَنُ 
بمن أَفسّدَ العالَمَ ومنَعَ رحمة الله من الدوام'؟. 

أيّهٌ نصيحة هامّة قَدَّمْتَها يها (الكاتبُ) للمسلمين؟ 

باللهِ عَلَيِكَ لو كَاتثْ لديك وديعةٌ من مالٍ وأرذت أن تودعها عِنْدَ أحدٍ رَجُلَينِ: أمّا عُمَرَ 
وَأمّا هذا السكران فمن الذي تختار؟ 

لا والله مَا أراك تختارٌ إلا السكران» لأنّهُ كُمَا يبدو يسْكِرُ ولا يفجرء ويشرب ولا يغدرٌ! 

لِمَادَا تخد المسلمين وتقول لَهُم اختاروا شورى عُْمَرَ عَلَى وصيّة علي أَم أنَّ المسلمين 
عندك أرخصٌ من مالِكَ الخاصي؟!.. 


ثمّ تكذبُ عليهم كذبتكَ الكُبْرى فتقول أنَّ علياً كَانَ لا يؤمنُ بالصيّة ويؤمنُ بالشورى!! 


' مع الاعتذار للشيخ رضا الهندي الذي رفض مساواته بنعلي قنبر 
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(وَجَاء من أقصى الْمَدِينَةَ رَجُلُ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْم اتَبِعُوا الْمُرْسَلِينَ) 


/ا5 


قائلاً: 
(هل عَرَْتُمْ رتكم بمُحَمَدٍ أم عَرَفتُمْ مُحمَّداً برتكم؟) 

َكِنْ لسوء حظه فقَذ تَوَجَّة بالسؤالٍ أولاً إلى عُمَرَ!.. وَآَنْتَ بالطبع تَعْلَمُ أعلميّة عْمَرَ 
ِهَذِهِ المسائلٍ!.. فَرَجَعَ الرَجُلُ عَلَى يهوديته لولا علي ابن أبي طالب عَلَيْهِ السّلام الذي أجابه 
قائلاً: (..بَلَ عَرَفْنَا مُحَمَّدَاً برَبَنَا). 

ذَلِكَ أنَّ من يقول عَرَفْتُ رتِي بِمُْحَمَدٍ فَهْوَ كافرٌ دَرَى أَم لَمْ يَدْرٍ بِكْفْرٍ نفسهء والصحيحٌ 
أنَهُ عَرَفَ مُحَمّداً برته. 

أَنْتَ الآنَ تناقشُ الشيعة بهذا المنطِق المقلوب وَكَأنَّ الإمامَة تَبَتَتْ بقولٍ الرَجَالِ في 
الأئمّة!!.. 

فهذه مصادرة!! 

فمن أَيْنَ يَعْلَمُ المِرْءِ وجْة الحُجَّة في الرّجَالٍ وأقوالهم؟. 

وعليٌ عَلَيْهِ السّلام لا يُنْبِتُ الإمامة لنفسهِ بقولٍ نفسه! كيف؟ وكلٌُ رَجُلٍ بإمكانه أنْ 
يقومَ ويقول في نفسه ما شَاءَ ويسمّي نفسَة إِمَامَاً!. وَعَلَى هذا يتساوى المُدَّعِيَانِ الحقيقيٌ 


كيت تعرف الحقيقيّ من المرّتَفٍ إذا كُنتَ تَرْجَعُ لأقوالٍ الرَجَالٍ مره أَخْرَى؟ 
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إذا كُنْتَ لا تَعْلَمُ أنَّ عِلْمَ الزَجَالٍ وْضِعَ أضلاً لجَعْلٍ المُرَيّفٍ عَلَى قَدَمِ المساواة مَعَ 
الحقيقي فاعْلَمْ هذا الآنَ!. 

واذا كُنْتَ تَبْحَثُْ عن الحقّ بمَا هُوَ حق قَمَا شأَنكَ بِمَا يقونة النّاسُ قَلُوا أو كَكَروا؟ له 
أعرف الحَقّ أولآء وعندئذ سَتَعْلَمُ موقع كُنّ واحدٍ من الناس مِنَ الحَقّ. 

ألا تَرَاهُ عَلَيْهِ السّلام كَيْف يُثْبِتُ إِمامَة نفسه بِعِلّم غيره؟ فيقول: (عَلِمَ المستحفظون من 
أصحاب مُحَمّد أني لَمْ أَرُدْ عَلَى الله ورسوله ساعَة)؟ 

والاحتجاجٌ المُكْتَمِلُ من جهّة أنَّ غيرَ المُستحفظ يعلَّمُ يقيناً مَنْ هُوَ المستحفظ... فإذا 
شك في وجود مستحفظ رَجَعَ الشكّ إلى (مُحَمَّدٍ تَدِ) تَفْسِهِ فَيَكْفْرُ الشاكُ ويسقط الكلامَ عَن 
الإمامّة برمّتِهء وينتقل الشلكُ إلى الله. وَلَمّا كَانَ الله لا شك فيه: (أَفِي الله شَكٌ؟).. والجوابُ: 
(لاشكٌ فيه مُطْلَقَاً), رَجَعَ م الحديثُ إلى (مُحَمَّدِ). فَهْوَ يدورٌُ بَيْنَ اللهِ وبَيْنَ من بل تع رسالاته 
ولا يخْرِحُ عَن هذا الحيز قط. قَالَ تَعَالَى: 
(يَا أَيّهَا الّدِينَ آمَنُوأْ أطيغوأ الله وَأَطِيعُوأ الرَسسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُم فَإن تَنَارَعْتُمْ في شَيْءٍ 
فَرُدُوهُ إلى الله وَالرَسُولٍ إن كُنْكُم تُؤْمِنُونَ بالله وَالْيَوْم الآخر ذَلِكَ خَيْرَ وَأَحْسَنْ تأويلا) 
(59) سورة النساء 


وَآَنْتَ الآنَ تردُ المنارّعَة إلى المتكلِّمينَ والباحثينَ في الإمامّة وتعصي أُمْرَ الله تَعَالَى 
ولا تَسْتَشْهِدُ بالقَرآنِ ولا بقولٍ الرسول!. 


ثم تكذِبُ عَلَى علي بن أبي طالب وتقول هُوَ من المؤمنينَ بالشورى! 
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واضحٌ أَنّهُ (ع) يوكِدُ عَلَى مفردةٍ (حقّي) في ثلائة مواضعء ويشيز إلى الظلْمِ في ثلاثة 


ولو كا هذا لفق كنتكا كنا ولخد :هذا الأقااك لا جا كله غلك اشام أن تيه 


حقَّهُ وَحَدُهء ولا جَارَ لَهُ أنْ يَدّعي أَنَّهُ مَظْلومٌ» ولا جَارَ لَهُ الشكوى. ولو قَالَ هذا القَوْلَ أيْ 


إِنّمَا علا عليٌ في أُنفْسِنَا بالإسلام» وفَاقَ الخَلَّقَ بِمُحَمَّدٍ وَكَانَ علياً بالقصيّة والنص» 
وَلَيْسَ كَمَا يَفْهَمْ هذا الكاتِبُ أنّنَا أَكْرَمْنَا علياً بالقصيّة. فَنَحْنُ لا تغبدُ الأوثان والأصنامَ كما 
يَفْعَلُ سِوَانا من المذاهبء إِذْ عَبَدوهُم بَعْدَمَا رأوا الآياتٍ وَتَبَتَت البيناتِ وظَهَرَ مِنْهُم الجوز 


وَالظلمُ بمَا مَل الخافّينِ وسَارَتُ بِهِ الرُكْبَانُ» واستمرٌّ عَلَى طوال الزمانٍ إلى هذا اليوم. 


في ذكر النبي (ص): 


المختار من الكتب - المستدرك ج5/ ٠٠١‏ 


النضّ واضمٌ وَلَّمْ يأتِ بِهِ الكاتبُ الناصب ولا بِغَيْرِهِ من النصوص. وَهْيَ نصوصٌش 
معدودةٌ بالمئاتٍِ حَيْتُْ ادَّعى أنَّ عليّآ بن أبي طالب لَمْ يَدْكُزْ شيئاً عَن الإمامّة الخاصّة به 
بِدْرّتتِهء وإنّها من ترتيب متكلمي الشيعة فيما بعد. 

قَمَاذَا تقول بحديث الثقلين عَن النبي (ص). وبالكتاب الّذي أراد كتابّته يوم رحيلِه 
فَمَنَعَهُ المنافقون بقيادَة عْمَرَء وطَرَدَهُم (ص) مِنَ الدَّارٍ بعد إنْ صب عليهم لعناتٍ متواصلة 
حَيْثُ لَمْ يخرجوا في جيش إسامة بن زبد؟!. 

أَلَيِسَ هذا الكلامُ في مَجْرَى ذَلِكَ الحديثٍ الشريفف الذي أَتْبَتهُ أصحابٌ الحديث المؤتّدينَ 
للشورى قَبِلَ وجود شيءٍ من عِلْم الكلام؟. 

ألا تَرَاهُ يشيرُ عَلَيْهِ السّلام إلى اجتماع أهلٍ البيتِ والقرآنٍ وعَدَم افتراقهما؟!. وَهْوَ أمرٌ 
حَجِّتُهُ قائمَةٌ الآن!! 

ولكنّكُم قوم لا تفقهون. 

فتعالوا أَفَهِمْكُم كيفت أنّ حجّتهُ قائمة الآنَ بصورة علميةٍ تجريبية محضةٍ معطياتها هِيَ 


0 


ستقولون: 0 


ستقولون: نعم! 
أُلَسْكُمْ نه ثقرُون أنّ تطبيقَ ما فيه * يؤدّي إلى هدايّة الخَلّقٍ ونزولٍ البركات وزوالٍ 
الأمراض وطولٍ الأعمار وانعدام الظلّم والجور؟ 0 


ستقولون: 7 


ستقولون: لا لَمْ يخصِل! 
أَلَسْتُمْ ثقرُون أن عَدَمَ حصوله هُوَ بِمَنْعِ من الله أو هُوَ بِسَبَبِ قِيادَةٍ المسلمين؟ 0 
مكقونوةة يعاق قناة 8 الفساميق: وحاشا: لله أن تام بالشوع ويقنة فقذا 


ل ُو أنّ أتمكه م قَيادَهٌ المُسلمين الأولى وأنّ الله أعطاكُم فرصة أن يَحْكُمَ 


ستقولون: نعم كَانَ 2 

لا أَنْعمَ الدّهُ عَلَيَكُم!! 

لَسْتُمْ ثقِرُون أَنّكُم جنْثمْ إلى إمامنا مثلما تلوذ العَنَمُ وتوسَلتُم إليه أن يَتَولّى الأئز من 
بعد هم؟ 

ستقولون: نعم كان ذَلِكَ! 

أَلَسْتُمْ ثقِرُون أَنّكُم خدعتُمُوه وعصيئُمُوه بعد إِنْ أَخَدَ عَلَيَكُم العهود والمواثيق 
ووجّهِثُم إليه الجيوش من مِضْرّ والشامٌ والبصرة والأنباز والنهروان وخراسان.. فَكَأنَ حالة 
بينكم غريباً مِنْ دونٍ الثلاثةٍ حَتّى احتاج إلى الاحتجاج عَلَيكُم بطاعتِكُم لَهُم وعصيانكم 


لَهُ؟! ستقولون: نعم كَانَ ذَلِكَ! 


؟ “0 


ِذَنْ.. فالحُكُمُ لكم مُنْدُ ذَلِكَ العَهِدٍ. ولا يُعْمَلُ أن يَكُونَ فَسَادُ العالم كلّهِ وتَفَرُّقْ الأمّة 
وهوائهًا وعَدَمُ وصولٍ هَذِهٍ الرحمة إلى هدفها بِسَبَبِ ثلاث سِنِينَ من تأميرٍ إمامِنًا مُقَابِلَ 
ألفٍ وأربعمائة سئّة من تأميرٍ أنمِّكُم؟.. ثلاث سنينٍ عَصَيْتُم وحارَيْثم فيْهَا إمامنًا. 

فالقَسَادُ فينا أَمْ فيكم؟ وَهَلْ ترونَ الآنَ أنّ حصولَكُم عَلَى الاجتماع والانتفاع من عِلَّم 
الكتاب مَعَ غياب إمامنا مُحَالَ أَمْ لا ترون ذَلِكَ؟ 

وإذن.. فالكتابُ والعترَةُ لا يفترقان حقيقةٌ برهائهَا الواقعٌ التاريخئ نفس إِذْ لا مانع من 
رحمّة الكتاب سِوَى غياب قرينه وَهْوَ العترة. 

لا واللهِ لا تؤمنوا بالل ولا تشمُوا ريح الجنّة مَا لَمْ تؤمنوا بالعترّة ولو انْحَنتثْ ظهوركُم من 
الصَّلاةِء وتقطّعت لهوائكُم من التسبيح: وأْرَجُلَكُم من المشي إلى الحَجّء وأنفَفْثُم مَا في الأرض 
وملئ الأرض ذهباً... لأنّ اللدَ تَعَالَى أكبّز من أنْ يصِفْهُ الواصفونء وَهْوَ تَعَالَى يُعَرِيلُ الخَلّقَ 
ويَكُشِفُ عن نواياهم بأوامر عجيبة» لأنّهُ يُرِيدُ أنْ يعبدَهُ الحَأَقْ من حَيْثْ هْوَ يريد لا من حَيْتُ 
هُمْ يريدون!. 

إِذَنْ ستنقَلِبُ المعادلة» وتسقِط العبادة وَلِدَلِكَ قَرَنَ عِلْمَ الكتاب وظهورٌ الرَّحْمَةٍ بهؤلاء 
القوم الذي تشميرٌ نفوشكُم من ذكرهم استكباراً. 

كَذَلِكَ فَعَلَ الله تَعَالَى حِيتمَا أَرَادَ إخراجج وكشف العنصرٌ الخبيتٌ من بَيْنِ الملائكةب! 

فَقَدْ تدرونَ أنَّ جبريل عَلَيْهِ السّلام يَسِدُْ حجِمُة المجموعّة الشمسيّة أو هُوَ أَكْبَرْ مِنْهَاء 
وَكَدَلِكَ لا تَعْلَمُ قوّة باقي الملائكّة فابتلاهُمُ الله بالسجود لآدمَ عَلَيْهِ السّلام... آدمَ الذي لا 
جناح لَهُ ولا يطيزء وَهْوَ كائنٌ ضئيلُ الحَجْم صغيرُ الجسم قياساً للملائكة عليهم السّلامء فَهْوَ 
مِنْلُ النَّمْلَةِ بالنِسبّة للمدينة الكبيرة! ابتلاهمُ الله تَعَالَى بالسجود لهذا الكائنٍ فَأَعْلَنَ العنصرُ 


الخبيثُ بَيْتَهُم عن رفضه للسجود وكشّف اللهُ نفاقة!. 


0 


قَمِنْ رَحمَتِهِ إِذَنْ أَنْ مَنَّ الله سبحاتة عَلَيَكُم ببلاءٍ حسن فَجَعَلَ الَّذِينَ ابتلاكُم بهم بَشَرَ 
مِنْ جِنْسِكُم وأعطاهُم مِنَ الفضائلٍ والمعاجز مَا يُغْري المرةِ بِاتَباعِهم وعَدَمِ التكبُرٍ عليهم! 
وَمَعَ ذَلِكَ استكبرثُم وعتَؤثُم عتواً كبيراً. 

وبالمقابلٍ فإنَّ مَنِ استكبّر عليهم سيعَدَبُ عذاباً لا يعدّبُ به إبليسُ نفشه! 

وَلذَلِكَ قَاَ الصادقٌ عَلَيْه السّلام في حديث الجُّبٌّ: 

(إنّ في جِهِنّمَ وادياً يشتكي أهل النارٍ وسْكَانُ جهنم مِنْ حَرّهِ ونه وفي الوادي قُلِيبٌ 
يشتكي أهلُ الوادي مِنْ حَرْهِ ونثنِهء وفي القُلِيب جُبّ يشتكي أهل القُلَيبٍ مِنْ حَرْهِ ونثنِه وَمَا 
َعَدّ الله فيه من العذاب وفي الجُّبَ تابوت يِضِحُ أَهْلْ الجُبّ من عذابه وفي التابوتِ خَمْسَةُ 

أقتدري مَنْ هَؤْلاءٍ الخمْسَةٌ يا بنَ الماكرين المُفْتّرين؟ أنَّهُم الّذِينَ أحرقوا الأولياة» والذين 
اذّعوا مَعَ اللّهِ إلهأ آخرّ: 

نمرودُ صاحِبٌ إبراهيمَ عَلَيْهِ السَّلام وقابيك صاحِبٌُ هابيل وفرعونُ صاحِبُ موسى 
(واعرابيان غليظًا القَلْب من هَذِهٍ الأمّةِ صاحبي مُحَمَّدٍ (صلّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلم) . 

أَعَرَفْتَهُما يا هذا؟ 

قَالَ تَعَالَى: 


(إلاّ تَنصرُوُ فَقَدْ نَصَرَهُ الله إِذْ أَخْرَجَهُ الّذِينَ كقرُوأ نَانِي اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا في الْغَارِ إِذْ 

يَقُولُ لِصَاحِبه لآ تَخْرَنْ إِنَّ الله مَعَنَا فَأنَرَلَ الله سَكِيتَتهُ عَلَيْهِ وَأَيَدَهُ بِجُنُودٍ لّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ 
كَلِمَةَ الَذِينَ كقَرُوأ المُفلّى وَكَلِمَةَ الله هي الْعْلْيَا وَاللَهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) (١؛)‏ سورة التوبة 

فَهَدَا أَحَدُ الرّجُلينٍ وقد أَنْبَت عَلَيْهِ الكُفْرَ في كل ألفاظٍ الآيَةِ» وَذَلِكَ بملاحظة الأمورٍ 


الاتية: 


/ 


الأمرُ الأوّل: إِنَهُ حَرَجَ ألا مِنْ قِبَلِ الَّذِينَ كفروا. ولا يُعْمَلُ أَنْ يُخْرجُوا صاحبَّهُ ويتركوة. 
والإخراجٌ إِنَمَا هْوّ للنبي (صلَّى الله عَلَيْهِ آله وَسَلم) قَمَا قَالَ (أخرجوهما) بَلْ أخرجوا الرسول. وَأمَّا 
هُوَ فتطوّع بالخروج لأجلهم فَأْصْبَحَ النبيٌ بِعْدَهُ زمنياً. وَلذَلِكَ أصبح ثانياً في الخروج مَعَ أَنّهُ 
و في الإخراج.. فافهم يا معتوه!. 

الأمرُ الثاني: إِنَّهُ فوجئ بالانتقالٍ إلى الغارٍ فَمَا أذْرَكَ الموضِع ولا المساقة وَحَبطَ 
التخطيط لأنّهُ إِنَمَا خَرَحَ للإعلام بموضع النبي حَتَّى يقتلوه ففوجئ وَهْوَ في الغار: (إِذْ هما 
في الغار). 

الأمرُ الثالت: سمّاهُ صاحِبّهُ وَهْوَ في القرآنٍ خلاف التابع في سنَةٍ عشر من المواضع 
فتدبّز وأفهم!. 

الأمر الرابغ: إِنَّهُ تَعَالَى أَنْرَلَ السكيتة عَلَى النبي (صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِوَسَلْم) وحْدِهِ دونَ 
صاحبه. لأَنَّهُ لا يستحقٌ. عِلَْمَاً أنَّ السكيتة تَنْزِلُ عَلَى المؤمنين في المواقفف كلَّها. قَالَ 

(مَ تل الله سَِيَتهُ على رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأنزْلَ جُنُودَا لَمْ َرَْهَا وَعذْبَ 
الّذينَ كَقَرُوأُ وَذَلِكَ جَرَاءِ الْكَافِرِينَ1 )١١(‏ سورة التوبة 

وَقَالَ تَعَالَى: 

(إذْ جَعَلَ الّذينَ كفروا في قُلُوبِهِمُ الْحَمِيّة حَمِيِّةَ الْجَاهلِيَة فَأَنَرَلَ اللَهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى 
الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْرَمَهُمْ كَلِمَةَ التَقَُى وَكَانُوا أَحَقّ بِهَا وَأَهْلَّهَا وَكَانَ اللّهُ بل شَيْءٍ عَلِيمَا (5؟) سورة الفتح 


فأثبت تَعَالَى بهذا كوتة مِنْ غيرٍ المؤمنين. 

الأمق الخامسل: إن تفال أيعدَ النبيَّ (صَلَى الله عَلَيْهِ وَآلِه وَسَلّم) وحدهٌ عِلْمَآً أنّ التأييد ينزل 
عَلَى المؤمنينَ» فراجع موارد التأييدٍ في القرآنٍ ينكشفُ لَكَ السّرُ في الحال . 

الأمر السايس: إِنّهُ تعالى أي رسولة بجنود لَمْ يروها. وأبو بكرٍ مِنَ المُخاطبين قَطْعاً 


فيدِلُ عَلَى أَنّهُ لَيْسَ من الجنودء قَلَمْ يكُنْ مؤّداً بهم ولا مؤتداً مِنْهُم! قَهْوَ عنصرٌ غريبٌ. 


َ؟ء 


الأمز السابغ: إِنّهُ تَعَالَى أَنْبَتَ عَلَيْهِ الحُزْنَ في هذا الموضع!. والموضِعٌ موضِعْ خوفٍ 
لا حزن. والحرْنُ هْوَ دَوْمَاً عَلَى مَا فات» والخوف هْوَ دَوْمَاً مِمّا يُحْتَمَلُ أَنْ يأتيّ مستقبلاً!. 

وَلَمّا كَانَ أبو بكر حزيناً لا خائفاً دل ذَلِكَ عَلَى وجود شيءٍ فاتّة.. وَلَمْ يِنْهُ شيءٌ سِوَى 
نجاةٍ الرسول.. فافْهَمْ وراجغ موارد الخوفٍ والحُزنٍ في القرآن تظْهَرُ لَكَ جلِيّةُ الحال. 

الأمرُ الثامِنُ: إِنَهُ تَعَالَى أَنْبَتَ وجود كلمتَينِ في العَارٍ أحدهما كَلِمَةُ الله الْعْلَيَا وَهَىَ رسو 
الله والأخرى كَلِمَةُ الَذِينَ كفروا وَهْوَ أبو بكر. 

وَلِدَلِكَ فلاجظ الاتفاق العجيب بَيْنَ هَذِهٍ الآية وبَيْنَ آخرٍ آيةٍ تزْلّتْ في حجَّةٍ الوداع لَمْ 
نز بِعدَهَا إلا آيَهُ النِمَة وسور النّصْرِء وَهيَ قَولَه تَعَالَى: 

(يَخْلِفُونَ بالله مَا قَالُوأ وَلَقَد الوأ كَلِمَةَ الْكفْرٍ وَكَقَرُوأ بَعْدَ مْلآمهم وَهَمُوا بِمَا لَمْ يَتَالُوأ وَمَا تَقَمُوأ 
إلا أنْ أَغْنَاهُمُ اله وَرَسُولُهُ من فَضّلِه فإن يَتُوبُوأ يَكُ خَيْرَا لَهُم وَإن يَتوَلّوَا يُعَذْيْهُمُ الله عَذَابَا آِيمًا 

في الدَنْيَا وَالآخِرَة وَمَا لَهُم في الأزضٍ من وَلِيَ ولا َصيرِ) (74) سورة التوبة 

نزلت في الثلاتّة المتآمرين الَِّينَ كَشَفَهُم حْدَيمَةُ بن اليمّانِ حَيْتُ قالوا حِيتمَا عَقَدَ النبئُ 
(صَلَى لله عَلئْهِوَآلِه وَسَم) لعل (عَلَيْهِ السّلام) البيعة: (هَذا لا يكونُ قط)ء واتُّقوا أَنْ يجعلوا أبا 
بكرٍ مِنْ بِعْدِهِ ويقتلوا علياً. فأشارتٍ الآيَهُ إلى إمكانيّة حصولٍ خلافتِه بَعْدَ كُفْرِهم وَعَدَمِ قُدْرَتِهم 
عَلَى قَْلِ علي عَلَيْهِ السّلام.. وقد وَرَدِ تفسيز الآيّةٍ عَن أهلٍ البيتِ عليهم السّلام في سبعة 
أحاديثء وأنّ المقصود ب (كَلِمَةٍ الكُفْرِ) هُوَ أبو بكر". 

فأن كُنْتَ صادقاً فأَخْبِنا مَنْ هَوْلاءٍ الّذِينَ حَلَفوا؟ وعَلامَ حَلّفوا؟ وكيف كَمَروا بعد 
إسلامِهم؟ وبماذا هَمُوا؟. فَإِنَْكَ مِنْ أصحاب الشورىء وتقول (كُلُ الأصحاب عدولٌ)» والقرآنُ 
يقول إِنَّ هْتاكَ مَنْ كفْروا بَعْدَ إسلامِهم وقالوا كَلِمَةَ الكُفْرٍ!. 

حَدَتٌ ذَلِكَ قَبْكَ رحيلٍ النبي (صَلَّى الله عليه وَآلِهِوَسَآم). ومعلومٌ أنَّ القرآن لا يَذْكِرُ قوماً لا 
أهميّة لَهُم!» إِنَهُ يَدكِرُ قوماً هَمّوا بقضية مرتبطة بالرسالة والرسولٍ والكْفْرٍ والإيمان!. 
' سيأتي ذكر الموارد في القسم الثاني من الكتاب وَكَذَلِكَ المزيد من التفصيل. 


١‏ عن كتاب حجة الخصام/ في تَفْسِيرٍ الآية. وانظر لِذَلِكَ البرهان. 


ك/ 





َخْبَرَ حذيقَةُ النبيّ (صلَّى الله عَلَنْهِ وَالِهِ وَسَلَم) بالمؤامرّة حَيْتُ كَانَ نائماً في الخيمّة المجاورة 
اللصيقّة بخيمَتِهم وَلّمْ يعلَمُوا بِه. وَحِيتَمَا انْتَهَرَهُم وهدَّدَهُم بإخبارٍ النبي (صلَّى الله عَلَيِهِ وَآلِهِوَسَلَم) 
قالوا: (والله لنحلقَنَ مَا قُلَنَا وتخنُ ثلاثةٌ وَآَنْتَ واحدّء فَهَل تَرَى أَنَهُ يكذّبْنَا ويُصَدّفكَ؟). 

لقَدْ كَانَ النبئٌ (صَلَّى الله عَلَنِهِ وَآلِهِ وَسَلم) يُعَامِلُ المنافقينَ عَلَى الظاهرٍ لا عَلَى الباطِنٍ مَعَ 
عِلْمِهِ بالظاهِر والباطن. وَجَرَتْ أُوامِرُ الوحي عَلَى هذا القانون» لأنَّهُ تَعَالَى أَمْهَلَهُم إلى يوم 
تَشْخْصٌ فيه الأَبْصَارُ (ِمُهْطعِينَ إِلَى الداع يَقُولْ الْكَافِرُونَ هَذا يَوْمٌ عَمبرَ) (8) سورة القمر 

وَيحَ هَذِهِ الأمّة.. فائظز إليها كَمْ أَلَمَتْ من الكُثْبِ في ترهاتِهًا الخاصّة؟ فَهَلْ تَقْدِرُ عَلَى 
إحصاءٍ كُتْبٍ اللعّة والفقه والأتب؟ 

ِنّهَا لا ُخصَى. 

وَلكنٌ انظر هل ألَقْتْ كتاباً وَاحِدَا في موضوع النفاق؟. 

1" مَعَ أنَّ آياتِ المنافقينَ هي مِنَ الكثرّة والتنوُع» وتتضمّنُ علوماً في العقائد وعلّم 
النفس الجماعيّ والفرديّ مَا لا يَخْطِرُ عَلَى قَلْبِ مخلوق!. 

لمادًا؟ لأنَّ السرّ ينكشِفُ في آياتٍ المنافقين وَيظهَرُ المستوز. فلعنة الله عَلَيْكَ أيُها 
الكاذبُ حَيْتُ تَجْعَلُ الأمْرّ شُورىء فَإِنَهُ لا يَعْلِبُ في الشُورَى غَيْرَ المنافق. 

بَلَ الأكيدُ لا يَعْلِبُ إلا هْوَ. لأنّ الله تعَالَى قَالَ عن المنافقين: 
(وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُغجبْك أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَْمَغ لِقَوْلِهمْ كأَنَهُمْ حُشْبْ مُسنْدَةٌ يَحْسَبُونَ كل 
صَيْحَة عَلَيْهِمْ هُمْ العَدَوُ فَاخدَّرْهُمْ قَاتلَهُمْ اللّه أنّى يُؤْفْكُونَ) (؛) سورة المنافقون 
؟. إِنْ يَقولوا تَسْمَعْ لقولهم: 


كَمَا فى الآيَةَ السابقّة!! 


*. يَشْهَدُ الله عَلَى مَا في قلوبهم: 


/ا/ 


(وَمِنَ النّاسِ مَن يُعْجِبْكَ قَوْلْهُ في الْحَيَاةِ الدَنْيَا وَيُشْهِدُ الله عَلَى مَا في قَلْبهِ وَهْوَ أَلَدُ 
الخصّام) )٠١4(‏ سورة البقرة 
. كاذبون: 
(لو كَانَ عَرَضًا قَرِيبَا وَسَقَرَا قَاصدًا لأَتَبَْعُوكَ وَلَكن بَعْدَتْ عَلَيْهِمْ الثقَّةٌ وَسَيَخْلِفُونَ 
بالله لو امْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِقُونَ أَنَفْسَهُمْ وَاللَهُ يَعْلَمُ أَنَهُم لَكَاذِيُونَ) (؟4) سورة 
التوبة 
وفي القران آياث أَخْرَى تشيرٌُ إلى كذيهم!! 
ه. مُستغجلون: 
(قل لو أنّ عندِي مَا تَْتَعْجِلُونَ به لضي الأمْرُ بَينِي وَبَيْنَُمْ وَاللَهُ أعلَمُ بالظَالِمِينَ) (0) 
سورة الأنعام 
.١‏ يتقُدَمونَ في السِلم أَمَامَ الصُّفوفٍ: 
(لو كَانَ عَرَضًا قَرِيبَا وَسَقَرَا قَاصدا لأَتَبَْعُوكَ وَلَكن بَعْدَتْ عَلَيْهِمْ الثقَّةٌ وَسَيَخْلِفُونَ 
بالله لو امنْتَطغنًا لَحَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهَلِكُونَ أَنَفْسَهُمْ وَاللَه يَعْلَمْ أنَهُم لَكَاذِبُونَ) (؟4) سورة التوبة 
. يَترَاجَعُونَ في الحَْب إلى الوَرَاءِ : 
(يَا أَيْهَا انَّذِينَ آمَُوأ مَا لَكُمْ إِذَا قيل لَكُمْ انفرزوأ في سَبيل الله انَاقَلْثُمْ إلى الأزض 
أَرَضيتُم بِالْحَيَاةٍ الدَنْيَا مِنَ الآخِرَة فُمَا مَتَاعْ الْحَيَاةِ الدَنْيَا في الآخِرَة إلا قَلِيلٌ) )١8(‏ سورة 
التوبة 
6. يُخَادٍعون الله والّذِينَ آمنوا: 
(ِيْخَادِعُونَ اللة وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إلا أَنفُسَهُم وَمَا يَتْعْرُونَ) (4) سورة البقرة 
لو خَرَجُوأ فيكم مَا زَادُوكُمْ إلا خَبَالاَ ولأَوْضَعْوأ خِلاَلكُمْ يَبْغْونَكُمْ الفثتّة وَفِيكُمْ سَمَاعُونَ 
لَهُم وَانَهُ عَلِيمٌ بِالظَالِمِينَ) (47) سورة التوبة 
.٠‏ يَخْلِفُونَ بالله مَا يُرِيدونَ غَيْرَ الحُْنّى: 
(فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتهُم مُصِيبَة بمَا قَدَمَتْ أَيْدِيهمْ ثم جَآوُوكَ يَخْلِفُونَ بالله إِنْ أَرَدْنَا إلا إخسّانًا 
وَتَوْفِيقًا) 
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(؟1) سورة النساء 
.١‏ يَنْشْرونَ إِشَاعَاتٍ الاسِتِضْعَاف للمُؤْمنينَ: 
كُمَا في آية التوبة السابقة. 
. يُغْلونَ أصواتهم بالدَغوّى إلى الإضلاح وحَِيقَتُهُم أنْهُم مُفيدون: 
(وَإِذَا قيل لَهُم لآ تُفُسِدوأ في الأزض قَالُوْ إِنَمَا نَحْنُ مُصلِحُونَ) )١١(‏ سور البقرة 
والى صفاتٍ لَهُم أَخْرَى كثيرة.. 


قَمِنَ الطبيعي أنْ يُتَابِعَهُم الناسُ ويتركونَ الأولياء» لأنَّ أكثْرَهُم فاسقون. 


,/ 


عَودَةٌ إلى ذِكْر أَقْوَالِهِ عَلَيْهِ السّلام في الإمَامَة: 


الخطبة/ رقم ؟/ الفقرة الرابعة 


مَعَ هذا كلّهِ يقول المُنافق أَنَهُ بَحَتَ في تهج البلاغَةِ كلَّهِ قَمَا وَجَدَ فيه إشارةً إلى إمامةٍ 
أهلٍ البيتِ عليهم السّلام وخَضر الإمامة فيهم. وَاستَشْهَد بِقَقَرَهِ واحدَةٍ ستأتيك قريباً مثلما فَعَلَ 
الأقَاكُ المصريٌ الكَذوبُ عمارَة(") الهَدْمِ حِيتمَا قَالَ تَفْسَ القولٍ واستَشْهَدَ بتفس الفَقَرَة!ا. 

عجباً لهؤلاءٍ فإِنّي لا أعجبُ من جُزأتهم عَلَى الله ورسوله» ولكنِّي أَعْجِبُ لمهائتهم في 
هَذه الدُّنْيَا!. 

أفلآ يحتاجون إلى قُرَّاءٍ ومشترينَ لِمَا أنفقوا؟ أَمْ أنَّ الناس أصبحوا يفضّلون الأكاذيت, 
وأنّ الصِدْقَ سلعثة ثقيلةٌ الحرّكة في سوق الأفكار؟. 

هذا محتمل جدّا.. فإنَّ أكثر الحَلّقٍ يتحوّلونَ بالتدريج إلى بهائمَ لا تميّرُء وألاً كيف تبقى 
لد تدحك الجئة ييتنا الأكترئة إلى النان كما قان اللهاتغالى؟. 

ألا تَرَى في هذا النصي أَنّهُ عَلَيْهِ السّلام: 

.١‏ رَفَض قياسَهُم بأيّ واحدٍ من الأمّة؟ 


فأينَ مَا رَعَمْتَهُ من مفهوم الأولوية؟ 


يقصد به الكاتب المصري المعروف د. مد عمارة. 
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وَهَذا هُوَ الواقعٌ المُعَاينُ أ تسمّي هذا الواقع الذي فِيهِ المسلمون . مَعَ امتلاكهم كُلّ 
الثروات . أذلٌ للأجنبي من الأَمَةِ لمالكها واقعاً دينياً؟ 

. يقول أَنَّهُم الحال الأوسَطُ الحقيقئ الذي يَجْمَعْ ويِجِتمِعْ عَلَيْهِ الغالي والقالي؟. 

4. يقولٌ أنّ لَهُم خصائص الولايّة والوصيّة والوراكة؟. 

5. جَعَلَ للحق أفلاً. وَقَالَ هذا الكلامَ عِنْدَ خلاقتِه ولا يَجورُ لَهُ ذَلِكَ لُولا المعاني المتقَدّمَة 

في الخطاب. 

َقْنَ للأفاك الكذوب: عَن أي صحابة تتحدَّثْ؟ 

وعن أي مقارنة وقياس تتكلّه؟ 


وعن أي شُورَى تتكآم؟ 


فَهَووا في جَحِيمِهَا ولظَاهًا 
وَأَدَاقوَا البَثُولَ مَا أَشْجَاهَا 


صَاحَبُوهُ وَنَافْقُوا في هَواه 


نَقَصُوا عَهْدَ أَحْمَدٍ في أخيه 


لَمْ يَدُوقُوا الهُدَى وَلّو طَعِمُوهُ 
مَا لَكُمْ قَدْ مَنَعتُمُوهُمْ حُقُوَاً 
تَدُعُونَ الإسلام إفَكَا وَدُورَا 
هَذِهِ البُرْدَهُ التي غَضْبَ الله 


4ه ها رعو 02 .> هل 
فخدوها مفعرونه بشنار 


وَالبِسُوهَا لِبَاسّ غَارٍ وَنَارٍ 


م١‎ 


عَرَفُوَا للنَبِيَ قَدَرَا وَجَاهَا 
أَوْجَبَ اللْهُ في الكِتاب إِدَاهَا 
كَذَبَتْ أَمَّهَائكُم بِاذِّْعَاهَا 
بل نْدَلُ القرى عَلَى تَقُواهَا 
عَلَى كل مَنْ سِوانًا ازْتَدَاهَا 


3 عَشُوْتُمْ بِالمُخْزََّات وَعَاهَا ١‏ 


. الأبيات من القصيدة الأزرية الشهيرة عَلَى ناظمها رضوان الله تعالى‎ ١ 


م 





في كتاب لمعاوية حَيْتُ احتجٌ بشورى عُمَرَ لِفَصْلٍ الشام عَن الدولّة الإسلاميّة حَيْتُ 
انْقْقَ مَعَ الروم عَلَى ذَلِكَ مُنْدْ عَهْدٍ عُمَر الذي ولآه عَلَيْهَا عشرين سَنَهُ هُوَ وعثمان. قَالَ 


النهج باب الكتب رقم/ ١4‏ 


استشْهَدَ الأقَاك بهذا النصٍ للرَّعْم بِأنّ أميرَ المؤمنين يُؤْمنُ بالشورى ولا يُؤْمِنُ بالقصيّة. 
وَلَمْ يُشْرْ إلى أنَّ هذا الكلام هُوَ في كتَابٍ مُوَجَّهِ لمعاويّة» وَلَمْ يَذْكُز أنّ معاويّة نكر الوَصِيّة 
والإمامّة واحتجّ بالشورى!. 

وَذَلِكَ لكي لا ينتبة القارئُ إلى أنَّ كلامَهُ عَلَيْهِ السّلام هُوَ للمُحَاجَجَةِ مَعَ المُنكِرينَ 
للوصيّة» فَأَسقَط حجّتهم بالشورى أَيْضَاً!. 

أيْ أنَّ أميرَ المؤمنينَ يقولٌ لمعاويّة: (إذا كُنْتَ تؤمنُ بالشورى . والكلامُ تَفْسَْهُ موجَّةة 
للأفُاكِ شقيق معاويّة البغي والعُدوانٍ وإلى كُلِ مَنْ هُوَ عَلَى شاكلتهما . فإِنَّ الشورى خاصٌّة 
ِالمّهَاجِرِينَ والأنصارء فَأَنْتَ إِذّنْ خارجٌ عَنْهَا)! 

َقَولُهُ عَلَيْهِ السّلام: (فَإنْ اجْتَمَعوا عَلَى رَجُلِ وسمُوه إِمَامَاً كان ذَلِكَ بنّهِ رضئ) هُوَ كلام 
حقّ يَحْمِلُ تكفيرز عْمَرٍ واضع الشُورى لا تبرير الشورّى! 


لِك لأنّ مز استغمل المغتى القرآنيّ لآ الشوتى وطبّق من الواقع خلافة وعكسة. 


ذه 
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أولاً: إنّ عْمَرَ أَحَدْ الخلاقة من الأوّلٍ بلا شورى. فإذا كاتث الشورى هِي نظام الحُكم 
في القرآن فولايثة إِذّنْ باطلَةٌ! 

وثائيأء انق إلى شوين تعقو .قن شورق شعن قينا ينه اشحاضن فقحة يتنا 
المهاجرون والأنصارٌ هم بالمئاتٍ إِنْ لَمْ يَكُونُوا إلوفاً. 

فَمَنْ هْوَ الّذي استبَدٌ برأيَ الأمّة أولاً يها الأحمَق؟ 

إذْ لَمْ يجتمغ المهاجرونّ والأنصارٌ كلَّهُم عَلَى رَجْلِ ويسمُوتة إِمَامَاً.. فلو فَعَلُوا لكان هذا 
الإمامُ هُوَ رضا الله بالطبع سواء أَكَانَ اسْمُهُ علياً أو زيداً أو غَيْرَ ذَلِكَ! 

لكنّ هذا مُحاك!! 

لأنّ اجتماعَهُم عَلَى رَجُْلِ واحِدٍ هُوَ صَرْبٌ مِنَ المّحَالٍ قَطْعَاً. 

فإذا افْتَرَضْا أَنّهُم أرادوا أنْ يجتمِعُوا عَلَى رَجْلِ هُوَ غَيْرٍ المنصوص عَلَيْه فلَنْ يَتَحَقَّقَ 
لَهُم هذا الاجتماغ وَدَلِكَ لِبَقَاءٍ التنصوص عَلَيْهِ خَارِجَ هذا الاجتماع!» إِذْ يُحْتَمَكُ أن يضِدٌ 
الحَلْقْ كلَّهُم وَلكنَّ المعصومَ لا يَضِلُ قط. 

وَِدَِكَ قا النبي (ص): 

(لا تجتمغ أُمّتي عَلَى ضَلال) 

وَذَلِكَ لوجود الحُجَّةِ ومَنْ تابَعه.. وَمِعْتى ذَلِكَ لو فَهِمْت: إِنَّ الانحرات والصَّلالَ آتيانٍ لا 
محالة بورهو الله (ضفك لغيه رانو وتان 1 يُشيرُ إلى كُلِ مُكَلّفٍ لِيَبْحَتَ عَنِ الحَقّ في هذا 
الصّلالٍ لأنّهُ لا بْدّ من بقاءٍ لنور الله في الأَرْضٍ ولا بُدَ من وجود من لا يَضِلُ من أمّتِه. 

وَهَذِهِ الكلِمَةٌ الجامِعَةُ لَهُ عَلَيْهِ السّلام هِيَ للمَثع من الردّةِ. 

ألا تَرَاه في النص يقولُ (إذا اجْتَمَعوا) ‏ وَهَذا الشَّرْطْ مُحال.. فَإِنّهُم لَنْ يجتمِعُوا قط عَلَى 
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فإذا قُلْتَ: (فَإِنّهُم أَيِضَاً لا يجتمعون عَلَى المعصوم (صاحب الوَصِيّة) ومُحَالُهُ مِمْلُ 
مُحَالٍ الأوَّلٍ! 

أقول: (إِذَنْ فَأَنْتَ لَمْ تَفْهَم إلى الآنَ لْعَةَ المعصوم!. فالمعصومُ لا يَنْضِقْ عَن الهوى 
ولَفُظَّهُ هُوَ لَفْظّ مُنْتَرْعٌ من القرآن. إِذْ (المهاجرون والأنصارٌ) هُمْ عَلَى المَعْتى القرآنيّ في 
النص لا عَلَى المَعْتى الذهنيّ الذي عندك!. لأنَّ الذي عندك هْوَ أسماء فِيْهَا مِنْ بَيْنِ مَا فِيْهَا 
المنافقون. وهؤلاءٍ ليسوا عِنْدَ الله من المهاجرين وإنْ هاجرواء وليسوا عِنْدَ الله من الأنصارٍ وإنْ 
كانو مَعَهُم). 

فإن قلت: (وكيفت يُعَرَفْ هذا؟) 

فالجوابُ: (هنَا تَكْمِنُ المْحَاجَجَةُ. فالإمامُ عَلَيْهِ السّلام يريد أَنْ يبِيّنَ أنَّ الشورى هِي بهذا 
المَْتّى المحصور بَيْنَ (المؤمنين) لا بَيْنَ (الّذِينَ آمنوا). إِنَّهَا اختيارٌ الله لا اختيارٌ الحَلْقِ. 
فالحَلْقٌ لا يتّفقونَ في كُلّ الأحوالٍ. والاجتماغ ممكنٌ ولَّهُ مَعْتَى بهذا الحَدّ. فإذا خَرَحّ عَنْ هذا 
الحَدِّ أصبّحَ مُحالاآ). 

فَهْوَ عَلَيْهِ السّلام يَحْتَجٌ بالمُحَالٍ لإثباتٍ الوَصِيّة لا لتبريرٍ الشُورتى. 

وَلكنَّ معاويّة حَيْتُ لا يَرْعَمُ باستغراق الشُورَى للأفرادٍ فَرْداً فَرْدأَء وَِنَمَا هي بنظّره مقصورة 
عَلَى الزعامات القبليّة لعقليّتتِ الرجعيّة وجاهليّتِهِ المُسْتَحْكَمَةٍ فيه فإنّ إسقاطً حجَّتَهُ قَدْ تَمَّ بهذا 
لأنَّ بيعكة علي عَلَيْهِ السّلام لَّمْ تَكُْنْ من جانب الزعاماتٍ فقطهء وَإِنّمَا من مجموع المهاجرين 
والأنصار وعامّةٍ الناس بِمَنْ فيهم النساء والصبيان. وَهْيَ البيعَةُ الوحيدةٌ التي تَمَتْ بِهَذِهٍ 
الصورة عَلَى مر التاريخ الإسلامي. وَهْوَ الوحيدُ الذي اثْمَرَدَ بِهَذِهِ البيعة دونَ سائرٍ الخَلْق 
الّذِينَ حَكموا المُسلمين. 

وَحَتّى الَّذِينَ لا يرغبون فيه وتبْغضوتة بايعوه طُوعَاً ثم نكثوا وادّعو أَنّهُم بايعوا باللسانٍ 


دون القَلْب! فتأمّل! 


وهؤلاءٍ وأمثالَهُم قَدْ شهدوا عَلَى أنفيهم بالنفاقٍ من غَيْرٍ أنْ ينتبهواء ذَلِكَ لأنَّ منادي علي 
عَلَيْهِ السّلام قَدْ نادى أنْ لا إكراة في البيعة فَمَنْ شَاءَ أنْ لا يُبِايعَ قلا تثريب عَلَيْهِ. وقَذ فَعَلَ 
هذا أملاً بأنْ يُحاججَهم فيما بَعْدُ بالحُسنى. 

فانظز أخي القارئ كيف هُوَ صِدقُ النبي مُحَمَّدٍ الصادِق الأمين صلى الله عَلَيْهِ وآله 
وسلم حِينَمَا يقول: 


كم 


تصنيف النهج/ /١4‏ ص ١1١‏ 


هكذا يَسْتَهْجِنُ الإمامُ عليٌ عَلَيْهِ السّلام كافَة القِيّم الجاهليّة والرجعيّة. 

فلا الصحبَةٌ ولا القُرْبِى تشكّلٌ عندَهُ مُسْتتداً للخلاقة.. قَمَا أَكْتَر الأصحاب؟. وَمَا أكْتَرْ 
الأقارب؟.. إِنَهُ لَيْسَ بِمُلكِ كسرويّ وراثي حَتَّى يكون الأولى به هو الأَقْرَبَ بالرحم أو الأَقَرَبَ 
لحمةً من صاحب الرسالة!. فالمنافق يسرع هُوَ الآخرُ (حَيْتُ يَأْمَنُ المكاره) في الطاعة ويمئّلُ 
دَوَْ المطيع المُتققاني. 

وَلَيْسَتْ الشُورى إلا تكريساً لِهَذا المَغتى.. لأنّ مَعْتَى الشُورَى هُوَ أنْ يتشاوّرز هذا الجَمْغْ 
َيْرُ المْتَجَانِسِ بِشَأَنِ الحكومة وتَخْتَارَ الحَاكم. 

فالاختلاف هُوَ في هذا ... 

الشُورَى هِيَ الاختلاف نفْسْهُ وَأَيِسَتْ حلا للاختلافٍ. 

إن الاختلاف والرَّعْبَةَ في السُلطان قَدْ قَوِيَتْ بَعْدَ الشُورى حَنَّى صَارَ يَطْمَعُ فيْهَا مَنْ كَانَ 
لا يُمَكَرْ أصلاً بالخلافة!! 

وَكمَى بالشورى سُيِّدَه وفَضِيحَةً أَنْ يُدَافِعَ عَنْهَا رَأْسُ البّغي والجورٍ معاويّةُ بن أبي 


سفيان!! 


/ام 


نهج البلاغة/ الخطبة /ه 

هذا هُوَ حجّتدَة الله وَهَذا هُوَ مَعْنَى حُجّ2ة الله.. 

لأنَّ بِهِ تكونٌ الحُجَّةُ بِنّهِ عَلَى الحَلْق. فلا مَسوعٌ للاختلاف. فَمَنْ ضَلّ بَعْدَ دَلِكَ فإلى النار 
بِحَقٍّ ومَنٍ اهتدى فإلى الجَنّة بِحَقٍّ. 

وإذا غَابَ القّرينانٍ أو أحدُهُمَا اخْتَلّف النَّاسُء وعندها فَلَهُمُ الحُجَّهُ في الاختلافٍ. 

ستقولون: ريّنا أَنْرْلْتَ كتابَاً لَمْ نقذز عَلَى تأويلِه» وَلَمْ تَصَعْ لَنَا مَنْ يقومُ به وفينا من 
يَطْمَعْ بِالسلَطَانٍ فاخْتَلَفنَاء وكلٌ حَسَبَ اجتهادِهٍ وَفَهْمِهِ وسفِكُث دماكئا وعشنا في الصَّنَكِ فَكَيِْفَ 

أجل.. سَتكونُ الحُجَّةٌ لَهُم عَلَى الله. 

وَلكنْ إذا كَانَ (المَتَارُ مَنْصويَاً)؛ وإذا كاتتِ (الأعلام قائْمَةً) و(الآياث واضحة) والعترَةٌ 
موجودةً حَتََّى الميّتُ مِنْهَا لا يموثُ والبالي لا يُبلى لوجود كلامِه وسيرّته ووَرَتَتِهِ تَوْمَأً بلا 
انقطاع.. 

إذا كانَ ذلك كذلك فلا حُجَّةَ للخَلّق عندئذٍ في الاختلاف.. 


بن لو لَمْ يُنَصِب الله إِمَامَاً فلا مَعْتَى أضلاً لِكُنّ مَا فَعَلَ مِنْ إرسالٍ رسولٍ وإنزال كتاب. 


/م 


وَلدَلِكَ أَكَدَ أل البيتٍ في أَكْثَرٍ مِنْ أريعينَ ألف نِصٍ واضح وجَلِيَ كُفْرَ مَنْ رَعَمَ أَنّ 
الإمامّة باختيارٍ النّاس. 

أهل البيتِ عليهم السّلام الَذينَ يُحَاوِلُ الكاتبُ مُحَادَعَتَهُم والتقوّل عليهم.. 

فلِمَادَا تَرِكَ الكاتبُ هَذِهِ الخُطَّبَ والنصوص وَلَمْ يَدْكْرْها للقارئ؟ 

وَبَعْدَمَا أَوْضَحْتُ هذا لِبَعْضٍ القُرَاءٍ مَقَتُوهُ وَكَرَهوا سِمَاعَ اسمه والتَقُوُةَ بِدِكْرِهِ وتلك هي 


عاقبَة الَّذِينَ أساءوا السوأى أَنْ كَذَبُوا بآياتٍ الله وكانوا بها يَسْتَهزئُون. 
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أَيْنَ الّذِينَ رَعَمُوا أَنّهُم الرَاسِحُونَ في العِلْمِ دوتَنَا كَذبَاً وَبَغْيَآَ عَلينَا أَنْ رَفَعَنَا الله 
وَوَضَعَهَمْ وأغطانًا وحَرَمَهُم وَأَدْخَلَنَا وَأَخْرَجَهُم. بِنَا يُسْتَعْطى الهُدى وَيُسْتَجْلَى 
الْعَمَى. 


نهج البلاغة/ الخطبة/؟4 ١‏ 


أقول: الأداةُ (أنْ) في العبارة سببيّة أي أَنّهُم ادّعوا هذا للأسباب الثلائة حَيْثُ وضِعَهُم 
اللّهُ وَرَفْعَ آل البيتِ وَحَرَمَهُم وأَعْطَى آل البيتٍ وأَخْرَجَهُم وأَدْحَلَ آل البيت. 

والمفاعيلٌ والمتعلّفاث متروكة لتعدُّدِهَا وعَدَمِ إمكانيّة إحصائهَا في هذا المُخْتَّصَر. فَلّو 

يّقال: مَاذَا أعطاهم؟. فيُقال: أعطاهم عِلْمَ الكتاب وأعطاهم الجود والحِلَّمَ والشجاعة وعلَّمَ 
المَتَايَا والبَلايّا وفَصْلَ الخطاب و.. و.. وَمَا لا يُخْصَى. وَلِدَلِكَ مَرَكَ ذِكْرَ المتعلّقات. 

وَلَمّا كانوا قَدْ حَسَدُوهُم عَلَى هَذِهِ الثلاّة فَمَدٍ ابتكّروا دَعْوى الرسوخ في العلّم مَعَهُم أو 
دونّهُم. 

وَهَذا يَحْتَاجُ إلى تَفْسِيرٍ وتوضيح لأنَّ بقيّة الصُّفاتٍ لا يقَدِرونَ عَلَى ادّعاءِها.. 

لو اذّعوا الجود والإنفاق كَدَبوا وانْكسَفُوا لأنَّ مرا دَهَنَ أصوعَة التَّمْرِ عِنْدَمَا أمَرَهُ نبي 
(ص) بالإنفاق.. وَلَمْ يَنفِقَ لا هُوَ ولا أَحَدْ سواه درهمَاً وَاحِدَاً لمناجاةٍ النبي (ص) حيتمَا تَرْلَ 
قانونُ التَصَدُّقٍ قَبْلَ التقَدُم بمناجاته» فَتَرَكوه عَشْرَةَ أيام لا يَرَاهُ سِوَى علي بن أبي طالب'!! 

وإن اذَّعوا الشجاعة فَضَحَوا أَنفسَهُم. فَهُمْ جبناء يَفِرُونَ مِنْ أُضْعَف المُقّاتلين.. ويُظْهِرونَ 


شُجاعتهُم عَلَى الأْرى والنشوان فقط! 


١‏ انظر الكشاف للزمخشري في تَفْسيرٍ آية النجوى. 





(لو يَجدُونَ مَلجَأ أو مَعَارَاتِ أو مدَخَلا لَوَلَوا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ) 
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(وَإِذا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبْكَ أخْسَامُهُمْ وَإن يَقولوا تَسْمَعْ لقَوْلِهِمْ كَأنَهُمْ خشبٌ مُسَنْدَةَ يَحْسَبُونَ 
كُلَّ صَيْحَة عَلَيْهِمْ هُمْ الْعَدُوٌ فَاحَدَرْهُمْ قَاتلَهُمْ اللّهُ أنى يُؤْفَكُونَ) 


(وَلَوْ نَشَاء لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُم بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفْتَهُمْ في لخن الْقَوْلِ وَاَهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ) 


' تأتي بعض التفاصيل في القسم الثاني من الكتاب. 


8١ 





(صَلى الله عَلَيْه وَآلِهِ وسَلّم) 


(هُوَ الذي أَنرَلَ عَلَيْكَ الكتاب مِنْهُ آيَاتَ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُ الكتاب وَأَخَرْ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمًا 
الّذِينَ في قُلُوبِهِمْ رَيْعْ فَيَتَبِعُونَ مَا تشابَة مِنْه ابْتِغَاء الفثنّة وَابْتِعَاء تأويله وَمَا يَعْلَمُْ تأويله 
إلذَ الله وَالرَاسِخُونَ في الْعلم يَقُولُونَ آمَنَا به كُلٌ مَنْ عِندٍ رَبَنَا وَمَا يَذَكَرُ إلا أؤلوأ الألبَاب) 


(صَلَى الله عَلَيْهِ وَآله 


(صَلَى الله عَلَيْهِ وَآله وسلّم) 
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فَعَالَ 
النبئ: هُوَ خاصف البّْعْلٍ! 
وقيل أنَّ النبي قَالَ ذَلِكَ كُمّ دَحْلَ علي وبِيدِه اليَْلُ فأخبروة (قَلَمْ يرْقَعْ بها رأشة) حَسَبَ 
تعبيرٍ الرواة. 
قَالَ ابن حجر: (كأَنَّهُ قَذْ سَمِعَهُ مِنْ رسول الله قَبْلَ ذَلِكَ)! 
يا لَهُ مِنْ نِعْلٍ! فدىّ شراكه كل العَالّم.. نِعْلَ مَشَى عَلَى بِسَاطٍِ الرَّحْمَةٍ ودَخَلَ دهليرٌ 
سرادق المَلكوتٍ حَيْتُ لَمْ يَقْدِرْ جبريلُ عَلَى المرور!! 
شَرَفَ عظيمٌ لِمَن يُصْلِحْ!! ولا يُضْلِحُهُ سِوى علي عَلَيْهِ السّلام. 
دَكَنَ تهذا النصٌ أْصْحَابُ الحديث من السُنَةٍ والمعتزلّة والشيعّة جميعاً مُقِرينَ بصحَّتِهِ 
ووروده في عليّ عَلَيْهِ السّلام وَهْوَ مِنْ أَشْهَرٍ الأحاديث. 
فيما يلي النصٌ الكامِلٌ للحديث وأمثاله من طُرْقٍ أصحاب الحديثء وَهْوَ مشهورٌ عندهم 
بحديث (خاصف النعل): 
قَالَ رسول الله (صَلى الله عَلَيْهِ آله وسلّم): 
فَاسْتشْرَف لَهَا أبو بكر وعمر قَالَ أبو 
بكر: أنا هُوَ؟ قَالَ: لا. قَالَ عمر: أنا هُوَ؟ قَالَ: لا وَلكنْ خاصف النعل. قَالَ أبو سعيد 
الخدري فأتيناه فَبَشَرْنَاهُ فُلَمْ يرفُعْ بها رأْسَهُ كأنّهُ قَذدْ سمِعهُ من رسول الله (صلى الله عَلَيْهِ وآله 
وسلّم).. انتهى. 
مصادر النخص: 
مستدرك الحاكم/ ج ”/ ١١١‏ قَالَ: هذا الحديث صحيمٌ عَلَى شَرْطٍ الشيخين (يَعغْنِي 
البخاري ومسلم) وَلَمْ يخرّجاه. 
مسند أحمد بن حنبل/ ج "/ 457 و3730. 
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كنز العمال/ الحديث رقم 75/5. 

فَتعالَ أيّها الأَاكُ وأخبز: 

أهذا الكلامُ من وَصْع متكلّمي الشيعة أَمْ هُوَ كلامُ رسول الله أَخْرَجَهُ مَنْ هُمْ في عِدادٍ 
خصوم الشيعَة بالمعنى الطائفي؟. وَهْوَ المَغتى الذي لا قيمة لَهُ عِنْدَ اللهِ. َكُمْ في طائفة 
الشيعة مِنْ منافق؟ وكُمْ في طائفّة السنّة من مؤْمِنٍ يكثْمٌ إيمائة؟. فَأَخْرَجَ المؤمنونَ بولايّةٍ علي 
عَلَيْهِ السَّلام هَذِهِ الأحاديث لِهَذِهٍ الغايّة لا لسواها. 

ومن هْوَ الذي يكونُ قتالّهُ عَلَى التأويلٍ مُشابهاً لقتال صاحب الرسالَة عَلَى التنزيل سِوَى 
الخليفة بالحَقّ والإمام بالنض؟ 

فالفقهاغ أُجِمَعوا عَلَى أنَّ الدفاع هُوَ من حَقّ الخلفاءِ. وَلكنَّ صفحة الهجوم لَيْسَتْ إلا 
للنبج (صَلى الله عَلَيْهِ وَآلِه وسَلّم), إِذ أَنّهُ هُوَ المعصوم.. 

وَهَذا النصٌ يثبثُ أنَّ عصمتة مِدْلُ عصمة النبي (صلى الله عَلَنِهِ واه وسَلّم) لأنّ قِتالَهُ كَقِتَالٍ 
النبي (صَلَى الله عَلَيْه وَآلِهِ وسَلّم). 

وكيفت تقول أيّها المُنْكَمُ من موائِدٍ الطْعَاةِ: إنَّ عِضْمَة علي وإمامتة لا تَكْبِتُ بالأحاديثٍ 
وإنْ صَحَّتْ لأنّها أحاديث فضائلٍ!. 

فهلاً جِنْتَتَا بفضيلة مشابهة لِهَذِهِ أقَرَ بها أصحابٌُ الحديث سُنَّةَ كانوا أ خوارج أَمْ مرجئة 
لأَحَدٍ أصنامِكَ أصنام الشُورَى؟. 

وَمَا الذي يَدْعوهُ للقتال عَلَى التأويلٍ لولا الأئر الإلهي؟.. كمَا في اللفظ الآتي: 

(عن أبي أيوب قَالَ: أَمَرَ رسول الله عليّ بن أبي طالب بِقِتَالٍ الناكثين والقاسطين 
والمَارقين) 
مصادر الحديث: أَخْرَجَهُ ابن عساكر وَهْوَ الحديث /١588‏ ج 5/ من كنز العمال. 


وقاقة ته وق الدراجراخر و له لتقم بنذ معدا زوه 
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ألا ترّى أَنّهُ أَمْرٌ إلهيٌ عَلَى سان الرسول (صلى لله عَلَنْهِ وآله وسَلّم) بأنْ يُقَاتَِ هَذِهٍ الفئات؟ 
وَهَلْ يُوْمَرُْ شَخْصٌ عاديٌ بِمِثْلٍ هذا الأمر؟ 

عَن رسول الله (صلى الله عَلنْه وآبِه وستلم) قَالَ لعليٍ عَلَيِْ السّلام: 
(إنَّ الأمَةَ سَتَفْدِرُ بك بَعْدي وَآَنْتَ تعيش علَى مُلّتي وتُقْتَلُ عَلَى سُئَّتي مَنْ أحبّك أَحَبّني وَمَنْ 

أَِصَك أَبِعْصَني) 

مصادر الحديث: مستدرك الحاكم عَلَى الصحيحين/ ج؟/ 57 .١‏ وأورده الذهبي في التلخيص 
معترفاً بصحته عَلَى مَا نقله السيّد شرف الدّين الموسوي أعلى الله مقامه. 

ونحن تَذْكِرُ ذَلِكَ عَلَى عادتهم وألاً فعِلْمُ الرَجَالٍِ لا قيمة لَّهُ بالمرّة» لأنّ الأَمْرَ النبويٌ هُوَ 
في عَرْضٍ الحديث عَلَى القرآن. وَِنَمَا خالفوةُ لِأنَهُمْ لّو فَعَلّوا لاضطرٌوا إلى تحديدٍ معاني 
القرآنء إِذْ لا يُعْمَلُ أن يُحْكمَ بِهِ عَلَى الحديثِ مَعَ الاختلافٍ في التفسير. وهم لا يريدونَ 
الحصول عَلَى التفسيرٍ الصحيح. بَلْ يريدونَ المَئعَ من ظهور التفسيرٍ الحَقّ للفرآنء لأنَّهُ 
سيكشف المؤامرّة كلّها عَلَى قرينِهِ (العترة)!. 

فافهَمْ ذَلِكَ فَهَدَا هُوَ السببُ الوحيد والأوّلُ والأخيرز لظهور عِلْمِ الرّجَال والتضعيفٍ 
للأحاديث.. وخاصّة أخبار أهلٍ البيتٍ عليهم السّلام لأنّها جميعاً أَخْبَأر آحادٍ بسَبَب 
الاضطهاد!. 

وَهَذا الكاتبُ الأّاكُ يستخدمُ هَذِهٍ الطرائق عيتَهَا لتضعيف الأحاديث التي لا تعجبُة 
وتقويّة التي يُرِيدُها!. 

وعَمَلَهُ هذا وإنْ فَعَلَهُ أقوامٌ من طائفة الشيعة فَإِنَهُ لا يَمِتُ إلى الدِينٍ بِصَلَةِ» وَهْوَ خلا 
الأوامِرٍ النبويّة والمنطق والعَقّلٍ! فلا حجَّة فيه إِذْ أَكْتّرُ السْنّة والشيعة خلافة'. 

ذَلِكَ لأنَّ الرَجَالَ هُمْ الَّذِينَ يخكمون عَلَى وثاقَّة الرّجَالٍ فيبقى الاختلاف قائماً بَيْنَ 
الرَجَالٍ! 
' وهم أصحاب الحديث من السنة والشيعة والاخباريين من الشيعة وهم خصومٌ للأصوليين مِنْهَا. 
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والطريق الوحيدُ لتصحيح الأحاديث هُوَ قانونٌ لا يأتيه الباطِلُ مِنْ بَيْنِ يديه ولا مِنْ 
حَلَّفِه. 

وَلَيْسَ هْنَاكَ سِوى القرآن أو الإمام المنصوص عَلَيْهِ من الرسولٍ. 

أمَا الإمام فَقَتَلُوهُ بالسيفء وَأمّا القرآن فَقَتَلُوه بتَعَدٌدٍ التأويلٍ وابتداع المراتفاتِ والمجاز 

وجَعَلوا مكاتهُما أُنفْسَهُم من خلال ع5 لم الرَجَالٍ فَحَلُوا مَحَلَ الثقلين كليهما. فلعتّةٌ الله 
عَلَى الظالمين. ثُمَّ وَصَعُوا شروطأ قاسيّة جدَاً للرجال» قاسيّةَ ضِدَّ الخصوم لا ضِدَّ الانتحالٍ 
والوقضع. فَمََّتْ مِنْهَا الموضوعاث وَلَمْ تَمْز مِنْهَا الصِحاح. لأنّها تَتَحَدَّتُ عَن كُلَ مَا يُدَمِرْ 
المؤامرة وأصحابّها مشمولين كأسانيدٍ بشروط الاستبعادٍ. 

وَمَعَ ذَلِكَ فَقَدْ تَحَامَلوا أَكْدَرَ مِمّا هُوَ مذكورٌ في الشروط ومَتَعَوا من تسجيلٍ الأحاديثِ 
بأقسى مِمًا هُوَ مشروطء فانبرى بَعْضٌ من بَقِيَ عندهم صَمِيرٌ حي واستَدْركوا عَلَى الأحاديثِ 
المارّة بتفسٍ الشروط. وَكَأَنَّ لسانَ حالهم يقول: اظلموا وَلكنْ بالقانونٍ الموضوع عِنْدكُم للظْلْم! 
.. فيا لبؤس هَذْهِ الأمّة إذا انْكَشَّف المستور!. 

وَعَلَى هذا فالكاتبُ يستخدمٌُ الأسلوب الانتقائيّ للحديث. فللمِِ أنْ يقول لَّه: إنَّ كُلَّ مَا 
تَسْتَشْهِدُ به موضوعٌ ومزيّت!. فيبقى كُلُّ واحِدٍ عَلَى مَا أرَاد. 

أهذا هْوَ الدِينُ الذي تذعو لَدُ أيُها الكذوب؟. 

ألا تَغْلّم أنَّ الحديت النبويّ مُحَارَبٌ بُعَيْدَ رحيلٍ النبي وأنّ الشيخينٍ جَمَعَا الحديتٌ 
الشريف وأَحْرَقَاهُ مرّتينٍ وَلَمْ يقْدِرُ أبو بكر أَنْ ينامَ اللي بَعْدَ جَمْعِهِ الحَديتٌ فَأَمَرَ بإخراقه عِنْدَ 

َلِمَادَا يقول الرسولٌ (صَتى الله عَلَيِهِ آله وسَلّم) لعلي عَلَيْهِ السّلام ستغْيز بك الأمَّهُ من 


بعدى؟. 
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فإذا كَانَ مُرَشّحاً للخلاقة أسوةً بِكْلِ المْرَشّحِينَ فلا مغدور فيهم فَارَ مَنْ فَاَ بهَاء بَلْ هُمْ 
أخوةٌ في الأيمان يَحْكُمُهُم واحِدّ مِنْهُم يَرونَهُ بِحَسَبٍ عقولهم هُوَ الأكفأ بَيْنَ الجميع. 

أليست هَذِهِ هي أحسنُ صورة للشورى؟ 

يا لِلْعَجَبٍ وَكَأنَّ هؤْلاءٍ ملاتكة! 

وَكَأنَّ هَؤْلاءٍ لَمْ تَنْزِلَ في أَكْثْرِهِم آياث النفاق المبثوتّة في سور التويّة والنساءٍ والتحريم 
والأحزاب والحديدٍ وغيرقا! 

وإذا صَحَّ مَا تقول فلا مَغْدورَ.. فَلِمَادًا تَغْدِرُ به الأمّة؟. 

إتفنا تيور قل شان تقب كدان الك كل تقو هدذ كر اللذوة كداقة عاق قزيفة. وهذانهنا 
أَخْبَرَ بِهِ علي عَلَيْهِ السّلام أَيْضَاً حَيْتُ قَالَ: 
(إنْهُ سيأتي عَلَيْكُم مِنْ بَغدي زَمَانٌ لَيِسَ فيه شي أَخْمَى من الحَقّء ولا أَظهَرَ مِنَ الباطِل. 
ولا أَكثّرَ من الكذب عَلَى الله ورسولهء وَلَيْسَ عِنْدَ أهلٍ ذَلِكَ الزمان سلعةً أَبْوَرُ مِنَ الكِتاب 
إذا ثُلي حَقَّ تلاوته (لاحظ!.. مُنْتَهى صفْحَة التأويلٍ اللغويّ!) ولا شيء في البلادٍ أَنْكرَ مِنَ 
المعروفٍ ولا أَغرَفَ مِنَ المُنكرء فقَّدْ نَبَدَ الكتاب حَمَلَْهُء وَتَنَاسَاه حَفَظَنُهُ فالكتابُ يومئِذٍ 
وأهلّهُ طريدانٍ منفيان» وصاحبانٍ مصطحبانٍ في طريق واجِدٍ لا يؤوِيهُمَا مؤوء فالكتاب 
وأهلّهُ في ذَلِكَ الزمانِ في الناس ولَيسَا فيهم, ومَعَهُم وليسَا مَعَهُم. لأنّ الضلالةً لا تُوافِقٌ 
الهُدَى وإن اجْتَمَعَاء فَاجْتَمَعَ القومُ عَلَى القُرْقَةٍ وافترَقوا عَنِ الجَماعَة كأَنّهُم أَئِمَةُ الكِتاب 
وَلَيْسَ الكتابُ إِمامَهُم) 

نهج البلاغة - الخطبة/ ه ؛ ١‏ 

واللّهِ لو وُزِنَتْ هَذِهِ السطوز بِكُلَ مَا أَنْتَجَنْهُ الأمّهُ من أَبْحَاثِ لأصبَحث أبحاتثهُم هْبَاءاً 

وَلرَجَحَتْ هَذِهٍ الكلماث عَلَيْهَا رُجْحَانَ الجبالٍ عَلَى الدحَان وَلِكنّ أَكثْرَ الناس لا يَعلَمُون. 


َعَم.. إنَّ القرآن مَعَهُم وَلَيْسَ مَعَهُم. 
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فهذِهٍ نتيجة التأويل: أنْ يكُونَ القرآنُ تابعاً للأهواءٍ وَلَيْسَ متبوعاً. وَهْوَ مَعَهُم يسمَعُوتَهُ 
من الإذاعاتٍ ومُحطات التلفزيونٍ ومجالس الفاتحة ويضَعُونَهُ في المكاتب والسياراتٍ ليدرٌ 
عليهم المَالك ويحفظهم من الشياطين! 

يا لبؤس أهلٍ هَذِهِ الأمّةَ!. 

فهم لا يسمعوتّة وإذا سَمِعوهُ لا يَقُولُونَ: (مَاذَا يَعنِي؟). وإذا قالوا: (مَادَا يَعْنِي؟). قالوا 
قَبْلَهُ ومنْ عنْدِهم لا مِنْ عنده: (يَعْنِي كذا وكذا). 

وإذا قيل لَهُم: تدبّروا لا يتدبّرونَ» وإذا حاولوا لا يَعْلَمونَ.. وإذا أَجْبَرْتَهُم أنْ يعْلَمُوا لا 
يُصَدّقونء وإذا صَدَّقوا لا يُؤمنون» وإذا آمَنوا لا يَعْمَلُون.. 

َمِنْ أَيْنَ تأتيهم بَرَكَهُ الكتاب؟ أو كمَا قال صديقي تَذْراً: 


(عَلَى المَكْتبٍ قرآنٌ والجالِسُ شيطانٌ)! 


1/ 


نَحْنٌ التْنّعَارُ وَالأَصْحَابْ وَالخَرَنَةٌ وَالأبواب. وَلا تُوْتَى البيوث إلا مِنْ أَبْوَابِهَا فَمَنْ 
َنَاهَا مِنْ غير أَبْوَابِهَا عُدَ سَارقَاً.. 
نهج البلاغة/ الخطبة/ ١١١‏ 


كيفت تقول أَيُّهَا الكدَابُ أنّ عليَا لَمْ يكُنْ يَتَِى لنفسه ولأهلٍ بيتِهِ حَمَاً في الإمامة ولا أشار 
إلى الوَصِيّة؟. 

َمَا مَعْنَى هذا الكلام؟ 

وكيفت تقول لا شيء في نَهْج البَلاغَةَ يُشيز إلى ذَلِكَ؟!!. 

أوَ لَيْسَ مَعْناهُ أَنَكَ تُريدُ الوصول إلى الدِينٍ مِنْ غَيرٍ الباب الذي وَصَعَهُ الله (وَلَنْ 
تصن )؟. 

قَأَنْتَ إِذَنْ بِحَسَبٍ هذا النصٍ سارقٌ! 

فيا لبؤسيك: كذَابٌ وسارق أَيْضَا؟!. 

لأنَّ قولك هُوَ بخلافٍ مَا قَال. 

أقول: الألفاظ الوارِدَةٌ في النص مَتْبَعْهَا قرآنيٌ: 

فالشّعارُ النبويُ (يا مَنصورٌ أَمِتْ) وَهْوَ عَلَى الرايّة ومواردُ النَْرٍ كلّها فيهم عليهم 
الاوف 

ومن ذَلِكَ قولّةُ تَعَالَى: 

(وَأَخْرَى تُحِبُونَهَا نَصْرٌ مَنَ الله وَفَنْحٌ قَرِيبٌ وَبَشبَرٍ الْمُؤْمِنِينَ )1١(‏ سورة الصف 

والآيةٌ هي في المهديّ عَلَيْهِ السّلام. 


وقوه تَعَالَى: 
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(إنا لنَنِصْرُ رُسْلَنَا وَالَذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةٍ الَنيَا وَيَوْمَ يَقُومْ الأشهَادُ) (51) سورة غافر 
فالرُسْلُ لَّمْ يُنْصَروا بَلَ كُدَبُوا كُمَا نصّ عَلَيْهِ القرآنُ» ويكونُ تَضْرُّهم يوم المهديّ عَلَيْهِ 
السَّلام. 
وَكَذَلِكَ بقيّةُ الموارد القرآنيَّة الكثيرة وفيها نصوصٌ نبويّةٌ كثيرةٌ جِدَآً (من الفريقين) حَسَبَ 
تعبيرهم. 
وقولُهُ: (الأصحابٌ) هُمْ أصحابُ الأعراف. وحالَهُم مَزبورٌ في سورة الأعراف يَلعنونَ 
الحُكّامَ بِعَيْرٍ مَا أَنْرَلَ الله وأثباعهم وأَشياعَهُم ويدخلوتهم الناز ويشفَعونَ لشيعة علي عَلَيْهِ 
السّلام وَلِمَنْ وَالاهم وآمَنَ باللهِ وحده وَلَمْ يُشْرِكَ في حَكْمِهِ أحداً سِوّاه. 
وقولة: (الحَرَةُ) حَرْئةُ جهنم وحَرْبَةُ الجئةِ. ذَلِكَ أنّ أميز هَؤلاءٍ يوم القيامة هْوَ علي عَلَيْهِ 
السّلام. كَذَلِكَ في الرجعة بَعْدَ ظهورٍ المهديّ عَلَيْهِ السّلام وفيه اتَاقْ دلاليٌ نصيٌ مَعَ القرآنٍ 
والسنّة كَمَا قَالَ (صَلى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وسلّم): 
علي قَسِيمُ الجنّة والنَارٍا 
قَالَ تَعَالَى بَعْدَ دِكْرٍ احتجّاج الأثبَاع عَلَى قَادَتِهم في النار: 
(وَقَالَ الّذِينَ في النّارٍِ لِخَرَنَة جَهَنَمَ اذْعُوا رَبَكُمْ يُحَقَفْ عَنَا يَوْمَا مَّنَ العَدَاب _ قَالُوا أَوَلَمْ 
تك تأتيكُم رُمئلْكُم بِالْبَيَنَاتِ قَالُوا بَلَى قَالُوا فَادْعُوا وَمَا ذدُعَاء الْكافِرِينَ إِلّا في ضَلَالٍ ) (1؛ . 
5٠‏ ) سورة غافر 
هَذِهِ آيةٌ مِنَ الآياتٍ العجيبَّة جِدَأ وَهْيَ تُتْبِتُ أنّ العذاب كَانَ مِنْ أيديهم ويأيديهم بحيثُ 
أنَّ العارف بالحقائّق قادِرٌ عَلَى تغييرٍ الحالٍ بالدُعاءٍ. وَلِذَلِكَ قالوا لَهُم: (أذعوا أَنْكُم فَتَحْنُ 
وإِيَّاكُمم سواء في مَعْرِفَةٍ الحقائّق مَا دام رسلكُم قَدْ جاءَتُكُم بالبيتاتِ وثُقِرُونَ أَنَكُم تعرفوتها 


جيّداً..). 


2 5 ١ 
ستأتي مصادر الحديث قريباً.‎ 





وبِالطَّبْع يَدْعُون.. وَلكنّ دعاءهم في صَلالٍ وأُوامِرَهُم إلى النارٍ ومَصَادِرَ العذاب لا تنفد 
لأنَّ نواياهم خبيثةٌ لا لأنَّ عِلْمَهُم قاصِرٌ.. وَهُمْ مِدْلُ هذا الكاتب يَعْرِفُ الحَقّ ويعرصٌ عَنْهُ. 

هذا الأمز يتحمّق بَعْدَ انكِشَافٍ الحُجَبٍ بَيْنَ الفِغْل والواقع عِنْدَ خُصول التغييرٍ الطبيعي 
أبن ظهور المهديّ عَلَيْهِ السّلام. 

والحديث هُوَ عَنْ مرحلَةٍ (النار)» وَلكنّ الخِطّاب لِحَرَئَةِ جهِنّمَ. والنازٌ هي إِخدَى مراحلهًَا 
لولم 

وقَدْ سمّى الرسول (صلى الله عَلَيْهِ وَآلِه وسَلّم) عليّاً قَسِيمَ الجنّة والنار وحامِل رايّة النبي (صَلَى 
لله عَلَيْهِ وَآلِه وسَلّم) يوم القيامَة وحامل اللواءٍ (وفيه دلالةٌ عَلَى الشّعَارٍ) وسمّاه صاحِبٌّ الحوض 
وصاحِب الجَوَازٍ. وفي كُلّ مِنْهَا نصوصٌ أَخْرَجهَا أصحابٌُ الحديث قَبْكَ عَضْر الكلام والفِقُه 


الحديثُ الأَوَّلُ: حديث حمل الرايّة: 
عَنِ ابن سَمَرَةَ قَالَ قالوا لرسول الله: (يا رسول اللهِ مَنْ يَحْمِلُ رايتك يوم القيامّة؟. قَالَ: (مَنْ 
عَسَى أنْ يحمِلَهَا يوم القيامّة إلا مَنْ كان يَحْمِلُهَا في الدُنْيَا علي ابن أبي طالب) 

هذا الحديث هْوَ المرقم 737/ ج5 من أحاديث الكنز. 

قَالَ: وأَخْرَجَهُ الطبرانئ أَيْضَاً. وَهْوَ في الحلية ج١/55.‏ 

أقول: وبِحَدْتُ عَنْهُ في مَا أُسْنِدَ إلى جابز بن سَمَرَة فوجَدُْه فِعْلاً عِنْدَ الطبراني في 
ج"/ص757/ طبعة بغداد . وزارة الأوقاف وَهْوَ المرقم )3١757(‏ من الجزءٍ الثاني. وَلكنَّ 
لفظّه مُخْتَلِفْء والاختلاف هاحٌ. فَفِيهِ قَالَ النبئْ (صلَى الله عَلَيْهِ وَآِهِ وسلّم): 

وَمَنْ يُحْسِنُ أن يَحَمِلْهَا إلا مَنْ حَمَلَهَا في الدُنْيَا علي بن أبي طالب 
والظاهِرٌ أنَّ بَعْض عَبَدَةٍ الطاغوت أَبْدَلَ مُفْرَدَةَ (يُحْسِن) بلَفْظِةِ (عَسَى) للتخفيفٍ مِنْ 


وطَتَتِهَا عَلَى القوم. وَرَوَاهُ الحَطيبُ أَيْضَاً في ج4 ١|(ص18.‏ 


١٠١.١ 


الحديثُ الثاني: حديث جِمْلٍ اللواء (لواءٍ الحَمْدِ): 
عَنِ النبي (صلى الله عله وله وسلم) وَذَكَرَ خَمْسَةٌ خِصَالٍ لعليّ عَلَيْهِ السّلام قَالَ: (وَأمَا الرابعة 
فإنّ لواءَ ها مَعَهُ يومَ القيامَة وَتَحْتَهُ آدمُ وَمَا وَلَدَ) 
ذكره في الكنز ج507/5؛ عَن الحارت. 
ورد حديتٌ حِمْل اللواءٍ في نصوص أَخْرَى متقرَقَةٍ في ذخائر العقبى/5" والرياض 


النضِرّة ج والكنز ج 5 عن ابن عباس. 


الحديث الثالت: حديث سقايّة وض الكوثّر: 
عن أبي سعيدٍ قَالَ: قَالَ رسول الله (صلى لله عَنْه آله وسلّم): يا علي مَعَكَ يومَ القيامة عَصَأ 
مِنْ عَصِي الجَنَةِ تذودُ بها المُنافقين عن حَوضِي 
تهذيب التهذيب/ج85/7١‏ والمجمع ج75/9١.‏ 
ومن الفاظه الأخْرَى: 
عَنْ أبي هريرّةٌ وجابز بن عبد الله قَالا: قَالَ رسول الله (صلى الله عليه آله وسَلم) : علي بن أبي 
طالب حخوضي يَوْمَ القيامة فيه أكوابٌ كَعَدَدٍ نُجوم السماء وسِعَةٌ خوضي ما بَيْنَ الجابيّة 
إلى صَدْعاء 
المجمع ج١٠/5170‏ قَالْ: (وقَدْ رواه الطبراني في الأوسط). 
والأحاديثُ في هذا كثيرة. فانظر: تاريخ بغداد ج5١/48»‏ والحلية/ج١١٠/١1١3»‏ والكنز 


4/52 والسكارك للشاكة. 11819و أحادية: أخرزض متوقة فى الكذت بهذا المضمون 
في ج نم4 4# سوم 


الحديثُ الرابغ: حديث صاحب الجَوَازْ: 


عَنِ النبي (صلى الله عَلَيْه آله وسلّم) قَالَ: (إِنَّ عَلَى الصَّرَاط لَعَقَبَةَ لا يَجُوُهَا أَحَد إلا بِجَوَانٍ مِنْ 
علي بن أبي طالب..) 
وفيه ألفاظً مختلفَةٌ ومضامينٌ متعَدِدَةٌ. ومن مصادره تاريخ بغداد للخطيت ج١١/57؟,‏ 


والرياض النضِرَةٌ ج؟/77١‏ و/ا/ا١.‏ 


الحديثُ الخامس: حَديتْ قّسيم الجنّة والنار: 

وَرَدَ هذا الحديث في المُتَاشدَةٍ المذكورة سابقاً حَيْتْ احتجٌ بِهِ عَلَيْهِ السّلام عَلَى الإمامّة. 
وَدَكََ ابنُ حجر أنَّهُ قَالََ للستّة أصحاب شُورَى عُمَر في كلام طويلٍ منه: 

َنْشِدُكُم الله هَل فيكم أَحَدّ قَالَ لَهُ رسول الله صلى الله عَلَيْهِ وآله: يا على أَنْتَ قَسِيمْ الجنّة 
والنار غَيري؟. قالوا: اللَّهُمّ لا 

مِنْ مصادره: الصواعق/25. وَهْوَ مِنْ أحاديث الكنز ج407/56. وَذَكَرَهُ المناوي في 
كنوز الحقائق/17. 

فإذا كَانَ أصحابُ الشورى يَكْذِبونَ في روايّة هَذِهِ الأحاديث في مَنْ هُوَ خْصمُهم 
الإمَامَةِ فَهُْ في الشورى أَكْدَبُ. 

فَهَلَ هذا مِنْ كلام المتكلّمِينَ أَيْهَا الأَقَاكُ أَمْ هُوَ مِنْ كلام رسول الله (صَلَى الله عَلَنْهِ آله 


وسَلّم)؟ 


عَوْدَةٌ شح فَقَرَةٍ أخرّى من قولِه في (س): 

قولُهُ عَلَيْهِ السّلام في النصّ: 

(والأبواب): المُرَادُ أبواث رحمته تَعَالَى وأبْوابُ العِلّم وأبوابُ الخيرٍ.. وَهيَ إشارةٌ مُخْتَصَرَةٌ 
لِمَا وَرَدَ عَن النبئ (صلى الله عَلَيْه آله وسلّم في كونه باب مديئّة العلّم وباب بيت الحكمّة وسواها 


مِنْ ألفاظٍ. وَمَا يَلي الأحاديث الواردَة: 


الحديثٌ الأَوَّلُ: 
قَالَ رسول الله (صَلَى الله عَلَيْهِ وَآله وسَلّم): عَلِيٌّ بَابُ عملي ومِبَيّنُ لأمّتي ما أَزسِلْتُ به 
مصادرُُ: كنز العمال/157/5١:‏ فضائل علي للسيوطي/ح8". 
الحديث الثاني: 
قَالَ رسول الله (صَلَى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وسَلّم): أنَا دَارُ الجكمّة وعَليٌ بَابُهَا 
مصَددِرُهُ: صحيحٌ الترمذي 5/7١١/الحلية/ »554/١‏ مصابيح السنة/ .7175/١‏ 
الحديث الثالتُ: 
قَالَ رسول الله (صَلَى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وسَلّم): أنَا دَارُ العم وعليّ بَابُهَا 
مصادرٌة: ذخائر الطبري/77 . البغوي في المصابيح. 
الحديث الرابغ: 
قَالَ رسولٌ الله (صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وسَلّم): أَنَا مَديئَةُ العلّم وعَليٌّ بِابُهَا ولا تُؤْتَى البيوث إلا 
مِنْ أَبُوابِها 
مصادرُةُ: مستدرك النيسابوري/7/7١١178١»؛‏ مناقب ابن شهراشوب 3١11/١‏ الطبراني 
في الأوسط والكبير . بالرواة الحرث» عاصم,ء حذيفة» ابن عباسء سعيد ابن جبير. فابْحَثْ 
عَنْهُ في هَذِهٍ الأسماءٍ لأنَّ ترتيت معجمِه عَلَى الأسماءٍ لا عَلَى مضمونٍ الحديثء المناقب 
لابن حنبل/١5‏ ؟» مسند البزار الكبيرء مستدرك الحاكم عَلَى الصحيحين 2١77/7‏ جامع 
الترمذي/7079/ الاستيعاب لابن عبد البر »45١/7/‏ أسد الغابة/357/4» تذكرة الحفاظ للذهبي 


5 العسقلاني في التهذيب 917/1”. 


هذا وَهْنَاكَ تَيْتُ بمصادرٍ الحديث ورواته وَهْيَ تبلغ )١47(‏ مصدراً من كُتُبٍ العامّة عدا 
مئاتٍ الموارد الأخرى لَهُ في كُحُْبٍ الأتب واللغة والدراسات. وقد جَنّى أَكْتَرَهَا الحِبْرُ العَلَمُ 
المُجَاهِدُ عَبْدُ الحسين الأميني النجفي في كتابه "الغدير" الذي هُوَ شوكةٌ في عيون الحاقدين 
إلى يَوْم الدِينء يَخافونَ الاقترات مِنْهُ لأنَّ فيه فضائِحَهُم ومخازيهم» ولا قُدرَةَ لَهُم عَلَى تزويرٍ 
واعادة طَبْع مئاتِ المصادرٍ كمَا فَعَلوا في بَعْضِها فغيّروها وحرّفوها.. ولا يقدِرون عَلَى صَرْفٍِ 
الأموالٍ الطائلة عَلَى هَذِهِ الغايّة وبطوثهم تَهِمَةٌ لا تَشْبَعْ إل أن تُحْشَى ناراً في جِهِنَّمَ وَمَا رك 
بظلام للعبيد. 

لَمْ يكتفوا بالمحئّة الّتي وَقَعَتْ عَلَى عُلَمَاءٍ السنّة القُدَامى حَيْتُ أَخْرَجوا هَذِهِ الأحاديتٌ 
لإفهام الأجيالٍ محنتهُم مَعَ الشلُطات. فإذا الزمانُ يأتي بقوم يكدِبِونَ أهل السنّة والشيعة فيما 
حدّثوا بِهِ وتَقَلوُ تمهيداً للإجهَاز عَلَى الدِينِ كُلَّه!! 

وَهَذِهٍ هي حقيقَةُ أهدافهم.. ولا تخسب أنَّ عليّ بنَ أبي طالب وخصومَة هُمْ الموضوغ! 

لا.. لايا أخي القارئ لا تتوهّم في هذا. فالكلامُ كُلّهُ والصراغ كُلَّهُ لا زال يَدورُ عَلَى.. 
(مُحَمّد)!!. 

وَمَا هَذِهِ الأسماء إلا واجهَات أَخْرَى لِهَذا الصراع لا غير!. 

فإذا شَككْت فانظّز جميع مَؤْلّمَاتِ هَذِهِ الموجّة الجديدة! 

فإنّها مُنَظّمَةٌ بدقّةِ مُتناهيّة ومرسومة الخطوط وَهَذِهِ بَعْضٌ أسماءها: 

صادق جلال العظم,ء مُحَمّد شحرورء نصر أبو زيد» سلمان رشديء أحمد الكاتب . تيار 
واجِدٌ وهَدَفٌ مُشْتَرَِكَ يُدِيرُهُ مُحَمّدٌ الجابري. رأسُ ماله الكَذِبُ وسلاحُة اللعَةٌ وجيوبُهُ عيونُ 
البترولٍ العربيّ ومَكْتَيْهُ طَاولَة المفاوضّات مَعَّ إسرائيك... 

وآخرون هَرَعوا خَلَْمَهُم بلا وعي ولا هُدى ولا كتاب منيرٍ بِخحْجّة التجديد. وَمَا جاءوا 
بجديدٍ سِوى جَدِيدٍ الملإ مِنْ قُرَيشٍ! 


ألا تلاحظ هذا الأقَاكَ يُدَافُعْ عَن دعاوى قُرَيشٍ ضِدَّ الأنصارٍ وآلٍ الرسول؟. 


١.ه‎ 


وَكَذَلِكَ يفْعَلُ أبو زيد ورشدي وشحرور فَإِنَّهُم يُقَسَرونَ الدِينَ تفسيراً ماديّاً مْتَهَلْهلا.. 
وَمُشْكِلَةُ النصٍ والوصيّةُ هما عقبةٌ كُبْرَى أَمَامَهُم. فَهْي أَكْبَرْ مِنْ عقبة القرآن نفْسِهِ. 

فَهَلْ فَهِمْتَ مَا أقول؟. 

إِفْهَمْ يا أخي وشَغْلْ عمُلَك.. فالقرآنُ عندهم أَمْرْهُ هِيْنٌ. وها هُمْ يَدْعُون لَِهُمِ آخرٍ للنصٍ 

بناءاً عَلَى طْرْقٍ التحليلٍ الجديدة الّتي لا أسواً مِنْهَا. وَلِذَلِكَ عَلَيْكَ أن تَفْرأً أبحات اللعّة كُلّها 
الحديثة والقَدِيمَةَ لِتَفْهَمَ المؤامرة! 

ما الوصِيَّةُ قَهْيَ العَقَبَهُ الأَعْظَمُ عِنْدَهُم. ذَلِكَ لأنّ مُحمّداً عِنْدَهُم لَيْىَ إلا مُجَرَد رَجْلٍ 
(عبقريّ) في أَحْسَنٍ الأحوال» وَهْوَ صاحِبٌُ دَولَةٍ ومؤيَسٌ لِمُجْتَمَع وَقُرْآنُ السَّمَاءِ هُوَ مُجَرَدُ 
ادّعَاءٍ لإقتاع الناس. وَلكنْ ظَهَرَ مِنْ سِيرَتِهِ وأُعمالِهِ أَنَهُ مُحِبٌ للخَيرٍ ورَجُلُ سياسَةٍ مُوِ 
لقومه» فَهْوَ مُعَادٍ شديد العداء للقبليّة والعشائريّة. ولذا كَانَ يُفتَرَضُ ل 
انتخابياً. 

وَعَلَى تفسيرهم هذا.. يَجِبُ ألا يكونَ في عَقيدتِهِ شيء مِنْ مفاهيم الورائّة والوقصيّة 
والخلاقَة العائليّة» لأنّهُ حَارَبَهَا أضلاً بِكُلّ قُوّة 

ولا يمكنُ الجَمْغ بَيْنَ محارتِتِهِ للعشائريّة والقبليَّةِ وبَيْنَ تثبيته لوصي لَه مِنْ أَهلٍ بيته 
وجَعْلِهِ وَلِيَاَ لِعَهْدِهِ إلا في حَالَةٍ واحِدَةٍ هي أَنَّهُ لا دَحَلَ لَهُ بهذا الأمرء وأنَهُ مأمورٌ به بِالفِغلٍ 
مِنَ السَّمَاءٍ . وَهَذا يُثِتُ عَكْسَ المطلوب.. إِنَّهُ يْبِتُ أَنَهُ نبي بالفغل! ٠‏ وإِذَنْ فالوصيّةٌ تبت 
النبوة!!. 

الصراغ كُلَّهُ هْوَ عَنْ نبوّة مُحَمّدٍ (صَلى الله عَلَيْهِ وَآِه وسلّم)!. 

والإمام علي عَلَيْهِ السّلام قَد دَكَرَ ذَلِكَ أَيْضَاً. فَقَدْ أَعَادَ كل أسباب البُعْضٍ والحَرْب عَلَيْهِ 
إلى النبي! 

وَدكَرَ أنَّ كُلَ الَذِينَ لا يَقْدِرونَ عَلَى التصريح بتكذيب مُحَمَّدٍ أو مُحَارَتتِهِ سيسلكونَ سبيلاً 


وبِشَأَنِ الوَصِيّة فقَد دَكْرَ النبئ (صَلى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وسَلّم) مَا يَشْبَهُ الاعتذاز أَكْثَرَ مِنْ مَرَةِ 
بِشَأَنٍ علي عَلَيْه السّلام!. 

فمَدْ دَكَرَ لقُرَيشٍ أَكْثَْرَ مِنْ مَرَّةِ أَنَهُ عَبْدٌ مأمورٌ ينفِدُ مَا يُوحَى إليه؛ بَل اشْتكّى وبَكى 
لخديف حَتَّى ابْتلَتْ لحيّةٌ حْدَيفَة لبكاء النبيء إِذْ بكى مَعَهُ طويلاً وَهْوَ لا يَدْري مِمَّ يَبكي! 

وَكَانَ الذي أَيْكَاهُ هُوَ آيَهُ التبليغ والولايّة.. فالإشاراتُ والنصوصٌ التي قَالّهَا في كُلّ 
حياته لَمْ تَجْعَلِ القُومَ يُحبُون عليّاًء بَلَ كانوا يحترموتة فَقَطْ لأَخْلِ إجلالٍ النبي لَهُ ولمواقفه 

إِنَهُ إقراٌ إجباريٌ بالفضل! 

وَلكنَّ النبيّ (صَلَى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وسلّم) كَانَ يسعى للحُبٌ! 

وأَكّدَ قضيّة الحُبٌ في عشراتٍ النصوص فراجِغها في الكُثُبِ المخصّصّة فإني لا 
نشل إن اولك كن شيع 

ولأجلٍ هذا تَرَلَتْ آيَةُ (المودّة) في القُرْيَى. 

لكنَّ القومَ مَا أحبُوا عليّاً قط.. والذين أَحَبُوه ظاهِرَاً وبَاطِتَاً كانوا تَفْراً معدودين!!. 

سَأَكْشِفْ لَكَ الآنَ عَنْ هذا السرّ: 

لقَدْ دَرَسْتُ حَيَاة النبي (صلى الله عليه وله وسَلّم) في ثلاثينَ سَنَةٍ متَواصِلَةٍ في علاقَتِه مَعَ 
علي عَلَيْهِ السّلام ويقيّة الأضحاب وعُموم الناس والمُألٍ. 

لقَدْ اكْتَشَفْتُ أنَّ النب (صّلى الله عَلَنْهِ آله وسَلّم) كَانَ في مِحْنَةٍ كَبِيرَة» وإنَّ الله تَعَالَى 
استَمرٌ في ابتلاءه بِهَا. 

هه الميحكة هي: على بنَ أي طالب. 

صَحيحٌ أنَّ عليّاً ربيبُه وحبيبُة» فمَدْ كان يَحبّهُ أكْثَّرَ مِنْ كُلِ الناس. ولكنِي اكْتَسَفْتُ 
أنَّه كَانَ يَتَمَنَى لو أنّ هذا الرَجْلَ الذي اسمُّهُ علىٌ بن أبي طالب لَيْسَ ابن عمّهِ ولا يَمِتُ لَه 


بِصِلَة قَرْبَى تذكز! 


كَانَ يتمتى ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ أنْ يُصَدِقَ الناس أَنّهُ مَا أَحَبَّهُ لأنَهُ ابن عَمَ لَهُ.. قَمَا أَكْثَرَ أولاد 
العَمَاء يد أنّ عقول الناس هي عَُقُولٌ عشائريّةٌ وقَبَليّةٌ ولا رَالْتْ إلى اليوم كَذَلِكَ. وقد سَمِعْتُ 
إذاعَةَ عربيّة يتحدّثُ فِيْهَا رَجُلُ عَن الانتخاباتٍ المحليّة وينقدها بالقَوْلٍ: 

(لا زاك مجتمعنا غارقاً في العشائريّة فَإِنَهُمِ لا ينتخبونَ لأيّ سبب وجِيهٍ سِوى أنّ هذا 
ابن عمّي وَهَذا مِنْ عشيرتي!!) . سَمِعْتُ هذا بتاريخ .١113/5/4‏ فكي كانت العشائريّة قَبْلَ 
ألف وأريعمائة سنة؟. 

إِنَّ هُنَاكَ آياتٍ قرآنيَّة ثشيز إلى هَذِهِ القضيّة. وَهيَ تكد لَه (صَلَى الله عَلَيْهِ وَآلِه وسَلّم) أنَّ 
مَا جَاءَ بشأن على عَلَيْهِ السّلام هو الحُقٌ» وأنٌّ الحقٌ لا يَكجَرَا!!: 

إنَّ الله يُريدُ أنْ يبتلي الحَلّقَ بِهَذِهِ المسألة. فَمَنْ أحَبٌ مُحَمَّداً بِحَقَ لا بُدَ أن يُحِبٌ كُلّ مَا 
يَأتي به مُحَمّدٌ حَتَّى لو كان يَخِصٌ أرحامة!. 

حَذَلِكَ لأَنِّي لو قُلْتُ: (يُحَابِي أرحامة ويتحيّر لَهُم)» فَهْنَاكَ عندي إِذَّنْ شلك أُسْبَقٌ بنبوّته!. 

هذا هْوَ مَكْرُ الله! 

ِنَهُ يَْتَخْرِحُ مكنونّ النفوس بأوامِرٍ غَريبَةَء ويبتلي ها الخلّق. 

الدَيْنُ هْوَ التسليمُ لأمْرٍ الَهِ لا التخثُ في أُمْرٍ اللَه!. 

يِصِحٌ الببخث حيتمَا لا أَعلَمْ بالأْر والمْرَادٍ الإلميّء فأَبْحَثْ عَنِ المراد! 

تيقد أن أعزوت القزلة الايوق لى التقت بك أمله وأطية ١‏ 

إنّ هذا الخَلَقَ أكتَرْهُ لا يَطيغ.. إِنَّهُ يُربدُ أنْ يُشَرَّحَ مَعَ الله! 

هَذِهِ هي كُلُ القَضِيّة! 

وفي النهايّة فليْسَتْ جَهَنّمْ مَخلوقَة إلا للْذِينَ يريدون أَنْ يُشَرَعُوا مَعَ الله. 

فَهَلْ فَهِمْت الآنَ شيئاً مِنَ السِرّ الإلهيَ؟ 

هَل فَهِمْتَ لماذًا يقول عليٌّ عَلَيْهِ السّلام: 


أنَا الصَرَاطُ المُسْتَقِيمُ وَأَنَا السّبيل المُقِيم. أَنَا عَيْنُ الميزان... الخ) 


١٠١/ 


لأنَّ الأيمان بِضدق مُحَمَّدٍ (صَلَى الله علَيِهِ وَآلِهِ وسَلّم) إِنَمَا يُكْشَفُ ويُتْبَتُ بالإيمانٍ بِالأمْرٍ 
الأَصْعَب عَلَى التّفوس. إِنَّ مَرَض النّفُوسِ هُوَ حُبٌ الذَّاتِ.. إِنّهُ الشعورُ بالأتا. 
كل المُسْتَكْبرِينَ يبدءون بِلَفْظِ (أَنَا) وأوَلْهُم إبليسُ المَلْعُونُ حَيْتُ قَالَ: 
(قَالَ أنَا خَيْرَ مَنْهُ خَلَقَتَنِي من نَارِ وَخَلَقْتَهُ من طِينٍ ) (5) سورة ص 

وفزعونُ الحَبِيتُ: 

(فَقَانَ أنَا رَبُكُمْ الأغْلّى) )١4(‏ سورة النازعات 
ونَمْرودُ الكَافِرٌُ: 

(..قَالَ أَنَا أي وَأُمِيتُ..) )١58(‏ سورة البقرة 
كُُ الذِينَ يَبْدءوونَ بالأنا يُلْقُونَ في أَتونٍ جَهِنَم! 
وكُلُ الَدِينَ يبدءون ب (هُوَ) . هْوَ الذي ولا هْوَ سواه هُمُ الفائزون.. 
فَجَاءَكَ في هذا أَمْر وموعظةٌ وكشْفُ لِلسِرّ. 
فاقرَأ الإخلاص قلا خَلاصٌ إلا بالإخلاص: 

[قن - هو - الله أَحَدٌ] 

يا هذا لا تَقُل أنا.. إِذّْ مَنْ أئت؟! 
أنت جِيةٌ تتَدُ لو مت فلا يُنْقيكَ أَحَبُ الناس إليك أَكْثَرَ مِنْ ساعاتٍ قلائلٍ! لأنَّ يفتك 
ين انك 
أَنْتَ لا شيء!! 
وإذا أَرَذْتَ أنْ تَكُونَ شيئاً فلا سَبِيلَ لَكَ إلا الإقرار بِأَنَّكَ لا شيء! 
اللاشيء هُوَ الذي يَبْقَى.. 
القَنَاهُ هُوَ الذي يكونٌ فط مَعَ المطلق! 


لأنّ الله استحوّدٌ عَلَى الوجود كلَّهِء وكلٌ مَا عَدَاهُ باطِلٌ... 


أَتْرِيدُ أنْ تَفْهَمَ التوحيد؟ 

ِدَنْ فاقْرأ أذعِيّة علي عَلَيْهِ السّلام في مُسْتَدْرَكِ النّهْج» وفي الصحفيّة العَلويّة الأولى 
والثانية» إِذْ هْنَاكَ التوحيدُ! 

أخ أَنّكَ تُرِيدُ أن مُسَجِّلَ مِنْ جُمْلَةِ الباحثينَ في الفْكْرٍ والدّينِ؟! 

إِنَّ سِجِلٌ المُوحَدينَ مُخْتلِفْ يا صاح عَنْ سِجِل الباحثين! 

الباحثون هُمْ أَهْل الأنا.. وأَكْتَرُهُم مصيرُهم إلى جَهَنَمَ لأَنّهُمْ يَفتّرونَ عَلَى الله الكَذِت.. 

والمُوحَدونَ هُمْ (أَهْلُ اليل ورْعَاةٍ الشَّمْسٍ والقَمَرٍ والمَواقيت..)» قُدوَتُهُم سُليمانُ ومُحَمَّدٌ 
وعليٌّ وعليٌ بن الحُسينء وكُلُ بَكّاءٍ في الليلٍ مِنْ ذَنْيهِ! 

فَهَلَ بكيت مِنْ ذَنِيِكَ حَنَّى تكْتْبَ أَبْحَائآً في دين الها 

علي يُعَلَمْكَ البكاء في اللَّيلِء علي يُعَلّمْكَ التوحيد. 

وَأمَّا الأنجاسُ فَيُعَلَمُونَكَ العَسَسَ في اللَيلِء والتَمَوّرَ عَلَى الجُدْرانِء والنَنَصُص عَلَى 
الخَلْقٍء وتَجْرِيبَ (طلاء) الشامء وركوب القَْرَسِ بَدَلَ البَعْلِ خُطُواتِء وخَلَط الماءٍ بِالخَّمْرٍ حَتَّى 
يَحْلّ في دِينِ مُحَمّد!! 

الأَرْجَاسُ يُعَلَمونَكَ: (إذا قَبَلَ ثَلاتّةُ وأَبَى إثنانٍ فاضْرِبُ عَنْقَيهمَا بالسّيف!» وإذا أَبَى ثَلاثَةٌ 
وقبَلَ ثلاثةٌ فَكُنْ مَعَ الثلائة الّذِينَ فيهم الوَلَدُ الذي يُقَاَ إنّهِ ابنَ فلان!)! 

والأوليَاءً يعلّموتك: (كُنْ مَظلومَآً ولا تكنْ ظَالِمَآً إِنْ لَمْ يِكُنْ لَك بُدّ مِنْ أَحَدِهِمَا قَوَراءْكَ 
حِسَابٌ شَديدٌ)!! 

الأَْجَاسُ يُريدونَ أنْ يَلَقوكَ في جَهَنَمَ, 

والأوليَاء يريدون لَكَ الخَيْرَ.. يُرِِدونَ إنقادّك.. 


وَكَانَتْ تِلْكَ شكُوى علي عَلَيْهِ السّلام حَيْتُ قَالَ مُخَاطِبَا النّاسّ: 


الناسُ هُمْ الناسُ في كُلِّ زمان: 


١٠ 


(وَمَا يُؤْمِنْ أَكْتَرُهُمْ بالله إل وَهُم مُشرِكُونَ )٠١5(‏ سورة يوسف 
فَهَلْ يَضِنّ هذا الأَقَاكُ الكذوبُ أنَّ أذل الشورى هُمْ الناجون مِنَ الئّارٍ دون أَهْلٍ الوَصِيَّة؟. 
إنّ هذا الكاتِب يَتَهِمْ الله بالجّورٍ وقَوْلٍ مَا لا يَفْعَل! 
فإِنّهُ تعَالَى قَالَ بِنَجَاةٍ الأكلَيَةِ وهلاكِ الأكثريّة. ففي سُورَةٍ الواقغة قَسَمَ الحَلّقَ ثلاثّة أقسام: 
أصحابٌ المشْتَّمَةٍ وأَصْحَابٌ المَيْمَتَةِ والسايقونَ السابقون. 
وَحِيِنَمَا قَصَّلَ القَولَ فيهم قَالَ في أَصْحَابٍ المَيمَتة: ثُلّةٌ مِنَ الأولين وقليلٌ مِنَ الآخرين. وَقَالَ 
في السابقين: ثُلّةٌ مِنَ الأولين وثُلّةٌ مِنَ الآخرين. وسَكَتَ عَنْ أْصْحَاب المَشْنَّمَةَ إِذْ الباقي مِنَ 
القليلٍ لَيْسَ سِوى الكثير. إِنّها أَمَمْ كاملَة: 
(... كُلّمَا دَخَلَتْ أُمَهٌ لَعَنَتْ أَخْتَهَا.. (8") سورة الأعراف 
أن أَنَّ هَذِهِ الأمّة لَيْسَتُْ مِنَ الناس حَيْتُ يقولٌ تَعَالَى: 
(وَمَا أَكتّرُ النّاسِ وَلَوْ حَرَصُتٌ بِمُؤْمِنِينَ4 )٠١*(‏ سورة يوسف 


بلَى.. هَذِهِ الأمّهُ مِنَ الناس ويَصْدُقُْ عَلَيْهَا المذكوز. 


فَقْمْتُ بالأمر حِيْنَ فثتلواء 0 ئْنَ تَقَبَعْواء وَنَطّفْتُ حِينَ تَعْتَعُواء وَمَضَيِْتُ 
بنُؤر الله حِيْنَ وَقَفُواء وَكُنْتْ الحقنتي: 0 وأَغْلاهُمُ فَؤْتَاء فَطْرْت بِعنَانِهَاء 
وَاسْتَيْددث برهانِهَا كَالجّبَلِ لا تُحَرَّكُهُ القََاصث* ولا تُزِيلُهُ العواصف لَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ 
فِيَ مِنْ مَهْمَزٍ ولا لِقَائلِ فِيَ مَعْمَرْ 


صَدَفْتَ يا عليٌ العَلِي وكَذْبَ عَلَيْكَ الكاتِبُ المفتري. 

أخي القارئ: ألا تَرَى في هذا النصّ أَنَّهُ يَحْصِرُ حَقّ الخلاقة والإمامَةٍ فيه ويُشيز إلى 
كُفْرٍ ونقاق مِنْ سَبَقَه؟. 

وَهَذا هُوَ كلامُهُ في الخطبة (52) مِنَ النهج. والأفَاكُ يقول: (لَمْ يَرِذ شيءٌ ة عَنْ عَلِيَ 
يُشيرُ إلى أَنَّهُ يُؤْمنُ بِالإمَامَة» بَلْ كَانَ يُؤْمنُ بالشورى) عَلَى زَحْمِهِ. 

وأَلفَاظُ النص كلَّهَا قُرآنيّة وَلكنْ عَلَى القُلوبٍ أقفالها. 


فتَعَالَ مَعِي وانظز عِلاقَةَ هَذِهِ المقاطِع بالقَْآنٍ: 


// فَقَولْهُ عَلَيْهِ السّلام: (فَقْمْتُ بِالأَمْر حين فَشَلوا..) فيه إشارةٌ إلى قولهِ تَعَالَى: 

(وَأَطِيغوأ الله وَرَسُولَهُ وَل تَنَارَعْوأ فَتَفَشَلُوا وَتَدْهَبَ رِيحُكُم وَاصبِرُوأ إنَّ اله مَعَ الصّابِرِينَ) 

(45) سورة الأنفال 

ومُحَالٌ عَدَمُ التَنارُع إذا كَانتِ الخلاقةٌ باختيار الحَلْقء وَإِنّمَا أَمَرَ اللّهُ بطاعة الله ورسوله.. 

ومْحَالَ أنْ يُنَظَمَ الدِينُ كُلَ شُؤونٍ الحَياةٍ حَتََّى كيفيّة العَسْلٍ والطّهَارَةِ وعيادة المَريبضص 

والنّوم.. وسِوَاهَا مِنَ الأمورء وتِثْركَ الإمامة والرئاسة العامّة المنوطٌ بها تطبيق الشّرْعَ لاختيار 

الخَلْق. وقَدْ وَقَعَ اليَزاعٌ فغلاً حيتمَا أثكروا الإمامة فَفَشَلوا وَكَانَ عاقبَةُ أَمْرِهِمْ حُسْرًا. ثمّ اضْطرُوا 
للرّجوع إليه؛ وتسَبَ القَشَلَ إليهم. 


فَهَلَ هناك وضوحٌ أَكْتَر مِنْ هذا؟ 


والمعنى: أَنَّهُم لَمْ يُطِيعُوا الله ورسولَّه فَفَشّلوا.. فَالَّذِينَ سَبَقُوهُ فِيْهَا عَصوا الله ورَسُولّهُ. 


/١/‏ وله عَلَيْهِ السّلام: (وَتَطُلْعْتُ حِين تَقبَّعُوا..)» القَابِعْ مِنْ أَسْمَاءٍ القُنْفِذِ إذْ يختفيء فَهْوَ يَخمي 

َفْسَهُ بالشّوكِ ويُخْفي رَأْسَهُ. وفي هذا إشارةٌ إلى نِقَاقهم. 

والمْتَطَلّعْ مِنْ أسماءٍ المُؤمن الذي يُواجَِهُ المَصَائبء ويَقومٌ بواجباته مُعَرَضَاً تَفْسَهُ 
للمَخَاطِرٍ. 

وَهْوَ عَلَيْهِ السّلام يَتَّهُمْ المَجْموعَ حَيْثْ حَرَّفوا الرَسَالَةَ وقَلَبُوَا الدينَ كُمَا هُوَ واضِحٌ مِنْ بَقَيَّة 

والمُؤْمِنُ يتطلّعْ حَتّى في الجَنّة: 

(قَالَ هَلْ أنثم مُطّلِعُونَ فَاطَّلَعَ فَرَآهُ في سَوّاء الْجَحِيم) ( 5ه . 55) سورة الصافات 

فَهَدَا مُؤْمِنٌ كَادَ أن يَهْلَكَ لَولا رَحْمَةٌ الله وَلَمْ يَعْتَذْ عَلَى التطلّع. قَقَالَ لَه القَائِلُ أو الوَليْ 
أو الملائكةٌ: (اطْلِعْ لِتَّى مَوْضِعَ صَاحبك!)» فاطْلعَ قَرَآاهُ في سَواءٍ الجّحيم فَقَالَ: 
(قَالَ تَاسَهِ إن كدت لثزدين _ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبَي كنت مِن الْمُحْضَرِينَ) (5ه . 17ه) سورة 


الصافات 


/”/ قونه عَلَيْهِ السّلام: (وَنَطَقْتُ جين تغتعوا..) إشازةٌ إلى أنَّهُم ظَلَمَةٌ هُمْ وأَصْتَامُهُم المعبودة 

اي لا تَنْطِق جين يَتَوَجَّبُ التطق. فَإِنّهُم بَعَْدَ حصول الفثدةٍ حَرِسوا فلا يَنَطَهُون إلا يَلْكَ 

التَعْتَعَةَ المعهودة وتوقَّثْ صِفتُهُم الأولى وَهيَ رَفْعْ الأصوات واللّخن في القّولٍ كُمَا قَالَ تَعَالَى: 
(وَوَقْعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِم بمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لا يَنطقُونَ) )1١(‏ سورة النمل 


/4/ قولَهُ عَلَيْهِ السّلام: (وَمَضْيتُ بِنُورِ الله جين وَقَهُوا..) دلي متكامِل عَلَى كوْنِهِ عَلَيْهِ السّلام 
يَعْلَمْ نفاقهم ويشير إليه بَكُلِ وضوح لأنَّ الألفاظ هُنَا قرآنية كلّها. فهؤلاء لا نور لَهُم وَلدَلِكَ 
يتوقفون عَن الحركة. وَهْيَ إشاراتٌ متلاحقة لما وَرَدَ في القرآن. قَالَ تَعَالَى: 
(يَا أَهْلَ الكتاب قَدْ جَاءكُمْ رَسُولْنَا يُبَيَنُ لَكُمْ كثيرًا مَمّا كنم تُخَفُونَ مِنَ الْكتّاب وَيَعْفُو عن 
كَثِيرٍ قَدْ جَاءكُم مَنَ الله نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ4 )١١(‏ سور المائدة 

فالكتابُ هُوَ القُرآنٌ» والنُورُ هُوَ حامِك الكتاب (مُحَمّدٌ وعليٌ والأَتِمّةٌ) كُمَا قَالَ في آيَةِ 
المُثكاة: [نْوْرٌ عَلَى تُورِ]. قَالَ الصَّادِقٌ عَلَيْهِ السّلام: (إِمَامٌ عَلَى رَأأسِ ِمَام) أو (إِمَامٌ عَلَى 
أثْرٍ إِمَام). 
وقد تَوَقَفَ الثلاة وأنبَاعْهُم مِنْ قَبلِهِ عَلَيْهِ السّلام لأَنُهُمْ بلا ثورِء ولأنَّمُهُم بلا عِلْم 
بالكتاب» وبلا طاعة لِمُتَِْ الكتاب.. فَمِنْ أَيْنَ يأتيهُمْ النُوز؟. 
فالنُورُ هذا مَجْعُولٌ مِنَ الله لا مِنْ قبَلِ الخَلْقِ. فَلَيْسَ لِهَذا المفتري أنْ يقول: (النُورُ عِنْدَ 
ُلان) فَنُصَدَّفْهء بل هْوَ مِنْ شؤون المُشَرّع تَفْسِهِ. قَالَ تَعَالَى: 
(.وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ الله لَهُ ثُورًا فَمَالَهُ مِن تُورِ) (0؛) سورة النور 
وَمِنْ صُفَاتٍ المُتافقين أَنَّهُم يتدورونَ في موضعهم لانعدام النُورٍء فإذا بَرَقَ شيء مِنَ الإِمَام 
مَشُواء وإذا أغْرَض الإمامُ عَنْهم توَقَهُوا: 
(ِيَكَادْ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلّمَا أضاء لَهُم مّشَوْأ فيه وَإِذَا أَظَلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوْ وَلَوْ 
شَاء الله ذهب بسمعِهم وَأَبْصَارِهِمْ إن الله عَلَى كل شيْءٍ قَدِيرْ) )٠١(‏ سورة البقرة 
وَلِذَلِكَ نَصَحَهُم الإمامُ عليٌ عَلَيْهِ السّلام وَمَحَض لَهُم النّصيحة. وَلكنْ لا يكن أنْ 
يَجعَلَهُم يَحلُونَ مَحَلّهُ في كُنِ شيءٍ لأنَّ مَسِيرة الدِينِ هِي مَسيرَتُة وَهْوَ مَعْدومُ الأنائيّة» وَلَيِسَ 
في قَلْبِهِ شيء مِنَ الحَسَدٍ. فإذا قَدَرَ عَلَى الإضاءة أَضَاءَ. 
وَلَكِتَّهُم يُيدونَ الإضاءة حَيْنمَا احتاجوا ويتركوتها حَيْتْ لا يُريدون. وَهْوَ عَمَلَ 


متناقٌ. قلا يَحْتَمِْ النوز والظلمات؛ وَانْمَا هئ خَطْفَاتُ بَزق. 


ومنْ هُنَا تُلاحظ أَنّهُم سَأَلوهُ واستعانوا بِهِ حَيْتُ احتاجوا إليه فَبَالّعَ في المَعُونَةِ والُضح 
وأغطى غايّة المَجْهود. وَهَذا مِنْ طَبِيعَةِ عَمَلِ الوَليَ. 

وَلكنّ الأغبياء والحَمْقّى يَبْقَونَ أغبياء وحَمْقَىء حَيْتُ مَا فَتَأُوا يَعْقِدُونَ النتواتِ ويوَلَفونَ 
الكراريس الصِغْرَاءَ ويُوحُونَ إلى أَكْرَانِهم أنّ عليّاً كان يُحِبُ هَؤلاءِء وَكَانَ يَرَى رأَيَهُم وألاً فكيت 
أَعَائَهُم ونَصَحَهْم وَلَمْ يَخْرُحْ عليهم بالسيفٍ؟. 

يا لِحُمْقٍ العقولٍ ورَينٍ القُلوب وغلظّة الكِلى وعَمَى الأَبِصَارٍ!! 

با ِحياةٍ أعيثل فِيْهَا بَيْنَ قَوْمِ بَهَائِمِ لا يَفمَّهونَ شيئاً ولا يَغتَون! 

والله لولا خزْمّة التَعرْبٍ بَعْدَ الهخرة.. لَعِشْتُ في البَيْداءِ. فإنَّ رَعْي بَعيرينٍ أَجْرِينِ مَعَ 
كلب صَيْدٍ لَهْوَ حَيْرٌ مِنْ مُرَاعَاةٍ هَذِهِ العُقولٍ فيما تقول!! 

يا قوم أَتكُم لم تمهموا الإمام بَعْدًا 

وَهَذا افْتَرَاءُ عَلَى اللَهِ الحَقّ المُبين! 

يا قَوْمْ لا تُقَارِنوا الإمَامَ بِالحَكّامء إِذْ مِنْ هُنَا جَاءَكُمْ الالتبَاسُ في الأَمْر! 

كأَنَكُمْ تَُولُونَ لو كَانَ الإمامُ هُوَ الوصيّ بِحَيّ منصوص مِنَ الله لحرّة2ك الدّروعَ 
والمُشَاةَ وسَيْطَرَ عَلَى قَصْرٍ الخلاقة!! 

وَهَذا هُوَ الوَهْمُ الحتخضٌ. 

فإِنّكُم تتحدّثون عَنْ شَخْص آحَرٍ غَيِرٍ الإمامء لأنَّ الذي يَفْعَلُ ذَلِكَ لَيْسَ إِمَامَأً 

الإمامُ المنصوصٌ عَلَيْهِ لا يَفْعَلُ هذا مُطْلَفَاً واذا فَعَلَهُ وفَهَرض العبادَ عَلَى حَكومَتِهِ فم 
كرض ! 

الإمامُ مُتَفْدْ لِمَشيئّة الله تعالى.. الإمامُ لا يُرِيِدُ أنْ يَحْكُمَ الناسء فَهَدَا لَيْسَ هُوَ الإمامْ 


المَغصوحٌ.. الإمامُ يُرِيدُ للناس أنْ يَطْلِبوا حُكْمَ اللهِ. فإذا طَلَبوا حُكْمَ الله لَمْ يَعَدُوهُ في اختيارهم 
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لأَنْهُمْ لَنْ يَخْتارُوا سواه!. واذا وَجَدَهُمْ لا يريدونَ حُكُمَ الله فَهْوَ لا يُربِدُ حَكْمَهُم لأنَّهُ سَيَفْشَلُ حَثْمَاً 
فَهْوَ يَتَطَلّعْ ويَنْصَحٌ ويَنْتَظرُ ويُعَاوِنُ! 

إِنَدْث لا يَغْدِرُ ولا يَفْجُرُ ولا يَتَآمَرُ ولا يَتَّفِىْ مَعَ جَمَاعَةٍ عَلَى الثُورَة ولا يُوَبَسُ حِرْيَاً ولا 

يا قَوْمُ افْهَمُوا مَنْ هُوَ الإمامُ المَغصوحْ أولاآً! 

فإِنَّ الله لو شَاءَ أنْ يَقهرَ العبادَ لَقَهَرَهُم بلا إمام! 

يا قَوْمْ إنّ الإمام هُوَ حْرَيَةٌ الإنسانء إِنَهُ نَفْحَةٌ الله في الخَلّقٍ.. إِنّهُ النوز الإلهئ.. إِنَّ 
الطْعَاة يطْفئُونَ نورٌ اللهِ باستلاب الحُرَّيِةَ» والإمامُ حارس لحْرَيةٍ الاختيار.. إِنّهُ لا يَقفف ضدَّهَا 
أبداً. . 

إِفْهِمُوا خَلَقَ الإنسانٍ قَبْلَ خَلْقٍ الإمام! 

فإِنّ الله خَلَىَهٌ الإنسان لِيَختار.. وَمَا القّولُ بِالجَبْرٍ والاختيارٍ إل مَظْهَرٌ آخَرٌ مِنْ 
مَظاهِرٍ مُحَارَيَة الطْعَاةٍ للإمام! 

قفي الجبْرية يِسْقِطُ الإمامَة» والبَحتُ في الأقْدَارٍ مَزْلُ بِهِ الأقْدَامُ» والقَدرية أَلْعَنُ الفُرَقٍِ 
لأنّها تيد استِلاتَ حرّيةٍ الإنسانٍ في الاختيارِ» وثوجي للحَلّقٍِ أنَّ مَا يَجْريِ مِنَ الوَقَائِعِ مُتَبَتْ 
في لوح الأَزْلِ ولا محيصٌ عَنْهُ لِيَسْتَغْبدوا الخَلَق ويَجْعَلوهُم مِثْلَ الأُعام. 

أَمَامَكُمْ الكثيرُ لِتَعْلَمُوا القَرَقَ بَيْنَ الظلُماتِ والنور. والطاغوث عدرٌ للنورٍ يُخْرِحٌ الناسّ 
مِنْ النورٍ إلى الظْلْماتِ. فإِنْ كُنْتُم لا تُدْركونَ القَرَقَ للآن فَتمَهّلوا وافهموا مَنْ هْوَ الإمام. 

فوالله إني لَكُم مِنَ الناصحين وإِنِّي لَمُشْفِق عَلَيَكُم. 

تحرّروا مِنْ كُلّ عبوديّة أوَلَ ثّمّ اختاروا مُجَدَّداً.. إذا فَعَلْكُمْ ذَلِكَ اكْتَشَفْتُم الحَائِْقَء ولا 
تَعْرَتَكُم الظواهز. فَكُلُ مَا ثريدوتة سِيَتحَقَّىْ لَكُم في هَذِهٍ الدُنيَا تر مِمًا كُنتُم تخلمون.. 

إِنَّ العلاقة مَعَ الله تَجْرَِةٌ فَطَهّروا أَنْفْسَكُم وجَرّبوا! 


كدت الْذين يَقُولُون أنَّ العلاقَة مَعَ الله هي مِنَ الغيب! 
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جَرَيُوا طَهَارَة النفوس والتّحَرّرَ مِنَ الطاغوتٍ فَهَذِهٍ التجريَة أَوّلُ دَرَجَةٍ في سُْلَّمِ مَحَبَّة الله 
الذي يُعطي أَكْثّر مِما يُغطي الطاغوتُ بمَا لا يُقَاسُ ولا يَسْلِبُ مِثكُم شيئاً. 

إنَّ مَنْ لا يَتحرّرُ مِنَ الطاغوت يَتَوَقفُ ولا يَمْضي لأنَّهُ بلا نُورٍ 

/6/ قَولْهُ عَلَيْهِ السّلام: (وكُنْتُ أَحْمَصْهُم صَؤْتاً وأَعْلاهُمْ فوتاً) 

فارقٌ آخرٌ بَيْنَهُ ويَيْتَهُم وفيهِ التَعريصٌ بنفاقهم. لأنّ المُنافق عاليّ الصّوتٍ حَفِيضصُ 
القَوتٍ عَلَى عَكْس ما تََدّمَ مِنْ صِفَتِهِ عَلَيْهِ السّلام. وَلَيْسَ المتقصودُ به صَوت الكّلام العاديّ. 
فالكثير مِنَ الناس يَجْهَرونَ بِالقَوْل وبَعْضُهم هذا هُوَ طُبْعْهُء وَهْوَ قَدْ يُحْيينُ في قَولٍ الحَقّ 
خصوصاً. وَإِنَمَا المتقصودُ أصواتُ الاعتراضي والمُطَالَبَةِ والدَّعَايَةِ. فالمُنافق يُغْلي صَوتَهُ عِنْدَ 
الاعتراض كما كَانَ يَفْعَلُ عْمَرُ وأبو بَكْرٍ مَعَ النبي (صَلَّى اله عَلَِهِ وَآلِهِوَسَلم)» وفيه حَوَايِتُ كثيرةٌ 
في التاريخ؛ مِنْهَا مَا حَدَتٌ في صُلْح الحديبية. وَكَذَلِكَ في حَادِثْ البَشَارِة بقولٍ لا إلة إلا الله 


كك سيول الله وانطيا عله شكرقن م حَيْتُ قالوا بورك 000 وق بكوادة 


هذا؟). 35 5 0 وغيرَها بِالعَشَرَاتٍ يَعْلَمُها ا قارئ 0 

وَمَعَ ذَلِكَ كَانَث تفوثهم كُلُ المَضَائَلٍ ولا تفوثُهُم الموبقاث والمخازي. فالقَوتُ مِنَ 
المُضَّاداتِ في المَعْنَى. 

قَالَ بَعْضُ الشُرّاح: (القَوْتُ: السَبْق) لأنَهُ وَجَدَ مَعَهُ العلوّ في كَلامِهِ وَهْوَ صَحيحٌ عَلَى 
العموم, إِذْ لا يَسْيِقُهُ أَحَدّ في مُكْرَمَةٍ. وَلكنّ المَوْتَ عَلَى الأصل عَكْسَ السَّبْقِ. أي كان يَفُوثُهُ 
مِنْ حَقّهِ عَلَى الخَلّقٍ أَكْتَرُهُ ولا يَفُوتُهُم ذَلِكَ. وَإِنَمَا وَصَفَهُ بالعلوَ لأَنّهُ كالبَلاءٍ فَيّْقَال هذا بلاء 
حَسَنٌ وَهَذا بلا غَيْرُْ حَسَنء فَهْوَ قَوْتٌ عَالٍ لَيْسَ بحَفيض. وَمَا كَانَ كَذَلِكَ جَمَعَ كُلَ المَعاني. 

بَيْنَمَا فَوْتُهُم خَفيضٌ. فإذا فَاتَتْهُم المَضَائِلَ فَلِعَدَم استحقاقء فَهْوَ خفيضٌ. واذا فَاتَّهُم 
الحَلاصٌ مِنّ المُحَرَّمَاتِ فَلِدَنَاءَةِ تُفويهمء فَهْوَ فَوْتٌ خفيضٌ أَيْضَاً. وَهَذِهِ العِبَارَةُ تُعَدُ مِنْ 


عَجَائبٍ كَلِمَاتِهِ الَليعةِ. وبِالطَبْع لا يَأْسَى المُؤمنُ عَلَى هذا الفَْتِ تخقيقاً لِقُولِهِ تَعَالَى: 


١1١١ا/‎ 


(لكيْلا تسا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا ما آتَاكُمْ وَانَهُ لا بُحبُ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورِ) 
(39) سورة الحديد 


وَكَذَلِكَ قوله تعالى: 
(إذْ تُصْعِدُونَ ولا تلؤونَ عَلَى أحَدٍ وَالرَسُولُ يَدْعُوكُمْ في أَخْرَاكُم فَأَتَابَكُمْ غْمَا بِعَمَ 
لَكَيْلآ تخرَنُوأْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلاَ مَا أَصَابَكُمْ وَالنَهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ1 )١١(‏ سورة آل عمران 
/" قَولهُ عَلَيْهِ السّلام: (فَطِرْتُ بِعَنَانِهَا وَاسْتَبْدَدْتُ بِرَهَانِهَا) 
القَوَائِم. والتعليق عَلَى العَنَانِ لإِظّهَارٍ القُدْرَةِ عَلَى السيطرة والتوجيه» والضميرُ يَعودُ إلى 
الإمامّة. أيْ أَنَّهُ صاحِبْهَا الوحيد المُتْقَرِدُ لأنَّ المَْرَسَ لا يَطِيرُ هكذا إلا تخت صَاحِبهِ. وفيه 
دلي آخرٌ عَلَى أَنّهُم زكبوا عَيْرَ مَرْكبِهِم فَسَقَطوا في قَعْرٍ جَهَنّم.. ثم بَدَا ظَهْرُهَا عَاريَاً بَعدَ 
الفَِئَةِ فَطَارَ بهاء لأنّها مَخْلوفَةٌ ومَجْعولَةٌ لَهُ دون سَايْرٍ الخَلْقٍ. 
ويقول: (وَاسْتَبْدَدْتُ برِهَانِهَا)!» أ أَحَدْ الرّهانَ ‏ رِهَانَ هذا القَرَسِ الطائْرٍ لِتَفْسِهِ مُسْتبْدَا 
وَهَذا مَعْنَى بلاغيّ عجيبٌء وفيه تَكْفيرٌ لِمَنْ سَبَقَهُ في الحُكُم كَمَا في الأوّل. ذَلِكَ أنَّ 
الرَكِبَ لا يُرَاهِنُ عَلَيْهِ الآخرون. وَلكِنَّهُ جَعَلَ الرّهَانَ بَيْنَ طَرَفينِ: هُوَ طَرَفَب, والَخَلْقَْ طّرَفْ 
آخَرٌ. فَكَأَنّهُم تراقنوا: مَنْ مِنَ الخَلْقٍ يَقْدِرُ عَلَى ركوب هذا الأمر؟.. هذا الجوادٍ الإلمي 
المقَدّسِ كَنَاقَةِ صَالح.. القَرَسَ الّذي يَطِيرُ بِحيتُ يَبْقَّى في يَدِهِ العَتَانُ ويَكْسِبُ الرّهانَ؟ 
قَلَمْ يَكُنْ أَحَد مِنَ الحَلْقٍ يَقْدِدْرُ عَلَى ذَلِكَ سِوَاه. وكُسَبَ الرّهانَ مَسْتَبِدَا به دون سَائِرِ 
وغايتُة عَلَيْهِ السّلام مِنْ هذا الكلام تَقْلُ الاحتجاج مِنَ النظريّة إلى الواقع.. أيْ إذا كُنْثُم 
تُكَذْبِونَ أَئِّي صَاحِبُ هذا الأمْرٍ وراكّة الوَحيدُ فد أَنبَتَ الواقع سقوط الَّذِينَ ركبوه قَبْلِي. إِذْ عَمَّ 


الجورٌ والظلْمْ وظَهَرَ الفَسَادُ واغتيك الصحَابَةٌ ويْدَلِتِ السّئَنُ ومُنِعَ مِنْ تلاوة الكتاب وأخْرِقَتْ 


السْنّةُ. والرَكِبُ يُلَقَبُ بأميرٍ المؤمنينَ رُوراًء وَهْوَ يُرِيِدُ السيطّرَة عَلَى الأمرٍ وَلكِنَّهُ لا يدر 
قَيَضْطْرٌ للسقوط في المُؤْلكات. 
كُلُ ذَلِكَ وأنَا مَعَهُم أَنْصَحٌ لَّهُم وفارنه: 
فانظروا إِذَنْ مِنْ واقع التَجِريَةٍ إذا كُنْتم تكَْبونَ الخي: مَنْ طَارَ بِعََانِهَا واسْتبدَ رهَانِها؟. 
قكيف يَقول الكاتِبُ المُنافق أنّ عَلَيَا َم يُشِرْ إلى الِْرَادِهِ بحَق الإمامَة والخلاقة؟ 
قَمَا مَعْتَى استِبْدادِه بِالرّهَانٍ إِذّنْ؟. 
// قولْه عَلَيْهِ السّلام: (كالجَبَلٍ لا تُحرَكَهُ القَواصِفُ ولا تُزِيلُهُ العَواصِفُ..) إشازةٌ إلى قَوْلِهِ 
(وَقَدْ مَكَرُوأ مَكْرَهُمْ وَعِندَ الله مَكْرُهُمْ وَإن كَانَ مَكْرْهُمْ لِتَرُولَ مِنْهُ الجبَال ) 
(45) سورة إبراهيم 
وفيه تَعْريصٌ وتَؤْضيحٌ لِمَكْرٍ مَنْ كَانَ قَبْلَهُ وقَذ رَكَبَ غَيْرَ مَرْكُبِهِء وَاسْتَعْمَلَ المكُرَ لإزالّة 
الأَئمَة عَنْ مَوَاضِعِهِمء إِذْ هُمْ الجبَالُ في الآيّةِ جِبَلَهُم الله مِنَ الطَّيْتَةٍ الّتي دَكَرَهَا النبئ (صلَى الله 
َلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلّم) عِنْدَمَا قَالَ: 
نا وَعَلِيّ مِنْ طِيْنَةِ وَاحِدَةٍ) 
وَجَعَلَّهَا في شَجَرَةِ مُبَارَكَةٍ عِنْدَمَا قَالَ: 
أَنَا َعَلِيٍّ مِنْ شَجَرَةٍ وَاحِدَةٍ والناسُ مِنْ شَجِرٍ سَتَى) 
زَيتوئةٌ لا شَرْقيّة ولا عَرْبِيَة يَكَادُ رَيْتْهَا يَضِيءْ ولو لَمْ تَمْمَسَْة ئَارٌ ثورٌ عَلَى نُورٍ. فَهُمْ 
(أوتَادُ الأزض) كُمَا قَالَ الإمَامُ الصَّادِقٌ عَلَيّْهِ السّلام. 
والتقصودُ بِالجَبَالٍ هُمْء لأنّ الصِرَاعَ التاريخي هُوَ صِرَاعٌ سِياسِيٌ بَيْنَ المَلِكِ الذي مِنَ 
الله وتيْنَ الملوك الَّذِينَ يُمَلْكُهُمْ الناسُ. 
فالمكز لا عِلاقَة لَّهُ بالجبالٍ الحَجَريَّة» وَلَيْسَ هُوَّ مِنَ المَجَازَاتِ اللغويّة يا عَبَدَهْ 


الملاغوك:: 


فَأَنتُمْ تَغتّرفونَ أنَّ المَجَارٌ هُوَ عَكْسُ الحقيقّةٍ في عِلْم اللّعَدِ وتَعترفونَ أَنَّ الله لا يقول 
غَيْرَ الحقيقة كُمَّ تقُولُونَ بالمَجاز ! 

لو مَسَحَكُمْ الله قرَدَةَ وحَنَازِيرَ لَمْ يَكُنْ قَدْ وَفَاكُم مَا تَسْتَحِفُونَ مِنْ عَِابٍ. فَهَذَا تَفُسيْز 
هل البيتٍ عَلَيْهم السّلام للآياتٍ لأنَّ مَرْكَرَ الصَرَاع هُوَ الحُكُمْ والشُلَطّان. فالجَّبَل هُوَ كناية 
حقيقيّة عَنِ الإمام المنصوص عَلَيْهِ مِنَ الله. والجبال لا تُحَرَكُهَا قواصف الرّبح لأنّها مُوَجّهَة 
لإغرَاق أَهلٍ المكْر بِفتْتَتِهم: 


(أم أمنثم أن يُعيدكُم فيه تاه أخرَى فيْرْسل عَليعُمْ قاصفا من الريح فيَرقُم يما كفز كَقَرْثُمْ ثُمَّ ل 
تجذوأ لَكُمْ عَلَيْنَا به تبيعَا) (15) سورة الإسراء 


قَلَمَا انْتََتِ الفثقَهُ مِنْ عُمَرَ وَهْوَ (عَلْقْ الفثكة) حَسَب الحديث النبويّ الذي سَيّأتي 
وَمَاجُوا فِيْهَاء جَاءوا عَليَاً عَلَيْهِ السّلام ليُنقذهم مِنْهَا فَأَعْرَض عَنْهُم حَتّى إذا جَاءَهُم المَؤْجٌ مِنْ 
لامكا هو نا دي و رو ا كر مه راجسوياه عي لح كارو 3 
بَعَى عَلَيْهِ البُعَاةُ وَمَا عَلِموا أنّ بَغْيَهُم عَلَى أَنْفسهمء وأنّ الجَبَكَ لا تُحَرَكُهُ العَوَاصِفُ. قَالَ 
(هْوَ الذي يُسَيَرْكُمْ في الْبَرَ وَالبَخْرِ حَتَّى ذا ُنثم فِي الفلك وَجَرَيْنَ بهم بريح طَيَبَةٍ وَفْرِحُوأ 
هَا جاءنهَا ريخ عَاصِف وَجَاءهُمْ امج من كَل مَكانٍ وَظنُوأ أهم أجيط بهم دَعَوَا الله 


00 


في الأزض بِعْيْر الحق يَا أَيّهَا اناس إِنَّمَا بَغيكُمْ على أنفُسكم مَتَاعَ الْحَيَاةٍ اليا كم إِلِينَ 


مَرْجِعْكُمْ فَنتَبََكُم بمَا كنت تعْمَلُونَ) 


)١١.7١(‏ سورة يونس 

// وأما قَولْهُ عَلَيْهِ السّلام: (لثَخ يَكُنْ لأَحَدٍ فيّ مَهْمَرٌ ولا لِقَائْلٍ فِيّ مَغْصَرُ) فَهْوَ إشارةٌ إلى 

أُضحَاب سُورَة الهُمَرّ. فإنّهَا تَرَلْتْ في التَلانّةِ وأَصْحَابهم حَيْتُ كانوا يَسْخَرونَ مِنَ المؤمنين. 
وقَدْ انْتَشْرَ ذَلِكَ في كُتْبٍ المؤرّخين وأَهْلٍ الْأَخْبَارٍ. 

فَعْمَرُ هْوَ الذي كَانَ يَلْمِرْ في الصَّدَقَاتِء وَكَانَ يَلْمِرْ سَلْمَانَ في ذِكْرٍ الأَجْدادٍ حَنَّى قَالَ 


رسول الله (صلّى لله عله وآله وسَلم): (سَلْمَانُ مِنّا أَهْلٍ البَيْتِ). 


١ 


وَعْمَرُ هُوَ القَائِلُ عَنْ عَليَ: (لولا دَعَابَةٌ فيه). وَهْوَ لا يَفتا يَْكَري عَلَى المُؤْمنِينَ مِنْ 
شِيعَة النبيّ (صَلَّى الله عَلَئِهِ وَآلِهِ وَسَلم» وَعَلَى عَلَيَ عَلَيْهِ السَّلام أَنْوَاعَ المفْتَريَاتِ والألَقَابٍ . وَأَسْوَأ 
مِنهُ أبو بَكْرٍ الذي هو أَحْتَّدُ قُربشٍ. وعَنْ أَهْلٍ البَيْتِ عَلَيْهِم السّلام إِنَهُ أَحْسَدُ الحَلْقٍ مُنْدُ آَم 
عَلَيْهِ السّلام. وأَصَابَتْ عَيْنُهُ عَسْكَرَ النبي (صَلَى الله عَلِهِوَالِهِ وَسََم) في حُنَينَ. وَهْوَ القَائُِ: (مَا 
كْتَرْنَا اليوم)» قَتَرَلَ قَولُهُ تَعَالَى: 

(لَقَدْ نَصَرَكُم الله في مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حنَيْنٍ إذَ أعْجِبَتُمْ كثْرَتكُمْ فلم تعن عَنكُمْ شَيْنا 
وَضَاقَتْ عَلَيْكُمْ الأزضٌ بِمَا رَحْبَتْ ثُمَّوَلَيْثم مُدْبِرِينَ) (5؟) سورة التوبة 

والخِطّابُ مُوَجَّة لَهُم لأنَّ عَليّاً عَلَيْهِ السّلام هُوَ النََبتُ في حُنينَ بإجماع المؤرّخين. 
وَكَانَ أبو بَكْرٍ يُتَمَقْ الكَلام» وَيَمْتَدِحُ الأضحَاب في وجوههم, ويَذْكِرُ مآثْرَهُم فَمَالَ لَهُ عْمَرُْ وأبو 
عْبَيِدَةَ إنَّ مَا تَفْعَلُهُ مَعَ هَؤْلاءٍ هُوَ غَيْرُ مَا انَقَفْنَا عَلَيْهِ مِنَ الأئرء فَعَتَّمَهُم وَرَدَهْم وَقَالَ: (إنَمَا 
أفْعَلَ ذَلِكَ لأَكْتْمَ بِهِ أُمْرَكُم ويكونُ مَذْعَاةٌ للشخريَة مِنْهُم فإِيّي إذا لَمْ أَفْعَلَ ذَلِكَ شَكُوا في أَمْربًا 
وانكُشَف حَالْنَا عِنْدَهُم). وقد أَوْرَدَ هَذِهِ المَصَامِينٌُ بأسانيدٍ التَمَاةِ عَن أَهْلٍ البَيْتِ عَلَيْهِم السّلام 
جَمْعٌ مِنَ المُوَلفِينَ كالبَخْرَانِيَ وعليّ بن إبراهيم في تَفُسيرِه وغيرهم. 

قفيهم نَيَلَتِ الآياتُ مِنْ أَوّلِ سورة البعَرّة: 
(وَإِذَا لقوأ الَّذِينَ آمَنُوأ قَالُوأ آمَنَا وَإِذَا خَلَوْأ إلى شَيَاطِينِهمْ قَالوأ إِنَا مَعَهُمْ إِنَمَانَخنْ 
مُممْتَهْزِوُونَ _ الله يَسْتَهْزِىٌ بهم وَيَمْدُهُمْ في طُفْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ _ أولَنِك الَّذِينَ اتتَرُوَأ 
الضّلاآلة بِالْهْدَى فَُمَا رَبِحت تَجَارَتُهُمْ وَمَا كانُوأ مُهْتَدِينَ _ مَتَلْهُمْ كَمَتَلِ الذي امتؤْقَدَ نَارآً فَلَمَا 
أضاءت مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ الله بِنُورِهم وَتَرَكَهُمْ في ظَلْمَاتِ لأَيُبْصرُونَ _ صم بُكُمَ عُمي فَهُمْ لا 
يَرْجِعُونَ) )١18١.1١4(‏ سورة البقرة 

وفيهم َزْلّتْ آيَاتُ المُنافقين كُلّْهَاء لأَتَهُمْ قَادَهُ المُنافقي وزعماءهُم. ومن هَذِهِ الآيَاتِ 
سُورَةُ الهُمَرَةِ لارْتبَاطِهَا بِالبْخْلٍ وحُبّ المَالِ. وَكَانَ أبو بَكْرٍ قَدْ حَرَحَ إلى الدّكَانٍ الخَاصٍ بِهِ 


وتَرَكَ موطكنة من الخلاقة كما أعادوه إليه حَتََّى اث شُتَرَط عَلَيهم رَاتِبَا مُصَاعَفَاً وَذَلِكَ للمُْسَاوَمَة 


عَلَى هذا الرّاتِب لا جَهْلاً مِنْهُ أنّ الجلوس في الدُكَانٍ لا َليِق بالخَليفَة الذي يَكُونُ مَشغولاً 
عَادَةَ بأمورٍ الدّولّة. 

تكن أكْئَرَ الشِيعَةِ فُمَروا تَصَرْقَاتِ هَؤْلاءِ بتفسيراتٍ سَاذِجَةٍ جِدَء وتَسَبُوا لَّهُمْ العَبَاءَ 
والحمئق7. وَهَذا خلاف الواقعء فَهُمْ أذهى العَرَبٍ قَاطِبَةَ وأكتّرُ خَلّقٍ الله مكرا. ويُفي أنْ تَعْلَم 
أنَّ قَضَائِلَ عْمَرَ المَدُكورَة في التاريخ صَحيحَةٌ كُلّهَا وَلكنْ عَلَى مَعْنَاهَا الصحيح في اللّعَةِ لا 
بِالمَغْتى السَاذِجٍ لَدَى المُفْسَرِينَ. وَهَذِهٍ أَمثْلَةٌ مِنْهَا: 
٠‏ أَخْرَجَ ابنُ عَسَاكِرَ عَنْ عائشة عَنِ النبيَ (صلَى لله علَيْهِ وه وَسلم) قَالَ: 

(إنّ الشيطان يَفْرُْقَ مِنْ عْمَر) 

وَأَودَدة السيوطئ في تاريخ الخُلَقَاء/ .١١8‏ 

ومِنَ المَغلوم أنّ الشيطان لا يَقْرِقُ مِنَ المؤمنء بَلْ الأمْرُ بالعَكُس مِنْ ذَلِكَء إِذْ مَا تحِدُ 
الشياطينُ مؤمئاً حَتَّى تُسَارِعَ إليه لإيذائِهِ أو إغراءِهٍ أو إِيقاعِهِ في المقاصي.. الخ. ولا تَعلَم 
شَيْطَائاً يَخافٌ مِنَ الإنسانٍ إلا إذا كَانَ ذَلِكَ الإنسانُ أعلى دَرَجَةَ مِنْهُ في الشَّيْطْتَةِ وَهْوَ مَا 
يُقَسَرُهُ الحديثُ الآتي. 
٠‏ أَخْرَجَ الترمذيٌ عَنْ عائشة عَنٍ النبي (صلى الله عَلَيْهِوَآلِهِوَسَلم) قَالَ: 

(إنِي لَأَنظرُ إلى شَيَاطِينِ الجنّ والإنس قَد قَرُوا مِنْ عْمَرَ) 

وَهذا غَيْرُ مَعقولٍ إلا إذا كان هو زعيمهم, لأنَهُمْ لَمْ يَفِرُوا مِنَ الأولياءِء ولا مِنَ الأنبياء 

عَلَيْهِمم السّلام. فَقَدْ قَالَ تَعَالَى مُخَاطِبَاً رَسِولَّهُ (صلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِه وَسَلّم): 
(وَإِمَا يَنرَعَنّكَ مِنَ الشنَيِطان نَرْغْ فَامتعذْ بالله إِنَهُ هُوَ السنّميغ الْعَلِيمُ4 (6") سورة فصلت 

وَقَالَ الولي الذي مَعَ مُوسَى عَلَيْهِ السّلام: 

(قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إلى الصّخْرَة فَإِنَي نَسِيتُ الْحُوت وَمَا أنسانية إِلّا الشَيْطَانْ أنْ 

َذكُرَهُ وَانَخَدْ سَبِيلَهُ في الْبَحْرٍ عَجَبَا1 (10) سورة الكهف 


وَفعَلَ مُوسَى فعْلاً تسَبَهُ إلى الشَيطانٍ جيمَا حَاوَلَ قَثْلَ الفرعونيء قَقَالَ: 


(وَدَخَلَ الْمَدِيئَةَ عَلَى جين غَفْلَةِ مَنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فيها رَجُلَيْنِ يَْتتلانِ هذا من شيعته وَهَذا 
من عَدُوِهِ فَاسْتَعَانَهُ الذي من شيعته عَلَى الذي مِنْ عَذْوْهٍ فُوَكَرَهُ مُوسى فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ 
هَذا مِنْ عَمَلِ الشيِطانٍ إِنَهُ عَدُوٌ مُضْلُّ مُبِينُ) 
)١5(‏ سورة القصص 
وتَكَالَبَ الشَّيطانٌ والْأْبَالسَةٌ عَلَى سَيّدِنا أَيُوبَ عَلَيْهِ السّلام حَتَّى قَالَ شاكياً: 
(وَإِنَ لَهُ عندنا آزلقى وَحُْمْنَ مَآب وَاذْكْرْ عَبْدَنَا أَيُوبَ إِذْ نَادَى رَبَهُ أَنِي مَسَّنِيَ 
الشَيْطانْ بِنْصْب وَعَدَابِ) 
)4١(‏ سورة ص 
ولا يَفِرُ الشَّيطَانُ إلا مِنْ سَيّدِهِ ورَئِيسِهِ كَمَا يَفِرُ النَّاسُ مِنْ جَبَّارٍ مِنْ جِنيسهم 
ويَقسَرُهُ الحديثُ الآتي. 
« أَخْرَجَ السيوطئٌ في الخُلَمَاءِء والشيخان عَن سَعْدٍ بنَ أبي وقّاصٍ عَنِ النبي (صلى الله عَلَْهِ 
وَآلِهِ وَسَلّم) قَالَ: 
(يَا بْنَ الخَطَابٍ والذي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا لَقِيِكَ الشَّيطَانُ سَالِكَاً فَجّاَ قط إلا سَلَكَ فَجَّأ غَيْرَ 
فَجَكَ) . تاريخ الخلفاء/ ١١1‏ 
أقول: مَصْموئُهُ واضِحٌ. فالشَّياطِينُ تَجْتَمِعْ وتَتَعَاوَنُ عَلَى المُؤْمِنٍ أو القُوم لإضلالهم. 
فإذا سَلَكَ عْمَرُ واديّاً أو فَجّاً اكْتََتِ الشياطين بِهِ وخدِهِ في هذا المج فَيْلِكونَ فَجَّآ آخراً. 
ومُحَالٌ أنْ يَكُونَ المغتى غيْرَ هذاء إِذْ سيكون عُمَرُ أفْضَل مِنْ كُلّ الرْسْلٍ والأنبياءء وَهْوَ 
مُحَالٌ. 
قلا داعي لِرَفْضٍ هَذِهِ النصوص الشريقّة المُقَدّسَةِ مِنْ قِبَلٍ الشيعَة والزَّغْم بِأَنّهَا ضَعيفَةٌ. 
هذه دَعَاوى لَيْسَتْ مِنَ العلم في شيءء بَْ هِيَ نُصوصٌ صَحِيحَةٌ وصَريحُةٌ في المَصْمون. 
وَلِذَلِكَ يَمْكِنكَ تفسيرٌ أحاديثه (صلَى الله علَئِهِوآلِهِوَسَم) الأخْرَى في عُمَنَ بتاءاً عَلَى ذَلِكَ 
مِدْلٍ: 


(مَا رَأى الشيطَانُ عمر إلآ خرّ ساجداً) 


(مَا رآك الشيطان يا عْمَرُ إلآ خَرّ لِوَجْههِ) 
(مَا رَأيثُ الشَيْطَانَ لاقى عْمَرَ إلا وخَرٌ لأستِه) 

أَخْرَجَهَا جَمْعٌ مِنَ المَُدّثين في فَصَائِلٍ عُْمَرَ وَهيَ صَحيحَةٌ كُلُهاء لأنَّهُ رَعِيمْ 

وَهَذِهِ هي الجَفْرَُ بَيْنَ رسولٍ الله (صلّى الله عليه وَآلهِ وَسَلَم) والمُؤمنينَء فَقّدْ كَشَفْنَاهَا لَكَ فافْهَمْ 
فمَذ أَزِقَتِ الآزْقَةٌ واقتَرب الوَعْدُ. 
© وَمِْهَا قولّهُ (صلّى الله عَلَيْهِ وآ وَسَلَم): 

(إنّ الشَيْطَانُ لَم يَلّْقَ عْمَرَ مَنْدُ أَسْلَمَ إلا خَنّ لوَجْههِ) 

أَقُول: فيه مَعْنَىَ عَمِيقٌ وَهْوَ أَنَّهُ رَعِيمُ الشَّيَاطِينِ. ودخولة في الإشلام هُوَ العَايَةُ 
والمتأمول الّذي رَسَمَّ عَلَيْهِ إبليسُ زعيمُ شياطين الجَّانء وحَفَّقَ جُرْءَاً مِنْ غايتِهِ في إِبْطَاءٍ تَحَفْقٍ 
الوَعْدٍ الإلهي الذي هْوَ مَنْتَهَى أَجَلِهِ حَيْتُ يُعَذّبُ بِمْجَرَدِ حصول الوَغْدٍ. ودُخولٌ عُمَرَ للإشلام 
أَغْطَاهُ فُْصَةً أَطْوَلَ للخَلاص مِنَ العذاب. 

وَهَذا يُقسَرُ الحادِت العَردب الذي رَوَاهُ كُلُ الحُفّاظِ وأَشْكَلَ تَمُسِيرُهُ عَلَى "العُلَمَاءِ"» وَهْوَ قَثْلُ 
الشَيْطَانِ أو إبليس الّذي تَمَذَّنَ في صُورَة عَابِدٍ أَعْجَبَ الصَّحَابَةُ بِعِبَاَتِهِ» وَأَخْبَروا النبيّ (صَلَّى 
لله عَلَئِهِ وَآلِهِ وَسَلَم) به» فَأَمَرَ أنْ يَْتَدِبَ لَهُ رَجُلَ فَيَفْتلُهُ. فَمَالَ أبو بَكْرِ: (أنا لَهُ). فَدَهَبَ وَرَجَعَ 
وَقَالَ: (كَرِهْتُ أنْ أَقْتلَّهُ وَهْوَ سَاحِدٌ). كُمَّ دَهَبَ عُمَرُ وَرَجَعَ وَلَمْ يقْثْلِ الرَجْكَ فجَاءَ عَلِيّ عَلَيْهِ 
السّلام فَقَالَ لَهُ النبىّ (صلَّى الله عَلَْهِ وَآلِهِوَسَلم): (هَذا لَّهُ إِنْ وَجَدَهُ)» فَلَمَا ذَهَبَ إليهِ مُخْتَرطَاً سيقة 
فرعا تكو ل ون فشان انمق عفان فونه وافبويسل): :زلى فهو ينا احكلت من ادن 
رَجُلانِ). 
ظَنَّ بَعْصْهم أَنّهُ ذو التَدْيّة المقتول في النهروانٍ مَعَ الحَوَارِجٍ فيما بَعْدُ حَيِتُ أَخْرَجَ الحَدِيتَ 

أبو يعلى في مُسْنَدهِ مِنْ تَرْجُمَةٍ ذي الثدية مِنَ الإصَابَةِ. ودَكرَهُ أَحمَدُ بنَ حنبل في ج؟/ ١١‏ 


من المُسْنَدِ. 


وبِالطّبْع لا يَمْكُنُ أنْ يَقومَ رَجُلَ واحِدٌ بإضلالٍ كُنِ الأمَّة إلا أنْ يَكُونَ قَائِداً للشَيَاطِينٍ 
ُلّهم. لكِنّ عَدَمَ الاختلاب بَعْد قدلِهِ نس بِسَبَبٍ غِيَابهِ بَْدَ القَْلِ كما قَدْ يُفْهِمْ» وَإِنَمَا هوَ متَعلّق 
ِالرَّجلينِ أبي بَكْرٍ وعْمَر. قَلّو قلا مِثْلَ هذا الشَّيْطَانٍ لَكَانَا مُؤْمِنِينٍ وَمِنْ أَهْلٍ الإلام؛ وإذا 
كَانَا كَذَلِكَ لَمْ يَكْنْ هتاك إِذَنْ مُشْرِكٌ أو كَافِرَ في كل الدُّنْيَاء لأَنَهُمَا الأغلّى دَرَجَهَ في الكُفْر 
فَهْوَ مبنيٌ عَلَى مَعْرِفَةِ قَضِيّةٍ الُدود في المَنْطِقٍ كُمَا تقول عَنْ رَجُلٍ مُلَحِدٍ شَدِيدٍ العتادٍ: (لُو 
آمَنَ هذا لآمَنَ كُلُ النّاسِ كَأَنَكَ تُشيرُ إلى أَنَّهُم دونة في العِتادٍ. 

أمَا أنت فَتْبَالِعُ لأنَكَ لا تغرف كُلّ الَلْقء وَأمّا سول الله قَهْوَ لا يَنْضِقْ عَنِ الهَوَى 
وكلامُة حَقُّ. وَلَيْسَ المَمُهومُ مِنْ كلامه إلا هذا المَغتى. وَهْوَ أَنَهُ لو كَانَ ثَمَهُ احتمالِ في 
إيمانٍ أبي بَكْرِ وعْمَرَ لآمَنَ النّاسُ كلهم وَلَمْ يَختلِف مِنْ أُمَتِهِ رَجْلانِ لأَنَهُمَا أَكْمْرُ الحَلّق. 

واعْلَمْ أَئِي كُشَفْتُ لَكَ عَنْ سِرّ دَفِينِ وعَظِيم كَتَمَهُ أهْلَّهُ عَنْ غَيْرٍ أَهلِهِ قُرَابَةَ أزَعَة عَشَرَ 
قَزْئَاً. فلا يفوك تطبيق المَعْتّى والبَحْتُ في المَزويّاتٍ عَلَى كل مَوردٍ قرآنيّ وَرَدَ فيه ذِكْرُ 
الشَيْطَانِء فَإِنّهُ مُرْتبِط بِالرّجْلِينِ لا بِسِوَاهُمَا وسَتَنْكَشْفْ لَكَ الأسْرّاز. 

وإنَّ هذا الأمْرّ يَُسَرُْ لَكَ مُعْصَلاتٍ المَسَائْلٍ ومُشْكِلاتٍ الحديث. ولَكُمْ هذا المِتَالُ: 
« أَوْرَدَ أَهْلُ السْنَّةِ عَنْ عَلِيَ عَلَيْهِ السّلام كلاماً اسْتشْهدوا بِهِ عَلَى حُسْن علاقَتِهِ ونَظْرّته 

لِعْمَرَ عِنْدَمَا مَاتَ عُمَرُ. فقَدْ رَوُوَا عَنْ جَابِرٍ: قَال: دَحَلَ عَلِيّ عَلَى عُمَر وَهْوَ مُسَجَّى 

فَقَالَ: 

(رخمة الله عَلَيِكَ ما مِنْ أَحَدٍ أَحَبُ إليّ أن أَلْقَى الله بمَا في صَحِيفْتِهِ بَغَدَ صحَبَةِ النَبِيٍ 

صلَّى الله عَلَيْهِ وآله مِنْ هذا المُسَجّى) 

ذَكْرَهُ السيوطئ في التاريخ وَقَالَ: (أَخْرَجَهُ الحاكمٌ)'. والمَغتى واضِمٌ بَعْدَ تِلْكَ الإشارات: 
قَرَحْمَهُ الله عَلَيْكَ لا لَكَ لأنَّ الإمامَة والنبوّة هي رَحْمَهُ الله والكِتَابُ هُوَ رَحْمَةٌ الله. قَالَ تَعَالَى: 
(وَمَا أَرْسَلَْاكَ إِلّا رَحْمَةَ لَلْعَالَمِينَ 4 )٠١0(‏ سورة الأنبياء 

' تاريخ الخلفاء/١7١١‏ 


١" 





وَهَذِهِ (عَلَيْكَ) أي تَبِعَتُهَا عَلَيْكَ. 

أي والله.. رَحْمَةٌ الله لَّهِي عَلَيْهِ'! 

ثْمّ هُوَ عَلَيْهِ السّلام يُرِِدُ أنْ يَلْقَى الله بِصَحَيقْتِهِ ويْقَدّمْهَا للشكوى عَلَيْهِ. وَهَذا مِنْ شؤونه 
عَلَيْهِ السّلام لأنّهُ هْوَ الإمامُ والشهيدُ عَلَى الأمَّةِ بَعْدَ رسولها (صَلّى الله عَلَِهِ وله وسلم). وَكُمَا رََيْنا 

فالصَحِيفَةُ تَتَصَمِّنُ ظَلاماتِهِ الحَاصّةٍ وظلاماتٍ الحَلْقٍ عامّةً لأنّها سَوف تَتَتَابَعْ عَنْ 
طَريقٍ الحِسَابء فَلِذَلِكَ لا شَيءَ أَحَبُ عِنْدَهُ مِنْ هذا اللَقَاءِ . 

وَهَذا يُوَتدُهُ أَيْضَاً بتفس التَفْسِيرٍ مِنْ (قَضَائِلٍ عُْمَرَ) قَولَ النَبِيْ (صلّى الله علَيْهِ وَآلِهِ وَسَلم): 

(مَا في السَّمَاءٍ مَلِكٌ إلا وَهْوَ يَوَفَرْ عُمَرَ ولا في الأَزْضٍ شَيْطَانٌ إلا وَهْوَ يَفْرْقَ مِنْ عُمَرَ) 

أَخْرَجَهُ ابنُ عساكِرٍ عَنِ ابن عبَّاسِ وِتَقَلَثُهُ عن السيوطي في تاريخه/ .١1١4‏ 

والوقرٌ هْوَ الجِمْلٌ ويوقَرٌُ: يُحَمَلُء والمَفعول مَْروكٌ وَهْوَ مِنَ الأفْعَالٍ الّتي تأتي لازِمَةَ أو 
مُتَعَدِيَةً. فالملائِكَةُ في السَّمَاءٍ تُحَمَلُهُ تَبِعَةَ مَا يَحْصِلُ مِنْ فَسَادٍ في الأزض.. ويوقز: يُعَظَمْ 
أَمْرُ. ولا مْتَاسبَةَ بَيْنَ تُوقيرٍ الملائِكةٍ وقَرَقٍِ الشّيَاطِين إلا بهذا المَْتّى. 

وأَخْرَجَ الحُفّاظُ عَن مُجَاهِدٍ قَالَ: 

(كُنَا نَتَحَدَّثُ أنَّ الشّيَاطِينَ كَانَتْ مُصَفَدَةَ في إِمَارَةِ عْمَرِ) 

أَخْرَجَهُ السيوطئ في التاريخ عَنِ ابن عساكِر/ .١7١‏ 

ولا مَعْتَى لِهذا إلا أنْ يَكُونُوا قد اكْتهُوا بعَمَلِهِ قَبَقوا لا شغْل لَهُم. 

وأَخْرَجَ سالمٌ بن عبد الله قَالَ: 
(حَنَّى يَجِينّني شيطاني). فَجَاءَ» فَسَأَلْمُهُ عَنْهُ فََالَ الشَّيْطَانُ: (تَرَكْنْهُ مُؤْتَزَِاً بِكِسَاءٍ يهنأ إبل 


الصدقة وَذَاكَ رَجْلٌ لا يَرَاهُ الشَيْطَانُ إلا حَنّ لِمَنخريه) . تاريخ الخلفاء/ .١١‏ 
' ولا يفوتك المَعْنَى وَهْوَ مثل قولك فلان علينا - يقول أنا رحمة الله وأنا عليك ولذلك يحب أن يلقى الله بصحيفته.. فافهم. 
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وبِالجُمْلَةِ فإِنّ المكُرٌ والكَيْدَ هُمَا عَمَلَّهُ حَيْثْمَا جَاءَ في القُرْآن. وَتَْدوا أنَّ الصَّحَابَة 
والتَابِعِينَ كانوا يدركون هَذِهِ المَسْألَةَ فتقلوها لَنَا بور مُتَعَدّدَةِ. 

وَهْنَاكَ عَشَرَاتُ الاثثفاقاتِ الأخرى في مََامَاتِهِ وأخْلامِهِ ومُحَاورَاتهِ مَعَ أُصْحَابِهِ وَمَعَ 
المُؤمنينَ تُْبِتُ أَنَهُ رئيسُ الشَيَاطِينِ. ومن المُحْتَمَل أنْ يكُونَ إبليسُ نَفْسْه قَذْ يَحِلُ بِهِ وتَتلَيّىُ 
فيه فَيَحْصِلُ سُجودُ الشَّيَاطِينٍ لَهُ. وإذا عَضَبَ في هذا الحَالٍ فَتَمَعْ دَاهِيَةٌ لا مُحَالَةَ وقد عَلِمَ 
الأْصْحَابٌ ذَلِكَ وحَاولوا اسْتِعْمَالَ القُرْآنِ للحلاص مِنْهُ. فمَدْ رَوى السيوطيٌ عَن بِلالٍ أَنَّهُ قَالَ 
لأشله: 

(كيفت تجدون عُمَر؟) قال: (خَيْر إلا أنه إذا عَصَبَ فَهْوَ أَمْرٌ عَظِيمٌ)؛ قَقَالَ بلال: (لو 
ك رةه ذا اغضيت قر ف جاه ا تاريخ الخلفاء/ ١١5‏ 

أقُولُ: والقُرْآنُ يُسْتَخْدَمُ لِطَرْدٍ الشَيْطَانِ أو إسكاتِ حَركاته؛ وَلَمْ يُؤْثَرُ شيء : كهذا إلا عَنْ 
000 

ويَظْهَرُ مِنْ هَذِهِ اللنصوص وغيرها الكثير أنّ جَمْعَاً مِنَ المؤمنينَ مِنَ الصَّحَابَةٍ وممَنْ هُمْ 
بَعْدُهُم مِنَ التابعينَ كانوا يَدْرِكُونَ جيّداً أنَّ عْمَرَ شَيْطَانٌ إِنسيٌء وأَنَّهُ رَعيمْ الشَّيَاطِينٍ في العَالم 
وفْقَ هَذِهِ التضريحَاتٍ التبّويّة. وَلذَلِكَ وَرَدَ عن الصَّادِقِينَ عَلَيْهِم السّلام في أَكْثَرٍ مِنْ موضع: 

(إذا قَرأَتَ الآ فََيْمَا مَوْضِع يَرِدُ فيه الشَّيْطَانُ فالمرادُ به الثاني) 
وفي كتَابِ (عبقرية عُمَر) للعقَّادٍ لَمْ يَجْدْ العمّاد مِنَ التصوص الدَالَةِ عَلَى فَضِيلةٍ مِنْ 

قَصَائِلِهِ وى حَديثِ رُؤياه صَلَّى الله عليه وآلِهِ وسلّم في أبي بَكْرٍ وعْمَرَ. فَدَارَ حَوْلَ هذا 
الحَدِيتٌ لاسْتِخْرَاجٍ فَضْلِه كَمَا تَدُورُ الرُْحَى الفَارِعَهَ بَيْنَمَا الحديث يُشيرُ إلى وادي الشَّيَاطِينٍ 
(عَبَقَرَ) الذي هْوَ مَشهورٌ عِنْدَ العرّب: 


فَقَدْ أخْرَجَ الشيخان عَن أبي هريرة أنَّ التَبَِ (صلَى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلم) قَالَ: 


(بَيْنَمَا أنَا نَائِمٌ زأيتني عَلَى قُلَيبٍ عَلَيْهَا دلو فَنَرَعْتُ مِنْهَا إلى مَا شَاءً الله ثُمَّ أَحَدَهَا أبو بَكْرٍ 
فتَرَعَ ذنوبَاً أو ذنوبينٍ وفي نَزْعهِ ضِغفٌ ثُمَّ جَاءَ عُمَرُ فاسْتقى فَاسْتَحَالَتْ في يَدِهِ غَرْيَا فلم 
أرَ عَبَقَرَيَآً َفْري فَرِيهُ حَتَّى رَوَى النّاسَ وَصَرَيُوا بعطن). 
قَالَ: قَالَ النووي: هذا إشارَةٌ إلى خَلاقَتِهمَا. 
العُلِيبُ: البثْرُ العميقة. والذنوبُ: لَفْظْ قُرآنيٌ وَرَدَ للَّهَكُم عَلَى أَهْلٍ النَارٍ. 
(فَإِنَ لِلَذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبَا مَكْلَ ذَنُوب أَصحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونِ 4 (54) سورة الذاريات 
وَلَمْ يَْرَعْ النَبِيّ ذنوباء وَلَمْ يقل ذَلِكَء بَلَ تَرْعَ أبو بَكْرٍ وعْمَرُ. وَلَّمَّا جَاءَ عُمَرُ استَحَالَتْ 
في يَدِهِ غَرْيَآَ أي استَحَالَ الدّلو إلى وَعَاءٍ عَظيم السّعَةِء وَهْوَ ذائُة الذنوب, 
والغَرْبُ: الماءُ الآسِنُ. وَهَذا تَعْبِيرُ رؤياه (صلَّى الله عَلَيْهِوَآلِهِ وسَلم)؛ لأَنّهُمْ بَعْدَ إِنْ ذَاقوا مِنْ 
يَدِ أبي بَكْرٍ لَمْ يُمَيَزوا الحَبيتَ مِنَ الطَيّبء فَأَخْرَجَ لَهُم المَاءُ الآسِنُ فَشَرَيُوا. 
وقول لَمْ أرَ عبقرياً..أي لَمْ أرَ شَيْطَاتا لأنّ عَبْقَرَهْوَ وادي الشَّيَاطِينِء ومنه العَبِقَرِيُ 
الجسان: حَميلَةٌ سُجَّادٍ يَصْتَعْهُ الشَيَاطِينُ لسليمان عَلَيْهِ السّلام مُتْقَنُ الصُنْع. 
وقولّهُ (صلى الله عَلنِهِ واه وسَلم): يَفْري: القَرْيُ: التَغْييرُ والتَبْدِيل عَلَى نَحْو الكَذِب والتمويه. 
أي لَمْ أرَ شَيطاتاً يَكْذِبُ مِْلَ كِذْبِه ويُعَيرُ مِثْلَ تَغييرِهِ في الدِين. 
وضَرَيوا بعطّن: امتلأث بطوثهُم حَتََّى تُوشِك أن تَتْقتِقَ. وكُلُ ذَلِكَ مُتَّمِقّ مَعَ مَا 
حَصَل في الواقع وَمَعَ مَا أَشَارَ إليه أميرُ المؤمنينَ في خُطَبِهِ في مِنْ سَبَقَهُ كما مَنّ عَلَيِكَ. 
وَهكذا بإمكانك أنْ تُقْسَرَ كُلَ مَا وَرَدّ عن هَذِهِ العصَابَّة في التاريخ بتَحُو هذا والكشفت 
عَن مَزْموزاتِ النصوص ودلالاتِهَا الحقِيقيّة. عَلَى أَنَكَ لو تَتبَّعْتَ أعماله كافَةً لَوََدْتَهَا أَعْمَالَ 
الشَيَاطِينِ بالفغلِ وَلكنْ بِشَرْطٍ أنْ تَعْرِفَ عَمَل الشَّيْطان وَعَكْسِه. فإِنَّ الشَيْطَانَ يُغربِكَ بِالكَثِيرٍ 


مِنْ الأشياء» ويَرّرَ لَكَ الكثيرَ مِنَ الأغْمَالٍ في نَفْسِكَ فكَيف بِغَيرك؟. وتُغتبّرز مِنْ آَكْبَر أَعْمَالِه 


الشّيطَانيّةٍ . الّتي ظاهِرُها عِنْدَ الأغبيّاءِ والحَمْقّى أَعْمَالاً صالِحَة وَهْيَ عِنْدَ الله لإفسادٍ الخَلّق . 
هَذِهِ القائمة المختصرة جِدَاً والتي تحتاج إلى دراساتٍ واسعة لسث فَيْهَا الآنَ: 
الأَوّلُ: الإشراغ إلى السَّقِيفَة ومْبَايَعَةُ أبي بَكْرٍ بالاتِّقاقٍ مَعَ رُوْسَاءٍ قُرَنْششٍ وَرُعَمَاءٍ اليَهُودء وحَلَمَةُ 
الوَصْلٍ هُيَ أبو سفيان. 

الثَّاني: تَسبِيرُ اليَهُود للاسْتِيطانٍ في فلسطين لِتكون أَرْضَ المِيعَادٍ الحَاصّةٍ بهم. دَكرَهْ 
ابنُ الأثير في الكامِلٍ وغيرهُ بِإِشَارَاتِ في مَوَاضِع مِنْ تاريخه. 

الثَّالِثُ: الاتماقٌ مَعَ الرُوم عَلَى فح الشّامِ وبَيْتِ الممّذس بِشَرْطٍ تَأْمِيرٍ آل أبي سفيان» 
والسّمَاح لليّهود بالسّكنِ في فلسطين كما في المغازي. 

الرَابِع: تأجيج الفتوح لإِشْعَالٍ الرَجَالٍ بالجَّهَادٍ عن مَعْرِفَةِ الدِين 

الخَامِسُ: تَأْجِيلُ إخراج المُسْحَفٍ الشَّريفٍ والمَنْعٌ مِنْهُ وانتِدَابُ سَالِمِ مولى أبي 
حذيفة لإكْمَالٍ مُضْحَففٍ رَسْميّ للحكومّة. وانْتَقَلَ المُضحَف إلى خفصّة وَمِنْهَا إلى عُثْمَانَ. 
واعْتُمِدتٍ اليَسْحَهُ تَفسِهَا لإخراج المُضْحَفٍ بانتِدَابٍ رَيْدِ بن ثابت الذي وُلِدَ وقت كان عَبْدُ الله 
بِنَ مَسْعود قَدْ حَمَظ كامِل المُضْحَفي. وَرَفْضَ ابن مَسْعود تَسْليمَ مُصْحَفِهِ فَكسّروا أضلاعَة 
سَحْقَاً بِالأَرْجُلٍ في دَارٍ الإمَارَة وقتلوهُ. وَهْدَدَ أبي بن كَغب الّذي رَفْض تَسْلِيمَ مُضْحَفِه أَيْضَأ 
بالإِغدَام. 

السَّادِسُ: تَحْريِمْ ذِكْرٍ أَحَادِيثِ التَبِيَ (صَلّى الله علَنِهِ َه وَسَلَم) والمَنْعُ مِنَ التَحَدْثِ بِهَا كُمَّ 
جَمْعْهَا واخراقُهَا مرَّتِينٍ: مَرَةَ عَلَى عَهْدٍ أبي بَكْرِء ومَرَةَ عَلَى عَهْدٍ عُمَرَ. 

السَّابِعْ: تَصْفِيَةٌ المُعَارضينَ مِثْلِ مالك بن نُوَيرَة وسَعْدَ بن عُبَادَةَ زَعِيمُ الأنصارء 
وفَاطِمَة الزَّهْرَاءَ عَلَيْها السّلام ... وَغَيْرِهِم الكثيز. 

الثَّامِنُ: فَرْضٌ الإقامّة الجَبْريّةِ عَلَى الصَّحَابَةِ والقُرّاءِ والفَُمَاءٍ مِنْهُم خصوصاً وتَعْيِينُ 


أقْطَابٍ الاتَجَاهٍ الجَاهِليَ الرَجْعيَ في الؤلاياتٍ كَأْمَرَاءٍ. 


النّسِع: تَوْزِيعْ المَالٍ والعَطَاءٍ بالأشلوب الطَّبّقيّ ورْرِْعٌ بذورٍ الصِرَاع الطَبّفي الذي 
قحبى: عَلَيْهُ الزدبو: (على اله علد واله وسلم)»:وألفث افيه وَسَائِلٌ سايقة. 

العَاشِرٌ: رَرْعٌ بذورٍ الانْشِمّاقٍ عِنْدَ الفنّاتِ الحَديئَةٍ العَهْدٍ بالإشلام كالمُؤَلَمَةِ قلوبهم 
بمَئْع حُصَّتِهم المفروصّة في القُْآنِ بِحُجَّة أنَّ الدَْلَةَ لَمْ تَعْدْ بِحَاجَةٍ إليهم. 

الحادي عَشر: وَضْعْ بَذْرَةِ الفثتة عَنْ طرَيقٍ ابْتِدَاعَ الشورى. 

هذا وَلَهُ أَعْمَالَ أخرى كثيرة جِدَاً في تخريف السُنَنِ وتَغْييرٍ مَعَالِم الدِينِ مِمّا مَهََ 
للعَضرٍ الملوكي الأمَوي. 

وَمِنْ هُتا تَجِدُ الأَوامِرَ المُشَدَدَة لِمَعَاوِيَة وَمَنْ خَلَمَهُ في الحكُم في صَرورة ذِكْرٍ مَنَاقِبٍ 
الشّيخَينِ ومَكَالِبٍ علي بنَ أبي طَالِبٍ. 

فَالحُكُمْ البكريُ العْمَرِيُ كان بِحَقّ هُوَ التأسيسَ الهم للخم الطّاغوتي. وَلِدَلِكَ فَإِنَّ وَلَعَ 
الحُكَام كُلِهِم بِعْمَرٍ وأبي بِكرٍ هُوَ صَرُورَة وأمْرٌ طَبيعيٌ لأنَّهُمْ المُؤيَسونَ الأْوَائِلُ لفِكْرَةِ التشريع 
مَعَ اللَهِ أو بَدَلِ الله تَحْتَ رَايَةِ: لا إلة إلا الله!!. 

وكُلُ الذي دَكَرْتَاهُ لَهُ مَصَادرٌ مُستفيصَةٌ في التّاربخ.. فالتَّاريِخُ وبالرُعْم مِنَ التَحَوْطٍِ 
الشَّديدٍ في كِتَابَتِهِ لِصَالِح الطْعَاةٍ إلا أنّ الدّاسَ يَتَمَكُنُ مِنَ الحصولٍ عَلَى المَعْلومَاتٍ الأُخْرَى 
مِنْ خلال المُقَارَئَةِ والاستئتاج؛ بَلْ والّضربح أَخْيّائاً مِنْ خلال فَلَتَاتِ أَلسِئتِهم والمَعَابيرٍ التَابتَة 


في علم الاجتِماع والحركة التَيضاسيّة والاجْتِمَاعيّة. 


تَرْجِعْ إلى قَوْلِ الإمام عَلَيْهِ السّلام: (لَمْ بَكْنْ لأَحَدٍ فيّ مَهْمَزْ ولا لِقَائِلِ فيّ مَعْمَز..) 
مَعْلُوم أنَّ كُلَ إِنْسَانٍ مُوْءِمِنِ لَهُ جُمْلَةُ مِنَ المَقاصي ظَاهِرَة أو باطِنَةَ» وَلِدَلِكَ أَمَرَ تَعَالَى 
ِالاستِغَْارٍ للذَنُب وطَلَبٍ التّوبَةِ. ويَجِدُ المتافق دَوْمَاً مَا يَغْمِرُ بِهِ المُؤْمن وتَفْمِرُهُ وَلِدَلِكَ أَمَرَ 


الشارِغٌ بِسَثْرٍ المُؤْمن قَمَالَ رَسول اللَهِ (صلَى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسلّم): 


١ 


(مِنْ سَتَرَ مُؤْمِنَآً سَتَرَهُ الله يَوْمَ القِيَامَةِ إل مَنْ جَاهَرَ بالفسقٍ والعضْيَانٍ فَيُؤْمَرُ بالمغروفٍ 
ويْنْهَى عَنٍِ المُثكر) 
وقول الإمَام هذا الذي يَثفي فِيهِ ؤجود أَحَدٍ يَغْمِرُ أو قَائْلٍ يَجِدُ فيه مَعْمَرَا إَمَا يَدِلُ دلالة 
واضِحة جِدَا عَلَى أَنَهُ مَعْسُومٌ عَنِ الخطأ. فلا يَجِدُ فيه المُنافِق طريقا لِدَلِكَ. وَيِهَدْجا يَكُونُ 
حُجَّةٌ عَلَيْهِ لكي لا يُقَال: (لا جود لِمُوْمنٍ يُتَفْد أمرّ الله كُلِهِ) وَكأنَّ الله قد أَمَرَ بَأشيَاءٍ وق 
طَاقَة الإِنْسَانِ وتَتَاقَض في أَوَامِرِهِ. لكِنَّهُ جعل المَعْصُوم عَلَيْهِ السّلام قُدْوَة يَرتَفِعُ بهِ الخَلْقْ عَن 
مُستوياتهم ويقْتدُونَ به لِتَنفيذِ مَطَالِبٍ الشَرْع في طريقٍ التَُوى والتَعَقْلِ حَيْتُ قَالَ أَكْثَرَ مِنْ مَرّه: 
[َعلَكُمْ تغقلّؤن], [لعَلَكُمْ تفقَهؤن], [ِلَعَلّكُمْ تتَقُْن] 

وَهْيَ تَعْليلاتُ الشَّرْع ومَجموع الأخكام, ولا يَقُومُ الحم فِيْهَا إلا الرُّسول (صَلّى الله علي وه وَسَلَم) 
أو مِنْ لا يَكُونُ فِيهِ مَعْمَرٌ لأَحَدٍ ولا مَهْمَرْ حَتَّى تَكُونَ إِمَامَثُهُ جِرْءَاً مِنَ الشّرع طَاهِرَاً مِثل 
طَهَارَتِهِ. 
وَهَذَا هُوَ مَفْهُومُ العضْمّة عِنْدَ أميرٍ المُؤمنين» فاخْتَارَ الله لَهُم هؤْلِاءٍ القّادَةَ والذريّة الطَّاهِرَةَ بِعَدَدٍِ 
وَلِدَلِكَ اختار أَهْلُ السُنّةِ في تخريج حَدِيثِ الأيِمّةِ الاثني عَشَرَ الذَبِتَ نِصَّآ وسَئدَاً فلم يَنُطَبِقَ 
عَلَى الطْعَاةٍ مِنْ بني أَمَيّةَ ولا بني العبّاسء وانطِباقة عَلَى غير أَهْلٍ البَنِتِ عَلَيْهم السّلام 
مُحَالٌ. 

َمل لِهَذا الأقَاكِ الكذوب: مَا أَعْبَاكَ وَمَا أَكْدَرْ حُمْقِك إِذْ تُكَدْبُ عَلَى القُرَاءٍ وتقُول في 
ص5 : من كتابك الافن: 

(وكائ فَلْسَفَةُ العِصَمَة تقوم عَلَى الإطلاقٍ في الطّاعَة لإولي الأَمْرٍ وعَدَمِ جَوَازِ 
النسبيّة فيْهَا والرَدِّ عَلَى الإمّام أو رَفْضِ طَاعَتِهِ في المَغاصي والمُْكَرَاتٍ التي يَرْتَكِبْههَا وظهور 
فشقه أو انْحِرَافِهِ وَهْوَ المَفُهُومْ الذي رَوَّجَّ لَهُ بنو أميّة حَيْتُ طَالَبوا المُسَلِمِينَ بِطاعَتِهِم طَاعَةً 


مُطْلقَةَ في الحَيْرٍ والشَّرِء وَهوَ مَا أَوْقَعَ فَلاسَِةَ الشِيعَة والمتكلّمِينَ في شُبْهَةِ التَنَافُضِ بَيْنَ 


١١ 


طَاعَةٍ الله وضّرورة طَاعَة الحَكَامَ حَتَّى في المقاصي أنّهُ أَمَىَ بِطَاعَتِهم فَمَالَ: (يَا أَيْهَا الْذِينَ 
آمَثُوأ أَطيعُوأ اله وَأَطيعُوأ الرَسُولَ وَأَوْلِي الأمْرٍ مِنكُمْ 4 (59) سورة النساء..) انتهى 

وكَلامُهُ هذا لَهُ مَك عراقيّ ولكِنِي أَكْرِمُ تفسي عَنْ ذِكْرهِ لأنّ هذا الأَحْمَق يُرِيدُ أن يُنْتَ 
لِكَنّاسِ الزّيَالَةِ أَنَهُ لَمْ تَكُنْ الزيَالَةُ مَوجودَةً أضلاً حَتَّى يُشْعِلَ تَفَدِسَه بالكئسء قَأَرَادَ إِحْمَاءِ 
الزيَالَةَ لتحقيق البْرْهَانٍِ قَلَمْ يَجِدْ مَوضعاً لَهَا فَوَصَعَهَا قوق رأسِهِ وسَالَتٍِ الزُيَالَةُ وَمَا فيْهَا عَلَى 
لخْيَتِهِ وبَدَنِه!. 

واللهِ مَا بَالَغْتُ في المَئْلِ وَلكن قَصَّرْتُ فيه لأنَّ أضل الكّلام في إِثْبَاتِ وُجود المَعْصُوم 
هُوَ التوحيدُ. فَحَيْتُ أَمَرَ الله أنْ يُطَاعَ أولو الأمْرٍ ولا يُغْصونَ قط اسْتَنْتَجَ الشَّيعَةُ أنَّ وَليَ 
الأمرٍ لا بُدَ أنْ يَكُونَ مَعْصومَاًء وبالتالي فَهْوَ شَخْصٌ مَنصوصٌ عَلَيْهِ مِنْ صاحب الرَسَالََِ 
وَلَيْسَ هْوَ مُطْلَقَ الإمَام أَيُهَا الأخمّق حَنََى تقول إِنّهُم تتاقضوا.. 
قَمَا لَكَ أَخْرَاكَ الله تَقْلبُ الأمور؟! 

فإِنّ التَنَافْض بَيْنَ طّاعَة الله وَطّاعَة الأتمّة عَلَى إطلاقهم هُوَ تَتَافُضُ أَهْلٍ الشورى 
أَنَهُمْ قالوا إِنّ الإِمَامَ يكونُ بِاخْتِيَارٍ الخَلّق ولا مَعْصُومَ سِوَى التَبِيَ (صلَّى لله عليه وَآلِه وَسَلم) . 
َكَأنَّ الله تَعَالَى أَوْجَبَ طاعَة مِنْ يَجُورُ عَلَيْهِ فِعْلُ المُنْكَرَاتء فالْتَبَسَ الأهر عَلَيْهم لا عَلَى 

ما الشَيْعَةُ قَمَا قالوا إِنَّ الإِمَامَ هُوَ غَيرُ المَعْصُوم حَنَّى َنْب تَتَافْضَ السُنَّة لَهُم!. 

بن كَلامُهُم في هذا هْوَ أَحَدُ أهَمَ ركان فَلْسَفَةٍ العضمة وَلَمْ يقْدِرْ كُلٌ أساطين التَنظيرٍ 
السُنّي للشورى عَلَى إِبْطَالٍ هذا الدّليلٍ إلى اليَوْم. وَجَرَتْ عَلَيْهِ مُتَاقَمَاتٌ طُوِيلَةٌ بَيْتَهُمِ كان 
آخِرُهَا أنْ سَكتوا وَلَمْ يَرِدُوَا عَلَى الدَّليلِ بشيءٍ حَتَّى جَاءَ آخِز الزْمَانِ وَطضْيَرَ فيه مِنْ هُوَ 
مِتْلّكَ فَوَجَدَ أَحْسَنَ الحلولٍ في أنْ يَنْسِبَ التَنَافْضَ للشِيعَةِ!. 


َم ّنا راك تقول: 


١7” 


(وَقَالَ أُولَيِكَ المْتكلّمونَ بضرورة أنْ يَكُونَ الإمامُ مُطْلَقْ الإمام مَعْصُومَاً مِنَ الله) 

أَيْنَ وَجَدْتَهُم يَعُونُونَ بِعِضْمَة مُطْلَقِ الإمام؟ 

َتَمَهُ إِمَامٌ جَائِرٌ واِمَامٌ حَقّ. 

إِذَنْ فَهُمْ يَدْهَبونَ إلى أنَّ عُمَر وأبا بَكْرٍ ومعاويّة مَغصومونَ! 

فَوََعُوا في تَتَاقُضٍ بَيْنَ طَاعَةٍ هَؤْلاءٍ وَطَاعَةٍ الله الذي أَمَرَ بِطَاعَتِهِم!! 

أخزاك الله!! 

فَلِمَاذًا يَلعِنونَ هَؤْلاءٍ إِذَنْ إذا كانوا يَقُولُونَ بِعِضْمَتِهِم؟! 

إِنمَا لَعنوهم وأَتْبَاعَهُم للخَلاص مِنْ هذا التَنَافُضٍ لأْنَّهُمْ إذا لَمْ يَفْعَلوا جَمَعَوا بَيْنَ وجوب 
طَاعَتِهم عَلَى المثكراتٍ وَطَاعَةٍ الله فَكَأنّ الله أمَرَ بطّاعَتِهم. وخَلاصَاً مِنْ هذا الكُفْرٍ قالوا لا بُدَ 
مِنَ الإيمَانٍ بوجود مَعْصُومِ طَاعَتُهُ طَّاعَةٌ لِنَّهِ فَيَزولُ التَنَافْسُ كَمَا قَدرَ أل الشورى عَلَى تَمُْضٍِ 
هذا الدَّلِيلٍ إلى اليوم. وَهَذا لَيْسَ مِنْ كلام الفَلاسِفَةِ والمْتكَلَمِينَء وَإِنَمَا هُوَ النَّاتِجْ المحتومُ لكلام 
له وأمره بالطّاعَةٍ لإولي الأَمْرٍ ولكلام النَبِيَ (صَلّى لله عَليهِوَآلِهِ وَسَلَم) وأميرٍ المؤمنين عَلَيْهِ السّلام 
والذي كُلٌ سَطْرٍ فيه هْوَ إشارَةٌ إلى الإمَام المَعْصُوم إِمّا تَصْريحَاً أو بِالتَّاتِجِ المختوم. 

فلا جَرَمَ أَيُهَا الدجَالٌ أنْ يَظْهَرَ أمْثانّكَ في رَمِن التَدْجِيلٍ وإمَارَة الصُبِيانٍ وحكُم 
الخُضْيَانِء وَقَدْ حَدَمْتَنَا خِذْمَةَ عَظِيمَةَ مِنْ حَيْتُ لا تشعرُ لأنّكَ كَشَفْتَ الغطاءَ عَن الوجوه 
العَبِيحَةٍ وَمَا تُخفيه مِنْ قُدَرَة عَلَى الكَذِبٍ والتزويرء ويَرهَنْت بِالدَّلِيلٍ القاطع عَلَى وُجود مَنْ 
يكونُ الباطِل هَدَقَهُ مِنْ كُلِ بَحْثْ. وبالتالي حتميّةُ ظهور دَابََةِ الأنض الموعوةة التي أَيْتمَا 
فَرَزْتَ مِنْهَا لاحَمَتُكَ حَنَّى تَحْتِمَ عَلَى جَبْهَتِكَ (هذا كافِرٌ)! كمَا وَعَدَ الي (صَلَى لله عَلَِهِوَللهِوَسَلم) 
وَحَدَّتَ العُرْآنٌ: 

(وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَةَ مَنَ الْأرْضٍ تُكلَمُهُمْ أنّ انان كانوا بِآيَاتِنَا لا 
يُوقَنُونَ) 
(؟8) سورة النمل 


يشل 


َعَم.. ظَهَرَ الآنَ وسَيَظْهَرُ المَزيدُ أَنّهُم لا يُوقنونَ بالآيَاتٍ وَلَيِسَتْ مُشْكلَتُهُم غِيَابَ 
المَعلومّات!! 

ذَلِكَ أَئّي مَهْمَا شَرَحْتُ وأَؤْضَخت للنّاس أَنَّكَ يا هذا كَافِرٌ قلا يُصَدّقون وسيقولون: (بأيّ 
حَق تُْسَمَّي رَجُلا يَشْهِدُ الشَّهَادتِينٍ كافراً؟). لَكِنْ إذا جَاءَتٍ الدابّةُ اختلف الأَمْر! 

الهم فَعَجَّلْ بظهورٍ الدابّة حَتَّى تَخْتُمَ عَلَى الجبَاهِ: هذا مُؤمنٌ وَهَذا كَافِرٌ حَنَّى ننتهي مِنْ 


هَذِهِ المشكلّة . آمين. 
لنَرْجَع إلى ذِكْرٍ فَمَرَاتِ أَخْرَى مِنْ كلام أميرٍ المؤمنين الإمَام عَلِيَ بنَ أبي طَالِبٍ عَلَيْهِ 


السّلام والتي يَنْكِرُ فِيْهَا الشورىء وِيَعْتبرُهَا رين الكُفْرِء ويَثبثُ فِيِْهَا القصِيّة والعضمّة خلاقاً 


لِمَا رَعَمَهُ هذا الأَقَاكُ الكذوبُ. 


١”: 


الخطبة/77 مِنَ النهج 


هذا الكَلامُ واضِحٌ جِدَاً في كونهِ ولي الأمرٍ بالنصي الإلهي والأمرٍ الرسَاليَ وألاً كيف 
تَسْبِقْ طَاعَهٌ الخَلّقٍ لَهُ بَيْعَتَهُ لو كَانَ وإيَّاهُم عَلَى قَدَم المْسَاواةٍ بالشورى؟. 

فإنَّ طاعَتَهُ سَتَكونُ مِكْلَ غَيرِهِ لا تَجِبُ عَلَيْهِم إلا بَعْدَ انتِحَابِهِ للخَلاقَة. فَلَمّا قَالَ سَبَعّتْ 
البيعةٌ دل ذَلِكَ عَلَى أَنّهَا سَابِقَةٌ بالنصي!ء وَلِدَلِكَ فَهْوَ يَعْجِبُ مِنْ حَالِهِ حَيْتُ أَصْبَّحَ المِيثَاقٌ 
الذي في أغتاقهم لَهُ . أَصْبّحَ في عُتْقَهِ لغيره! 

ولا يَفْعَلُ قومٌ بِرَجُلٍ هذا الفغل إلا أَنْ يَكُونُوا قَدْ ارتدُوا وكروا وقَلَبُوا الأهرّ. وفيه 
نصوصٌ كثيرة دالَّةٌ عَلَى كُفرهم أَخْرَجَهَا حَتَّى البخاري تَفسه رُغْمَ تَعَّتَهِ!ا وَهِيَ نُصوصٌ 

حَديثٌ الحَؤض نفسه. فقَذ أخْرَجَ البخاريٌ عَن التَبِيَ (صلّى الله عََيْهِ وَآلِهِوَسَلَم) قَالَ عقبة: 
(آخِرُ مَا رَأْيثُ سول الله عَلَى المِنبّرٍ عَنْ سَهْلٍ بن سَعْدٍ أنّ رَسول الله قَالَ: أنَا فُرْطُكُم عَلَى 
الخوض مَنْ مَرّ علي شَرَبَ ومَنْ شَرَبَ لَمْ يَظْمَأْ دآ [و] ليَرِدْنّ عليّ أَقُوامٌ أَعْرِفُهُم ويَغرفوني 
ثُمّ يُحَالُ بيني وتَيْنَهُم فأقول: أَنَّهُم مِنِي فَيُقال: لا تذري مَا أخدثوا بَعْدَكَ فُأقول: سُحْقَاً سحا 


ذَكَرَهْ صَاحِبُ التاج الجامع للأصولٍ مِنْ جزء 1723/5؟/ ط بغداد. وَقَالَ رَوَاهُ الشّيخَانِ. 


2 
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قَالَ: 


١". 


وللبخاريّ: (بَيْنَمَا أَنَا قائِمٌ إذا زمْرَةٌ حَنّى إذا عَرَفْتَهُم خَرَجَ رَجُلٌ بيني وبيتهُم فَمَالَ [لَهُم]: هَلمَ 
فقلتُ: إلى أَيْنَ؟ قَالَ: إلى النّارٍ والله. قُلْتُ: وَمَا سَأَنْهُم؟ قَالَ: إِنَّهُم ارتدُوا بَعْدَكَ عَلَى أَدْبَارهِم 
القهقرى. فَلا أَاهِ يَخْلْصٌ مِنْهُم إلا مِئْلُ همل اليّعم).. انتهى. 

قتعا أَيُهَدَا الكتتِبُ فإنِّي أَريدُ أنْ أسألك عَنْ هذا الرَجْلٍ الذي يَحُولُ بَيْنَ التبي وبَيْنَ 
أَصْحَابهِ ويَأَخْدُهُم إلى الثَّارٍ ويَشْهِد عَلَيْهم أَنهُم ارتدُوا بَعْدَهُ: أهو مُرَشّحٌْ للخلاقة أ هُوَ خَلِيَةٌ 
لله بالحَقّ يُدْخِلُ الثّارَ مَنْ شَاءَ ويُخْرِجُ مِنْهَا مَنْ شَاءَ بحيث أنّ النَبِيّ (صَلَى لله عَلِهِوَآلِهِوَسَلم) لا 
لإدخالهم الئَّارٍ بلا سجّلاتِ ولا حِسَاباتٍ: أَهَذَا رَجْلٌ عَادِيٌ أَمْ مَالِكٌ لِمَقَالِيدٍ الجَنّةِ والدَار؟. 

كُمَّ إِنّهُم فَرّقوا اكلام في النصوص فَحَيْتُ ذَكُروا اسْمَ الرَّجُلِ وقالوا هُوَ عَلِيْ بن أبي 
طَالِب لَمْ يَذْكِروا إل أحاديت الخوض في الشرَابٍ والرّيٌّ مِنْهُ وعدّد الكؤوس والأقذاح وَلَمْ 
يَذكِروا الرَدّةَ وحَيْتُ ذَكروا الازتداد سَمُوهُ (رَجُل). وَمَعَ دَلِكَ فَهْوَ واضِحٌ لأنَّ مَنْ سَبَقَّتْ طاعَتهُ 
بِيعَتَهُ هُوَ عَلِيْ عَلَيْهِ السّلام. فالذينَ كَفْروا إِذَنْ هُمْ الَّذِينَ جَعَلّوا المِينّاقَ في عَنْقِهِ لَهُم خلاقاً 

لا شَكَ عِنْدَ الشّيْعَة أنَّ هؤْلاءِ كُفَارٌ لأنَّ المُدافعين عَنْهُم أَخْرَجوا هَذِهٍ الأحاديت عَدَا أَهلٍ 
البيتٍ عَلَيْهم السّلام وعَدَا المّعَاينِ في الواقع والتاريخ.. وقَدْ حَاوَلَ السُنَةُ ويُحَاولونَ وكُكُ 
مُحاولاتهم هِي تَبْريرُ فِعْلتِهم وإفتاع الشِيْعَةِ ِعَدَمٍ كفرهم! 

أَمّا تَعَضِيلْهُم أو جَعْلَهُم عَلَى قَدَرِ المْسَاواةٍ مَعَ عَلِيَ عَلَيْهِ السّلام فَهَدا لَيْسَ مِنْ مذاهب 
السُنّةء وَإنّمَا هُوَ مِنْ مَذْهَبٍ بني أَمَيّة انّذِينَ وَرَتَّهُم الآن تَيّارُ الومَابيّة» وأَعيدَ إِحْيَاءٌ مَذْهَبهم 
عَلَى أَيْدي نَفْسٍ القُوم أغني يَهودَ أفلٍ الكتّابء إِذْ دَعَمَتْ بريطانيا آل سعود ومَذْهَبَهُم لِهَذِهٍ 
العَايّة لا غَيْرَم 


فالآن أَنْت تَطْمَحٌ إلى أَشْيَاءٍ مُسْتَحيلَةَ! 
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فالشَيعَةُ يَعلَمونَ جيّداً أنَّ هؤلاء كُفّارَء وَآَنْتَ تَتَجَاوَرُ هَذِهِ المَسْأَلَةَ وتنْصَحُهْم أن يَتَحَلُوا 
عَن الوَصِيّة وكأَنَكَ تقول للشيعَة: (اكُفروا خَيْرٌ لَكُم؟)1.. فَمَنْ مِنْهُم يَسْمَعٌ كَلامَكَ إلا مَنْ شَاءَ 
اللهُ أن يُضِلَهُ ويُحْرِجَة مِنْتَ الملّة. ومثْلٌ هذا يَخْرْحٌ بكَ أو بعَيرِكَ أو بِمُفْرّده» وحَتَّى لو بَلَعْ 
الرُوحُ الحَلّقوم إِذْ لا بُدَ أن يَموت عَلَى غَيْرٍ مل الإشلام. أمّا النَّقَيْ السَّريرَةِ فلا بُدَّ أن يَرْجَعَ 
ولو قَيْلَ المّوت. 

َقْلْ: هذا الذي أَخْرَجَهُ البخاريُ ومُسْلِمُ مِنَ النص النبوي.. أَهْوَ مِنْ كلام المْتَكَلّمِينَ 
والقَلاسِقَةٍ أم هْوَ مِنَ الوخي الإلهِي؟ 

وَأمّا أفوال أَهْلٍ البيتٍ عَلَيْهِم السّلام في كُفْرِهم وازتدادهم فَهِيَ لا تُخصى كذْرَةً. فَمِنْهَا 
قَوْلُ الصّادِقٍ عَلَيْهِ السّلام الشَهِيرٍ جدَاً: 

(ازْتَدّ النّاسُ بَعْدَ رَسولٍ الله إلا أزبَعَةَ عَمَّارَ وسَلْمَانَ ومِقَدَادَ وأَبَا ذَرْ قَالَ: ثم رَجَعَ 
النَّاسُ بَعْدُ!) 

والمَعُصودٌ بالنَّاسِ طَبْعَاً كُلُ النَّاسِ بِاسِيِئْتَاءٍ أضحَاب العبّا. وَلِذَلِكَ وَرَدَ في نِصٍ 
البخاري لَفْظٍ (أقوام) وَهْوَ جَمْعْ قوم.. فَهُمْ أكْتَرِيَةَ ولا يَنْجُو مِنْهُم أَحَدَ لَمْ يتِعْ الوصِيّ. وَلكِنّه 
أَبْقَى احَتِمَالاً لنَجَاةٍ مَنْ لم يَتَمْعْ الطّاغوت وَلكِنّهُ لا يُمَكَرْ بِمَعْصِيّة الوَصِيّ ولا إِيِبَاعِهِ وَهْوَ مَا 
أَظَلق عَلَيْهِ (همل اليّعَم) . وَهْيَ الدَابَةُ ُرْعَى مُتْقَرِدَةٌ بلا رَاع.. 

ويَنْطّبِقْ مِنْلُ هذا القضفٍ ظاهرباً عَلَى (سَعْدَ بن عبادة) زعيم الأنصَارٍ لأنَّهُ قَالَ: (إذا 
بَايَعَهم علي أَبَايعَهم ولَعلّي لا أفمل وإن باتع عل) هُمْ تزكهم لا يَحْضِرُ صلاتهم ولا 
مَجَالِسَهُم حَنََى اغْتَالَهُ عُمَرُ عَدْرَاَ وَهْوَ في طَريقٍ الشَّام وألْقَى بِالثَّهِمَةِ عَلَى الجّان!!. 

وَهَذِهِ وَاحِدَةٌ مِنْ مُخْرَّيَاتِ عْمَرَ وأنْبَاعِهِ! 

َتبَّآ لَكُم عَلَى هذا الإمام!. 

والله لو لَمْ تَكْنْ جَنّةُ ولا نارٌ ولا قيَامَةٌ ولا حِسَابٌ فَمْنَ الخُزيٌّ والعَارٍ أنْ يُدَافِعَ المرهُ عَنْ 


عُمَرَ ويَثْرِكُ عَلِيَاً. وَلكنْ هذا هُوَ قَدَرُ تُفوسِكُم وعقولكُم؛ والطيورٌ عَلَى أَشْكَالِهَا تَمَعْ!. 
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فَمَنْ ذا الذي يَنْتَسِبُ إلى هَذِهِ التَظَائِْرٍ التي مَلأَتْ مخازيُهَا كُْبَ الأَدَب والتَوَادرٍ فضلاً 


عَنْ كُتْب التاريخ فضلاً عَنْ شهرَتِهَا عِنْدَ أَهلٍ الحَمَائِّقٍ غَيْرٍ الذينَ هُمْ مِنْ شاكلتهم؟ 


َرَحِمَ الله الذي حَاطّبَ أبا بَكْرٍ بِقَوْلهِ: 


رُوَبِدَكَ إن المَجْدَ خُلوٌ لطاعِم 
وما كنْ مَنْ رَامَ المَعَالي تَحَمَتْ 
ولأ كان معزولا عَذَاة براعة 

ولا كان في بَْثِ ابن َيِْ مر 
ولا كَانَ يَوْمَ العَارِ يَهْفُو جتاثه 
مام هْدَىَ بِالقَْص آثْرَ فاقْتَضصَى 


لأمنتتفدن القدن: فقن ذاه له 


أقُولُ: رَحِمَ اله الشّاعِرُ ابن أبي الحَديدٍ. 


غَريبٌ فإِنْ مَارَسْتَهُ ذَقْت مُمقرَا 
مَتَاكِبُهُ مِنْهَا الرَّكَامَ الكَتَهورًا 

هُْمَامٌ تَرَدّى بِالعْلّى وتَأَرٌَرَا 

ولأ عفد الاذة الكبيكة أحمنروا 

ولا عَنْ صلاة أمّ فِهَا موَخَرا 
حَذَارَاً ولا يَوْمَ العريش تَسَثَّرا 
لَص رد لتَرْص أَبيَض أَزْهرا 
َهَا قي كُنُ الصِيدٍ في جَانِبٍ القَرا 
حال نرَاهَا طِيبٌ رَيَّاُ عَدبَرا 


وإنْ لامَنِي فِيهِ العذولُ فأكْثّرا 


ما أنَا فَأقولٌ لا مَدْحِي ولا ذم سِوَاي يُوَيْرْ فَهْوَ نُورٌ عَلَى ثور كُمَا قَالَ الآخرُ فيه: 


وَتَرَكْتُ مَدْحِي للوصِي تَعَمُدَا 





واذا اسْتَطَالَ الشيء قَامَ بنَفْسِه 
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ِذْ كان تُورَاً مُسْتطيلاً شَاملا 


مَصفاتٌ. ضوع الشمس تذهف تاملك 
و صو ب بات 














لأوزلل.: فنا لأف شأنا من إن أرمذة فهر زو أححذن هشه انا إنما مخز فى شت 
تَسَافِلُ أقوام عَنْ ذُرَى هَذا النُورٍ الباذخ والكاهلٍ الشَّامِخْ وانتماغهم إلى الرخْس. فأنا مِثْل 
العاشقي ما كَرَهْتُهُم إلا لحُبّي لَهُم ورَغبتي في تَسَاميهم عَنْ مِثْلٍ هَذِهِ الأشْبَاهِ والنَطائِرٍ. وَلَكِتَهُم 


قَومٌ لا يَفمّهون. 


شرح بَعْض معاني الأبيات: 
.١‏ يقول: دع المَجْدَ لأهله فطعْمُهُ حلوٌ وَلكنَّ ممارسَتَهُ تُدِيقُكَ المُرّء والمُمْقز: الشّديدُ المرارة 
. والخطاب لأبي بَكْرٍ. 
”. يَقول: ما كُلُ مَنْ رَامَ المَعَالي تَتَحمّلُ مناكبة يقل الحَجَرٍ العظيم: (الكَتَفْوّر) عَلَّى زَبَةٍ 
(شَمَرْدَل): الْمَتراكم مِنَ الحَجَرٍ. 
". يَقول: تَتَحّ جانبآً عَنِ العَليَاءٍ لأهلهاء لِمَنْ لَبَسَ الغلّى كالرْدَاءِ وجَعَلَهَا لَه أََاَا تر به . 
يُريدُ عَلِيَاً عَلَيْهِ السّلام. 
4. قَتَىَ: إشارةٌ إلى قَولٍ جبريل عَلَيْهِ السّلام: (لا فَتَىَ إلا عَلِي لا سَيْفَ إلا ذو الفقار) 
في مَعْرَكَةِ أحد. وقول التَبِيَ (صلى الله عليه وَالِهِ وَسَلم): 
(أنَا ابن القَتَى أخو القَتى!) 
يُريدُ أنَا ابن إبراهيم عَلَيْهِ السّلام لِقُولِهِ تَعَالَى: 
(قَالُوا سَمغنًا قَتَى يَدْكْرُْهُمْ يُقَالُ لَهُ إِيْرَاهِيمُ) )٠0(‏ سورة الأنبياء 
ويريدُ بالأخ عَلِيَا عَلَيْهِ السّلام لقولٍ جبريلٍ الآنِفٍ. 
والمُرَادُ مِنَ الفَتَى عَلِيٌ عَلَيْهِ السّلام وَهْوَ جَوابُ (تَنَحٌ) ومْتَعَلّقَْ ب (هْمَام). كأنَهُ قيل مَنْ 
هُوَّ هذا الهُمَامُ؟ قَقَاكَ: #فتى. فَتَمَّ التعريف به إِذْ لا فَتَىَ سِواهُ لقَولٍ جبريل عَلَيْهِ السّلام: (لا 


فتى إل عليّ). 


كيل 


يقول: لَمْ يَضْرِبْ فيه عِرْقَ مِنْ لؤم النَّمَبٍ كُمَا هُوَ ضارِبٌ في تيم بن مرّة المشهورة 
باللؤم والحَسَدٍ والفتْنّة والتي مَنْ جَاوَرَهَا أُصَابَهُ الشّرٌ. وَلَيْسَ هو مِتْلّكَ حَيْتُ عَبَدْتَ اللات 
أغضرًا: (جَمْعْ عَضر) له دَحَدَلَ الإسلامَ عَلَى كبر السَنّ وترَبّى عَلَى عِبَادَةٍ الحَبَائِثِ 

وَمُمَارسَة الكُفْرٍ دَهْرَاً طّويلاً. 

5. يقول: وَلَمْ يعزلُهُ النَبئْ (صَلَى لله عَلئِهِوَلِهِوَسَآم) عَنْ تبليغ سورة بَرَاءةَ كُمَا فَعَلَ مَعَكَ 
فأرجَعك وأَرْسَلَهُ بَدَلاَ عَنَكَ وَقَالَ: (لا يُبَلْعْ عَنّي إلا أنا ورَجُلَ مِنِي). فَأَنْتَ كَافِرَ لأنّك لو 
كُنْتَ مُوْمتاً كنت مِنْه لِقُولهِ تَعَالَى عَلَى لِسَانٍ إبراهيم عَلَْهِ السّلام: (قَمَنْ تبني فَإنّهُ 
مِنّي). وَإِنَمَا أراد إِظْهَارَ كُفْرِكَ. ويقولُ الشاعز أَيْضَاً: ولا أَخَرَهُ في الصّلاةء وَلَمْ يَجِعَلُ 
مأمومّاً لقوم قط كُمَا عل بك وَلَّمْ يَكْنْ مؤْخَراً دَوْمَاً. وَمَا ذَلِكَ إلا لِعَلْمِهِ (صَلَّى لله عليه وَآله 
وَسَلم) بفِسْقِكَ وعَدَمِ جَوَازٍ إِمَامِتِكَ في الصّلاةٍ فَكيف بالأمّة كُلّها؟. 

5. ولا جَعَلّهُ أي القَتَى مَأْمُورَاً في بَعْثِ إِسامّة بن رَنْدِ وَهْوَ لَمْ يبْلْْ العشرينَ مِنْ عُمُرِهِء وَهْوَ 
ابنُ مولاه كَمَا فَعَلَ بِكَء فالعَجَبُ أَنَّكَ تَخْتَ إِمْرَتِهِ وأَضْحَيْئت وَآنْتَ تُوَمّر ابن زيد وتُتْفدَ 
سريَتَه التي امْتَنغت عن الذَهَابِ بها وأَظْهَرْتَ العصيّان. 

. يَقول: ولا كَانَ هذا القَتَى خَائِهَاً في الغَارٍ مِتْلَكَء بَلْ نَامَ عَلَى فِرَاشِهِ والقوم محيطونّ به 
وَفَدَّاهُ بِنَفسهء وَلَمْ يَدْخُلِ العريش يَوْمَ بَدْرِءِ بَل تَلقَى القُومَ وقاتل وقتَلَ صَنَادِيدُهُم وَآَنْتَ 
مُسْتَتِرٌ في العريش. 

أقُول: وَهَذِهٍ القِصَّةُ ذَكَرَهَا المُؤرخونَ جميعاً. وَكَانَ الأنصارٌ قَدْ بنوا للنبي (صَلَى الله علد 
وَآلِهِ وسلم) غريشاً (مَحْبَ) خَلْفَ العَسْكَرٍ ووَضَعُوا عَلَيْهِ الخرس الشَّدِيدَء وقالوا للنبي (صَلَى لله عليه 
آله وسلم): (تَفْعلُ ذَلِكَ خشيّة قوع مكروه وهَزيمَةٍ لَنَا حَتّى لا تقول الأَمَمْ والقَبَائِلُ: استَعَانَ يهم 
رسولهم قتركوة يُفْتَلُ! فإذا وَقَعَ مكروة استَنْقدَكَ الحَرّسُ مِنَ العدوّ وانطلقوا بكَ)» فَدَعَا لَهُمْ 


الرسول بِالخَيرٍ. وَلكنّ أبا بَكْرِ وعْمَرَ وعُنْمَانَ وعَبْدْ الرّحمنَ لَبَدوا في عريش الأنصَارٍ وانتّهتٍ 
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المعْرَكَةٌ وَلَمْ يَخْرِجوا قط ولا قَائَلوا مَعَ التب (صلى الل عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلّم) الّذي كَانَ في قَلْب المغركة. 
وَهَذِهِ واحِدَةٌ مِنْ مَخازيهم فَرَاحِعْهَا في وقَايْع مَعْرَكَةِ بَدْرٍ. 

نَعَمْ.. خَرَجَ الجُبَتَاءُ بَعْدَ ذَلِكَ وأَبْدوا شْجَاعَةَ عَظِيمَةَ عَلَى الأَسْرَى!! 

وَهْنَاكَ مَحَازِي أُخْرى لَهُم في بِلْكَ المغركة فتأْمَل فِيْهَا وأافْرَأ قراءة التاتقدٍ الفاحص ولا 

تقْنَّدِي بِمَنْ أَضَلَّهُ الله عَلَى عِلْمِ وحَتَمَ عَلَى قَلَبِهِ وجَعَلَ عَلَى بِصَره عِشَاوَةً. 

6. يقول: هذا إِمَامْ هُدَى مُقَابِلَ أَئِمّة الضصَّلالَةِ يَكْفِي مِنْ فَضْلِه أنَّ قُرْصَ الشَّعيرٍ الذي يَعطيهِ 
تكونٌُ مكاقأتُهُ أنْ يقْدِرَ عَلَى رَدِّ فُرْصٍ الشَّمْسِ مُضيئاً بَعْدَ إن اسْتَحَالَتْ إلى المَغيب» إشارَةً 
مِنْهُ إلى نزول سُورّة الدّهْرٍ في إِطْعَامِهِ فُرْصٍ الشعيرٍ وحَادِئَة رَدِّ فرص الشَّمْسٍ مَرَّتين؛ 
وكلاهُمَا مِنَ الحَوَادثِ الشُّهيرَةِ في الأمّة. 

وفيه تَعْريضٌ بنفاقهم لأنُمْ أنّقوا رياءاً ونقاقا لمْ ينزن شيء مِنَ القْرآنٍ فيهم؛ بل تَرْل: 
(إنَّ الّذِينَ كقَرُوأ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصدُوأ عن ستبيل الله فُسَيُنَفِقُونَهَا ثم تكونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَة 
ْم يُْبُونَ وَالَذِينَ كفزُوأ إلى جَهِنْمَ يُحْشَرُونَ _ لِيَمِيرٌ الله الْحَبِي مِنَ الطَيّب وَيَجْعلَ الْحَبِيتَ 
بَعْضَه عَلَىَ بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جميعاً فَيَجْعَلَهُ في جَهَنَّمَ لبك هُمْ الْخَاسِرُونَ) (5” . 7") سورة 
الأنفال 

ومَعْلومٌ أنَّ هَؤْلاءٍ هُمْ ليسوا عَبَدَهَ الأصتّام: 00 كَفّروا داخل الإسلام.. فافْهِمْ كَلامَ الله قَبْلَ 

كلام المَخْلوقِينَ. 

لقَدْ تمّرَ الحَبيتُ مِنَ الطيّب في الواقع التاريخيّ وفي القُرْآنِ العَظِيم الذي تَرَلَتْ مِنْهُ 
سورَةٌ كاملّةٌ في عَلِيَ وأهلِ بيتِهِ عَلَيْهِ وعَلَيهم السّلام وهي ( سورةٌ الدّهْرِ) لإطعَامِهِ ثلاثة 

فرص مِنْ خُبْزٍ الشّعيرٍ. 

وَكَانَ لي صَديقٌ يُجَادِلّني دَوْمَاً وأا أَتَهَرَبُ مِنْهُ لِجَهْلِهِ وفَظَاظَتِهِ لإقتدائه بِعْمَرَ المَظّ 


العَليظٍ القَلْب البتخيلء وَكَانَ يَرَدَى رَأْيَ الومّابيّةِ والصوفيّة مَعَأَ وَكَانّ في حِيرّة» فَكُلَمَا دَكَرْتُ 


لَهُ نصّاً عَنِ التبيَ (صَلَّى الله عَلَنْهِوَآلِهِ وَسَلم) مُوَيّداً بالأسانيدٍ والمَصَادِرٍ قَالَ لي: (وسِيّدُئا عْثْمَانُ 
أله انق حكن الغدره؟)!: 

ا أكاتتٍ الفَضَائِلُ في شَأَنٍ الإثْقَاقٍ أو غَيرِهِ حَنّى عَضِبْتُ مَرَةَ مِنْ 

كَثْرَة تَكْرَارِهِ لجيش الْعْسْرَة » فَقُلْتُ لَّهُ: (والله إِنَهُ لا يُساوي عِنْدَ الله ثلاتة دَرَاهِم !)؛ فَائْرَعَجَ جِدَاً 

مِنْ هذا القَولٍ وحِدّتي فيهء وَوَجَدَ أنّ هذا هْوَ خلاف طبْعِي في مَدَارَةِ مَرَاعِمِهِ فقلْت: (إنْ كُنْتَ 
ومن بالقُرآنٍ ففي القْآنٍ إِمْبَاتِهِ في لَم أَبَلغْ وَلَمْ أََجاوَزْ) . 

قال بشخريةٍ: (وكيت دَلِك؟) 

فقُلْتُ: (لأنّ سِغْرَ الفُرْص مِنَ الشَعيرٍ لا يَزيدُ عَلَى دِرْهَمٍ وقذ أغطّى عَلِيّ بن أبي 
طَالِبٍ عَلَيْهِ السّلام ثَلانَّةَ أَفْرَاص قَتَرَلَ في هذا سُورَةٌ عَجِيبَةٌ يَدورُ فَيْهَا الكَلامْ كلُ4ه حَولَ 
العطَفٍ عَلَّى فَصَائِلٍ أَهْلٍ البيتٍ عَلَيْهِم السّلام وَأَنْْم ثقِرُونَ بآيّةِ واجدَةٍ فِيْهَا هي (ِوَيُطْعِمُونَ 
الطَعامَ عَلَى حُبَهِ مسكِينَا وَيتِيمًا ار َلكن انظز فِيْها فإنّهُ تعالى يَصِفُ حَالَهُمِ في 
الجَنّة وَمَا أَعْطّاهُم مِنَ المُلّكِ ويِدْكِرُ عَدُوَهُم فَيَتَوَعَدَهُ بالنَارٍ والّعذاب ... وقَدْ اغْتَرَفْتَ بأنَّ جِيشَ 
العُْرَة روايّة وََمْ تَنزِنَ فيه آيَةُ واحدة. فإذا صَدّقثُ الروايّة مُجَاملَةَ لَك يَبْقَى عَمَلّهُ هذا وقيمثة 
دون الثلاثة دراهم عِنْدَ الل لأنَّ القيَة عِنْدَ الله تَخْتلِف. فَمَنْ أَمَقَ رِيَاءَاً وسَمْعَة كان هذا 
الإنفاق وبالاً عََيْهِ بخِلافِ مَنْ أَنْمَقَ درهماً لله فَهْوَ باق عَلَى قيمَتِه. فالقيمة تُحَدَّدُها النيّةُ 
والتوحيدٌ لا عَدَدُ الدَرَاهِمَ!. فَالأَفْصَل لَكَ ولعْتْمانَ أنْ لا تَدْكِرَ هَذِهِ 'المَْقَبَةَ' لأَنَكَ ستؤكٌدُ للخضم 
أَنَهُ أَنْمُقَ ريَاءاً وسْمُعَةَ أو للتخطيطٍ لأمْرٍ مَا فتكونٌ آثاماًء كُلَمَا رَادَ عَدَدُ الدّراهم ازداد الأَنْم 
فيْهَا. فَلَيْسَ مِنْ عَذْلٍ الله أن يذَكْرَ أقراص الشَعيرٍ ولا يَدَكْرُ جيشَاً بكامِلٍ سِلاحِهِ يَذْهَبْ 
للجهادٍ)! 

قَصَاحَ بي والعَضَبٌ بَادٍ في عينيه وكُنْتُ عِنْدَ البَاب: (اخرُجٌ واغلق البَابِ وَرَاءَك!) 


وَلَمْ يُكَلِمْني بَعْد ذَلِكَ قط فَأخْرَاهُ اللهُ!! 


فاغْجَبْ إِذَنْ لِهَذا الكاتب المُتَافِقٍ وَهْوَ يَرْعَمُ أنَّ الاحتِجَاجٍ بِالإمَامَة كَانَ يَسْتَنِدُ إلى 
أحَاديثِ الفضائل المَزوِيّة عَن التَبيَ (صلّى الله عَلَِهِوَآلِهِ وَسَلَم) في عَلِيِ وَأَهْل بيته!. 

يا هذا إِنَّ الإمَامّة دَلَيْسَتْ بِالقَضَائِلٍِء بَ القَصَائِلُ بِالإمَامَة! 

كُمّ يَرْعَمْ الزاعمون بَعْدَ ذَلِكَ أنَّ المَضَائِلَ مَا دَامَتْ قَدْ وَرَدَتْ عَنِ الآخرينَ أَيْضَأَء فلا 
خُصوصٌ في إمامة عَلِيَ دوتهم! 

فَهَدَا حُمْقٌ آخرٌ فوقّ الحُمْق الأوَّلٍ. 

سُبْحَانَ الله! 

ألا لاحجظون القَوَارِقَ بَيْنَ الأمرين بِمَا يُسْقِطُ هذا الدَلِيْكُ عَنِ الاعتِبَار؟ 


وَهْيَ قوَارِقَ جَليّة ظَاهِرَةٌ مل الشَّمْس. هذه بَعْصْها: 


الفَارِقَ الأَوّلُ: إنَّ َضَائِلَ عَلِيَ مُتَّهَقْ عَلَيْهَا بَيْنَ المسلمين. أَقَرّ بها القائلون بالشورى, 
بَيْنَمَا فَصَائِلُ غَيْرهِ هي مَؤْضِعْ الخلافٍ والجَّدَالٍ 

فَأَنثُم الآنَ سَتقولون: نَعَمْ.. لأنَّ الشَّيْعَةَ يُمَرّقَونَ بَيْنَ الصّحَابَه وَتَحْنُ عَلَى الحَقّ لأنّدا 
تَعْتَرِفٌ لَهُم جَميعَاً بِالمَصَائِلٍ ولا تُقَرّق بَيْنَهُم. 

وَهَذا مِثكُم وَهْمْ أؤهمكُم به الشّيْطَانُ الرَّجِيمُ» لأنَّ الذي يُحَاسِبْكُم لَيْسَ الصَّحَابَةُ حَتّى 
تَمَلّقوا لَهُمء إِنَمَا هُوَ اللهُ. فلا بد مِنْ البِخثِ عَنْ طَرِبقّة لِبَرَاءَةٍ الذمّة مَعَ الله في الإِتِقَادٍ. ولا 
تبْرأ الذمّة إلا بالإِخِمَاع لاسْتِحَالَةٍ اجتِمَاع أَمَّتَهِ صلى الله عَلَيْهِ وآله عَلَى الصَّلالٍ وَهي لَمْ 
َجْتمِغْ كلِمَتَُا إلا في عَلِيَ وَأَهْلِ بَيْتِهِ عَلَيْهِ وعَلّيهِم السّلام لوقوع الخلاف في غَيْرِهم. 

فَأَنتُم تَغبدون الله أ تَعْبِدونَ الصَّحَابَةَ؟ 

َلّو سَأَلَ الله هَذَا السُؤال رَجُلينِ فَمَالَ الأَوّلُ: (إِنِي آمَنْتُ بَكُن الصَحَابَةِ وأَقْرَرْتُ 


فإنّ لِنّهِ تَعَالَى أن يَرْدَ عَلَيْهِ: (أَوَ لَمْ تَسْمَعْ بوجود قوم قَالوا بَكْفْرٍ بَعْضِهم وخَالَفُوا في 
ذَلِكَ؟). 

سيقول: (تعم) 

فيتقول الله: (فَهؤْلاءٍ هُم عَلَى الحَقّ وَآَنْتَ عَلَى باطِلٍ فَلِمَادَا لَمْ تَكُنْ مَعَهُم؟) 

فنيياةا ايت 

فإذا قَالَ: (وَجَدْتُ هؤلاءٍ أَقَلَهَ وَأَهْلُ مَذْهَبِي أَكْثّرُ مِنْهُم حخَصَمَة الله لأنّهُ قَدْ دَمّ الأكتّريّة 
في أَكْثْرٍ مِنْ ثلاثين مَوْضِعاً مِنَ القزآن وَلّمْ يَمْدَحْهُم في مَوْضِع واحدء ولَقَانَ لَه (أَوَ لا تَعْلّم 
أَنِي قُلْتُْ أريدُ أنْ أَمْلاً جَهَنمَ مِنَ الجُنّة والدّاسِ أجمَعين؟ وأإِنّ أفل الجِنَّة ثلةٌ مِنَ الأوّلِينَ وقليكٌ 
مِنَ الآخرين؟) 

وَلتَفْرِض أنَّ الآخَرَ قَالَ: (وَجَدْتْهُم يا رب قَذْ اختلفوا فَقُلْتُ إِنَّ الأمّة لا تَجْتَمِعْ عَلَى 
خَطأ أو ضصَلالء فَنَظَرْتُ رَجُلاً اجتَمَعَتْ كَلِمَتُّهُم عَلَى فَضْلِهِ وأَقَرُوا كُلّهَمْ لَهُ بالإيمان, فَقُلْتْ لا 
بْدَّ أنْ يَكُونَ الحَقّ مَعَدُء ثم تَظَرْتُ وإذا شِيعَةٌ هذا الرَجُلِ هُمْ أَقَلُ عَدَداًء وقَدْ كُنْتَ يا رَبَ قَدْ 
امْتدَخت القِلّةَ ودَمَمْتَ الكِدْرَةَ فَكَانَ ذَلِكَ قَربتَةَ كُبْرَى عَلَى صحَة مَا رَأيتُء ثُمّ نَظَرْتُ في كلام 
لتفريق الأمّة. ثم نَظَرْتُ في التاريخ فَوَجَدْتُ هذا الرّجُل قَدْ قَامَ بأمرك وَلَمْ يَقْدِرْ أَحَدّ عَلَى تَبْزه 
أو لَمْزِهِ أو هَمزه مَعَ كدُرَة عَدوْهء ووَجَدْتُ الآخرين وقَذ مَلأَتْ مخازيُهُم الكُنْبَ وسَارَتُ بِهَا 
الرُكْبَانُ رُعْمَ أنَّ الدّولَةَ دولَتُهُم والسلطّانَ سُلْطَانْهُم فَعَلِمْتُ إِنَكَ أغطّيت هَدْلاءٍ الدُنْيَاء وأغطيت 
هذا اليَجُلَ الآخِرَة). 

قَمَا ترّى أَيّهَا القارئ: أَيُهُمَا يَنْجُو وأَيّهُمَا يَهُوي؟ 


هذا كُلّهُ عَلَى فَرْضٍ أُنَكَ لا تَعْلَمْ أيّ قانون عَن الإمَامَة والخلاقة الإلهيّة. 


القَارِقٌ الثّاني: إِنَّ التّحقيقَ في فَصَائْلٍ هَؤْلاءٍ يُْبِتُ أنّها إِمّا عَنِ التَبِيَ (صلَى الله عن 
وَآلِهِ وَسَلَم)» وفيها إشارَةٌ إلى كُفْرهمء وَأَمّا يُنْبِتُ أنّها لا عَن التَبِيْج (صلَّى الله عَلَيِهِ وَآلِهِوَسَلّم) لأنّها 
مِنَ المَوصُوعَاتِ. 

أمّا النَّوعٌ الأوَّلُ فَقَذْ رَأَيِتَ أَمْثِلّة لَهُ في عُمَرَء وَهْوَ طُرِيقٌ جَديدٌ لَتا في تَفْسِيرٍ 
الُصوص تَأْمَلُ أن تُطَبَقَهُ أخي القارئ عَلَى بَقِيّ الُصوص التَابتة. وَأمَا النُوعُ الآخرُ والذي لَمْ 
يَنْبْتْ فإنّ إِبْطالَه قَد تَمَّ عَلَى أيدي "لعْلّمَاءِ' مِنْ السَلَفٍ السّنَّةِ والشّيعَة عَنْ طّريقٍ رِجَالِهم 
وتكمّل بإِبطَالِ هَذهٍ المآ وانتِحَالِها 'عُلَمَاءِ' السُنَةِ والشِيعَةِ سَوَاء . 
عَدُوُ قلا قضيلّة لَهُ مُطلقًَ لأنَّ الي (متلى الل عله واه وسَلم) لا يُلِْسُ الأمْر عَلَى أُمتِهِ ولا يَْرَعٌ 

فَمَا لَكُمْ كيف تحَكُمون؟ 

تقول هذا عَلَى سَبِيلٍ الاحتِجَاج وألاً فنَخْنُ لا نُؤْمِنُ أضلاً بأيّة أَهيِيّةِ لِِجَالٍ السَّنٍِ 
لأنّ الحَقّ يُغْرَفُ بِمُفْرَدِهِ مِنْ غَيْرٍ رجَالٍ مِنْ خِلالٍ العَرْضٍ عَلَى القَرْآنٍِ الكريم. فلا وَتَاقَةَ 
الرَاوي تَجْعَلْنَا نُؤْمنُ بالحديث ولا التشكيك في الراوي يَجْعَلْنا تَرْفضٌ الحَديت. 


إنّ مِدْنَ النص هُوَ الذي يُقَرَرْ صحَتَهُ عَلَى ضوء المباديئ والعَقَائِدٍ المستفلّة عَنْ أي 


إِنَّ مَا حَدَتَ هْوَ أنَّ المَدَاهِبَ والتيّاراتِ تُقَوّي نُصوصاً مُعيّنَةَ ورجَالاً مُعيّنِينَ مُقَابِلَ 
تضعيففب آخَرينَ لأجْلِ استِبْعَادٍ نصوصٍ لا تَتَفِقَ مَعَ مَرَامِيَهم ْم تقومونَ بتأويلٍ القزآن عل 
ضوء ما قرَّروهُ سَلَفََ فأْصْبّحوا كما قَالَ الإمَامُ عَلَِ عَلَيْهِ السّلام في الفَقَرَةِ الماضيّة: (كَأَنّهُم 
إِمَامْ القزآن وَلَيْسَ القرْآن إِمَامُهُم!!). 

نَعَمْ.. طْرُقَهُم هَذِهِ لَيْسَتْ مِنْ دين الله في شيءٍ وسَيُجَازيهم وضفَهْم إَِنَهُ خَبيرُ بِمَا 


و 


يَعْمَلون. 


١ ه‎ 


ىد الثَالِتُ: إِنّ المقاتة مَعَ فَضَائِلٍ هَؤْلاءِ عَلَى فَرْضٍِ صِحَتِهَا . وَهْوَ فَرْض جَدْليٌ 
لا حَقيمَة لَهُ ولكنَّا نُقَدَمْهُ بهِدَفٍ إِنْيَاتِ الحُجّة ‏ إِنّمَا تُبَيّنُ بِجَلاءٍ هذا الفارِق الكبير الذي لا 
20000 الحقٍ وتينَ 0 

فأي كَلِمَةٍ لعليٍ لا تُنْبئ بِكُلِ و ضوح أَنَّهُ إِمَامٌ حقّ مِنَ الله؟. 


فَمَنْ رَدَّ ذَلِكَ فمَدْ رَدَّ عَلَى التَبيّ ( صَلَّى الله عَلَئْهِ وَآلِهِ وَسَلَم) وجَرَاوُهُ جَهَنَمُ خَالِدَاً فيْهَا وبِنْسَ 
َقْلْ لِهَذا الأَقَاك: أَهَذِه مَتَاقِبٌ يُفْهَمُ مِنْهَا أَنّهُ مْرَشّحٌ للخلاقة أَمْ يُفْهَمُ مِنْهَا أَنَهُ الحَليمَةُ 


وأ مِنْهَا لا تَثِتُ به الإِمَامَهُ والوصِيّةُ نصّاً لا اجْتِهَادَاً؟ 


أَهُوَ قَولُ التبيَ (صَلَى الله عليْهِ آله وَسَلم): 


/١١/‏ (إنَّ الجِّنَّةَ اشَتاقَت إلى أَزْتَعَةَ مِنْ أَضْحَابِي فَأْمَرَني رَبَي أن أُحِبَّهُم. فانثدبت صَهَيبٌ 


َه 


وبلالٌ وطَلْحَةٌ والزبيز وسَعْدُء فقالوا: يَا رَسول الله مَنْ هَؤْلاءٍ الأزبعة حَتَى تُحِبّهُم؟ فَقَالَ 
رَسول الله صَلَّى الله عَلِيهِ 'وآله" وسَلَّمَ لِعَمّارَ: يا عَمّارُ عَرََفَكَ الله المُئافقين وَأمَا هَؤْلاءِ 
الأزيِعَةٌ فَأَحَدُهُم عَلِّ بن أبي طَالِبٍ والثاني المِقُدَادُ بن الأسوّد الكندي والثَالِثُ سَلْمَانُ 


الفارسيٌ والرَابِعٌ أبو در الغفاري)' 


يا هذا أَسْأَلَكَ: 


أَيْنَ أُضْحَابُ الشُورى وَلِمادًا لَمْ تَشْتَّقٍ الجَّنّةُ لَهُم أسوَةً بهؤلاء؟ 


عه الهيتمي/ ج 5/ 155١ء‏ الحلية/ ج »١130 /١‏ وكنوز الحقائق/ /٠١‏ والمستدرك للحاكم/ ١727/7‏ وصحيح الترمذي ج /١‏ 
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ولا تَفْهَمْ أَيُهَا العَبِئْ إِنّهُم قَدْ دُكروا في هذا الحديثِ؟ 

وَلكنْ ذكروا في الجِمَاعَةٍ الَذِينَ يَعِْفّهُم عَمَارُ؟ 

عَرََهُ الله بهم لأنَّ قَلْبَ عَمَارَ قَدْ سَلِمَ مِنَ الدَّرَنِ. 

فإِنْ كُنْتَ تُريدُ أنْ تَغْرف المُنَافقِينَ حَفَّاً فلا تَكُنْ مِنْهُم ابِتِدَاءاً وطّهّز قَلْبَكَ مِنَ الدَّرَنِ 
غرفم كما عَرَفْهُم َمَارُ. 


و 


م هُوَ قولُهُ (صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِهُ وَسَلّم): 


الام 


1 


(سَتكونُ مِنْ بَغْدي فِثئةٌ فإذا كان ذَلِكَ فالرّموا عَلِيَّ ب بن أبي طَالِبٍ فَإِنَّهُ أَوّلُ مَنْ يَرَانِي وأَوَّلُ 
مَنْ يَصَافِخُنِي يَوْمَ القيَامَة وَهْوَ الصَديقْ الأكْبَرُْ وَهْوَ فاروقْ هَذِهٍ الأمّة يُفْرْقَ بَيْنَ الحَقّ 


والبَاطلٍ وَهْوَ يَعْسوبُ الدِين)' 


َتَعَالَ أَيُهَا المسكينُ وَأَحِبْ: أَهَذِهِ قَضَائِلَ عَاديََّةٌ ومَتاقبٌ مَعْروقَةٌ لغيره أمْ أَنَّهَا أَوَامِرَ 
تَعاليمَ بَِْظٍ هو بصيعّة الأمْرِ: إلزموا عَلِيَ بن أبي طَالِبٍ عَلَّى أَثرِ فِتَةٍ لا بْدَ أن تقَعَ؟ 
وَمَنْ هُمْ أَهْلُ الفثتة يا تُرَى غَيْرُ أَصْحَابٍ الشورى؟ 
جَعَلَ اللّهُ قِيمَةَ النفس الواحِدة ثُساوي كُلَ النفوس عَلَى الأزضص. 
اي ويه م أَرَادَهُ. وقَدْ اشتَرَيتَ تَفْسَكَ مِنَ الشَّيْطَانِ وَلَمْ تَشْتَرهَا مِنَ 
الحيّ القَيُوم.. فَسْحْمَاً لكَ وإلى جَهَنّمَ وبِنْسَ المصير. 


١‏ الإصابة في معرفة الصحابة ج 7/ 171. أسد الغابة ج 5/ 7817. مجمع الزوائد ج 4/ ٠١”‏ قَالَ: وأخرجه الطبراني وابن عبد البر في 
الاستيعاب. 





// أمْ هُوَ قولهُ (صلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِه وَسَلّم): 


(سَأَلْتُ الله فيك يا عَلِىْ خَمْسَاً فَمَنَعَنِي واحِدَةً وأغطاني أزْيَعَاً: سَأَلْتُ الله أنْ يَخْمَعَ عَلَيْكَ 
متي فَأَبَى عَلَيَ وأعطاني فِيك أنَّ أَوَلَ مَنْ تَنْشَقٌ الأَرْضُ عَنْهُ يَوْمَ القيامة أَنَا وَآَنْتَ مَعي 
ومَعَكَ لواءٌ الحَمَدٍ وَآَنْتَ تَخْمِله بَيْنَ يَدَيَّ تَسْبِقْ به الأوّلينَ والآخرين وأغطاني فيك إِنّكَ ول 


المُؤمنين بَعْدِي)" 


وفيه ثلائةٌ مَعَ غِيَابِ ذِكْرٍ الرَابعَةِ. وتَمْكُنُ مَعْرِفَةُ الرابِعَةُ مِنْ نصوصي أَخْرَى وَهْيَ 
(وَسَأَلْتُهُ أن يَجْعَلَكَ قائِدُ أُمّتِي إلى الجَنّة فأغطانِي فَالحَمَد بِلَهِ الذي مَنّ به عَلَيَ). وَهَذا هُوَ 
آخِرُ حَديثُ شاذان الذي أَخْرَجَهُ في الكنز مِنْ ج 5/ 407 . وَلَهُ لَفْظّ آخَرٌ فيه الخِصَاكٌ 
الأَريَعَةُ أَخْرَجَهُ الهيتمي في مجمع الزوائد ج 5/ .٠١7‏ 
ويَظْهَز في النصٍ عَدَمْ إمكانيّة اجْتِمَاع الم عَلَيْهِ. ومثهُ ومن سِوَاهُ َنْيَأ الرّسولُ (صَلَّى 
لل عليه وله وَسلم) بوقوع الفثئة ويؤتدة قَولْه لِعَلِيَ عَلَيْهِ السّلام: (إنَّ الأمَهَ سَتَفْدِرُ بكَ بَغْدِي) 
بِالمَْابلٍ أَعْطَاهُ تَعَالَى أن يَكُونَ ولي المؤمنين مِنْ بَعْدِهِ وقَائِدَ أمَتِهِ إلى الجِنّةِ. 
فإلى أَيْنَ أَنتَ مَاضٍ أُيَّا الكَاتِبُ؟! 
أرَاكَ تُريدُ المُضِيّ إلى جَهِنّمَ! 
َأَبْشِرُ كُمّ أَنْشِرْ فإنّهَا مِنْ وَرَاءِكَ. 


ص 


| هو قوله(صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَم): 


اللاحم 


/4/ 


١‏ الكنز ج 5/ ١55‏ والرافعي/ 175" قَالَ: وأخرجه ابن الجوزي. 





(َحْنُ وُلْدُ عبْدٍ المطَِبٍ 'سَبْعَة" ساداث أَهلٍ الجَنّةِ نا وعلِي أخي وعَمِي حَمَرَةُ وجَعْفر 


والحَسَنُ والحُسينُ وَالمَهْديٌ)' 


فَهَل تَرَى أَنَّ الَيَادَةَ في الجَنّة بالتّرشيح أَمْ أَنّهَا باضطِفَاءٍ الله وَحْدِهِ؟ 

وَأنْق أَصبْكَابك: الشورى :الذي شاقوا فج الدنناة 

ما هَذِهٍ المخازي التي تقولون؟ 

ثم تَعُونُونَ أنّ (الأخر) شورى لِقُولِهِ تَعَالَى الم شُورَى بَيْنَهُم) . كُمَّ تفولون: إِنَّ 
(أولي الأمْر) بِهَذِهِ الشُورى.. فكي يكونُ وَلِْ الأَمْر بَيْنَهُم بالشورى؟ 

ِاللقَضِيحَةِ المَنْطِقيّة!! 

أفيذا 4 لفو ون | اسلو كلا لعو أ 

وَمَعَ ذَلِكَ فإنَّ (أَمْرَهُم) هُوَ غَيْرُ (الأمر) قَطْعَاً . الأمز المُعَرَفُ بأل التغريفٍ. 

أخ هنا فقَط تَنسُونَ أصولكُم والفرَقَ بَيْنَ المُعَرفٍ بالإضَاقةِ والمُعرّفٍ بأل لام العَهْدِ؟ 

تَعَالوا إلى القُْآنِ َعَم لِمَنِ الأمر: أَهْوَ لَهُم بالشُورى أمْ هْوَ لله؟. 
م أل عليْكم من بَدٍ افع أمنة تُتمنا يفت طابفة نم وطابفة فذ متهم أنه 
يَظْنُونَ بالله غَيْرَ الْحَق ظَنَ الْجَاهِلِيّة يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ الأَمْرِ من شَيْءٍ قل إنَّ الأمْرَ كُلَهُ لَه 
يُخْفُونَ في أنفسهم ما لا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لو كَانَ لَنَا مِنَ الأَمْرٍ شَيْءٌ ما قُيِلْنَا هَاهُنَا قل لو 
كُنثُمْ في بُيُوتِكُمْ لَبَرََ الْذِينَ كتب عَلَيْهِمْ الْقَثْلُ إلى مَضَاحِعِهمْ وَلِيَبْتَلِي اللَهُ ما في صُدُورِكُمْ 
وَلِيْمَخّصَ مَا في فَلُوبِكُمْ وَالنَهُ عَلِيمٌ بذاتِ الصذور) 


1 


8 


)١154(‏ سورة آل عمران 
فَهَا هُوَ يَقول: إِنّ الأمرّ كُلَه لِنّهِ وَلَيْسَ لَهُم مِئهُ شية. فَكيف أَصْبَحَ الأهْرُ شورى 


66و و0 


لا يَجُودُ طَبْعَاً إلا أن يَكُون (أمْرُهم) شيئآء و رالأَمْر) شيتأء وبالتالي فأولو الأمر خَارِخْ 


أئرهم الذي هْوَ شُورى!. 
وَهَلْ اسِتِخْرَاجُ هذا النّاتِج مِنْ مُعضصَلاتٍ المَسَائْلٍ لو تَدبّروا القُزآنَ؟ 
لا واللّه.. وَلكنْ كُمَا قَالَ تَعَالَى: 


(أَفَلَا يَتَدبَّرُونَ الْقْرْآنَ أمْ عَلَى قُلُوبٍ أَفْقَالْهَا (؛؟) سورة مُحَمَّد 
فَانَتهُمُ هَذِهِ الآيَهُ وألاً لو عَلِمُوهَا لأمَروا زيدَ بن ثابتٍ أنْ يِجْعَلَهَا (والأمرُ شورى بَيْتَهُم) 
بَدَلا مِنْ (أمرهم) وسَوف يَدوخُ في تَغييرٍ آَيَة (إنَ الأمرّكلة لّه)» وسَؤف يَضْطْرُ لِتَقْلِهَا أو 
َِالتِهَا وإخداثِ إِزاحَةٍ بَيْنَ الآياتٍ وإخدَاثِ عَمَليِّةِ مع مُعَقَت3 تَزْيدُ عَلَى سَنَةٍ أخْرَى فوقَ 
الحَمْسِ والعشرينَ سَنَةَ التي قَضَاهَا حَتَّى اسْتفّرٌ عَلَى مُصْحَفٍ مقْبولٍ. 
فْهِلْ تذرونَ بِفَضيَّةٍ جَمْع الفزآنٍ وإخرّاقٍ المَصَاحِف وحَمْل الجميع عَلَى إخرّاقٍ 
مَصَاحِفِهِم وتوحيدها بِمُضْحَف عَنْمَانَ؟ 
وَهَلْ تَدْرونَ أنَّ أضلاع ابن مسعود كُسِرَتْ لِرَفْضِهِ تَسِلِيمَ مُضْحَفِهِ؟ 
وَهَلْ تَعْلَمُونَ إِنّهُ تاتى في الطْرُقَاتِ قائلاً: 
(وَمَا كان لِنَبِيَ أن يَغْلَ وَمَن يَْلْلَ يَأتِ بمَا عَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثم ثوَفى كُلُ نَفْسٍ ما كِسَبَتْ وَهُمْ 
لآ يُظْلَمُونَ) 
(161) سورة آل عمران 
قَدَاسِوهُ بِالأَرَجلٍ وقَتلوه؟ 
وَهل تَعْلَمُونَ أنَّ أبي بن كَعْبٍ رَقْض تَسْليمَ مُصْحَفِهِ وتال مِنْة العِقّابٍ مَا تالَه؟ 
وَهَلْ تَعْلَمُونَ أَنّهُم أَْلّنوا للمَّلأ أنَ مُضحف عتْمَان لَيْسَ فِيهِ تَمَامُ سورة الأخرّاب وأنَّ مَا 
قي مِنْهَا هو الرُنِعْ فقط؟ 
١‏ المستدرك ج 7/ ١١5؛‏ الصواعق/ 59: صحيح ابن ماجة 705؛ تاريخ بغداد ج1/ .57" 


١هث.‎ 





وَهَلْ تَعْلَمُونَ أَنّهُم رَقَضوا مُضْحَف عَلِيَ وأنَّ زَنِدَ بنَ ثابتٍ متآمِر عَلَى القُرْآنِء وأنّهُ الْمَرِ 
عِدَّةَ سَنَوَاتِ وَحْدَهُ بترتيب المضحَفٍ؟ 
َعَمْ ... فاتثهُم آياث (الأمْر) مِثْلَمَا فاتثهُم مئاث الآياتٍ الأُخْرى حَيْتُ أنّ كلام اللَهِ يمكنْ 


فإِنْ كُنْثُم لا تَغلَمُون ذَلِكَ فَتَعَالوا وأقرءوا هَذِهٍ الشهَاداتِ: 


#* عَن رَرَ قَالَ: قَالَ لي أبي بن كَغب: كيف تقُرأ سُورَة الأحزاب أو كَمْ تُعِدُهَا قَالَ: 


قُلْتُ: قلاكاً وسَيْعين آَيَدَ فَقَالَ أبى: قد رََيْتُّهَا وانّها لَتُعَادِلٌ سوزة التقرة!!. 


دَكرَهُ ابن الأنباري في المَصَاحف والدارقطني في الأفراد وانْظرْهُ في الإثمَانِ للسيوطي 


ج51/7١.‏ والدّرٌ المنثور ج179/5. 


د وأَخْرَجَ الحَاكمُ في المُسْتَدْرَكِ في سورة التَّوْبَةِ عن حذيفة بن اليمان قَالَ: ما عِنْدكُم 


رُبْعَهَا أو مَا تقرءونَ رَنْعَهَا! 


#* في تَفْسِيرٍ التَعْلَبِي بِسَنَدِهِ عن الأَغمّش عَن أبي وائْل قَال: قَرَأتُ في مُضْحَفٍ عَبْدٍ 


[إنَّ الله اضطْفى آدَمَ ونُوحَاً وآلَ إِبْرَاهِيمَ وآلَ عمران 'وآل مُحَمّدِ' عَلَى العالمين] 

أَقُولُ: أَرَالوا آل مُحَمَّدٍ وَمَا أَفْلّحوا فإنّ آل إِبُراهيمَ كافيَةٌ لأنّ آل مُحَمَّدٍ هُمْ آل إبراهيم. 
والنَفْسُ اليهوديٌ واضِحٌ في العَمَليَّة لإظهارٍ الأفضَليّة لإسحاق دونَ إسماعيك!. 

وَأمّا سُورَةُ بَرَاءَةٍ فَلأَنَهَا (الكَاشفَُ) لأَسْرٍ المُنَافقينَ ومن أَسمَاءِهَا الفاضِحَةء والكاشِفَة: 
وَهْيَ آخِز سُورَةٍ طويلَةٍ تَرْلْتْ وفيهَا خلاصة عَنٍِ الدِينٍ والفئّاتِ وتَتَائِجٌ لصِراع قلا غَرْوَ أنْ 
يُزبلوا ثَّلانَةَ أرباع السُورَة مِثْلَمَا فَعَلوا مَعَ سُورَة الأَخرَّاب!! 


فإنْ كَانَ هَوْلاءٍ كَاذْبينَ في هَذِهِ الأخبّارء ففي غَيْرهَا هُمْ أَكْذْبُ وأَبْعَدُ. 


[ فَمَا | اوه دل به 00 إلى 'أجَلِ 020 '" فاتوهنٌ أجورَهنٌ.. ] 


ذَكُرَ ذَلِكَ صَاحِبٌ الكَشَافٍ والنيسابوري في تَفْسِيرٍ الآيّة. 


** وأَوْرَد الحَاكِمُ مِتْلّهُ في بَاب مَا تَرَّلَ مِنَ القُرْآنِ عَن أبي نظرة قَالَ: أقرأت عَلَى ابن 
عيّاس بزيادَةٍ (إلى أَجَلِ مُسَمَّىَ) وَقَالَ: قَالَ ابنُ عَبّاسٍ: والله لأَنْرلَهَا كدَلِكَ ... قَالَ 
الحَاكِمُ: هذا الحديثُ صحيح الإِسْتَادٍ. 

؛* أَوْرَدَ الثعلبئ في تَفْسيرِهِ للآيّةِ عن حبيب بن ثابتٍ بِسَئَدٍ صحيح قَال: أغطاني ابن 
عبَّاسِ مُصْحَمَاً فَقَالَ: هذا عَلَى قِرَاءَةٍ أبي بن كعب فرأيت فيه (إلى أَجَلٍ مسمّى) في 

يَة التكاح. 


أَخْرَجَ مِثْلَهُ السيوطي في (الدُرَ المَنثور). 


وعن السيوطي قَالَ في تَفْسِيرٍ سُورَةٍ النِسَاءٍ عِنْدَ ذِكْرٍ الآيّة: أَخْرَجَ الطبراني والبيهقئ 
في السّئَنِ عَن ابن عَبِّاسٍ أَنّهُم كانوا يَقْرئُونَ: [قَمَا استمتعتم به مِنْهْنّ إلى أَجَلٍ 
أفول: أَرَالَ رَيْدُ بِنُ ثابت فَقَرَه (إلى أَجَلٍ مُسَمّى) لِتَتَّهّقَ مَعَ في عُمَرَ عَنِ المِثْعَة. 
وقَدْ قَالَ عَلِنٌّ عَلَيْهِ السّلام: 
(لولا نَهْيْ غم عَنٍ المثعة ما رَنَى إلأ شَقِيّ) 
وفي هذا النص ذَلالَةُ عَلَى مُشَارَكَةِ عْمَرَ كُلَ زُنَاةٍ الأنض بَعْدَ البعتّةء لأنّ النصّ يُقَرْر 
أنّ الزنا لَهُ حَلٌ وَحِيدٌ هُوَ المِثعَة فلا يَزنِي بَعْدَهَا إلا الأشقياء الّذِينَ يُريِدونَ مُحَارَيَة الله 


ورَسوله. 


أقُولَ: وَلِهَدا يَأتي يَوْمَ القيامة مَنْ هُوَ صَالِحٌ في الظاهرٍ فَيكونُ زانِيَاً في الحجسَاب 


لولاءِه لعْمَرَ. 


* وَكَانَ عْمَرُ يبت الدعَايَة المضَادة للقُرآن ويَشيع بَيْنَ المَلإ عَنْ عَدَمِ إمكائيّة جَمْع 
القُرَآنِ كُلّهِ فيقول ولَدُهُ حَبْدُ اللّه: 
(لا يَقوُنَ أَحَدُكُم قد أَحَدْتُ القُْآنَ كُلّهُ وَمَا يُدْرِيِهِ مَا كُلّه؟ لقَد ذَهَبَ مِنْه قُرآنٌ كثير) 
دَكَرَهُ السيوطيٌ في الإثقّان ج7/١٠؛‏ والأنباريُ في المَصَاحجف. 
وَكَانَ عُمَرُ قَدْ انْتَدَبَ رَنْداً بنَ ثابتٍ لِهَذِهِ المُهمّة في خلاقتِهِ قَبْكَ عُنْمَانَ» وقد اختلّف 
مَعَهُ في أُمْرٍ فَقَالَ عْمَرُ لِرَيْدِ: 
(إنّ ما جنك به لَيِسَ بِوَحْيّ تُزيدُ فيه وتُنْقِصٌء إِنَّمَا هُوَ شَيءْ نَتَرَدَاهُ فإن رَأَيْته 
ووَافْفتّي تَبَعْتهُ وألاً لَه يكن عَلَيْكَ شيءٌ) 
انظّز أخي القارئ: مَا أَونَ القُّزآن عِنْدَهُم بِحَيثُ أنّ الأمرّ الذي جَاءَ به أَعْظُمُْ مِنَ 
القُرآنِ الّذي يَزيدُ فيه ويَنْقِصٌ.. يقول لَهُ هذا والجاريَة تُرَجَلُ لرَيدٍ شَعْرَه! 
ذَكَرَ ذَلِكَ في مُنْتَحَبِ الكنز المطبوع عَلَى هامِش مُسْنَدٍ أحمد ج١7/‏ 157 وَهَذا هْوَ 
نصٌ الروايّة فَتَأمَلَ فيه: 
(إنَّ عْمَرَ بن الخَطَابٍ اسْتأَدَنَ يَومَآ عَلَى رَيْدَ بن ثابتٍ فَأَذِنَ لَهُ ورَأْسَهُ في يَدِ جَارِيَةٍ 
ترَجَلَهُ فْتَرْعَ رأْسَهُ فَقَالَ عْمَرُ: دِغها تُرَجَلَُكَ!ء فَقَالَ: يا أميرّ المؤمنين لو أَرْسَلْتَ إليّ 
لجنثك. فَقَالَ عمَرُ: لَيْسَ هو بِوَحْيٍ تُزيدُ فيه وتنْقِصٌ. إِنّمَا هق شيءْ نَترءَاه فإن رَأيْته 
تعالوا يا أَمَّةَ الإشلام.. فَهَدَا النصٌ تَفْشَعِرُ مِنْهُ الجُلودُ وتذوبُ القلوبُ.. 
تعالوا وتفَكّروا: مَا هْوَ هذا الأَمْرُ الذي جَاءَ عُمَرُ مِنْ أَجْلِهِ والذي يكونُ الوَحْيٌ بِالنِسْبَةٍ 


اليه لا شيخ 119 


وكيت يَأتي الأميز لِيَسْتأَذْنَ مِنَ المَأُمُور؟ 

وَلِمادًا يَأَبَى عَلَيْهِ رَئِدُ؟ و 

تلمادًا يتَمَلَقْ الأميز لواحدٍ مِنْ رَعِيدِهِ مُشْرِفٍ عَلَى تَرْتيب الّحي يزيدُ فيه وينقض؟ 

وَلمادًا يقول لَهُ: دِعْهَا تُرجَّل شَعْرَكَ فَيَكَلْمْهُ كَمَا يُكَلّمْ الطفْلُ والِدَه؟! 

أقَلا يَسْتَحِقُ أنْ يَرْفَعَ لَهُ رَيْدْ رأسة؟ 

مَا أَعْبَاكُم يا أمّة العِفْلَدَ! 

فلو نَظَرْثُمُ الآنَ للحُكومَاتٍ والدولٍ لَمَهِمْتُم الأم. 

أوَ لا تَعْلَمُونَ أنَّ الحُكّامَ اليومَ وَكمَا في السّابِقٍ يَأْتمِرونَ بِأَمْرٍ (المئدوب السَّرّي) الذي 
هْوَ الحَاكِمْ الفِغل؟ 

ألا تشعرونَ قط أنَّ رَيْداً هَذا مُنْتَدَبٌ لِمُهِمَاتِ مُخَابراتيةٍ واشرَافٍ عام عَلَى شؤونٍ 
الوّخي.. تَصْفِيَةٌ القُرْآنٍ وتَضْفِيَةُ المُتارضينء وأنَّ عُمَرَ بِكُلِ بَطْشِهِ وغْلظَتِهِ وحَمَاقَاتِهِ يُرِيدُ 
رِضَاهُ ويَأَتمِرْ بأوامره؟ 

أغطوني تَفْسِيرَاً لهذا النصّ يا ذُريَة الرُناةٍ وأؤلادَ البَعَايَا!! 

إنَهُ عَهْدٌ مِنَ التبي الأمَي: مَا أَنْمَضٌ عَلِيَا إلا ابْنُ زا أو ابن حَرَامء ذُكِرَ ذَلِكَ عَنْ 


عَلِيَ عَلَيْهِ السّلام في نصوص مُسْتَِيصَةٍ وقد عَلِمْتٌ تَفْسيرَهَا أَيّهَا القارىئٌ النبية. 


* مِنْ أجْلٍ هذا رَفَض ابن مسعود الانصِيَاعَ لزيدٍ بن ثابتٍ قَكَان يَصيحٌ مُتَادِيَاً في 
الطُرْقَاتِ: 
(يَا مََاشِر المُسلمين أَأَغْزَّلُ نَسْعَ المَصَاجف وِيَتَوَِأهَا رَخُلٌ؟ واللهِ لق أَسْلَمْتُ وإنَّهُ 
في صُلْبٍ رَجُلٍ كافِرٍ) . يُرِيدُ به ندا بن ثابت. 
ورد ذَلِكَ صَاحِبُ (جامِع الأصول) ابن الأثير وحَاولوا تَحْفيفٍ وطْأةٍ كَلامِهِ فَحَدَفوا مِنْهُ 


فَعَرَاتِ كَمَا في الخليّة ج ١١5/١‏ إِذْ دَكَرَ أَنَهُ قَالَ: 
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(أَخْدَذْتُ مِنْ فَيْ رسول الله سَبعينَ سُورَةٍ وإنّ زَيْدا بنَ تَابتٍ لَصَبِيٌ مِنَ الصبِيَانٍ فَهَلْ أَدَعٌ 
وفي قَنْح الباري مِنْ شَرْح صحيح البخاري أَنَّهُ قَال: 
(والله لا أَدْفعْ مُصْحَفي فَتَّدْ أَقْرَأني سول الله) 
وفيه أَيْضَاً: 
غلَّ الأمر: أَحْمَاهُ أو قَيّدَهُ عَنِ الحرّكة. 
وفي صحيح مسلم 1/ 577 :١‏ 
(عَلَى قِرَاءَةِ مَنْ تأمروني أن أفراً؟ فَلَقَد قَرْتُ بضعاً وسبعين سُورّة عَلَى رَسولٍ الله وقد عَلِمَ 
أَصْحَابُ رَسولٍ الله أَنِي أَعلَمُهُم بِكِتاب الله) 
وبَعدْ تإضرارٍ عَبْدٍ اللهِ بنِ مسعود عَلَى الاحتفاظ بِمُضْحَفِهِ كانت نِهَايُهُ أنْ مَاتَ مِنَ 
التعذيب فَأَرْسَلَ عُتْمَانُ إليه مالاً وَهْوَ يَحْتَضِرٌ!! 
وك الطّعَاةٍ يَفُعلونَ ذَلِكَ يَقتِلونَ القَتِيلَ ويَمشون في جَتَارَتهِ! 
قَرَفَضَ المال ورَدّهُ إلى عُنْمَانَ فأَرْسَلوا إليه أَنَهُ لِيَتَاتِكَ لا لَكَ! 
َفتَدْري مَا أَجَابَهُهِ؟ 
أَجَابَهُم بمَا يَرْعجُهُم أَيْضَاً.. 
أَجَابَهُم ِالقُآنٍ فََالَ لَهُم: (تَرَكْتُ لَهْنَّ سُورَة الواقعةب)!! 
تِلْكَ صَفْحَةٌ سَودَاءٌ تَرَكُْتُ الكثيرٌ مِنْهَا ودَكَرْتُ تَمَاذِجَ متقَرَّقَةَ وألآ فالكلامُ فِيْهَا طّويلٌ 
طُويلَ جدَا يَكُشْفُ عَن الؤجوه القَبِيحَةِ القائْمَة بعمليَّة النّحريفٍ الأوَّلٍ الممذروس بِعِنَايَةِ فَائِقَةِ. 
فَقَدْ تَرَكْتُ علاقَةَ سالِمَ مَولى أبي حذيفة بالأمْر ومْضِحَفَهُ السرّي المُحَبَّأ عِنْدَ عُمَنَ 


وتَرَكْتُ القَول في العَايَاتِ مِنْ الأخرُفٍ الرَائدَةِ والألفاظٍ المحذوفّة والسُورٍ المَرْفوعَة مِنَ النصٍ 


الأضليّء وتَرَكْتُ يِلْكَ المُقَارَقَةَ العَربِبَةَ بَيْنَ رَفْضِهم استِلام مُصْحَف عَلِيَ عَلَيهِ السّلام وبَيْنَ 
إِصْرّارهم عَلَى اسْتِلامَ مَصَاحِفٍ الصٌّحَابَة..! 
َأينَ الّذِينَ دَرَسوا هَذِهِ القضيّة المتَعلَفَةَ بيستورٍ الدّين؟ 
وَلماذًا أَسْدَلَ الكَاتبُ الكَاذِبٌ السَّكَارَ عَلَيْهَا؟ 
أ كُلُ هَمُّهُم وَهَمُّهُ أنْ يُدَافِعوا عَنْ أَهْلِ الشورى المُحَرَّفِينَ والمُنْحَرِفِينَ أخلاقيّاً قَبْكَ انْحِرّافهم 
العَقَائديَ والفكري؟ 
بَلَى. فَهَلْ تَعْلَمْ أَيْهَا المكينُ كيت وُلدَ عْمَرُ ومَنٍ الذي أَوْلَدَهُ؟ 
وَمَا دَامَ الشَّيْطَانُ تَفْسْهُ يَسْحِدُ لِعْمَرَ فَلَكَ أنْ تَعْلَمَ موده إذا شِئْتَ وَلكنّ الشبْة يَمْتَعْ مِنَ العلم . 


تَشَابَهَتْ قَلوبْهُمْ قد بيَنَا الآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ) )١١8(‏ سورة البقرة 
/5/ أمْ هو قولّهُ (صلّى الله عَلَيْهِ َال وَسَلَم): 


(يَا عَمّارُ إذا رأَيْتَ عَلِيّا سَلكَ وَادِيَ وسَلَكَ النّاس وَاديّاً آخَرَ غَيْرَهْ فاسْلك مَعَ عَلِي 


وَدّع الئاس فَإِنَهُ لَنْ يَدِنّكَ عَلَى رَدَى وَلَنْ يُخْرِجْكَ مِنْ هُدى)' 


تَعَمْ.. الآنَ يقول الكَاتبُ الأَقَاكُ إِنََا تَسَلِكُ طريق عَلِيَ» واكْتَشَف العَبْمَريُ أنّ طريق 
عَلِيَ هْوَ الشورى! 

تُرى: لِمادًا اخْتَلفَتِ الأَمّهُ إِذَنْ؟ 

وَلمادًا حَدَفّتِ الفثْتة؟ 

الظاهِرُ أَنَهُم لم يَعْمَلوا بالشورى بِالطَرِيقَةِ الصّحيحَةِ!! 


وَلكنَّ عَلِيَ بن أبي طَالِبٍ جَاءَ رَابِعَ القُوم فَلِمَاَا لم يُعَدْهُم إلى المَبْدَأْ الصّحيح للشورى؟ 


١557/5 أَخْرَجَهُ الديلمي عن أبي أيَوب وعمّار/ الكنز/ ج‎ ١ 





وَلماذًا بَقتِتِ الأمّهُ مُنْقَسِمَة والفثئةُ قائِمَةَ إذا كَانَ عَلِيّ مِنْ دُعَاةٍ الشُورَى؟ 

ألا تَرَى أخي القارئ كيف يُعَرِي هذا العَبِئْ تَفْسَهُ بلا حَيَاءٍ ! 

وَالمُصِيبَةُ أنّ قِسْمَاً مِنْ أَهْلٍ السُنّة يُدَدونَ هذا القول المُخزي وَمَا يَدْرونَ أنَّ هذا مَعْتَاهُ 
أنَّ الله لَمْ يَهْدِ بِمْحَمّدٍ أَحَدَاً! 
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فيكفِرونَ مِنْ هَذِهٍ الجَهَةٍ حَثْمَاً لأنَّ القَائِكَ بالقصيّة أَمْرُهُ مُخْتَلِفٌ. قَهْوَ يَقول أَنَّهَا لَمْ 
ف فَهْوَ يُلفِي باللّوم عَلَى الحَلْقء بَيْتَمَا القَائُِ بالشورى يِكَفْرُْ كُلَ الخَلْقٍ مِنْ جِهَةٍ لأَنَهُمْ عَمَلوا 
بها في الواقع وَمَعَ ذَلِكَ اختلّفوا. والنَاتِجُ أَنَهُ يلقي بِاللّوم عَلَى الله مِنْ جهَة أُخْرى!! 

أذعوكم يا أَهْلَ السُنَّة جَمِيعَاً للََمْلِ في هذا الالتبّاس والتَمَكُرٍ في الْأَمْر. فإِنَّ الأَمْرّ 
خَطيرٌ ! 

أَنَهُ خَطيرٌ عَلَيكُم جِدَاً! 

يَا قَومُ: هذا كُفْرَ بالله بَوَاحٌ.. 

َأَنَا شَخْصِيّاً لا يَهُئُنِي قط مَنْ هْوَ الوصي أكان اسمٌةه عَلِيَاً أو رَيْداً أو الحَارِتٌ!. 

فلو أَتَكُم تَُولُونَ أنَّ أبا بَكْرٍ وَصِيٌ التَبِيَ ووَليُ عَهْدِهٍ ِأَمْرٍ السَّمَاءٍ وبنص القزآن ولّؤ 
رُورَا وكَْبَاً في أرَاه برل لَكُمْ وقَدْ تجدون النّجَاة يَوْمَ القِيَامَ لأنّ الأسْمَاء لَيْمَتْ مُهِمَة. 

إنَّ المُهمّ هْوَ الفِكْرَةً! 

يَا قَوْمُ: إِنَّ الفكْرَة التي تذْكروتهَا هي ذَاتُهَا جَوهَرُ الكْفْرٍ. فالكُفْزُ لا مَعْتى لَهُ غَيْرَ هذا! 

يَا قَوْمْ: لَيْسَ الكُفْرُ أن تقولوا لا وجود لله أو أنَّ مَعَهُ شَريك بأَلْسِنَتِكُم ولا التوحيدَ أنْ 
تقولوا بأَلسِتَتِكُم: لا إلة إلا الله! 

اغتبروا بفِغلٍ إبليس فَإِنَّهُ لَمْ يقل أنَّ مَعَ الله إِلَهَآْ آخَرَ ولا شك في وجوده قطء بَْ 
خَاطْبَه مُقرَاً بِأنّهُ رَيْهُ وَمَعَ ذَلِكَ فم كَفْرَء وَمَا كَفَرَ إلا لأنهُ جَعَلَ رأَيَهُ مُقَابلَ رَأَي الله وحَكُمَة 
كالطدة مق خكُم الله! ... قَقَالَ الله تَعَالَى: 

(وَإِذْ قُلْنَا للمَلآيكة امنْجُدُوأ لآدَمَ فُسَجَدُوأ إلا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ) 
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يَا قَوْمُ: لَيْسَ كُلُ فَرْدِ في طائمَةٍ الشَّيْعَةِ مُؤْمِنْ ولا كُلُ فَرْدِ في غَيْرِهم كَافِرٌء إِنّمَا 
الأَغْمَالٌ بالنيّاتِ . فَبِهَدَا المقياسٌ يَكْفْرُ قَوْمٌ يَقُولُونَ بالولايّة بِأَلْسِتَتِهمْ ويُؤْمِنُ قَوْمْ يَككروتهَا 

يَا قَوْمْ: إذي واليه لَكُحْ لَمِنَ النََّصِحينَ فانظروا لأَنفْسِكُم قَبْلَ أن يأتي الله بِأَمْرِه أو دَأتَى 

يَا قَوْمْ: لَنْ تقُدروا عَلَى عِبَادَةٍ الله مِنْلَ عِبَادَةٍ إبليس عَبَدَهُ ستين ألف ستة سَاجِدَاً ومثْلَهَا 
رَاكعَاً ثم ذَهْبَتْ كُلّهَا هْبَاءاً لأنَهُ جَعَلَ حَكْمَهُ مُقَابلَ حكُم الله! 

يَا قَوْمُ: لا تخكموا عَلَى الأشياءٍ مِنْ خلال النَّاسِ وأَقُوالٍ النّاسِ ولا تَخكموا قَبْلَ حُكُم 
لله بَلَ ابْحَتُوا عَنْ حكُم الل وََن تَجِدوهُ قط حَتَّى تُطَهَروا أَنْفْسَكُم مِنَ الكَذِرٍ وتَحْضَعُوا لَه فإنَّ 
عِبَادَةَ الله هي الخُضُوعٌ والإتَابَةٌ لِحُكُمِه. 

َا قَوْمُ: افْهَمُوا مَا هُوَ الصِّرَاطُ المُسْتَقِيمُ الذي تَدْعونَ قَائلينَ: أَهْدِنا الصَرَاطّ المُسْتَّقِيم 
كي لا تكونُ صلائكُم عَلَيكُم وَبَالاً.. فقَدْ قَالَ صَاحِبٌ الرَّسَالَةِ (صلّى الله عَليْهِوَآلِهِ وَسَلم): 

(الصَرَاطُ عَلَى حِسْرٍ جَهَنّمَ حَادنٌّ أَحَدُ مِنَ السَّيفٍ وَدَقِيقٌ أَدَقُ مِنَ الشّغْرَة) 

وَمِعْتَى ذَلِكَ أنَّ الإيمان دَقيقٌ وحَادٌ لا تَْتُ عَلَيْهِ إلا أقْدَامٌ رايِحَةٌ لا تُرَلِْلُهَا الفسَنُ ولا 

يُحَرَكْهَا قَول ازور ! 

َا قَوْمْ: لقَدْ نَظَرْتُ في كتَابٍ 'الكاتب" وغَيْرِهِ مِنْ قَبْلُ قَمَا وَجَدْتْ فيه إلا مَا يُوَكُدُ 
اعتقادي فيكم وفي حَيْركم. 

يا قَوْمْ: إِنّ الَّذينَ يَنتمونَ إلى تبي أو رَسولٍ بِحُكُمِهم الخاص لا بِحْكم الله فيه هُمْ 
كالَّذِينَ كفروا سَواء بسواءٍ.. وإن الَّذِينَ يُحِبُون رَجُلاً لأَنَهُمْ يُريدونَ ذَلِكَ ولا يُحِبُونَهُ لأنّ الله أمَرَ 


بِحْبْهِ هُمْ كالذينَ يَبْعَضْونَهٌ سواءً بسواءٍ ! 


َا قَوْمْ: هَل تَفْهَمونَ هذا الكّلام؟ أَنَّهُ مُوَجَّهُ للجميع لا لِمَذْهَبٍ مُعَيّنٍ ولا لفِنّةِ مُحَدَّدَةِ! 
وإذا فَهمْتُم هَذِهِ العباراتٍ فَمَّدْ فَهِمْثُم الدِينَ كُلّهُ مَرَةَ واحدَةً! 

يَا قَوْمُ: إِنَّ المزة إذا قَال: أَحْبَيْت مُحَمّداً لأَنّهُ دَلّني عَلَى الله فقَذ كفْرَ! 
وإنَّ الم إذا قَال: أَحْبَيْتُ عَلِيَّ لأَنَهُ دَلّني عَلَى الله أو مُحَمَّدَ فقَدْ كَفْرَ!ا 

يَا قَوْمُ: إنّ الله هُوَ الذي يَدِلُ عَلَى الحَيْرٍ والشّرّ وَهْوَ الذي يَأَمْرُ وتَنْقى.. 

يا قَوْمْ: مَنْ سَبَق الله بِحُكُم فقَد كفَرَه ومَنْ عَفَب عَلَى حُكُمِه بِحُكْم فَقَد كَفَرَ» ومَنٍ 
اذَّعَى أَنَهُ عَرَف الله بِرَجُلِ فمَد كَفَرَ! 

ا قَومُ: إِنَّ الِينَ الآنَ مِثْلُ الإناءِ المتكفئ عَلَى وَجْهِهِ يرَهُ النَّاسُ بالمقلوب؛ ويَحكِمونَ 
عَلَى الأشياءٍ بِهِ بالمقلوب فَيَكْفِرونَ مَرَّتِين ويَرْدَادونَ كفرا ولا يَعْلَمون!ء وبَغضهم يُرِيدُ الدَقاعَ 
عَنِ الدِينٍ فَيزدادُ عدا عَنْهُه وبَغضُهم يُدَافِعْ عَنِ التوحيد فَيَغْرقَ في الشَرْكِ.. فاثتبهوا قبْلَ قَوَاتِ 
الأوانشن! 

يَا قَوْمُ: إِنَّ عِنْدكُم تَفُسِيمَاً للْخَلْقِ إلى فئاتٍ ومَذَاهِبٍ ومَشَارِبَ بالعشّرَات.. وَهْوَ تَفُسِيمٌ 
عَرِيبٌ عَنْ تقُسيم اللهاء فَلَيْسَ عِنْدَ الله وى مَذْهْبَيْنِ!: مَذْهَبُ أُضحاب الجَنَّة ومَذْهَبُ 
أضحابش التّار (فْرِيْقَ في الجَنَّة وَفَْريْقَ في النَّارِ)؛ وَلَيْسَ عِنْدهِ سوى فَريعَيْنِ فابْحثوا عَنٍ 
الَرَقٍ بَيْنَ هَذينٍ القريقينٍ مِنْ غَيْرٍ أُسْمَاءٍ أُخْرّىء وتَكَرّروا مِنَ المَذَاهِبٍ والأَسْمَاءٍ الّتي 
سَمَيتمُوهَا أَنْتُم وآبَاءْكُم والتي ما أَنْرَلَ اللّهُ بهَا مِنْ سُلْطَان! 

يَا قَوْمُ: (اعرِفوا الحَقّ تغرفوا أَهلّة).. وَهَذا هُوَ قَولُ عَلِيَ عَلَيْهِ السّلام لأنّهُ ذَاقَ 
الأَمَرّينِ مِنْ عِبَادَةٍ الرَجَالِ وَمَا قَالَ: اغرفوني تَعْرِقُوا الحَقَّ» بَلْ قَالَ: اعءرفوا الحَقّ مُجَرَّدَاً مِنَ 
الأَسْمَاءٍ فَسَوف تَعْرِفُونَ أَخْلَهُ! 

يَا قَْمُ: إنّ هذا الكآتِب لا يَخْتَلِفْ بشيءٍ عَنْ كُلِ الَّذِينَ كفروا مِنْ قَبْلُء وعَنْ كل الَّذِينَ 
أشركوا. فَهْوَ يُرِيدُ أنْ يَعْرفَ الحَقّ مِنْ أَلْسِئة الرَجَالِ..! واغْلموا أنَّ أَكْثّرَ الخَلْقٍ مِنْ أَهْلٍ النَّارِ 


قلا تُغِرَتكُم الأسماغ! 


يا قَوْمُ: إِنَّ القلوبَ السَلِيمَة لا عِلاقَةَ لَهَا بِكَفْرَةِ المَغلومَات!» وإِنَّ العِلّمَ عِلْمَانء وأنَّ 
القلوبَ صِئفانء وإنَّ أَكْثَرَ أفلٍ العلّم عِنْدَ اللَهِ مِنْ أُفلِ المَكْرٍ ورؤوس الصَّلالَةِ.. وإنَّ العِلّمَ 
الحَقَ عِنْدَ قوم لا تغرفوتهم لأَنّهُمْ (في الأَرْضٍِ مَجْهولونَ وفي السَمَاءٍ مَغروفون) كمَا قَالَ 
الإمَامُ عَلِنَ عَلَيْهِ السّلام. 

يَا قَوْمُ: مَا لَكُمْ عِنْدكُم كتَابُ الله ولا تَتَدبّرونَه؟. أَلَمْ يُخْبِرْكُم تَبيّكُم الذي تَدَّعُونَ الإيمَان 
به: (أنَّ فيه خَبَرَ مَا قَبْلِكُم ونَبَأ مَا بَعْدِكُم وحُكْم مَا بَيْتكُم)؟ فَمَاذا ثريدون أَكْتَرَ مِنْ ذَلِكَ؟ 

يَا قَوْمُ: إذا حَقَّ عَلَيِكُم القَول قلا عَذْرَ لَكُمْ بَعْدَ هذا البَيَان! لأَنّهُ تَعَالَى قَالَ: 

هَذَا بَيَانَ لَلدّاسِ وَهْدَى وَمَوْعِْظَة لَلمُتَقِينَ) )1١8(‏ سورة آل عمران 

فلا عُذْرَ لَكُمْ بَعْد الفزآن.. لأنَّهُ تُصيل كُلّ شيءٍ وهُْدَىَ ورَحْمَة لِقُومٍ يُؤمنونَ.. يُؤمنونَ 
به ولا يَخكمونَ قَبْلَهُ فَيُقَدْسونَ رجَالاً ويَبْعٌضون رجالا! 

يَا قَوْمْ: أَنْتُم الآنَ عَبِيدُ رجَالٍ لا عِبَاداً ِلَهِ.. فاغبُدوا الله واخدّروةٌ فَتَتَكَشِفُ لَكُمْ حَقِيقَةُ 
كُنّ الرَجَال! 

يَا قَوْمُ: دفاغكُم عَنِ الرَجَالٍ بِحْجَّة الدّينِ أكذوبة! فَأَنْتُم عَبِيدٌ لَّهُم شَعِرْتُم أخ لَمْ تشعروا 

يا قَوْمُ: أمَا أنَا فَمَا أَدَافِعْ عَنْ عَلِيَ! ومَعَاذ الله أنْ آمرَكُم بمَا أَخَالفُكُم فيه أو أَفْعَلَ مَا 
أَنْهَاكُم عَنْهُ! ولكيِّي بَعْدَ إنْ صَدَّقْتُ بِمُحَمَّدٍ (صَلَّى الله عَلَئْهِوَآئِهِ وَسَلم) لتصديق الله تَعَالَى لَّهُ في 
القُزآن وبَعْدَ إِنْ عَلِمْتُ أنَّ هذا هْوَ كَلامُ الله لا شَكَ ولا ربب فيه فَقَد آمَنْتُ بِكْلِ مَا يَأتي به الله 
وشولة ووكنك نف إن أبالحكيت على اننيد أذ 0 مِنْ تلقاءِ نفسي كمرك وقذ 
عَلِمْتُ أنَّ حُكُمَ الله في خَلْقِهِ واجِدٌ وأنَّ سُنَتَهُ لا تَتَعَيّرْ ولا تَتَبَدّلُ ولا تَتَحَوَّلُء وأنّ حُجَّتَهُ قائِمَةٌ 
دَوْمَاً لا انقطّاع لَهَا!. 

لقَدْ عَرَفْتُ حجَّةَ الله مِنْ غَيْرٍ اسم ولا يَهُمّني مَا يَكونُ اسمُهُ ولكيِّي وَجَدْتُ اسمُة: عَلِيَ 


بنَ أبي طالِبء وَلَّمْ أَجِدْ اسمَأ آخَرَ يُرَاحِمْهُ ليكو حُجَّةَ الله عَلَى خَلْقِهِ! 
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قَدْ يَحْتَلِفُ إِيمَاني بِهِ عَنْ إِيمَانِ كثيرٍ مِنْ طُوائْفٍ وأقْرَادٍ الشَيْعَةَه وَلكنّ ذَّلِكَ لا يَهِمُّني 
في شَيءٍ.. إِنَّ مَا يَهمُني هُوَ إِنْقَادُ تفي أوّلا والنْضح لِغَيرِي بِمَا أَوْجَبَهُ الله مِنْ تصيحة 
المُؤْمِنُ للخلّق. 

وَلِذَلِكَ فكلٌ شيءٍ عِندي يُعْرِصُ عَلَى كتَابٍ الله وَعَلَى إِيمَاني بأنَهُ واحِدٌ لا شَريك لَهُ 
وأنْ لا مُعَفّبَ لِحْكْمِهِ ولا سَابق عَلَى حُكْمِهِ! وَهَذا هُوَ الشَّرْطُ. قَمَا وَجَدْتُ يَا قَوْمُ أَحَدَأً مِنْ هَذِهٍ 
الملّةِ مُوَحَداً لِلَهِ بهذا الشّرْطٍ مِنْ بَعْد رَسولٍ الله سوى هِؤلاءٍ الأتَمَّةِ الاثني عَشَر! 

وإنَّ فَهُمَ كلامهم عَلَى ضَوءٍ كَلامِر الله وإفهامكُم بِهِ هُوَ مُشْكلَتكُم لا مُشكلتي! لأنَكُم 
الآنَ بَعيدونَ عَنْ كلام الله وتُخَالفِونَ الفكرَة التي تَقُول: إِنَّ عَلَيْكُم أنْ لا تشبقوا الله بكم ولا 
تُعَقَبوا عَلَى حُكْمِهِ بِحكم آخَرٍ ! 

َأَنْثُمْ لا تغرفون هذا وَلّمْ تتَعرفوا عَلَيْهِ بَعْدُ فكي آتي إليكُم؟ 

لا بُدَّ أنْ تأتوا أَنْتُم وا إلى كِتَاب الله وتتحَرّروا مِنْ كُلّ حكُم سَابق.. لا بُدَّ أنْ تأتوا 
طاهرينَ نظيفينَ إلى كتاب الله وتَطلِبوا التَّعَرْف مِنْ خلاله عَلَى حَكْمِهِ في كُلِ أمْرٍ! 

سَتقولونَ: وكيف تغرف حَكْمَهُ في كُلَ أمْرٍ مَا لَمْ تَقُرَا تفاسير السَلَفِ وآراءَ الرَجَالٍ 
وأَقُوالَ النحويين؟! 

ها قَدْ عِدْتُم إِذّنْ مِنْ حَنْتُ بَدَأَتم! 

قَمِنْ هَوْلاءٍ نَشَأ الاحْتِلافٌ وَعَمَّ الخلافء ومِنْ هَوْلاءٍ فَهِمْتُم أنَّ كتَاب الله لا يُغْنِي عَنِ 
الاختلاف! 

إِذَنْ انتم لَمْ ثؤمنوا بعْدا 

لأنهُ لا خلا في الآياتٍ الّتي تُحَذّركُم مِنَ الاختِلافٍ ولا خلاف في الآياتٍ التي توَكِدْ 
أَنَهُ تَعَالَى قَدْ أَنْرَلَهُ لإزالّة الاختلاف! 

َلَمْ قن لَكُمْ: أَنَكُم لَمْ تتحرّروا مِنْ عِبَادَةٍ الرَجَالِ؟ أمْ تَرونَ أنَّ الله كَذّبَ (وحَاشَاه) عَلَيَكُم 


حينَمَا قَالَ: 


00 


(إنَّ الَّذِينَ يُحَادُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ كبثوا كما كُبت الَّذِينَ من قَبْلِهِمْ وَقَدْ أَنرَْنَا آيَاتٍ بَيَنَاتٍ 
وَلِلْكَافرِينَ عَذَابٌ مُّهِينُ1 (ه) سورة المجادلة 

أ حينَمَا قَالَ: 

(وَلَقَدْ آنرَلِنَآ إِلَيِكَ آيَاتِ بَينَاتِ وَمَا يَكَفْرُ بها إلا الْقَاسِقُونَ) (14) سور البقرة 

و حيتّمَا قَالَ: 
(هُوَ الّذي يُتَرَلُ عَلَى عَبْدِهِ آيَاتِ بَيَنَاتٍ لِيُخْرِجَكُم مَنَ الظَلْمَاتِ إِلَى النُورِ وَإِنَّ الله بكم لَرَوُوفٌ 
رَحِيمْ) 

(9) سورة الحديد 


ها هو يَقول: إِنّهَا آيات بيات يُعْرَفْ بها الحقٌّ مِنْ عَيْرٍ رجَالٍ ويُعْرَك بها أل الحق. 

كدب الّذِينَ يَقُولُونَ: إِنّهَا آيات غَيْرُ بَيناتٍ! 

كدب الَذِينَ بَقُونُونَ: لا يَعرفُهَا إلا أَهْلُ الاختصاص! 

كدب الدَّجَّالونَ الَّذينَ يَقُونُونَ: إِنَّ الاختِلاف ناشىٌ عَنْ قصور اللَّعَةٍ عَنْ إيصَالٍ 
المُرّاد! 

كذّبَ الّذِينَ يَقُونُونَ: هنا حَقيقةٌ وهنا مَجَارا 

كدب الَذِينَ يُقَسَرونَ المَفرَدَة بِمفْردَةٍ واللفظ بلَفظِ آخَرٍ! 

كدب الّذِينَ يُقَدِرونَ العبَااتٍ والألفاظ بنِظَام آخَرٍ في العبَارة! 

كَذَبَ الّذِينَ يَقُولُونَ: هنا مُفْرَدَةٌ رَائِدَةٌ وهنا حَرْفٌ” مَرَبَدا 

كَذَب الّذِينَ يُسَرونَ الآياتٍ بوه مُتَنَاقِضَةٍ. 

كدب كُلُ قَائِلٍ لأيَ فِكْرَةٍ فِنِهَا حُكُمٌ عَمَائْديٌ أو تاريخيّ أو مُسْتَقْبَليٌ أو شزعيٌّ أو 
ففْهيّ أو بَلاغِيٌ أو كلاميّ أو فَلْسَفِيَب لا يَدِلُ عَلَيْهِ الُرْآنُ بوضوح تام كوضوح المُعَادلاتِ 

كَذَبوا عَلَى الله وكفروا وَفَسَقُوا: 

(.. وَمَن لّمْ يَحْهُم بمَا أنزّل الله فَأوْلَنِكَ هُمْ الظَالمُونَ) (ه؛) سورة المائدة 


(.. وَمَن لّمْ يَخْكُم بِمَا أَنرَلَ الله فَأَوْلَئِكَ هُمُ الْكَافْرُونَ) (44) سورة المائدة 
(.. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنَلَ اله فَأَوْلَئِكَ هُمْ الْقَاسِقُونَ) (47) سورة المائدة 
كم الذِينَ حَكموا قَبْلَ حُكُم الله وحَكَمُوا بِعَيْرٍ حكم الله وحكموا مُعَفَبِينَ عَلَى حُكُم الله في 
كل أمر؟!. 
(قَالَ فَالْحَقُ وَالْحَقَ أَقُول _ لَأمْلَأنَ جَهَنمَ منك وَمِمّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَخْمَعِينَ) (4. )٠6‏ 
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(.. وَالنَهُ يَحَكُمُ لآ مُعَقَبَ لِحُكمِه وَهْوَ سَرِيغ الْحِسَّاب) )4١(‏ سورة الرعد 
ولا سَبْقَ لخكمة اللّه: 
أ حَسِب الَّذِينَ يَعْمَلُون الميّتاتِ أن يَمْبِقُونَا سَاء مَا يَحْكُمُونَ) (؛) سورة العنكبوت 
فكيفت لي أنْ أناقش كاتِبَاً لا يَدْرِي مَا التوحيدُ عَن كلام قَوْمٍ اضطَفَاهُم الله لَِفْيسه 

لإظهَارٍ كَلِمَةٍ (لا إِلَهَ إلا الله)! 

فَحَيْثُ يَسْألونَ جَعْفَرَ بن مُحَمَّدٍ الصَّادِقَ عَلَيْهِ السّلام عَنِ الإمَام والإمَامَةِ وعَنٍِ المَهُديَ 
المنتَطَرٍ فيقول مَرَهَ (يَفعَلُ الله مَا يَشَاءُ)» ويقول أَخْرَى (يَفْعَلُ الله مَا يُرِيدُ)؛ وقول تَالِكَةَ (إلا 
أنْ يَشَاءَ اللهُ)! يَرَى الكآتِبُ الكَافِرُ أنَّ الإِمَامَ لا يدري مَنْ هْوَ الإِمَامُ الذي يَليهِ! ويَخْرِحُ بتتيجَةٍ 
مَفَادُهَا أنَّ الإمَامَة َضيّةٌ كَلاميّة وغَيْرُ مُسْتَقَرّةَ في الأشخّاص! ولا مُحَدَّدَةٍ في الأْسْمَاءٍ ! 

كيفت لي أنْ أُجِيبَ عَلَيْهِ وأا شَخْصيَّاً مَا آمَنْثة بَعْدَ أربعين سَنَةُ مِنْ البخثِ في كِتَاب 
لله.. مَا آمَنْتُ بِأنّهُ إِمامُ حقّ إلا لأقواله هَذهِ؟!. إِذْ لو قَالَ: هُوَ قُلانٌ ولا يمكنٌ أنْ يَكُونَ غَيْرهُ 
لَكَانَ بهذا القولٍ قَذ كمَرَ حَسْبَ مَا فَدَدَمْتُهُ عَنِ التوحيدٍ! وحَسْبَ مَا عَرَفْتُهُ مِنْ كُفْرٍ مَنْ سَبَقَ 


الله بِحُكُم أو عَقَبَ على حَْكْمِهِ وإنْ عَلِمَ إِجْمَالاً باستمْرّار حُكْم الله كُمَا فَعَكَ الآخرون. 


لكِنْ مِنْ أَيْنَ لَهُ أن يَحْكُمَ قاطِعَاً بهذا الاستمرار؟. فاللة هُوَ كُلِ يَوْمِ في شأنٍ فإذا شَاءَ 
أَنْ يُلغي العَالَمَ كُلَّهُ فَعَلَء وقد أَبْمّى هذا الاحتِمَال مَفتوحاً في آياتٍ القُرآنِ! 

َعَمْ.. إذا أتاهُ عليه السَّلام المَوْتُ أوصى بِأَمْرٍ الله وحَدَّدَ الاسْم. 

َعم إِنَّ هؤْلاءِ الأتمّة لَهُم بِحَقّ أَهْلُ لا إله إلا الها 

فقَّذْ لاقوا مِنْت المَصَائْب ومن عَنَتِ الدّاس ومِنْ جَهْلِهم الكثيرَء وحافظوا عَلَى كَلِمَة (لا 
إِلَهَ إلا اللة) بِكُنّ مَا تَنُطوي عَلَيْهِ مِنْ أَبْعَادٍ في كِتَاب اللَه. فَكَثْرَ الشكٌ فيهمء وَلَكِنّهُم أرَادوا إزَالَة 
الشّكَ في الله وَمَا أشركوا بالله طرْقَة عَينٍ ولا تَطْفُوا بمُفْرَدَةٍ واحدةٍ فيْهَا شيء مِنَ الشرْكِء بيْتمَا 
سْيْلَةُ الشّرْكِ والشّكِ تَنْصَبٌ عَلَيْهِمِ ليلا وتهاراً مِنْة الأتباع والأغدَاء عَلَى حَدٍ سَوَاءِ . 

وَصَدقوا حَيْتُ قالوا: 

(لا تغرفون فَْلَنَا حَتَّى يُريكُمْ الله ذَلِكَ يَوْمَ يَجْمَعُ الله الخَلّقَ للحِسَاب وتنكشف السَرَائِرُ) 

وَهَلْ تَخْتَلِْ اعتِرَاصَاتُ الكآتيب هذا عَن غَيْرهِ بشيءٍ؟ 

نه يُريِدُ أئمَةَ يمسكُهم وتفخضهم عَلَى مَرَاجِهِ وَعَلَى ضَوء أَحَكامِه هُوَ ولا شَأَنَ لَه 
بِالُرَآنِ ولا التّوحِيد ولا الشّرْكِ ولا الكُفْرٍ ولا الإيمَانٍ ولا الحَقّ ولا البَاطِلٍ!. 

وتنْسَى هذا الأَبْلَهُ الجاهل أنّ هؤلاءِ أَيْمّمَمُة هُدَى! 

إِنَّهُم مِثَالَ للحلّقٍ لِيفْهِموا التَوحِيد الخَالِصَ العَيْرَ مَشوب بِشَائِبَةٍ.. فإذا شَاءَ الحَلق أَنْ 
يَتََعوهُم اهتّدواء وإذا شَاءوا أنْ يُخَالفُوهُم صَلُّوا! 

أمَا هُمْ فلا يُمَكْرونَ مِنْلَ (الكآتّب) بتخريكِ رتل الدروع والمُشَاةٍ والاستيلاءٍ عَلَى قَضْرٍ 
الإمَارة! 

ولا يَجْرَئُونَ عَلَى الحكم بِغَيْرٍ مَا أَنْرّلَ الله ولا يَسبقوتة بالقّوْلٍ وَهُم بِأَمْرِهِ يَعْمَلُون.. إِنَّهُ 
اصطّفاهم لِهَذِهِ العَايّة قلا يَحيدونُ عَنْهَا أبَداً ولا يَقُولُونَ غَيْرَ الحقّ!. 

تَعَمْ.. عِنْدَهُم قَائِمَةٌ بإثني عَشَرَ إِمَامَآً بأُسْمَائِهم! 


وج ذَلِكَ قلا يَقُونُونَ هُوَ فلانٌ حَتَّى يحضرّ أحَدهُم الموت! 
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لأتَهُمْ لا يَسْيِقونَ الله بالقَْلٍ. 

أمَا عَلِنَ بن أبي طَالِبٍ قْلَمْ يَسْأَلوهُ مَنْ هُوَ الإِمَامُ مِنْ بَعْدِكَ حَتَّى يَقول لَهُم هوَ الحَسَنُ! 

بل سألوة: هَل تَسْتَخْلف الحَسَنَ ونْبَايعْهُ؟ 

أَوَ لا يَدْرونَ أنَّ واجِبَهُم الشّرعيَ أنْ يستخلفوا الحَسَنّ عَلَيْهِ السّلام؟ 

قَافْهَمُوا السشؤال والجّوات جيّداً قَبَْ الحُكُم! 

فالأكة كلها "فلم أن القشق إناة منصوك فين الله بيس الول قن أخائيدة ختطريها 
مُستفيضة لَمْ يَقْدِرْ عَلَى التّششكيكِ بها حَنَّى أَصْحَابُ الشورى! 

فكيفت يَسْألُ شِيعَةٌ عَلِيَ هذا السُؤال؟ 

وكيف يُحِيبُ بتدضلاً عَنْهُم؟ 

وَهَلْ يَحِلُّ هُوَ مَحَلَّهُم في الاختيار؟ 

َلِمَادًا إِذَنْ بُعنّتِ الرّسْلٍ وأَنْزلَتِ الكُثْب؟ 

أَوَ لَيْسَ بَعْتُ الرْسْلٍ هُوَ لتحديدٍ مُرَادٍ الله 

والمْرَادُ الآنَ واضِحٌ والسْؤالٌ عَنْهُ إِنّمَا هُوَ: هَل تُتَقَدُ مْرَادَ الله أَمْ لا كتَقْدَه؟. 

وَمَا دَامَ الأَمْرُ يَتَعلّقْ بوَلَدِةِ فإنْ قَالَ: (ِنَعَمْ)» قالوا: (يُربِدُهَا لإبْنهِ)!» وإن قَالَ: (لا) كَفْرَ! 

فَمَاذَا يَقون؟ 

لو جَاءَكَ شَخْضن وَقَالَ سائلاً: (أنا أَصَلَّي رياءا فهك ترق أن أَصْلّى عَلَئ ما أَمَرّ الله 
لتكونَ صّلاتي بإخلاص؟. فَمُلْ لي برَبَكَ: مَاذَا تجيبه؟. فالرّيَاءُ والإخلاصٌ هي مِنْ شؤونه 
الخَاصَّةٍ جِدَاً ولا يسأل المره عَنْ مِذْلٍ ذَلِكَ!. 

أتريدون أن تَعْلبوا عَلِيَاً بن أبي طَالِبٍ في الجواب وتُخَطْئونَ قَولَهُ وتَعْتِروتَهُ مُتَتَاقِضَاً؟! 

الوَيِلُ لَكُمْ مِنَ الله!! 


فإنّكُم لَمْ تَتَدَبّوا كِتَابَ الله وكمَرْثُم به وتَبَدثْمُوهُ وراءكم ظهرياً. 
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فَهَلْ يُعْقَلُ أنَكُم تَتَدَبَّرونَ كَلامَ رسوله ووليّه؟ 

وَهَلْ يُعْقَلُ أنَكُم تَفهمون اليَقْلَ الأَصْعْرٍ قَبْلَ فَهْمِ ما انطّوى عَلَيْهِ اليقْلُ الأكيز؟ 

أَفْتَدْرونَ لماذًا يَضْحَكُ أَهْلُ الجَنَّةَ؟! 

نهم يضحكون مِنْ تَنَاقِضَاتِكُم قَيُذْهِبُ الله عَنْهُم الخُرْنَ ويكُشف لَهُم عَنْ فِعَالِكُم 
فَيَتَتَدّرونَ بها دهوراً طويلَّة» ويُعَادُ عَلَيْهِم تاريحكُم الأسْوَّدُ فَيضْحكونَ مِنْ عقولكُم . حَيْثُ 
سَيتْكشِفْ لَهُم أنَّ اْحرَاقكُم هُوَ لانْحِرَافٍ فلوبكُم» والعَدَابُ الذي تُعَذَبِونَ فيه هُوَ باسْتحقاقي. 
فَلَهُم فيكم تَلاتْ لَذَاتِ غَيْرُ لَذّات الجَنّة لأَنَكُم مِنَ المُطَئْفِينَ: 
(فَالْيَْمَ الَذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكْفَارٍ يَضْحَمُون 2_ علَى الْأَرَانِكِ يَنظرُونَ _ هَل ثُوْبِ الْكْقَارُ ما 
كَانُوا يَفْعَلُونَ (4” . "") سورة المطففين 

تتَيّرْ طَبِيعَتُهُم في الجَنّةِء فلن يَخْرّدوا عَلَيِكُم كُمَا هُوَ حَالْهُم الآنَ في الدُنيَا حَنْتُ 
يَتَألَمونَ لِضَلالِكُم لأنَّ القُلوبَ غَيْرُ مَكْشُوفَةِ فَيَحِسبونَ أَنَكُم مَسَاكينُ مُضلَلونَ» ويَجْتَهِدونَ في 
إفْهَامِكُم كما تَفْعَُ الآن! 

تَتَعيّرُ طبِيعَةٌ المؤمنينَ في الجَنَّة ويَعْلَمونَ عِلْمَأ آحَرَ يَرونَ مِنْ خلالِهِ حَقيقَتَكُم. وَلذَلِكَ 
فَإِنَّهُم يَْتدُونَ بِمُشَاهَدَتَكُم وَأَنثُم تتَعذّبون. 

قَالَ لَهُم علي عليه السّلام .. قَالَ للحَمْقَى السائِلينَ: 

(لا آمركم ولا أنْهاكُم أَنْثُم بشؤونكم أو 'بأموركم' أَبْصَرْ) 
(بَلِ الإِنسَانُ عَلَى نَفْسِه بَصيرَةٌ _ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ4 )١١ . ١4(‏ سورة القيامة 
قلا أَبْصَرَ مِنَ الإنسان عَلَى تَفْسِهِ مِنْ تَفْسِهِ إلا اللا 
ولا يَحُولُ بَيْنَ المزء وقَلْبهِ إلا اللذا 


قَمَا لَكُمْ لا تَفْهَمونَ؟ 
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قإِنّهُم مَا سَأَلوهُ عَنِ الحُجَّةِ الإمَام مِنْ بَعْدِهِ حَتّى يَقولٌ لَهُم هُوَ فلانُ ويُعْلِمْهُم مِنْ هُوَ 
بَعْدَ إِنَكَارٍ! 

ب هُمْ عَلَى عِلّمٍ تَامَ بالإمَام الحَقٍّ مِنْ كلام الله ورسوله. وَبِمَا فَعَلَّهُ عَلِيّ طول قَثْرَِ 
خلافته» وَيِمَا أشهد عَلَيْهِ الصّحَابَةَ عَلَى وُجوب إِمَامَتِهِ وإمَامَةِ الحَسَنٍِ والحُسَينٍ مِنْ بَعْدِهٍ 
وتسْعَةٍ في صُلْب الحُسَين! 

إِنَمَا يَسْأُلونَ: (هَل تُطِيعٌ هذا الإمَامَ أخ تغصيه؟)! 

سِبُحآنَ اللّه!! 

أوَ لا تَهْهَمونَ أَنّهُ يُعِيدُ الاختِياز لَهُم!! 

لأنّ الضّاعَةَ والمَعْصِيّة لا وَكيْل عَلَيْهَاء وَلَيْسَ فيْهَا أَمْرٌ أو تَهْيَ بَعْدَ أَمْرٍ الله وتَهِيه! 

لله وخدهُ هُوَ الذي يحول بَيْنَ المزهِ وقَلْبِهِ.. وَلّن يحول بَيْنَ المزهِ وقَلْبِهِ أي مَخْلوقٍ أو 
كَايْنِ سِوَاه! 

لأنّ هذا هوَ أَمْرُهُم وعَلَيْهِم الآنَ أنْ يَتشَاوَروا فِيهِ ويَسألوا إنْ كَانَ يمكِنُهُم النّصْرُ أم لا؟ 

ولا يَسْألوا إنْ كَانَ يَتَوَجّبُ عَلَيْهم النَضْرُ أم لا. 

وفي هذا وَحْدِهِ نَل النصٌ العُْآنِيُ: 

(.. وَأَمْرْهُمْ شُورى بَيْنَهُمْ..) (8") سورة الشُورى 
َلَيْسَ مِنْ أمرهم اخْتِيَارُ الإمام؛ لأنَّ هذا أضلاً هْوَ أَمْرُ الله. وَهْوَ حكْمٌ شَرْعِيٌ كُسَائِرٍ الأخكام 
لا اجتِهَادَ فيه» بَل هُوَ حَاضِعٌ لليّصء وَإِنَمَا يتَشَاوَرونَ في كَيفيَة تَْفيذِهه وفي أَحْسَنٍ السُبْلٍ 


لتحقيقه ! 


الآ قَلَبْتُمُ المُعَادلّةَ حَفَجَعَلَتمْ التشْريعَ مِنْ شؤونكُم وَعَلَ الله التَنْفِيد. وَهْوَ المَلومُ لوقوع 
الفِتّنِ وعَدَّم وفاءه بِوَعْدِهِ! 

قَمَنْ مِنَ الخَلقٍ أَكْفَرْ مِنْكُم ومَنْ مِنْهُم أَظَلَمْ مِنْكُم؟ 

لا تخسبوا أنَّ المُتكرينَ لوجود الله والمُتَظّرين لعَقَائَدَ مآديّة أَظْلَمْ وأكْمَرُ مِنْكُم! 


بَلَ أَنْتُم واللهِ الأَظْلَمْ وَالأَكْمَرُ !! 

وَهَذا لَيْسَ قوليء بَلْ هْوَ قَوْلُ اللَهِ. لأنّ ذاك يُنَظَرُ مِنْ تِلْقاء تَفْسِهِ ويَغْتَرِف أَنَّهُ لا يَعْمَلُ 

أمّا أَنْثُم فَتُكذْبِونَ عَلَى الله لأَنَكُم تَتَعَامَلون مَعَ شَرْعَهِ وتَجْعَلونَ مَا يَخِصّهُ مِنْ جُمْلَةٍ 
صَلاحِيَاتِكُم فَتُكَذْبونَ عَلَى الله عَلاوَةَ عَلَى كِذْبكُم عَلَى الخَلّق. 

وإني لأعْلَمْ أتكم ظَلَمَةٌ إلى أَبْعَدٍ حَدٍ وَأتكم سَتَسْرِقونَ كُلَ فِكرَة لِلَحَق وثلبسون بها 
الباطل. وَلِكنْ مَنْ شَاءَ الله أن يَهِديهِ هَدَاهُ بكلامي هذا أو بِغَيْرِهِ ومن شَاءَ أنْ يزيدهُ إِنْمَأْ زَادهُ 
إِنْمَاْ بهِ أو بِعَيْره. 


إنَّ الَذِينَ يدْخِلونَ آرَائَهُم في الشَّرْع هم الأَظلَمُء لأَنْهُمْ افتّروا عَلَى الله كَْبَاً. قَالَ تَعَالَى: 
(وَمَنْ أَظلَمُ مِمّنِ افْتَرَى عَلَى الله كَذِبًا أو كدب بآيّاته إِنَهُ لآ يُفلِحْ الظَّالِمُونَ 4 (١؟)‏ سورة 
الأنعام 
(وَمِنَ الإبْلِ انْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ انْنَيْنِ قُلْ آلذَكَرَيْنِ حَرَمَ أم الأنتَيَيْنِ أَمَّا اتْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامْ 
الأنَيَيْنِ أ كُنتُمْ شهَدَاء إِذْ وَصَاكُمْ الله بهَدَا فَمَنْ أَظَلَمْ مِمّنِ افْتَرَى عَلَى الله كَذِبَا لِيْضلَ النّاسنَ 
بِعَيْرِ عِلْم إنَّ اله لآ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمينَ1 (4؛6١)‏ سور الأنعام 

لِوَمَنْ أَظْلَمْ مِمّنِ افْترَى عَلَى الله كذِبًا أو قَالَ أؤجي إل وَلَمْ يُوحَ إِلَيْه شَيْءٌ وَمَن قَالَ 
سَأنَزْلٌ مِثْلَ ما أَنَرْلَ الله وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ في عَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلآئِكَةُ بَاسِطُوأ أَيْدِيِهمْ 
أَخْرِجُوأ أَنَفْسَكُمْ الْيَوْمَ تُخْرَوْنَ عَذَابٍ الْهُونِ بمَا كُنثُم تَقُولُونَ عَلَى الله غَيْرَ الْحَقّ وَكُنَثُمْ عَنْ 
آيَاتِه تَسْتَكْبِرُونَ) ("1) سورة الأنعام 


فَمَنْ أَظلَمُ مِمَنِ افتَرَى على الله كذبًا أو كَذّب بِآيَاتِه إِنَهُ لا يفْلِحْ الْمُجْرِمُونَ) )1١(‏ سورة 


(وَمَنْ َظلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى الله كَذبًا أو كَذْب بِالْحَقَ لَمّا جَاءَهُ َلَيْسَ في جَهَنّمَ مَنُوَى 
للكافرين) 
(58) سورة العنكبوت 
(فَمَنْ َظْلَمُ ممّن كَذَبَ عَلَى الله وَكَدَّبَ بالصدق إِذ جَاءَهُ أَلَيْنَ في جَهَنّم مَنُوَى لَلْكَافِرِينَ) 


(؟") سورة الزمر 


١57 


وَهَا أَتَدَا دَكرتُكُم بهذا فإنْ أَعْرَضْكُم قلا أَظْلَمْ مِثكُم: 

(وَمَنْ أَظلمُ مِمّن ذَكِرَ بآيَاتِ رَبَْهِ مَ أَعْرَض عَنْهَا إِنَا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ) (؟) 
سورة السجدة 

دَكْرْتكُم يا قَوْمُ إِنّ الإشلام هو الإسلام.. فََسْلِموا لله تَدْخلوا الإشلام. 

وإنْ حَكَمثم عَلَى شَيءٍ مِنْ قبل أَنْفُكُم مِنْ عَيْرٍ نَظَرٍ في حكم الله وَعَمَتُم نكم مِن أَهْلٍ 
الإشلام فَأَنتُم أَظْلَمْ الخَلّق: 

(وَمَنْ أظلَم مِمَنِ افترَى عَلَى الله الكذب وَهْوَ يُدْعَى إلى الإمنلام الله لا يَهْدِي الْقَوم 
الظَالِمِينَ ) 
6 سورة الصف 


فَمَنْ حَكُمَ عَلى شَيءٍ أو في شَيءٍ بِعَيِرٍ حُكُم الله أو سَبَقَهُ في | لخكم فقذ خَرَيَ مِنَ 
الإشلام سَواء كَانَ مِنْ طائَفَةٍ تُدْعَى الشَيْعَةُ أو طائفَةٍ تُدْعَى السُنَةٌ أو طَائَفَةٍ تُدْعَى الصا 


أو طَائِفَةِ تُدْعَى اليَهُودُ أو أيَّدِ طَائِفَةِ ارْتَبَطّثْ برسولٍ وكتاب مُنَزَّلٍ. 
// أَمْ هْوَ قَولّهُ (صلّى الله عَلَيْهِ َآلِهِ وَسَلم): 


(مَنْ أَحَبٌ أنْ يَحْيَا حَيّاتي ويَموتُ مَيتَتِي ويَدْخْلٍ الجَنة التي وَعَدَني رَبَي وَهيَ جَنَهُ 
الخْلدٍ فَليتَوَلَ عَلِيَا مِنْ بَعْدِي وذَزْيَتهُ مِنْ بَعْدِهِ فإِنَهُم لَنْ يُخْرِجوكُم مِنْ بَابِ هُدَى وَلَنْ 


يخلوكُم بَاتِ ضَلالَةَ) ' 


7 7 تُ ف . اكاإسراة ف ور * 


أقُول: بهذا قَامَتْ حُجِّهُ الله عَلَى الخَلْق! 


١‏ كنز العمال ج 5/ /١56‏ ج8/ 1517. الإصابة/ ت زياد بن مطرف/ القسم | لأوَّل. 
؟ لاحظ المستدرك /١١8‏ ج", الكنز/ح 751/1 وح ,5/15 





وإئكازٌ هذا هوَ إِنْكَارٌ لحُجَّة الله عَلَى الحَلْقٍ. إِنَّ مَفْهُومَ حُجَّة الله عَلَى الخَلْقٍ هُوَ لَب 
التَوحِيدٍ كيُمَا يُنْسَبُ الاختلاف وكلُ شَرَ تاتِج إلى الخَلّقٍ مِنْ حَيْتُ أَنَهُم عضوا الأْوَامِرَ 
الإلهيّة. 
وَحِيئَمَا لا يكونُ هُتاكَ شَخْصٌ يَحْمِل مُهِمَّة قِيَادَةٍ العَالّم قلا حُجَّةَ بِنّهِ عَلَى الكَلّقٍء بَلْ 
إِنَّ إنكار الوَصِيَّة لَهْوَ أَشَدُ كُفرَآً مِنْ إنْكَارٍ النبوّة» وَهْوَ كالمَرَقٍ بَيْنَ مَنْ يُكَذْبُ بالدينٍ كُلّه 
وبَيْنَ الذي يَدْخْلُ إلى الدِينِ ويِكَدْبُ عَلَى الله. فالأخيز أَكتّر جِرََةً. وَلِدَلِكَ كَانَ اليِعَاقْ أَشَدُ مِنَ 
الكفْرٍ المُعْآن وأَكْتّرُ عقوبّة. 
وفي القُرآنِ الكريم تخذيرٌ شَدِيدٌ مِنَ اليْقَاقِ!ء بَيْتَمَا هُتاكَ استِهاتةٌ واضِحَة بقُوّة الشزْك 
الظَّاهِرٍ المُغْآن. قَالَ تَعَالَى: 
(إنَّ الْمُنَافْقِينَ في الدَّرْكِ الأمْقَلِ مِنَ النَّارٍ وََن تَجِدَ لَهُمْ نصيرًا) (5؛١)‏ سورة النساء 
وَِدَلِكَ فاليّفاق يُعْرَفُ مِنْ خِلالٍ عَلِيَ بنِ أبي طَالِبٍ فَمّط! وبهِ وخدهٍ يَكْشَفْ اليّمَاقَء فلا 


يَكْشْفُهُ سِوَاهُ كَمَا فى الحَديث الآتى. 


/١/‏ أَمْ هو قَولُهُ (صَلّى الله علَيْهِوَآلِهِ وسَلم): 


(عَلِيّ بَابُ عِلْمِي ومَبَيّنُ مِن بَعْدِي لأمّتِي مَا أَزسلْتُ به حُبّهُ يمان وبُْضْه نِقَاقَ)' 


أقول: إِنَّ فَمَرَةِ: (أنْت ثُبِيّنُ لأمّتي مَا اختلّفوا فيه مِنْ بَعْدِي)' موجودَةٌ في أحَاديثِ 


إِنّهَا عِبَارَة ميل مرْكرٌ اليّقلِ في فِكْرَةٍ التَوحِيدٍ! 
١‏ كنز العمال ج ١55./5‏ 


١ 





كز كَمَا أَمَرَِكَ اللّهُ في السَّمَّواتِ والأَرْض قَبْلَ هَذِهٍ العِبَارَة! 
بالتشاك: 
لِمَاذَا خَلَقَ اللهُ العَالَم؟! 
لِمَادَا جِعَلَ الكّونَ بِهَذِهِ البَعَة؟! 
مَاذَا يَفْعَلُ اللّهُ بِهَذِهِ الكواكب والمَجَرَات؟! 
(بَعْض "عُلَمَاءِ' المُسْلِمِينَ) يَقُولُونَ: لا تذري! 
فلا أدراهم اللّه! ! 
ويقولونَ: أَنَّهَا سَنْطوَى طَىّ السجلٍ للكُتْبٍ يَوْمَ القِيَامَةِ! 
إِذَنْ.. قَهَدَا الكونُ عَبِْتُ ولا مَعْنَى لوجوده! 
إِذَنْ.. قَهَدَا هْوَ عَيْئْهُ ظَنُ الّذِينَ كفروا: 
(وَمَا خَلَقْنَا السّمَاء وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنْ الَّذِينَ كَقَرُوا فَوَيْلٌ لِلْذِينَ كَقَرُوا مِنَ 
النَّارِ) 
(0؟) سورة ص 
(سَابِقُوا إلى مَغْفِرَةِ مَن رَبَكُمْ وَجَنَهَ عَرْضْهَا كَعَرْضِ السّمَاءٍ وَالْأَرْضِ أَعِدَتْ لِلَّذِينَ 
آمَُوا بالله وَرُسْلِه ذَلِكَ فَضَلْ اللّهِ يُؤتتيه مَن يَشَاء وَالنَهُ ذو الْفَضْلٍ الْعظيم) )١١(‏ سورة الحديد 
إن العَايَة هي أنْ تَكُونَ هَذِهِ المساحاث هِيّ الجَنَّهُ الموعودة لأنَّهُ لَمْ يَقْلْ (عَرْضُْهَا 
كَعَرْضٍ السّماءٍ والأّض) فَقَط عَلَى التشبيه» بَلَ قَالَ أَيْضَاً: 
(وَسَارِعُوأ إلى مَغْفِرَةِ مَن رَبَكُمْ وَجَنَّةِ عَرْضْهَا السّمَاوَاتُ والأزض أُعِدَتْ لِلْمْتَقِينَ) 
)1١(‏ سورة آل عمران 


؟ المستدرك ج”/ ١77‏ والكنز ج5/ ١5577‏ 





(وَجَنَةِ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ ) . فالسَّمواتُ والأضٍ هي عَرْضُ الجَنَّةِ. العَْض 
(بالنح) وَلَيْسَ العْرْضُ (بالصّم) حَتَّى يكونٌ للجَّاوِمِلٍ أن يَسْأن: فَكُمْ طولها إِذَنْ؟. 

فالعرض هُوَ العَرْضُء فَفِي مَعْروصَةٌ للتأهيلٍ مِنْ قِبَلِ الأتقياء بِالتَّسخيرِ مُنْدُ رُمَنِ 
أَلَمْ تَرَوْا أنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لم مَّا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ وَأَمْبَعْ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةَ 
وَيَاطِنَةَ وَمِنَ لم الله َِيْرٍ عِلْم وََا هُدَى وَلَا كتاب مّنِيرِ )٠١(‏ سورة لقمان 

إِنّهَا مَسَاحَاتٌ مُؤْهَلةٌ للاستِعْمَالٍ ومُسَخَرَةٌ لتكون جَنَّتَ وَلكِتّهَا غَيْرُ مُسْتَعَلّةِ للآن! 

وَالكُرَُ 0 بِالنسْبّة لَهَا مِثْلُ هَبَاءةٍ بِالنِسْبَةِ للصَّحْرَاءِ . 

إنَّ مِفْتَاحَ السيطرة عَلَيْهَا هْوَ الغرآنُ! 

وطَرَيِقٌ الوصول إلى هذا المِفْتَاحُ هْوَ التَّسْلِيمُ لأَوَامِرٍ الله! 


ص 


وَطَرَيقْ التَسْلِيمِ هْوَ إِزَالَهُ الكبْرٍ والغرورٍ وتَطْهِيرٍ النَّفْسِ مِنَ الظَلْم! 


ص 


وطُرَيِقٌ هذا هْوَ الإقْرَارُ بمَضْلٍ الفَاضِلٍ وحْسْنٍ الحَسَنٍ وقْبْح القبيح وبخكم الله لا بكم 
تَفسِكَ وعَمْلِكَ عَلَى انْفرَادٍ!. 

بخكم الله تَعلّمْ الفاضل وبخكم الله تَعلَمْ القبيح وبخكم الله تَعْمَلُ وبِهٍ تثلو القرآن كتا 
الله الذي هْوَ (تبياناً لِكُلّ شيء)! 

مَنْ أنت أَيُهَا المَلِيغ بِالأَدْران حَنَّى يَفْتَحْ الله لك مَغْرفَة كُلّ شيءٍ ! 

د . لا يَمَسَهُ إلا المُطَهّرون) مَقَاتيِحُهُ عِنْدَ أَهلِه. 

فإذا شِئْت أن كَكُونَ مِنْ أفله فَعَلَيْكَ أُوَلاً بالاقتِدَاءٍ بالملائِكَة! 

وتَرْكِ الاقتدَاءٍ بإبليس الّذي كَانَ مَعَ الملائكة! 

الاختباز هْنَاكَ جَرَى! 


وسَقَط إبليسٌُ في الاخْتِبَارٍ! 


وَآَنْتَ لَسْتَ بِأَفْصَلٍ مِنَ الملائكة حَنَّى تُعْمَى مِنْ هذا الاحْتِبَار! 


تَمّ: أَلَمْ َسْأن كيت تَسْجِدُ الملائِكةٌ لآدم؟ وَلِمادًا لا يُجْرَى عَلَيْكَ اخْتِبارٌ كَهَدَا؟! 


المَسْجِودُ لَهُ! 

يَا لِحُمْقِكَ وغرورك وحُمق أسْلافك الَّذِينَ دَاحُوا: كيف يُحَرَجِونَ السَجِودَ لآدَمَ مِنْ قِبَلٍ 
المَلايّكَة؟» وَمَا عَلِموا أنّ مُجَرَدِ التقكيرٍ بالتّخريج هُوَ اقَتَدَاءٌ بِفَفلٍ إبليس ومُخَالََةٌ لِفِغلٍ 
المَلائِكَة! 

مَا يَدْرونَ أَنَهُم كفروا لِمْجَرّدِ التفكيرٍ بالتُخريج! 

ذَلِكَ لأنّ عْذْرَ إبليس بِمَوْلهِ: (.خَلَقتَنِي من نَارٍ وَخَلَفَتَهُ من طِينِ) لَمْ يُقْبَلَ مِنَ الله. 
وَهُمْ الآنَ يَبْحنُونَ عن مَعْنَىَ آخَرَ للسّجود!. 

َكأَنَهُم يَفُولُونَ: إذا عَرَفْنَا العلّةَ تتطيغ! 

وَإِذنْ فإذا لَمْ يَعْرفِوهَا عَصُوا! 

لقَدْ أَصْبَح أَمْرُ الله عِنْدَهُم أَقََ شَأَتاً مِنْ أَوَامِرٍ الملوكِ الَّذِينَ يَخْضَعونَ لَهُم مُرْعْمِينَ ولا 
يَسْألوتهُم عَنِ العلَّةِ ولا عَنِ المَعْتى!! 

أضبّح الله عِنْدهُمْ مُجَرََّ (صديق) مُزْعج وبَعْصٌ أوَامِرِهِ لا تَفْهَمُ وَلَيْسَ إلهاً يَجِبُ أَنْ 
يُطَاعَ دَوْمَاً سَواءٌ فُهِمَتْ أُوَامِرُهُ أَم لَمْ كَقُهَمْ!! 

إِنَّ الِينَ الذي تَفْهَمونَ والصَّلاةٌ الّتي تثقيمونَ والعباداتٍ الّتي تُؤدَونَ لا شَأنَ لَهَا ولا 
عِلاقَةَ لَهَا بالدينٍ الذي جَاءَ به مُحَمَّدٌ بن عَبْدٍ الله (صلى الله عَلَيْهِ وآبه وَسَلّم) ما لَمْ يَكْنْ قَبْلَ ذَلِكَ 


اليمة التي جَاءَ بهَا هي (التَسلِيم)! 

الفصليع وان الالخترع بع لله 

وَالتَسليمْ يَقودُ إلى فَهْم الكتاب وظهورٍ حَقَائقٍ القَرْآنٍ! 

ِنّهُ قود إلى الاعترَافٍ والإقزار بوجود مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ دَوْمَأً وأكْثّرُ مِنْكَ طَاعَةٌ لله 
فَتتَسَابَقُ مَعَهُ في الطّاعَة ولا تَحْسِدُه. بَلْ تأَحْدُ مِنْه لتَترَقّى وتزتفغ! 

السَّمَواتُ والأَزض مَعْروضة لِلْخَلّْقٍ مُنْدُ زَمَنِ سَحِيق! وقَدْ تَأخَّروا في تَأَهِيلِهَا لأَنَهُمْ 
رَقُضوا الإذعَانَ بِلّهِ واعْتَمَدوا عَلَى أَنْفُسِهم. فالطّْبِيعَة تَنْتَقِمُ مِنْهُم لأنها مُصَمَمَةٌ أضلاً بخلافٍ 
هذا التّصميمء إِنَّهَا مُصَمّمَةٌ ِثواجة الَّذِينَ يُحَارِبونَ اللّة!. وَمَا مَعَاجِرُ الأنبياءِ إلا إشارَة لمُدْرَة 
التطيعين إل عَلَى تشهين الكائنات والشنيطزة على .الموجوداث! 

لقَدْ تَأخّروا كثِيراً وَلِذَلِكَ قَالَ تَعَالَى: 


(وَسَارِعُوأ إِلَى مَغْفِرَةِ من رَبَكُمْ وَجَنَةَ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ أَعِدَتْ لِلْمْتَّقِينَ) 

رضنا (١‏ 
سورة آل عمران 

وَقَالَ تَعَالَى: 

(ِسَابقُوا إِلَى مَغْفِرَةِ مَن رَبَكُمْ وَجَنَّةِ عَرْضْهَا كَعَرْضٍ السّمَاء وَالْأَرْضٍ أَعِدَتْ لِلَّذِينَ 
آمَنُوا بالله وَرُسْلِه ذَلِكَ فَضْل اللّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاء وَالّهُ ذو الْقَضْلٍ الْعظيم) )١1(‏ سورة الحديد 

أَنَهُ كِتَابٌ إلهئ تُقُطَعْ به الأَرْصُ وتنْقَلُ بِهِ الجَبَالُ ويُحْيَى به الموتى.. 

َمَنْ يَكشِفُ عَنْ أَبْعَادِهِ ومَنْ الذي يَعْمَلَ به؟ 

إِنَهُ الإمَامُ الذي يَعْلَمْ تأويلَةُ بَعْدَ الب (ملّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِوَسَلم). 

أمّا هذا (الكآِبْ) فَإنَهُ يَرْعَمْ أنَّ المْتكلّمينَ هُمْ الّذِينَ ابتدعوا هَذِهٍِ لِك لإثباتِ وجود 
الإمَام» أي فِكْرَةِ مَعْرِفَةِ الكِتتاب! 

فأَخْرِحٌ لا أَيّهَا المُتافِق عِلْمَكَ أَنْتَ بالكتاب حَتَّى زيل بِهِ اختلاف الأَمَّة وتُظْهِرَ به 


الرََحْمَةً! 


فإكّة تعالى قال عن أنه هد وبكْسَةٌ للعالمين: والان فإنّ العالمين لا كعيكن رَخْمَة 
الكّاب» بَلْ تَعيشُ في الظّلْم والاضْطِهادٍ! 

ِنَّ إيمائتا بالإمَام يُفْسَّر لَنَا ذَلِكَ كُلَّهُ. وتبْمَّى مُؤْمنينَ بالكتاب لأنّدا نُؤْمِنُ بأنَّ الله أَمَرَ 
بإيِبَاعِ قَمٍ اضطفَاهُم لِحَمْلٍ الكِتاب فَعَصَاهُمْ النّاسُ وتدّلوا وحَرّفوا وكذّبوا عَلَيْهِم وقتَلوهم. 

فالشّرُ قَدْ جَاءَ مِنْ قبَلِ النّاسِ ورَبْنَا بَرِيءْ مِنْهء بَلَ هُوَ تَعَالَى قَابِم بالط وتَشْهَدُ لَه 
(يَا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوأ كوثوأ قَوَامِينَ بِنَهِ شهَداء بِالْقِسْط وَلاَ يَجْرِمَتَكُمْ شَنَآنُ قَوْمِ عَلَى ألا 
تغدلوأ اغيلوأ هُوَ أَقْرَبُْ لِلتَقُوَى وَاتَقُوأ اله إِنَّ الله خَبِيرٌ بمَا تَعْمَلُونَ) (8) سورة المائدة 

وَقَالَ تَعَالَى: 

(شهد اله أَنَهُ لا لَه إلا هو وَالْمَلآئكَةُ وَأَوْلُوأ الْعلم قَآئِمَآً بالقسئط لا إلَهَ إلا هُوَ الْعَزِيرُ 
الْحَكِيم) 
(1) سورة آل عمران 

وَأَئْت بالتأكيدٍ لَسْت مِنَ الملائِكة ولا مِنْ أولي العلم! لأنّك تَعْتَبِرُ الاختِلاف وعَدَمَ 
إمكانية التأويل صِفَةَ في النصّ لا بِسَبَب انْحِرَافٍ الحَلْقٍ وسوء تواياهم» ولا تَشْهَدُ لنّهِ بالقشطٍ 
مُطْلَقَاَ بن كُلْ أَقْوالِك هي ايَهَام ِل فأَنت قَدَرِيّ مَزْجئيٌ حَروريٌ مُتافق كَافِرٌ ! 

فانظز أخي القارئ: 

إِنَّ عِبَارَةَ الب (صلَى لله علَِهِ وه وَسَلم) (عَلِيّ يُبَيَنْ لأمَّتِي مَا اختلفوا فيه بَعْدِي) هِي 
عِبَارَةٌ تُعَادِلُ الشهَادتِينٍ فنا ! 

إِذْ لَولاهَا قلا مَعْتَى للدَينِء ولا مَعْتَى للتبليغ» ولا مَعْتَى للرّسَالَةِ! 

لأنَّ الاختلافت إذا كَانَ وَاقِعَاً عَمَليَاً ولا يَمْكُنُ أنْ يَزولَ تظَريّاً قط فإِنَّ إِرْسَالَ الرُسْلٍ 
هُوَ عَبْثُ في عَبْث. 

فوجودُ مِنْ يُبَيَنُ الاختلاف هُوَ حُجَّةً بلَّهِ عَلَى الخَلّق. فَبِهِ وحْده يُدْخِلُهُم النَّارَ وَبِهِ 


١ا/ه‎ 


المَسْأَلَةٌ إِذْنْ لا تَرْتبِطٌ بعلي ِ بن أبي طَالِبٍ كإسم لشخص مُعيّنِ!ء بَل إِنّهَا تبط بِأَمْرِ 
إلميَ مَنْ شَكَ به فقّذ كَفْرَ كَائْتَاً مَنْ كان إِسِمْ الإمَام الّذي يَعْلَمْ تأوِلَهُ ويْقَاتِلُ عَلَى تأوبله! 

تخنٌ تَعْبُدُ الله ونطيغ الله في عَلِيَ بن أبي طَالِبٍ وَأَنْكُمْ تُطيعونَ أشخَاصًاً آخرين في 
اللّه! 

فالقَرَقُ بَيْتَتَا إِذَنْ هْوَ عَينُ القَرَقٍ بَيْنَ المَلائِكةَ وابليسَّ! 

تخنٌ نَتَبِعْ الأئر الإلهيّ في عَلِيَء وَأنْتُم تتَبعونَ الأشخَاصٌ وتَعْبدوتهُم للتَوَصّلٍ إلى 
الأَمْرٍ الإلهئ. 

نتم تُطيعونَ أَشْخَاصاً ل يَأْمْرٍ الله بطاعَتِهم! بَلْ أَمَرَ بِالكُفْرٍ بهم لأنّهُمْ المّاغوثُ الذي 
يُريدُ الاستِخوَادَ عَلَى الأَمْرٍ مِنْ دونٍ بَيَانِ شَرْعيَ واضح! 

فإِنْ كُنْتُم صَادِقينَ فَأَثُوَا بحديثِ واحِدٍ عَنْ صَاحب الرّسَالة أو آيَةٍ واحِدَةٍ مِنَ القُرآنٍ 


أَجْمَعَ أَهْلُ الإسلام أَنَّهَا تَأَمْرُ بِطَاعَتِهمِ! 
أمْ هْوَ قَولهُ (صَلَى الله عَلَيْهِ وَآلِه وَسَلم): 


(مَن أطَاعني فمَد أَطَاعَ الله ومن عَصَانِي فمَدْ عصَى الله ومَنْ أطاع عَليّاً قد 


أَطاعَنِي ومَنْ عَصَى عَلِيَاً فقَدْ عَصَانِي)' 


الحَاكِمُ في المُستدرَكِ يَقول: هذا الكديث صحيمٌ عَلَى شَرْطٍ الشّيخين وَلَمْ يُخْرجَاه! 

فَهْوَ لا يقول عَلَى شط القُرآنِ كُمَا أَمَرَ رَسول الله حَيْتُ قَالَ: 

(مَا جَاءَكُم عَنّي فأغرضوة عَلَى كتاب الله فَمَا وَافَقَهُ مد قُلَتُهُ وَمَا لَمْ يُوافِقُهُ فأضريوا 
به عِرْض الحَائِطِ) 
١‏ مستدرك الحاكم ج ”/ .١١١‏ وَقَالَ صحيح عَلَى شرط الشيخين! كَدَلِكَ صرّح الذهبي في التلخيص. 


١ا/ك‎ 





ثرّى: لو ظَهَرَ الشَّيخَانٍ كَافِرِينٍ في يَوْم القيَامَةِ فَمَنْ يُنقِةُ هَذهِ الأمّة مِنْ الصّلالِ؟! 

شَيْحَانٍ بَأتِيانِ في الزّمانٍ بَعْدَ التبي بثلائة قرونٍ يَحْكِمَانٍ في النصي الرَسَالِيَ ويَضْطرُ 
الحَاكِمُ لتَمْريرٍ النصوص التي لَمْ يُخْرِجَاهَا إلى تَطْبيقٍ شروطِيما عَلَيْهَا والإذنٍ لَهَا بالمرورٍ 
إلى الأمّةِ المَزحومَة! 

لو لَمْ تَفْعلوا إلا هذا فَأَنتُم كُفَارُ لأنَكُم تَرَكْثُم القُرْآنَ ورَاءَكُم وتَبَذْثُمِوْهِ واشتَريثم به كَمَنَاً 

كُمَ أفْرَرْتم بشروطِكُم صِحَةَ هذا الحديث الذي يَجْعَلُ طَاعَةً عَلِيَ هي طَاعَة الرَّسُولٍ 
وَطَاعَةَ الرَسُولٍ طَاعَةَ الله وعصياتة عِضيانَ لَهْمَاء وَمَعَ ذَلِكَ ُشركون مَعَ عَلِيٍ أُصْتامَكُم في 
أَمْرِ اليِينِ وقيَّادَةٍ الأمّة!. 

َأتُوا بحديثٍ آخَرٍ يَجْعَلُ طَاعَة الأضتام التي تَغبدونَ كَطَاعَةٍ رَسولٍ الله حَتَّى تُبَرَروا 

قَمَا لَكُمْ لا هَدَاكُمْ الله اجتَمَعَتْ فيكُمُ الصَفَتَان: العضيانٌ والعَبَاءُ! 


م يَأَِي هذا الكآتِبُ (ِبَعْدَمَا رَأُوا الآيَات) فَيَزْعَمْ أن عليّا مُرشّحُ خِلاقَةِ!! 


بل أَنْت المْرَشْحٌ إلى جَهِنُمَ مَا لَمْ تتدَارَك تفْسَك بِالتّوبَةِ قبل فَوَاتِ الأوان. 
// أ هُوَ قوله (صَلَّى الله عَلَيْه وَآلِه وَسَلّم): 
أفوك: الكثيرونَ لَمْ يَدرِكوا مَرَامي هذا النصّي!» فإنّ الحُبّ أضلاً ِنّهِ ولرسولهِ وكُلٌ مَنْ 
هُوَ غَيْرْهْمَا عِرْضَةٌ للخَطّأ والمَعْصِيَّة» فيكونُ البغض مبرَّرَاً مَهْمَا كَانَتْ مَنَازْلُهُم. أكِنَّ حُبٌ 


١‏ صحيح مسلم ج١/‏ كتاب الإيمان 45. وأخرجه الحاكم أَيْضَاً قَالَ: وَهْيَ صحيح عَلَى شرط الشيخين!! 


١ /ا/ا‎ 





المؤمنينَ عَلَى الإِجْمَالٍ وَعَلَى 0 واجبٌ مَعْلومٌ. لَكِنَّ حُبٌ الأقْرَادٍ فَرْدَاً فَرْدَاً لا يَأْمِرُ بِهِ 
الشّارِغ لأنَهُ قوق طَاقَةِ الإِنْسَانٍ ! أن تكون العاموة لا مْبَرَرَ لَهُ مُطْلَقَاً للبْعْضٍ كَمَا في حَالَةٍ 
رَسولٍ الله (صلّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلم). 

فَالرََسولُ (صَلَّى الله عَلَنِهِوَآلِهِوَسَلَم) لا يَمْككنُ للمزءِ أنْ يَبْغَْضَهُ حَتّى لو كَانَ عَلَى غَيْرِ 
دينه» وبهِ احتّجٌ الله عَلَى الخَلّقٍ أَجْمَعين . إِذْ يَسْتَحِيلُ صُدورُ شَيءٍ مِنْهُ يُوَدي إلى البُعْضٍ. 
وَمَا ذَكُرُوهُ عَنْ صدور لِمِثْلٍ هَذِهِ الأشياءِ كالأخطاءٍ وَالنْسَيانٍ فَهْيَ مِنْ وَضْع قَوْمِ َغْدَاءٍ 

والناتِجُ أنّ الذي يَبْعْصُ التبي هُوَ شَخْصٌ مُتْحَرِف أخلاقيَاً وشلوكيّاً. فَالفَضِيَّةُ تا لا 
عِلاقَةَ لَّهَا بِالعَقَائِدٍ والأفْكَارِء وَإِنّمَا هي مَشَاعِرُ الحُبٌ والكزه. 

فإنَّ الله تَعَالَى جَعَلَ نفس التبي وروحة وبَدَنَهُ مِمّا يكون مَخبوبَا جدَأ كالرَائِحَةٍ الزكيّة لا 
يَبْغْضُها أَحَدٌء لأنَّ المغدومَ الإخساس لَهَا لا يُحِيُها وَلكِنَّهُ أَيْضَاً لا يَبْعْشُها لأَنّهُ لا يَشِمُ 
الرَائحَة. فالمَجنونُ والمَريصٌ في بَدَنِهِ وعَقْلِهِ لا يَبْعْسُ التبيّ وإنْ كان لا يُحِّه لأَنّهُ لَيِسَتْ 

أمَا الذي يَبْفْصٌ التَبئ (صَلى لله عَلَئِهِوَلِهِوَسَلم) فَهْوَ شَخْصٌ عُدوانيٌ مَرِيسُ النَفْسِ 
وجَبَّارُ مُسْتَكْبرٌ. وَهْوَ لَيْسَ عَدُوٌ للنبيّ وحدهء بَْ هْوَ عَدُوٌ لَدودٌ لِكُلِ النّاسِ بِمَا في ذَلِكَ أغوانه 
وأصدقاءِهٍ ومَنْ أَحْسَنَ إليه. 

ألا تَرى الجَبَابِرَةَ يَعْدِرونَ بإخوانهم وآبَاءِهم وعشيرّتهم ويَجْعَلُ اللّهُ الظّالمين بَعَضَهُم 
فوق بَعْضٍ يَأْكُلُ بَعْضُهُم بَعْضَأ؟ أقلا تُنصِرون؟ 

وَمَا كَانَ صلّى الله عَلَيْهِ وآله لِيْفْركَ حُبٌ عَلِيَ بِحُبّهِ وبْفْضَه بِبْفْضِهِ لولا أنَّ صْفَاتَ 
عَلِنَ هي تَفْسُ صْفَاتٍ التبِي. وَلِذَلِكَ قَالَ لَهُ: 0 بالنبوّة فلا نبوّة بَدي). 

يَتَمَوَقَ عَلَيْهِ إِذَنْ بِرُنْبَةِ النبوّة فَلا نبوّة بَعْدَهُ. أمّا غَيْرُهَا فَمَدْ قَرَ نَهُ فَيْهَا بِنَفسِهِ في كُلّ 


شَيءٍ حَنَّى جَعَلَهُ القُرْآنُ مِنْهُ كَنَفْسِهِ في آيةِ المْبَاهَلَّةٍ الشّهيرَة والتي تَهَيَبَ الكآتِبُ المُنَافِقٌ 
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الحروريٌ القَدَري مِنْهَا وَلَمْ يَذْكُرْهَا لا هي ولا كُلّ الآيات النازلّة في 12255 
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كَكُمْ سَتُكَدْبُ مِنْهَا أَيْهَا الأقّاكُ؟ 

كَذْبْ إِنْ شِنْتَ بأربعمائة وتسعةٍ وتسعين آيَةَ.. فَمَادَا تَفْعَلُ لآيّة الولايّة؟ 

أ سَتقول أنّ أبا بَْرٍ أَيْضَآً تَرَحَ خاتمَة وأَعْطَاهُ حَالَ الركوع؟ 

وَمَاذَا تَفْعَلُ لآيَةِ الفايق؟ 

وَمَاذَا تَفْعَلُ لآيّة: ويُطْعمون الطَّعَامَ عَلَى حُبّه..؟ 

وَمَاذَا تَمْعَلُ لآيّةِ: الَّذِينَ يُنْفقَونَ أَمْوالَهُه؟ 

وَمَاذَا تَفْعَلُ لآيّة المُجَاهدِينَ؟ 

وَمَاذا تَفْعَلُ لآيّة الّذِينَ أُوتوا العله؟ 

مَاذَا تَفْعَلُ لِعَشْرٍ آياتٍ فَفَط أَقَرَ أُضْحَابُ الشُورى أَنّهَا تَرَلَتْ فيه! 

يا هذا: إِنَّ غَايَةَ الدِينِ لَيِسَتْ أنْ يَكُونَ فلانُ حَاكِمَاً وعَلانُ مَحَكومَاً! 

إن غَايَة الدِينِ هي أنْ يَتَمَيَرَ فريقان: فَريقْ في الجَنَّة» وفَريقْ في النَّارٍ لأنّ (الآخِرَة 
هي دار الحيوان) لا الُنْيَا! 


وبعليّ وَحْدِهِ يَحْدِتُ التَّمييرُ فَتَروحٌ بِإِذْنٍ الله إلى الجَنّة وتَذهَبُ أنت وأْصْحَابْكَ إِنْ شَاءَ 


الله إلى جَهَنمَ. 


٠‏ أَمْ هُوَ قوله (صلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِه وَسَلّم): 


(الأئمّة مِنْ بَعْدِي إثنا عَشَرَ أُوَّلْهُم عَلِىّ وآخرّهم القَائِمُ المَهؤديُ الذي يَفْتَحُ الله عر وجل 


عَلَى يَدِيهِ مَشَارِقَ الأَزْض ومَعَاربَهَا)' 


أَقُولُ: هتا يَظْهَرُ مَكْرُ المَاكرينَ.. 

فَهَدَا النسٌ يَتَصَمَّنُ الإشارّة إلى فَضِيّتِينٍ مُتَرابِطتَينٍ: 

الأولى: إنّ الأتَمّةَ مِنْ بَعْدِهِ (صلَّى الله عَلنْهِ وَآلِهِ وَسَلم) إثنا عَشَنَ.ٍ 

الثانيّة: إن أوَلَهُم عَلِنَ وآخِرَهم المَهْدِئٌ. 

فالحديث بهَذِهِ الصورة يُلْغِي ويُبْطِلُ خلاقة أي مَخْلوقٍ عدا هِؤْلاءِ. 

فَمَاذَا يَمْعَلون؟ 

سَيَدْكِرونَ هاتينٍ القضيّتِينِء وَلكنْ كُلّ واحِدَةٍ عَلَى انْفِرَادٍ!! 

وَهكذا كَانَ! 

قد أَخْرَج (أَهل الشورى) حَديث الأنَمَِ ألإثني عَشْرَ وَلكنْ مِنْ غَيْرٍ إشارة إلى أنَّ وَلَهُم 
عَلِيْ ! 

وَهَذا ضَروريٌٍ إِذْ بدونه تَسْقِطٌ شَرْعِيَّةُ التَلاّة: أبي بَكْرٍ وَعْمَرَ وَعْنْمَانَ وتَتْبَعْهُم أونَانُ 
أميّة كُلّهَا! بَل تَتبَعهُم كُلُ أوئانٍ الأزضيء لأنّها لَمْ تُطَهَرْ مِنْهُم بِسَبَب إِبْعَادٍ عَلِيَ عَن الأمْرٍ. 

وأَخْرّجِوا أَحَادِيتَ المَؤْدي! 

أَخْرَجِوهَا بالمِنَاتٍ وَلكنْ بَعْد (فلَتََة) و(ِعَْتِلَةٍ) لَهَا بحيتُ لا تَتَصِلْ بعلي إلا مِنْ تَسَبٍ 


بَعيدٍ مِنْ حَيْتُ أَنَهُ (مِنْ وُلَدِ فَاطِمَة)! 


موحد بث 


١؛؟./نيذلا إكمال‎ ١ 
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وَمَا دَرَى هَوْلِاءٍ الحَمقّى أنَّ الموضوع كُلَّهُ يَدورُ عَنِ الله وَعَنْ الشّعَارٍ تَفْسِهِ (لا إلة إلا 
الله)... لأنّهُ إذا كان المَهْدِيُ يَلِدْ في آخِرٍ الزَّمانِ فوجو الشّرْكِ والكُفْرٍ والظّلْم وسَفْكِ الدِمَاءِ 
مُوْجَل بأَمْرٍ إلهي! 

وَهَذَا :هاطيفكة باذتي. .:وآلاً سكا فى دودة أحتبية في شاققة جع (فلسوق مالكنين) 
حَيْثُ قَالَ: 

(حَنّى لو اغَتَقّدنا بوجود الله فَهْوَ إل ظَالِمٌ يََى الخَلّق يُعَذَبونَ فلا يَفْعَلُ شيئاً)!! 

ولا يَمكِنْ الردُ عَلَى هذا الاعتراض إلا بالشهاةة لِلهِ بالتسط مِنْ خلال وجود الحُجّةِ. وَمَا 
سَمَاهُ أل البَيْتِ بِالحُجَّةِ إلا للرَنْطِ مَعَ الأَضلٍ الدّيني أي العَدْلٍ. 

فالزّعُمُ بأنّ أل القبلّة . المُغْتزلة والسْنّة والشَِيعَةٍ . يَجْمَعْهُم إسمٌ واحِدٌ هُوَ (العَدْليّة) إِنمَا 
هُوَ أكُذوية!. 

ولا يُوجَد في الواقع أَكَْرُ صَرَرَا عَلَى مبادئ أهل البَيْتِ عَلَيْهم السّلام مِنْ كَلِمَاتٍ 
وشروح بَعْضٍ 'عُلَماءٍ" طائقَة الشَيْعَة! 

ِنَم يَتَحْدفوْنَ كنا يكلو لهم وَيُسّكُون المقترلة أعَذلية! 

عَنْ أي عَذْلٍ تَتَحَدَّنونَ؟ 

إِنَّ المككر للتَّملْسْلِ المْتَرابطٍ بَيْنَ الحُْجَج مُتكِرٌ للعَدْلٍ الإلهي! 

وألاً مادا يُقَرَرْ الله أنْ يَخْلْق كَائِنَاً إِسْمُهُ المَهْدِيُ بَعْدَ إنْ تمتلئ الأَرْض ظَلْمَاً وَجَوْرً؟ 
ألَيْسَ هذا هُوَ قَوْلَ العَذْليّة؟ 

صْبّحَ الله . وحَاشَاه . عِنْدكُم جلاداً مِنْ جلادي نَوَائْرٍ الأمن!. 

فبَعْدَ إِنْ يَرَى الخَلق مُعَدَبِينَ وقذ بَلَعُوا حَالَ اليَأْسِ وهم يَتَوَسَلونَ إليه في إثقَاذهِم يُتقِذْهُم! 

َلَيْىَ هذا هْوَ الكُفْرَ بِعَينِهِ ولَحْمِهِ ودَمِه؟!! 

لا بْدَ أنْ يَكُونَ الحُجَّةُ مَوجوداً دَوْمَا والخَلَقُ مُعْرِضونَ دَوْمَاً! 


ند أن تكرق الله تعيفا 13م والخاق هُمُ الظلَمَةٌ! 
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لا بْدَ أن تَكُونَ حُجَّةٌ الله قائِمَةَ دَوْمَأَ وَهْوَ يَنْتَظِرُ رجوع الخَلّقٍ إلى طَاعَة الله وَلَيْسَ 
الحَلْق هُمْ الَّذِينَ يَنتَطِرونَ مِنْه أَنْ يُنْقِدَهُم! 

وَحِيمَا يَأَمْرُ الإمَامُ المَهدِيٌ الخَلْق أنْ يَدْعو لَه بِالقَرَجَ دَقَهْوَ يُعْلِمْهُم مِنْ خِلالٍ الدّعَاءِ 
أنَّ السَبَب رَاجِعٌ إليهم لأنّ هذا المَطلَب يِتِمُ دَومَاً بَْد إِنْ يَشْهِدُ العَبْدُ عَلَى نفْسِهِ بِالظّلْم. 

لهذا خَتَمْتَ صَحَائِقَكَ السّوداء بالتّشكيكِ بِدَُاءٍ الافْتتاح؟ 

طها نها المُتافق لا يُعْجِبْكَ دُعَاءْ الافتتتاح لأنّكَ لا ثُقِرُ بوجود ذَنْبٍ لَكَ!! 

وكيفت يْقِرٌ المُتافِق بِالذَنْبٍ والدُعَاءْ مَلِيءٌ بِمِيْلِ هذا الإقرَارٍ والتَّْزِيه 0 تَعَالَى؟ 

مَا دَرَى أَشْيَاخُكَ حَيْتُ فصَلوا النصّ النبويٌ الشريفت إلى نضفين أَنَهُم كَقَروا بهذا 
الَضْل! 

لأنّ حجّة الله في النصٍ هِي في أَلْقَاظِدِ (بَعْدِي . أَوَلهُم . آخرهم)» والتَمَلْسْلُ الزَّمَنَيْ هُوَ 
الذي يَجْعَلُ الحَلّق ظَالمينَ واللة بَرِيءٌ مِنْ ظُلْمِهم. 

اخ أو تَغْييرٍ لِهَذا التّزتيب يُفُضي إلى الشَْرْكِ ثم إلى الكُفْر. 

لمَد أَكّدَ أهلُ البيتٍ عَلَيْهِم السّلام عَلَى مَوضوع الاخْتِجَاجٍ الإلهي عَلَى الخَلْقٍ لأنَّهُ 
جَوْهَرُ الاعتِقَادٍ بالعَدْلِ الإلهي. فكلٌ هَذِهٍ الفئاث المْدّعِيَةُ للإيمَانٍ بِالعَدْلٍ الإلهي كَاذِبَةٌ والفكرةُ 
الوَحيدَةٌ الّتي تُجَسَدُ العَدْلَ الإلميَ هِي فَكْرَهُ دَوَام حجَّة لها 

لقَدْ دَعَوا عَلَيْهم السّلام النّاسَ إلى الإيمانٍ بِالفكُرّة.. فإذا آمَنوا بها وعَرَفوا الحَقّ عَرَفوا 
مَنْ هُوَ الحُجَّةُ! 

أمَا رَفْضُ الفِكْرَةِ أَسَاسَاً فلَيْسَ مِنْ بَعْدِهِ ضرورةٌ لأيّ بُرْهَانٍ عَلَى إِمَامَتِهم. 


وَهَلْ يُْبِتُ العَاقِلُ الإمَامَةَ لِشَخْصٍ كَافِرٍ أضلاً بالله؟ 
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الأَوَلُ: عَنْ كميلٍ بن زيادٍ النْحَعِي قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيَاً عَلَيْهِ السّلام يقولُ في كلام 

طويلٍ: (اللّهمَ إن لا ثخلي الأَرْض مِنْ قَائِم بِحُجَّتِكَ أمَا ظَاهِرُ أو خائِفٌ مَغْمور لِئلاَ تَبَطْلَ 
حِجَجُكَ وبَيَانَائكَ) 

قَالَ الصدُوق: لهذا الحديث طُرَقْ كثيرة. وَدَكُرَ مِنْ تكو ثلائّة نصوص أُخْرَى مِثْلِهِ./ عن 


البحار ج؟55/7. 


الثاني: عَنْ أميرٍ المؤمنين عَلَيْهِ السَّلام قَالَ لكُميلٍ وقد خَرجَ به إلى ظَهْرٍ الكوفة: 
(يَا كميل إِنَّ هَذِهٍ القُلوبُ أوعيّة فَخْيْرُهَا أَوْعَاهَا. أخفظ عَنبِّي ما أَقُولٌ لَكَ: النَّاسُ ثَلائَةٌ: عَالِمٌ 
رَبَانِيٌ ومُتَعلِمَ علَى سَبِيلٍ نَجَاةٍ وهمجٌ رِعَاعٌ أَْبَاعٌ كل ناعِقٍ يَمِيلونَ مع كُلٍ رِيْح لَمْ 
يستضيئوا بِنوْرٍ العلم فَيَهْتَدوا وَلَمْ يَلْجَئوا إلى رُكْنٍ وَثِيقٍ فَيَنْجوا. يَا كميل العِلّمُ خَيْرٌ مِنَ 
امال العِلّمُ يَخْرِسُكَ وَآَنْتَ تَحْرِسُ المال..) 

إلى أنْ يقول: 
كَذَلِكَ يَمُوتُ العلَمُ بموتٍ حَامِلِيهِ اللّهُمَ بَلَى لا تخلو الْأَرْضُ مِنْ قَائِم ِنَهِ بِحُجَجِهِ ما ظاهراً 
مشهوراً أو خَائِهَاً مغموراً لتلا تَنْطِلُ حُجَعٌ الله وبينائة. وَكَمْ ذا ون أُولَيك؟ أُولَيِكَ والله 


الأقلونَ عَدَداً والأغظمون قَدَراً...)' 


أقُول: قَولُهُ عَلَيْهِ السّلام: (الأقلّونَ عَدَدأً) مُرْتَبِطٌ بِقَوْلهِ تَعَالَى: 
(..وََلِيلٌ مَنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ) )١١(‏ سورة سبأ 
وَِقوْلِهِ تَعَالَى: 


(وَالسَابُِونَ السابقون _ أوْلَئِكَ الْمُقَرَبُونَ) )١١ . ٠١(‏ سور الواقعة 


١/71 


إلى قوله: 
ثْلَةَ مَنَ الْأَوَلِينَ _ وَقَلِيلَ مَنَ الآخرِينَ 4 )١4 . ١(‏ سورة الواقعة 

وَلَمّا كَانَ قَدْ اسْتَعْمَلَ الصِيعَة الكبرى (الأقلون عَدَدَا)؛ فالمَعْنِئُ بهم هُنَا السّابقونَ. 

َقْلَ لِهَذا الكآتِب الأَحْمَق: يا هذا إِنَّ أضحَاب الشورى بحدود المَلْيَارٍ في كُلّ عَامِ ف 
رَحَلَ التي (صلّى الله علَيْهِ وَل وَسَلم).. أَفَتَحْسَبُ أنَّ هَؤلاءٍ يَدْخِلونَ الجَنّةَ وتُكَدّبُ الله وَهْوَ يَقول ثُلَةَ 
وقلّد؟! 

مَعْلومٌ إِنَكَ مِنْة الكذرّة لا مِنَ القِلّةِ فَأنْتَ مِنْ أَصْحَابٍ الجّحيم. وَهَذِهِ قضيّةٌ واضِحَة 
الآن بَيْنَ قُرآنٍ وواقع لا تَحْتَاجُ إلى مُتَكلّمِينَ ولا مُفْسَرِينَ ولا عُلومَ رِجَالٍ! 

فَعَجَبأ لَكَ وَآَنْتَ تَنْصَح شِيعَة عَلِيَ عَلَيهِ السّلام بِالتَّحَلِي عَنْ صِفَةٍ العَذلِ الإلهي 
وَحَاْرقِةٍ أَنْ يَتَبِعوكَ! 

وَمَاذَا يُحَمْفُ هذا مِنْ عَذَابِكَ إن اتَبَعوكَ! 


نت مِثْل إبليس مولع برّيآدة أَباعِهِ مع أَنّهُم لا يتمعوتَه شَيْئآً مِنْ عَدَابٍ الله. 


الثَائِتُ: في نِهَايَةٍ هذا الحديث وبَعْدَ إن وَصَف هَؤْلاءٍ الأقَلُونَ عَدَدَاُ قَالَ عَلِيّ عَلَيْهِ 
١‏ لسّلام: 


(يَا كيل أُولَئِكَ خُلَفاءُ الله في أَرْضِه والدّعَاةٍ إلى دينِه) 
أقُول: أَخْرَجَهُ أَيْضَأُ صَاحِبُ الإكْمَالٍ والبِحارٍ بِطْرْقٍ أَكْثَرٍ مِنْ هَذِه)'. 


الرَابِعْ: قَولُ أميرٍ المؤمنين عَلَيْهِ السّلام عَلَى منْبَّرٍ الكوفة: 


١‏ إكمال الدذين. 


7. إلى حديث 37/ ج‎ 1١ انظر البحار من ح‎ ١ 


١/8: 





(اللّهُمَ أَنَهُ لا بُدَ لأَرَضِكَ مِنْ حُجَّةَ لَكَ عَلَى خَلْقِكَ يَهْدِيِهِمْ إلى دِينِكَ ويُعَلْمْهُم عِلْمَكَ 
تلا بطل حُجَّئكَ ولا يَضِلُ تبّعْ أَوليَائِكَ إِمَا ظَاهِرٍ لَيْسَ بالمطاع أو مَكْتَتِمٍ أو مَترّقٍّءب إِنْ 


غَابَ)' 
الخَامِسُ: عَنِ النَبِيَ (صَلى الله عَلَيْهِ وَآلِه وسلم) قَالَ: 


أَوْرَدَهُ في إِكْمَالٍ الدِينِ وَلَهُ طْرْقٌ كثيرةُ عَنِ السّنَّةِ أَيْضَأً مَعْلومَةٌ في الكُتْبٍ المُتخَضصٍِصَة. 

وتَشْبِيهُ الحُجّحٍ بِالُجوم مُطَّرِدٌ في حَدِيشهِ (صَلَّى الله عَلَئِهِ وَآلِهِوَسَآم)» وَكَذَلِكَ بالكٌواكب 
وَالشّمْسٍ والقَمَرِه وَلَهُ صِلَة بألْفَاظٍ القزآن. 

وَالاهْتِدَاءُ يكونُ بِالتُجوم في الظَلْمَاتِ لأنّ النُجومَ مُنيرَةٌ بذَاتِهَا. 

كَدَلِكَ الأنَمّهُ لا يَحْتَاجِونَ إلى أَحَدٍ مِنَ النّاسِ في عِلَم. 

ومن هنا يَخْتَحٌ الله بهم عَلَى الحَلّق. وَلِدَلِكَ يُتبَهُ القُرآنُ دَوْمَاً إلى التَأمّلِ في السَّمَاءِ 
والنُجُوم والشَّمْسٍ والقَمَرٍ ويَأَمْرُ ِالتَمكُرٍ في اللَّيلٍ والنّمَارٍ والظِلٍ والحَرَورٍ والظْلْمَاتِ والنُورٍ 
للاعتبارٍ بهذا النظام. فالذي فَعَلَ ذَلِكَ لِهِدَايَة المْسَافِرٍ في اللّيلٍ وأَعْطَاهُ عَيْنِينِ ولسَاتاً وشَفْتِينٍ 
لَهَو أَخْرّصٌ عَلَى سَفْرِهِ إلى عَالَمٍ الملكوتٍ حَيِْتُْ الحِسَاب والجََاءء ولا يَتْرِكْهُ مِنْ غَيْرٍ مِدَايةٍ! 

قَالَ تَعَالَى: 

(وَيَقُولَ الَّذِينَ كَرُوأ لولا أنزل عَلَيْهِ آيَةٌ من ريه إِنَمَا أنت مُنذِرُ وَلِكُلِّ قَوْم هَادٍ 4 () سورة 


الرعد 


؟ البحار ج2"/ ح5 1/1 


١مه‎ 





فَالرّسولُ مُنْذِرٌ لِكُنَ الأقوام في كُلِ الأَزْمانٍ بِكِتَابِهِ وسُنَّتِه. والهدايّةُ والتَّطبِيقٌ عَلَى الهدَاةٍ 
مِنَ الأتمّة. وَِدَلِكَ لا بْدَّ لِكْنّ جيْلٍ مِنْ إِمَام. فأمّا يكونُ إِمَامَ صَلالَةٍ يعو إلى النَّارِ: 
(وَجَعَلْنَاهُمْ أنِمَةَ يَدْعُونَ إلى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لا يُنَصَرُونَ) (1؛) سورة القصص 
وَأمّا إمام هدى: 
(وَجَعَلْنَاهُمْ أَِمَةَ يَهُدُونَ بِأمْرنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهمْ فِغل الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِينَاء الزَّكَاةٍ 
وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ) 
(7) سورة الأنبياء 
وَلدَلِكَ قَالَ علي عَلَيْهِ السّلام عَلَى المِثْبَرٍ: 
(مَا مِنْ أَحَدٍ إلا ونَرّلَ فيه شَيءْ مِنْ القُرآنِ! فَقَالَ لَهُ رَجُلَ: هَمَا نَزّلَ فيك؟ قَالَ: أتفرأ 
هُودَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: (إنَّمَا أنت مُنَذِرٌ وَلِكُلِ قَوْم هَادٍ ) . رسول الله هو المُنْذِرُ وَأَنَا الهادي. 
أَقُولُ: أَخْرَجَهُ الكثيرُ مِنْ الإمامية فَرَاجِعْهُ في مَصَادِرِهِ المُخِصّصَة'ء وبَعْضُها مَرفوعٌ 
إلى التَبِيّت (صَلّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلم). 
َل البَعْتُ تَفْسْهُ لا يكون إلا بإمَام. قَالَ تَعَالَى: 
(يَوْمَ تذغو كلَ أناس بِإِمَامِهِمْ فمَنْ أوتِي كِتابَهُ بيَمِينِه فَأوْلَئِكَ يَفْرَوُونَ كِتَابَهُمْ وَلا 
(71) سورة الإسراء 
(مَنْ لَمْ يَعْرِفَ إِمَامَ زَمَانَهُ مَات مَيْتَةَ جَاهِليٍّ) 
أَنْتَ إِذَنْ تَخلِمُ بهذا لأنّك لَنْ تموت مَيْتَةَ جاهليّة. فَهَدَا فَيمَنْ لا يَعْرِفٌ إِمَامَ رَمَائَهُ. أمّا 
الذي يَعْرِفُ أَنّهُ الطّاغوتُ وَيَعْبِدُهُ فالحديثُ لَيْسَ فيه قَطْعَاً.. فَلَيْسَ لَدَيهِ وَفْتٌ لِيْمَكْرَ في مَيتَتهِ 
ولا حِسَابٍ عَلَيْهِ إِذْ لا دِينَ لَّهُ في الإسلام حَتّى يُحَاسَبَ. وعَابِدُ الطّاغوتٍ لا وَفْتَ ولا قُنْصَة 


يُعْطَاهَا يَْمِ مَوتهء ب هْوَ مِنَ الذَنيَا إلى الثَارٍ قوراً. 


.٠١ ومجمع البيان ؟/ 774 وبصائر الدرجات/‎ ١71/١ والكافي‎ ١58 الاختصاص/‎ ١ 


١ك‎ 





َوَلَيْسَ الله هو الذي يَقول أَنّهُ يتذعو كُلَ أّاس بإمامِهم؟ 

قَأَنْتَ تَكْذِبُ حَيْتُ تُريدُهَا شورى!! لأَنّكَ قَبْلَ الانتخاب تُرَشْحُ شَخْصَاً فَأَنْتَ تَعْبِدُ إِذَنْ 
الّاغوت لأنَّكَ تابع لإمام مُحَدَدٍ قَبْلَ الشوتى. وإذا رعَمْتَ بِأنّكَ بِعَيْرٍ إِمَام فَإِنَكَ تَردُ عَلَى الله. 
فَهِلْ تَبْقَى وخدك لا يَدْعوك الله أن أَنَكَ غَيْرْ مَشمول بِلَفْظٍِ (أتاس)؟. 

َعَمْ.. إِنَّ الله يَبْعَتُ الخَلْقَ كُلآ بِإِمَامِهِ الذي اتَبَعَهُ وَهَذا يَعْنِي أَنَّ مَعْرِفَةَ الإِمَامَ بَعْدَ 


الشُورَى هِي مُجِرّد أَكُدوبَةٍ لتمرير الاختيارٍ الذَّاتي المُحَدَّدٍ سَلَقاً. 


السَّادِسُ: قَرِْبُ الإسنادٍ عَنِ الصّادِق عَلَيْهِ السّلام عَن آباءهِ عَنِ النبئ (صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآله 


وَسَلّم) قَالَ: 


(في كُلِ خَلَفٍ مِنْ أمّتي عذْلٌ مِنْ أهل بَيْتِي يَنْفِي عَنْ هذا الدِينِ تخريفف العَالِينَ والْتِحَالَ 
المُبْطِلِين وتأويل الجْهَالٍء وإنَّ أَئِمَتَكُم وفِدُكُم إلى الله فانظروا مَنْ ثوفدون في دينِكُم 
وصلاتكُم)' 


أقُول: قَوْلُهُ (صلّى الله عَلنِهِ وآله وَسلم) (وإنّ أَنِمّتَكُم وفْدُكُم) هْوَ إِشَارَةٌ إلى مَا مَضَى مِنْ قَوْلهِ 
تَعالَى: (ِيَوْمَ نَدْعُو كُلَ أَنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ )١١(‏ سورة الإسراء 
أمّا تخنٌُ فَوَفْدُنَا إنْ شَاء الله عَلِيَ أبو الحَسَنَيْنِ وَالزّهْرَاءُ فَاطِمَةٌ سَيدَةُ نِسَاءٍ العَالَمِيْنَ 
والحَسَنُ سَيَدُ شَبَابِ أل الجَنَّة وحَمْرَةُ أَسَدُ الله وأَسَدُ رَسُولهِ وجَعْفَرُ ذو الجَّنَاحَينٍ والخوين يبيط 
الأَسْبَاطٍ الذي دَمَهُ دَمُ التي ولَحْمُهُ لَحْمُهُ وَرَيْنُ السَّاجِدِينَ العَابدينَ عَلِيَّ بن الحْسَيْنِ وهلمَ جَرَا 
إلى المَهديّ طاووس أَهْلٍ الجَنَةَ! سْلالَةٌ مُطَهرَةٌ طَاهِرَةٌ رَكِيَّةُ ودْرَبَةُ بَعْضْهَا مِنْ بَعْضٍ واللَهُ 
قرب الإسناد/ ب الحجّة. بحار الأنوار ج7/ /7١‏ ج45 ب. 


١/ا/‎ 





وَأمًا أَنْتَ فَوَفْدُكَ إلى الله هُمْ أَهلُ الشورى: أبو بَكْرٍ أَحْسَدُ قُرَنئقِه وصَاحِبُ الرَسُولٍ في 
آية المَارٍ الذي لَمْ يُوَيَدْ بِالجُنْدٍ ولا كَانَ مِنَ الجُنْدٍ ولا تَرَلّتْ عَلَيْهِ السّكيتةُ ولا النَّضْرُ أُسوةٌ 
بصَاحبه والهَارِبُ يَوْمَ حُنَينَ وحَيْبَرَ والقَاتِكُ بِمَالِكَتٍ بن نويرَة والمُسْرِغ إلى السّقيقَة.. وَكَذَلِكَ 
عُْمَرُ بِنَ صْهَاكَ وحَْتَمَةَ . وَحَسْبْكَ بهن شْهْرَةٌ في قُرَئْشلَ . الذي أَفمَهُ مه يَرْقأ خْلامُهُ وعَجَائِرُ 
العراق» والّذي فِيهِ كُلُ المَآيرُ النَبَويَةُ في عِلاقَتِهِ العَجِيبَةِ بالشَّيْطَانِ الذي مَا رآه إلا خَنّ لوجهه 
سَاجِدَاً.. وَكَذَلِكَ عُثْمَانُ مَفْخَرَهُ المََاخِرٍ في الهَرَبِ مِنَ الحَزْبء ومُعَاويَةُ وعَبْدُ اليّْمَنِ الذي 
كسَروا الذَّهَبَ والّذي خَلَمَهُ وَرَاءَهُ (بالفؤوس حَتَّى مَجَّتٍ أي الرَجَال) حَسَبَ تَعْبِيرٍ المؤرّخين 
تَعْلَبُ الشورى المَاكِرُ وراء الكواليس. 

فَهَنيئاً لَكَ هذا الوَفْدُ!! 

فواللهِ لو قَرَأْتَ التَّاريِحَ ولا أَحْسَبْك لَخ تَقْرَأهُ لَمَا وَجَدْتٌ فَرَقَاً كبيراً بَيْنَ هَذِهٍ الَُمْرَة وبَيْنَ 
أَقَطَاب أيّ دائرّة مِنْ دَوَائْرٍ المُخَابَرَاتِ في العضر الحَديثٍ سِوَى أنَّ هَؤْلاءٍ الأقْطَاب يَتَآمَرونَ 
عَلَى أُمَمٍ ضَالَّةِ وشعوب مُصَلْلَت وأولئّك كانوا يتآمرون عَلَى خَيْرٍ أمَّةٍ فِهَا حَيْرُ حَلْقٍ الله 


السَابِع: عَن الصّادِق عَلَيْهِ السّلام قَالَ في قَوْلِهِ تَعَالَى: 
(وَلَقَدْ وَصَلْنَا لَهُمْ القَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَدَكّرُونَ1 (51) سورة القصص 
قَالَ: إِمَامٌ بَعْدَ إمَام. 


وفي لَنْظِ آخَرٍ قَالَ: إِمَامٌ إلى إِمَام فإنَّ الأنض لا تَبْقَى بِغَيْرٍ إِمَام'. 


أيْ وريّك هذا هو تَفْسِيرُهَا الحق» وألآً فلَيْسَ هْنَاكَ حِسَابٌ بالحَقّ. 


١‏ البحار ج59/ 407 - ١ه/‏ ح .ره 


١8/ 





الثّامِن: عَنِ الحُسَينِ سَيّْدٍ الشَّهَداءٍ عَلَيْهِ السّلام: 


(لُولا من عَلَى الأَرَضٍ مِنْ حُجَج الله لَنَقَضْتِ الْأَرْضُ ما فَيْهَا وَألْقَتْ مَا عَلَيْهَاء إِنَّ 


الأزض لا تَخْلُو سَاعَهَ مِنَ الحُجَّة)' 


أفُول: فيه إِشَارَةٌ إلى قَوْلِهِ تعَالَى: 
(وَإِذَا الأرض مُدَّتْ _ وَأَلْقَتْ مَا فيها وَتَخَلَْتْ _ وَأَدْنَتْ لِرَبّهَا وَحُقَتْ) (" . ه) سورة الإنشقاق 
فهذِهٍ الوقَائع إِنَمَا تَحْدِتُ بَعْدَ خِلُوَ الأرضٍ مِنَ الحجّة وأَتْبَاعِهِ المُتَمِينَ في أواخر مَرْحَلَةِ 
الاسْتِخلافٍ حَيْثُ يَخْرجونَ مِنْهَا إلى المَآكوتء وتقومُ أخْدَاتُ القِيَامَةِ عَلَى مَنْ بَقِي فَيْهَا وهُمْ 
شِرَارٌُ الخَلْقٍ كُمَا قَالَ رَسولٌ الله (صلَى الله علنِهِ وَآلهِ وَسَلم): 
(تقومُ السّاعَةُ عَلَى شِرَارٍ الخَلْق) 


دَكَرَهُ في التّاج الجَامِع للأصولٍ/ ج/ بَابُ عَلامَاتِ السّاعَة. 
التّاسع: في الإكمَّالٍ بِسَنَدِهِ إلى الصّادِقٍ عَلَيْهِ السّلام قَالَ: 


(إنَّ الآرَض لا تخلو مِنْ أنْ يَكُونَ فَيْهَا حْجَّةَ عَالِمٌ إنَّ الأض لا يُضْلِحُهَا إلا ذَلِكَ ولا 
يُصْلِحُ النّاس إلا دَلِكَ)' 
العاشر: عَنْ أبي عَبْدٍ لله الصّادِق عَلَيْهِ السّلام قَالَ: 
لو َم يَنْقَ مِنَ النّاسِ إلا إثنان لَكَانَ أَحَدُهُمَا الججّة)' 


١‏ البحار ج "ارح ب لاه 
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الحادي عشر: عَنِ البَاقِرٍ عَلَيْه السّلام قَالَ: 


(لو لَمْ يَكُنْ في الأَرْضٍ إلا إثنانٍ لَكَانَ أَحَدُهُمَا الحجّة ولو ذَهَبَ أَحَدُهُمَا لَبَقِي 


الحُجّةٌ)' 


أَقُولُ: فيه إِشَارَةٌ إلى أَوَّلِ الخَلّقٍ وَهْوَ سَيَدُنَا آدَمْ عَلَيهِ السّلام. فَإنَّهُ تَعَالَى لا يؤْجِلُ 


القن يناذا يقاسق ولو يقي القابيق ركلةة فلا :درو لنواء. كنا لان الارزاف والخلف 


(وَإِذْ قَالَ رَبْكَ لِلْمَلآبكة إِنِّي جَاعِلَ في الأَرْض خَلِيقَة) (0") سورة البقرة 

وَعَلَى هَذا جَرَى الاعِتِرَّاضٌ بالفَسَادٍ وسَفْكِ اليّماءِ. وَعَلَى هذا سْمَّيَ المَهُديُ خَليفة الله 
كَمَا أخويكه الكناما عَنِ النبي (صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلّم): 

(يَخْرِجُ المَهديُ وَعَلَى رَأْسِهِ عْمَامَةٌ فيْهَا مَلِكَ يُنَادي هذا خَلِيقَةٌ الله فائّبعوة) 
وَهْوَ حَديثْ مَشْهورٌ في كُلَ الكُثْبٍ والمَصَادِرٍ الخَاصّة به عَلَيْهِ السّلام. 
وقالَ في لَفْظِ آخَرٍ: 

(يشمغ مَنْ بالمشرق والمغرب كُلٌ قوم بلِسَانِهم) 

أقُولُ: إِنَّ فَهُمَ قِصّة الحَلّقٍ والسجود لآدمَ أَسَاسٌ هام لِمَهِمِ موضوع الحجّة!. 


إنّ القصَة قد سُوَهثْ بأيدي المْحَرَفين. وَلكن قد أظْهر الله هذِهِ الأيام مَنْ أمَاط الام 


5٠0. البحار ج؟١/ ح‎ ١ 
51. ؟ البحار ج 97/ ح‎ 
البحار ج ؟"؟/ ح .5م‎ * 
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الثاني عشر: عَن البَاقِرٍ عَلَيْه الْسَّلام قَالَ: 


(يا أبَا خَالِد لَيِسَ تَبْقَى الأَرضٌ يَوماً وَاحِدَأْ بِغيْرٍ حُجَّةِ بِنهِ تعالَى عَلَى النَّاسِ وَلَمْ يَبْقَ 


اتبّْق" مُنْدُ خَلَقَ الله آدمَ وأَسْكَنَهُ الأرضض)' 


النَّالِث عَشَر: عَن الباق عَلَيْهِ السّلام في حَديثِ جَاءَ فيه: 
(... وإذا أَرَاد اللّهُ أن يُهْلِكَهُم ولا يَمْهِلَهُم ولا يُنْظِرَهُم ذَهَبَ بنَا مِنْ بَيْنِهم ورَفْعَنَا الله ثُمَ 


يَفْعَلُ اللهُ مَا يَشَاءُ وأحَبٌ) ' 


وَهَذا الكَلامُ يَسْتَحِيكُ حصولْة مِنْ مُتَكلّم أو فَيْلُسوفٍ أو صوفيّ أو عرفانيّ أو فقيةٍ أو فاضلّ 
في الدِينِء بَلْ لا يَصْدِرُ إلا عَنْ عَارِفٍ بِالسْئَنٍ الإلهيّةٍ جَامِعِ لِعِلّم الكتاب كلّه. فَهَدَا الكلام 


يَجْعَلُ المَضَائِل تَابعَةَ لقانونٍ الحُجَّةء وَلَيْسَ العَكْسُ كما يَرْعَم النّاس. 


الرّابِع عَشَر: عَنِ المُعلى قَالَ سَأَنْتُ الصّادِق عَلَيْهِ السّلام: هَل كَانَ لِلنّاسِ إلا وفيهم 
مَنْ أمروا بطَاعَبَهِ منْدُ كان تُوح؟ قَال: 


(لَمْ يَرَلَ كَذَلِكَ وَلكنٌّ أَكْتَرَهُم لا يُؤمنون)" 


الكا فزن كفو نو ل جف اتامكويية اط لسرن 
إن تخلو الأنض مِنْ حُجَةٍ عَالِمٍ يُخي فِيْها ما يُِيتون مِنَ الحَق) 


١‏ البحار ج؟١١/‏ ح .5م 
١‏ البحار ج؟١١/‏ ح .814 
* البحار ج؟١7/‏ ح .514 
: البحار ج؟١7/‏ ح ٠١5‏ عن البصائر والآية في سورة الصف/./ 





و 
0-3 


تح تلا هذه الاية: 


(يْرِيدُونَ لِيُطفؤُوا نور اللَّهِ بأفوَاههم وَالنَّهُ مُتَمُ نورِه وَلَوْ كَرِةَ الْكافرُونَ) (8) سورة الصف 


أقُولَ: ُوْرُ الله مُخْتَلتَ عَنِ الكِتّاب. فَقَدْ قَالَ تَعَالَى عَنِ النبي (صلّى الله عَلَيْهِوَآلهِ وَسَلم): 
(.. وَاتَبَعُْوأ النُورَ الذي أنزل مَعَهُ أَوْلَئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ) )1١(‏ سورة الأعراف 
بَيَْمَا الكِتَابُ أُنْزِلَ عَلَيْهِ وبَعْصُه أُنْزِنَ إليه. وَكَدَلِكَ لِقَولِهِ تَعَالَى: 
(يَا أَهْلَ الكتاب قَدْ جَاءكُمْ رَسُولْنَا يُبَيَنْ لَكُمْ كثِيرَا مَمّا كنثم تُخْفُونَ مِنَ الْكتاب وَيَعْقُو 
عن كَثِيرٍ قَدْ جَاءكُم مَنَ الله نُورٌ وَكتَابٌ مُّبِينُ)1 )١1١(‏ سور المائدة 
فالنور هُوَ مُحَمَّدٌ (صَلَّى الله عَلئِهِ وَآلِهِ وَسَآم)» والكِتّابُ المُبينُ هُوَ الذي آنَاهُ الله مِنْ كُتُبه 
وَمِْهَا اران المبينء وَدَلِكَ للتَعايْرٍ والتَعَاطْفٍ بَيْنَ الكتاب والثُورٍ. 
والثّورُ الّذي أَنْزِلَ مَعَهُ هْوَ الوَصِ؛ْ. فافْهِمْ جيّدا وَتدَبّرْ فإِيّي أَعْطَيْمُكَ الآنّ مَفَاتيح كثيزة 
َتَدبَّر بها كِتَاب اللهِ. فأثلو كِتَابَ الله ودّرٍ الَّذِينَ يَعْبِدونَ مِنْ دُونه واهْجْرٍ المُفْتَرِينَ الكَاذبينَ 
إِنَهُم يَفتَرونَ عَلَى الله الكذب فلا تَتَبعْ أهْوَاتهم بَعْدَ الذي جَاءَكَ مِنْ العِلمء وائتية لِقُولِهِ تَعَالَى: 
(الر كِتَابٌ أَنزَلناه ِلَيكَ لِتخْرِجَ النّاس مِنَ الظَلَمَاتٍ إلى النُورِ بِإذنِ رَبَهِمْ إلى صرَاط الْعزِيز 
0 : 
)١(‏ سورة إبراهيم 
فلا تَتَوَهَمْ أنه يَخْرِجُ بالكتاب إلى الكتاب, بَلْ الكِتَابُ يَهْدِي إلى النُورٍ وبه يَتِمُ الإخرَاجُ مِنَ 
الظّلمَاتٍ إلى النُور. واعلم أنَّ الثُورَ هوَ الإمَام الذي يَنْطِقْ بالحَقٍ بذعا مِنْ رَسُول الله (صَلَى لله 
َيِه وَآلِهِ وَسَلم) إلى المَهْدي عَلَيْهِ السّلام. وَالظَلْمَْت هِي الطّاغوث: 
(اللَه وَلِيٌّ الَّذِينَ آمَنُوأ يُخْرِجُهُم مَنَ الظَلْمَاتِ إلى النّوْرٍ وَانَّذِينَ كَقَرُوأْ أَوْلِيَآوُهُمْ الطَّاعُوتُ 
وَلدَلِكَ فَهُمْ ثلاقة بالفغلٍ لأنهُمْ مُْتلِفُوتَء بَيتمَا الأَنْمَوَارُ واجدةٌ وإنْ تَعَدَدَتُْء لأنَّ مَصدَرُهَا 


المتكاة مشكاة الدرر. 


وقد ظَّهَرَ الكَّلاكَهُ 5 طَبََاتِ مِنَّ الظّلْمَات: 
(أو كظلمَاتِ في بَخْرٍ لُجِيَ يَغْشَاه مَوج من فَوْقِهِ مَوْج من فَوْقِهِ سَحَابْ ظَلَمَات بَعْضَّها فُؤقَ 
بَعْضٍ إِذَا أَخْرَج يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَن لَّمْ يَجْعَلٍ اله لَهُ تورًا فَمَالَهُ من نُورِ) (0؛) سورة 
النور 
وفي تَفْسيرٍ أَهْلٍ البَيِتِ: الظَلْمَاتُ هم الدََائَهُ أَصْتَام مِنْ قُرَئْشِء وَهَيَ عِنْدَهُم بَدِيَ لا 
بد مِنْهُ للثَلانَةِ الكبَارٍ (اللأتِ والعُرّى ومُناة التَالِتّة الأخزتى). 
فالْمَوجُ الأولُ: أبو بَكْرِء والمَوْجُ الثّاني: عْمَرُء والمَوْجُ الثَلِثُ: عْثْمَانُ. وَلِدَلِكَ تَشَابَ 
أبو بَكْرٍ وعْمَرُ في كُلِ شيءٍ حَنَّى جَمَعُوهُمَا في الاسم قَقَالوا: (الشَّيْحَينٍ والعْمَرَينِ) . (انظر 
القاموس وتاج العروس/ باب عُمَر). 
َسْبْحَانَ رَتِكَ الذي يَصْدّق كلامُة ما بَيْنَ أنْدِيهم وَمَا حَلَمُهُم. 
ِغْلَمْ أنَكَ لا بُدَ أنْ تُجَاهِدَ تَفْسَكَ وَهَوَاكَ وتَتَدَبّرَ كِتَابَ الله حَتّى تَخصِل عَلَى رِضَاهُ 
وَهُدَاهُ فإنْ لَمْ تَفْعَلَ فإنّ أَكْثَرَ النّاسِ كما قَالَ الله تَعَالَى: 
(أَمْ تَخْسَبْ أَنّ أكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أ يَعْقِلُونَ إِنْ هُم إِلّا كَالنَعام بَلْ هُمْ أضَلُ سبيلا) 
(::) سورة الفرقان 
أَفتَحْسَبُ أُنَكَ تَدْخِلٌ الجَنَةَ وَآَنْتَ تَأَخِدُ كلام مَنْ هب ودب وتثرك كتاب الله؟ 
هيهات!! 
(أَمْ حَسِبْتُمْ أن تَدَخْلُوأ الْجَنَّةَ وَلَمَا يَعْلّم الله الّذِينَ جَاهَدُوأْ منكُم وَيَعْلَمَ الصّابرِينَ) 
(؟4١)‏ سورة آل عمران 
(فْلَا ثطع الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُم به جِهَادَا كَبِيرَا (1) سورة الفرقان 


(.. إِنَمَا أنت مُنَذِرٌ وَلِكُلِ قَوْمِ هَادِ )4 () سورة الرعد 


عَن أبِي عَيْدٍ اللَهِ عَلَيْهِ السّلام قَال: 


(كُلُ إمام هَادٍ للقَزَنِ الذي هو فيهم)' 


السَّابِعْ عَشَر: عَنْ جَمْع مِنَ الأتْبَاعَ عَنْ أميرٍ المؤمنينَ عَلِيَ عليه السّلام في خِطاب طُويلٍ 
جَاءَ فيه: 
(اللّهُمَ وانّي لأَعْلَمُ أنّ العلّمَ لا يأَرَّرْ كُلّهُ ولا تنْقَطِعْ مَوادُهُ فَإِنَكَ لا ثخلِي أَرْضَكَ مِنْ حُجَةِ عَلَى 


خَلْقِكَ)" 


النَامِنُ عَشَر: عن البَاقِرٍ عن الحَارثِ بن نوفل قَالَ: قَالَ عَلِيّ لتسول اللَهِ (صَلَى الله عَلَيْهِ وَآلِه 
وَسَلم): يَا رَسُولُ الله أَمِنَا الهُدَاةُ أمْ مِنْ غَيْرِنَا؟, قَالَ: لا بَلْ مِنّا الهُدَاةُ إلى يَوْم القِيَامَةٍ بن 
اسْتَْقدْهمُ لله مِنْ ضَلانَةٍ الشّركِ وبا يَسْتَْقدُهُم مِنْ ضَلالَةٍ الفثئَةٍ وبا يُضْبِحونَ إِخْوَاناً بعد 


الضّلالَة) '. 


(وَرَبّْكَ يَخْلْقْ مَا يَشَاء وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمْ الخِيَرَة سُبْحَانَ اللّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُون _ وَرَبّكَ 
يَعْلمْ مَا تكن صدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ _ وَهُوَ اله لا إلة إِلّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ في الأولى وَالآخرّة 
وَلَهُ الخكمُ وَإِلَيْهِ نَرْجَعُونَ) 

عَنِ النبي (صلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلم) قَالَ: 
(... إِنَّ الله اختارني وَأَهْلَ بَيْتِي عَلَى جَمِيع الخَلّقٍ فَانْتجِبَنَا فُجَعلَنِي الرَسُولَ وجَعَلَ عَلِيَاً بن 
أبي طَالِبٍ الوصي وَقَاَ سُبْحَائَهُ (مَا كان لَهُمْ الخَيْرَهُ) يَغنِي مَا جَعَلْتُ لِْعِبَادٍ أنْ يَخْتَاروا 
ولَكِنِّي أَخْتَارُ مَنْ أَشَاءْ . فَأَنَا وَأَهْلُ بَيْتتِي صَفْوَةُ الله مِنْ: الخَلْقِ وخَيْرَبُهُ مِنْ خَلْقِهِ ثُمّ قَالَ 


١١١. غيبة النعماني والبحار ج ؟7؟/ ح‎ ١ 
١١5. ؟ البحار ج؟١١/ ح‎ 


* إكمال الْذّين. وللحديث طرق أَحْرَى في أخبار المهدي أخرجها السئّة كمَا في البرهان. 
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وه جوج يط )/ «ث. 11 ها كت ٠.‏ م م ني دو و دمغ سورعو را شم 2 وى 2 
(سْبْحَانَ اللّْهدِ) تَزيهَا عَمّا يُشركون به ثم فال: وريك يَا مُحَمّد يَعْلمُ مَا تن صدورهم مِنَ 


البْْض لَك ولأهلٍ بَنْتِكَ وما يُعلِنونَ بألْسِئَتِهم مِنَ الحُب لَك ولأهل بَيْتِكَ) 


أَقُولَ: هَذِهٍ الآيَاتُ الخَّلائَةُ وَحْدُهَا كَافيَةٌ وللهِ الحَمْدٍ في كَشْف المُتافقينَ مِنْ أَمْتَالِ هذا الكآتِب 
لك ني 

فَلاحِظ أخي القارئ ارْتبَاطً هذا الأَمْرٍ بِالتَوحيدٍ. وَلكنْ لَّهُ تعالى الحَمْدُ في كُلّ الأَحْوَالٍ 
في الأولى والآخِرّة لأنَّهُ عدل لا يَجُورُ. 

فَالشَّهَادَةُ لَهُ بِالحَمْدِ في الأولى والآخِرة لا تَتَحَمَّقْ ومُحَالُ أن تَتَحَقَّىْ إلا بِالحُجَّةِ حَتّى 
يكونٌُ الحَلَقَ هُمْ السب في عَدَمِ حصولهم عَلَى الرَّحْمَةِ وبَرَكاتٍ الدِينِ. 

وفي الآياتِ كشف صَارحٌ للمدّعينَ خب التبي وَأَهْلٍ بَيْتِهِ كَذبَاً وزوزاً. فمِثْلّهُم كمِثلٍ 
الّذِينَ قَالوا: (تَخنٌ أَودَاءْ الله وأَحِبّاءْهُ مِنَ اليَهود وَهُم أَعْدَاءْ الله)» ذَلِكَ أَنّهُم حُمِّلوا التَوْراةَ . بالبتاء 
للتجهولٍ . وَلَمْ يَخمِلوهاء فَمِثْلّهُم كمِثلٍ الحِمَارٍ يَحْمِلُ أُسماراً: 
(مَثَلَ الَذِينَ حَمَلُوا التّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوَهَا كَمَتَلِ الْحِمَارٍ يَحْمِلُ أَسْقَارَا بشن مَثَّلُ الْقَوْم الَّذِينَ 
كَذَّبُوا بآيَاتِ اللَّهِ وَانَهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ] (5) سورة الجمعة 


للا ل ار لصي 
الدُنْيَا ولا الآخرّة» ولا حَصّلوا عَلَى عَلَى العِلم فَهُمْ حَمِيرٌ. 

إن الله يُغطي عِلَْمَهُ لِمَنْ يَشَاءْ ولا يُْطيه إلا لِمَنْ أَذْعَنَ لَهُ وَهوَ تَعَالَى يُفْتِنُ الخَلّق 
بهذا الاخْتِبَارٍ. 

وَكَانَ في مَفْدُوره أنْ يَهْدِي شَخْصاً آخَراً غَيْرَ عَلِيَ عَلَيِهِ السّلام مِنَ العْرَبَاءِ ويَجْعلَهُ 
وَصِيًَا ومَامَأَ وَلِكِنّهُ احتَارَ كُمَا يَشَاءُ. قَهْوَ يُرِيدُ مِنَ النّاسِ أضلاً أنْ يَكُشِغوا عَنْ تَوَايَاهُم 
ويقولوا: (هَا هوَ مُحَمّدٌ يُغطي الولايّة لإبنٍ عمّه)! 


وفى هذا الاخْتِبّار فَايِدَتَان كَمَا رَأْيتَ: 
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الأولى: الكشفُ عَنِ المُتافقينَ» والثانية: إكمَال الحُجَّة! لأنّ قِيّمَ الجّاهِليَّة هي 
مَرْجِعْهُم. ويَعْلَمْ الله أنّهُمِ سَيَرْجِعونَ إلى تَلْكَ القِيَم وتتَحَدَّنُونَ عَن الأنْسَابٍ والأخسَّاب!. ولا 
يمكنُ أنْ يَكُونَ الادَعَاءْ إلا بسب مُحَمَّدٍ (صَلَى اله علئِهِ وَآلِهِوَسَلْم) صَاحِب الرسَالَةِ. فَجَعَلَ 
الوَصِيّ والخْلَقَاءَ مِنْ تسَبهِ وأقْربٍ الحَلْقٍ إليه رُخماً لقَطْع الطريق عَلَيْهم!. 

فإذا احْتَجُوا بِالنّمَب وَلَمْ يُوَلُوا عَلِيَآً كفرواء وإذا احْتَجُوا بأيَ صِعَةٍ أخرى كان فوقَهُم 
فيا وَلَمْ يُوَلُوُ فق كفروا أَيِضَاً. 

لِمَ لا تكونوا واقعيينَ وتَعْتَرِفونَ أَنَكُم تَحْقِدُونَ عَلَى عَلِيَ لأنَّ فلويكم لا تُطَاوغكُم عَلَى 
طاعَةٍ مُحَمَّدٍ (صلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلم)؟ 

َبَعْصْهم قَال ذَلِكَ فَأرَاحَ واسْتراح وأَقَرٌ بهذا الأمْرٍ مِثل إِمَامُكُم معاوية! 

وألا قَهِلْ يُعْقَلَ أَنَكُم أَفْصَك مِنْ أسْبَاطٍ يَغْقوب عَلَيهِ السّلام إِذْ حقَّدُوا عَلَى أخيهم 
يُوسْفف وأَرَادوا قَثلَهُ وأَلْقُوهُ في عَيَابَةِ الحّبَ؟ 

كِتِّي أَسْأَلكُم سُؤَالاً آخَرَ: مادا قَصَّ الله هَذِهِ القصّةً الطويلّة؟ 

إنَمَا: مَا الَائْدَةُ مِنْ السُؤالٍ إذا كَانَ إِمَامُكُم الجُرجَاني وتلْميذِيهِ الزملكاني والسكاكي 
يَغُولُونَ في بِلاغَتِهم: إِنَهُ جَاءَ بالققصص للتنويع الأتبيَ ليكون القُرْآنُ شَامِلاً لِكُلِ أنوّاع 
الأدَب؟!!! 

ألا لَعْتَةُ الله عَلَى بَلاعَتِكُم!! 

فَهَلْ أَقَامَ . حَاشَاهُ رب العالمين . لَكُمْ حَفْلَةَ مَسَائيّة أو مُطَارَدَةَ أَدَبِيّةَ حَتَّى يْتَوَعَ لَكُمْ 
لْوَاَاً مُحْتلِفَةَ في بَرْنَامَجٍ الحَمْلَة؟!! 

وَهَلْ يَدْعو الرَّحْمَنُ إلى مائدتِهِ هَذِهِ الؤجوة الكَالِحَةَ والقُلوب المُرْتَابَة؟!! 

أخ أَثْرَ إِليكُم (كتاباً فيه ذِكْرَكُم أفلا تغقلون)؟ 

َمَادَا تقول أَيْهَا الأَقَاكُ الكذوبُ في هَذِهٍ الآيات الثَّلاثِ مِنْ سُورّة القصص؟ 


فإنٌ فيْها: أنّ الخلق والاختياز للهِ لا لَكُم 
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وفَيّْهَا: (وَلَهُ الحُكُم) وَلَيْسَ الحُكُمُ لَكُمْ. وقَدْ آتى الحْكْمَ لِعِبَادٍ اضطْفَاهُم. 
فإذا أَرْسَلَ الله رَسولاً كُمّ اخْتَارَ المَخْلوقٌ حَاكِمَاً بَعْدَ الرَسُولٍ.. قَمَا القَرَقُ بَيْنَ المخلوق 


والَالِق؟ وَمَا فَائِدَُ اليَسُولٍ؟ 


لأَجلِ مه وأنَّ بيامِينَ أَحبّ يُوسف لأنّهُ شَقيقُة لأمَها 

هكذا يَْشِفُْ اللهُ مَكُنونَ الصُدورٍ. فَهَلْ كَانَ يُوسْفُ مُتَحَيََاً لأخيه حِيتَمَا اسْتَبْقَاهُ مَعَهُ 
وأَنْكَرِوهُ فقالوا بَعْدَ التَعَرُفٍ: (أنَكَ لأَنت يُوسْفْ) فَقَالَ: 
(قَالُوأ أإنَكَ لآنت يُوسُف قَالَ أَنَأ يُوسْفُ وَهَذَا أخي قَدْ مَنَّ الله عَلَيْنَا إِنَهُ مَن يَثّى وَيصبرْ فَِنَّ 
الله لآ يُضيعْ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ1 (10) سورة يوسف 

لا.. طَبْعَا هَمَنْ ظَنّ دَلِكَ أَشْرَكَ. فإنَّ يُوسْفَ مَا جَعَلَ أَخَاهُ في صَميرٍ (المَنّ) فَقَالَ 
من الله عَلَيَا) مِنْ تلقاءٍ تفْسِهِ ولأجْلٍ أَمَهِء ولا كان يَعْقِوب قَذ أَحَبّهُ لِعَايَةٍ عَاطِفيةِ. هذا مَا لا 
َال يَتَصَوَّرْهُ قَومٌ مُسْلِمِونَ يقرءون الفْرْآنَ لا يُجَاوِرُ حَتَاجِرَهُم ولا يَغقلون. 

إِنّمَا قَصَّ القَرْآنُ هذا كُلَّهُ لأَجْلٍ أنْ تُفْهَمَ هَذِهِ المَسْأَلَةَ وَهيَ: 

وهْنَا تَكْمِنُ المُشْكلَة!! 

فَمَنْ هُوَ الذي يُمَرَقُ جيّداً بَيْنَ الأمرين بِحَيتُ يَعْتَقِدُ أنّ يَْقوب أو يُوسُف أَحَبا لله 
وَكَرِهَا في الله فَمّط وَلِذَلِكَ مَنَّ الله عَلَيْهم بِالرُعْم مِنْ أنَّ علاقاتٍ الرُخْم هِي تَفْسْهَا العلاقاث 
التي يُحِبُ فِيْهَا النّاسُ ويَكْرَهونَ عَلَى العَادَةٍ المَطبوعَةٍ فيهم حِيتَمَا يكونونَ بَعِيدِينَ عَنْ حُكُم 
اللّه؟. 

وَلّمْ َغْفِرٍ الله لَهُم إِلأْبَعْدَ الإقرَارٍ بهذا الْأَمْرٍ والقَسَمِ عَلَى أَنّهُم فَهمُوا مُرَادَ الله وأنّ 
يُوسْف أَفْضَلَ مِنْهُم عِنْدَ الله لا عِنْدَ يَغقوبء وأنّ يَعْقوبَ إِنَمَا يَتَحَسَّسُ مَحَبَّةَ الله قَيْحِبُ بِلَهِ 


ويَكْرَهُ لله وَدِلِدمَلِكَ فَاقَ حُبّهُ ليوف عَلَى به لَهُم. وكيف يمكثة أنْ يُحِبّ مَنْ هو قَادِرٌ عَلَى 


قَْلٍ أَحَيه بعَيْرٍ دنب أَذْمَبَهُ إل بيب أنّ الله أَحَبّة؟ بَلْ كان يَظْهَرُ مِنْهُ البْفْضُ لَهُم وَهُم عَلَى 
هَذِهٍ الحَالٍ. وَلِكِنّهُ يَعلَمْ أنَّ فيهم بَذْرَةَ خَيْرِء وأَنّهُم سَيَرْجِعُونَ للحَقء فَلَمْ يَكْنْ مَؤْقَفُهُ مَعَهُم مَؤقفت 
العَدوّء بَلْ النّاصح الشّفيقٍ. 

لا تأَخُذوا الخبٌ بِالإكْرَاهِء كَلَيْسَ هْنَاكَ خب بِالإكرَاهء ولا يَجْلِبُ الحبٌّ إلا الحُبُ! 

تريدونَ خبّاً فَأَخْطوا حباً! 

أمّا أن ثريدوا حبّاً وتغطوا بُغْضَاً فهذِهٍ مُعَامَلَة غَرِبَةٌ في شوق البَصَائِع قضْلاً عَنْ 
شوق العَوَاطِفٍ والأفكار. 

لقَدْ كائث مْلابَمَاتُ القصّةٍ كُلْهَا مَوَاعِظَ وعِبَّرَ لإِيصَالٍ الأخوة إلى هذا الإقرَارٍ. فَلَمًا 
دحت الفِكرةُ في أَذْهَانِهِم بِمْسَاعَدَةٍ الضْرّ الذي أَصَابَهُم والجُوع الذي أَطَاحَ بهم والفخط الذي 
لم بهم قالوا بَعْدَ مَعْرفَةٍ هَذِهِ الحقيقّة: 

(قَالُوأ تَاللَهِ لَقَدْ آثّرَكَ الله عَلَيْنَا وَإن كُنّا لَخَاطنِينَ (41) سؤزة يوسف 
والآنّ فَقّط أَمِكنَ أَنْ تأتِيهُمْ المَْفِرَةُ الإلهيّةُ: 
(قَالَ لآ تثْرَيتَ عَلَيْكُمُ لْيَومَ َغْفِرُ الله لَكُمْ وَهْوَ أَرْحَمْ الرَاحِمِينَ) (؟1) سورة يوسف 


وَتَعَنَاد قحية الُجود لدم عَلَيهِ السّلام ليكونوا في مَصَاف المَلائِكّة ويُخْرِجُوا مِنْ 
قلويهم كَيْدَ الشَّيْطَانِ والأَبَالِسَةِ.. تُعَادُ نَفْسُ القصَّةٌ فَيسْجِدونَ لِخَلِيمَةٍ الله في الأَرْض ويُقِرُونَ 
بِإِمَامَتِهِ عَلَيْهم وإنْ كان أَضصْعْرَهُم ستاً: 
(وَرَفْعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْش وَخَرُوأْ لَهُ سُجَّدَا وَقَالَ يَا أبَتِ هذا تأويل رُؤْيَايَ من قَبْلَ قَد جَعَلَهَا 
رَبَي حَقًَا وَقَدَ أَحْسَن بَي إذ أخرّجَنِي من السَّجْنٍ وَجَاء بكم مَنَ الْبَدَو من بَعْدٍ أن نزغ 
الشَّيْطانْ بَيْنِي وَبَيْنَ إخوّتي إِنَ رَبَي لطيف لَمَا يَشَاء إنه هو الْعَلِيمُ الْحَكيمُ) )٠٠١(‏ سورة 


يوسف 


0 


َيَا قَومُ إِنْ كُنتُم تُحِبُونَ الله حَمَاَ فاتّعظوا بمَا قَصّ في كتَابهِ فَإنّهُ (أَحْسَنُ القصص). 
وأعيدوا شجوتكُم لِحَليمَةِ الله ولا تقُولوا مَا لا تَعْلَمُونء فَإِنََهُ مَا يَلَفِظُ مِنْ قَوْلٍ إلا لَديهِ رَقيبٌ 

ونَّ مَقْكلُكُم هُوَ الأنائيَّةُ وَحُبُ الدَاتِ ونْكْرَانِ قصل الفُاضل. فَمَنْ أَنْكَرَ المَخْلوقَ 
المْلاحَظ المُبَاينَ المُعَاينَ أنكرَ فَضْل اللهِ وكَفَرَ لا شَكَ في ذَلِكَ: 
لَقَدْ كان في قَصَصِهم عِبْرَةٌ لأؤلِي الأَلْبَاب مَا كَانَ حَدِينَا يُفْتَرَى وَلَكن تَصَدِيقَ الَّذِي بَيْنَ 
َدَيْهِ وتفصيل كُلَّ شَيْءٍ وَهْدَى وَرَحْمَة لَقَْم يُؤْمِنُونَ) )1١1(‏ سورة يوسف 

أكتفي بِهَذِهِ النّمَاِجٍ التي هي غَيْضٌ مِنْ فَيْضٍ. فقَذ دَكَرَ صَاحِبٌُ البِحَارٍ وَحْدُهُ في 
بَابِ الاضْطِرَارٍ إلى الحجَّةِ وانْتِقَاءٍِ الخَلّقٍ بائتِمَاءِ وجوده مِنْ نَحْوٍ مائة وثمانية عَشْر حديئاً 
عَنِ النبي (صَلّى الله عَلِهِ وله وَسَلم) وَأَهْلٍ بَيْتِهِ. وَدَكَرَ في بَابٍ اتِصَالٍ الحُجَج والأَِمَّةٍ واسْتِحَالَةِ 
وجود رْمَانٍ يُغَْمْ فيه الحُجّةُ مِنْ تخو أربعين حديتا. وذْكِرتِ الوَصِيّةُ والإمَامَةٌ عُمومَاً في أَكْثرِ 
مِنْ أَرْتَعَة آلاف نص تَبَويَ أو مِنْ كلام أميرٍ المؤمنين وَأَهْلٍ البَيْتِ عَلَيهِ وعَلَيهم السّلام . 
وذْكِرَتِ الدَّلائِلُ عَلَى الإمَامَةِ في أَكْتّرٍ مِنْ سَبِعِينَ مَوْرِدَاً في نَهْج البَلاعَةِ مَعْظَمُهَا خَافٍ عَنٍ 
النَّاسِ ذَكَرْتُ لَكَ نَمَاذْجَ مِنْهَا سَابقاً. 

وكرت الإمَامَةُ في كن قضص ومَواعِظٍ القُرْنِ وأغلّب آيَاتِ التهديدٍ والؤعيدٍء بَلْ رُوِيَ 
عَن أميرٍ المؤمنين أنَّ رُبْعَ القُْآنِ في الأتَمَّةِ» ورُبِعَاً في عَدوّهِم وَهَذا يَعْنِي أَنَهُ يَتَحَدَّثُ عَنِ 
الإمَامّة أَيْصَأَء ورُْعَاً أَحْكَامٌء والأَحْكَامُ لا يَقوم بها إلا إمَامٌ كما هُوَ مَعْلومٌ لأَنّهُ َأْسُ الحكومَة 
ومُعَيَنُ القُضَاةِء فإذا صَلَحَ صَلّحوا وإذا فَسَدَ فَسَدواء ورُبِعَاً قصصٌ ومَواعِظٌ وأَمْتَالٌء وَإنَمَا هي 
في الإمَامَة أَيْضَاً 

والنّاتِجُ أنّ كِتَابٍ الله كُلَّهُ في الإمَامَةِ. وَهْيَ مَوصُوعة الأَسَاسِيٌ وعَلَيْهَا يَدورُ الإيمَانُ 


والكُفْرُ والجَنَّةٌ والتّارُ. 


أقول: أكتفي بِهَذِهٍ الأميلَةِ وأَرْجَعْ إلى أقواله عَلَنْهِ السّلام في الإمَامَةٍ رَدَا عَلَى الأقَاكِ 


الكذوب الذي رَعَمَ أنّ أفل البَيْتِ يُؤْمنونَ بالشورى ولا يَرونَ الإِمَامَةَ لأَنفُسهم!. 


ص. وَمِنْهَا قوله عَلَيْهِ السّلام 


أدَتِ الأؤ صيَاءُ إلى مثكنْ بَعَدِهِمء وَأَدَبْتَكُم بسّوطي قَلّمْ تَسْتَقِيمُواء وَحَدَوْنُكُم بِالروَاجِرِ فلخ 
تَسْتوسِقُوا! له أنثُم! أَتَتَوفَعُونَ إِمَامَا غَيْرِي يَطّأْ بِكُم الطريق ويُرْشِدُكُم السّبيل.. 
نهج البلاغة/ ١8١‏ 


أَشَارَ الإِمَامُ عَلَيْهِ السّلام في هذا الخطّاب إلى عَمَلِهِ فيهم الذي هُوَ عَمَلُ الأنْبِيَاءِ 
والأوصِياءٍ. 

َُ تَسَائَلَ عَلَى سَبِيلٍ الإثْكارٍ عَنْ وجود إِمَام غَيْرِهِ يَطَأْ بهم الطّريق ونُرْشِدُهْم السّبيك. 
فأكُر وجود غَيْرِهِ في حَيَاتِهِ وَلَمْ يكز وجو إِمَام بَعْدَهُ فافْهَخ. 

وَهَذا نص كافبٍ جِدَاً للدَّلالَةِ عَلَى عَدَم وجود إِمَام سِوَاه. وَمَا كَانَ يَجورُ لَهُ أنْ يَدّعى 
هذا المُدّعى لَولا أَنّهُ الإِمَامُ الحَقٌ وغَيْرَهُ إِمَامٌ بَاطِلٌ. 

لِذَِكَ أَكْثَرَ مِنْ إِخْبَارهم بمَا يَؤُولُ إليه حَالْهُم بَعْدَهُ لِعلْمهِ بالكتاب وسْئَنٍ الكونٍ مِنْ جهَة: 


ولعْلمِهِ بهم مِنْ حِهَةٍ أخْرى. 


ق. وَمِنْهَا قوله عَلَيْهِ السّلام 


نَّ الله تَبَارَكَ وتَعَالَى طَهرَنَا وعَصَمَنَا وَجَعلَنَا تهَدَاءَ عَلَى خَلَقَهِ وَحُجَجَأْ عَلَّى عِبَادِه 
وَجَعَلَنَا مَعَ القْرْآنِ وَجَعَلَ القْرْآنَ مَعَنَا لا نُقَارِقُهُ ولا يُقَارِقَنَا 


مستدرك النهج/ ص .١18١‏ وتصنيف النهج/ ص ١١57‏ 


ُولُ: في هذا النص ثَمَانِيَةً خَصَائْصٍ حَصٌ الله بها أَهْلَ البَيْتِ عَلَيْهُم السّلام كَذبَ بِهَا 
كُلّهَا هذا الكأتِبُء وادّعَى أنَّ الأنمّةَ وأوَلْهُم عَلِيّ عَلَيِهِ السّلام لّمْ يُصَرّحوا بها وَلَمْ يَذْكِروا 
لأنفسهم مير مِنْهَا! 

وَهَذِهِ الميزاث هِيّ: التَطْهِيرُ والعضمَة والشَّهَادَة والحجّةُ عَلَى العِبَادٍ ومَعيّة القُرآنِ وإنّهُم 
لا يُقَارقونَهُ ولا يُقَارفُهُم . 

وفي كُلّ واحِدَةٍ مِنْ هَذِهِ الميزاتِ مَبْحثٌ كامِلٌ مُرْتَبِطٌ بِالقُْآنِج والسّنّة المقَدّسَةِ. 

َأمَا الطّهارَُ: فالمفتاحٌ في آيَاتٍ التطْهير وَمِنْهَا آيَهُ التَطْهِيرٍ الشَّهِيرَةُ الّتي تَزَلْتْ فيهم. 
قَرَعَمَ الكتِبُ الكَاذِبُ مُهَرُولاً وَرَاءَ المُتافقينَ أَنّهَا في نِسَاءٍ التَبِيَ! 

وَأَيْمّ الله لقَدْ صَدَق! 

لَكيّي أَسْتَغْرِبُ مِنْ "عُلَمَاءٍ' الشَيْعَة وهُمْ يُرِيدونَ صَرْقَهَا عَنْ نِسَاءٍ التي (صَلَّى الله عَلَيْهِ آله 
وَسَلَم) مَعَ أنَّ السّيَاقَ كلّهُ يَتَحَدَّثُ عَنْ نِسَاءٍ التَبِيَ (صلى الله عَلَيْهِ وَآِهِ وَسلَم)! 

ألا ترون أَنَّ الآيَةَ تُهدَدُ نِسَاءَ التي بِصِيعَة جَمْع المُوَئثِ المُحَاطّب ُمَّتَلتتِث إلى أَهْلٍ 
الدَارِ تقول لَهُم: 
(وَقَرْنَ في بُيُوتُِنَ وَلَا بْرَجْنَ تبَرْجَ الْجَاهِلِيَّة الأولى وَأقِمْنَ الصّلاة وَآتِينَ الزكاةَ وَأطِعْنَ الله 
وَرَسُولَهُ إِنَمَا يُرِيِد الله لِيُذْهِبَ عَنَكُمْ الرَجْس أهل الْبَيْتِ وَيُطَهَرَكُمْ تَطهيرًا) (:”) سورة 


الأحزاب 


أل بَئِتِ طَاهِرٍ دَخَل مَعَهُم رِجْسٌ وَهْوَ تَعَالَى يُربدُ إِذْهَاب الرّجْسِ عَنْهُم لا مِنْهُم! 

فالآن أَيّهَا القَوْمُ الأمْرُ واضِحٌ.. 

فإذا كَانتِ اليَسَاءُ هُنّ أَهلَ الدّارٍ والرّوجَاتُ هُنَّ مَالِكَاتِ الدّارٍ قَمَاذَا يَمْلِكُ مُحَمَّدٌ إِذَنْ؟! 

أ أتكُم متأيْرونَ جدَا بقَانونٍ (قراقوش) الّذي يقول: إذا طُلَّقَ الرَجْلُ امرَأَتَهُ خَرَجَ هْوَ مِنَ 
الدَارٍ لأنّ البَيْتَ بَيْتْهَا! 

ما أَا شّخْصِيَّا فَأَسْتُ مُتَكَيَّاً ضِدٌ أَحَدِء ونْسَاغ التَبِيَتٍ (صَلَّى الله عَلَيْهِوَآلِهِوَسَلَم) أكهاتي 
رُغْمَ أَنّفي وأَنْفِ والِديّ. وإنْ لَمْ أَكُنْ أَحْتَرِمُهْنَ كَمَا أَمَرَ الله كَفَرْتُ ودَحَلْتُ الثّارَ. 

وَلكِنْ مِنْ غَيْرٍ المَغقولٍ رُغْمَ ذَلِكَ أن أَؤْمِنَ بِالتّفسيرٍ القراقوشي!! 

إِنَ عَلِيَ أن أَتبيّنَ الأمْرَ قلا أُوَالي الكَافِرَ ولا أُعَادي المُؤْمِنَ. 

وني لأسأل: أفلا يُحْتَمَلُ أن تَكُونَ واحِدَةٌ أو أَكْتَرُ مِنْ رَوجَاتٍ التَبِيَ (صلَّى لله عَلَِهِ لله 
وَسَلم) كذ كَفَرَْ؟ 

فإِنّ كُفْرَ الأمَ لَيْسَ مُحَالاً في كُلّ الأخوال؟. فالله تَعَالَى يَمِيرُ الحَبِيتَ مِنَ الطيب ويُخْرِحُ 
الحيّ مِنَ المَيّتِ. وَكَانَتِ امْرَأةُ فرعون مُوْمِنَةَ وامْرَأةُ وح كافرَة. 

فَهَل يُعْمَلَ أنْ يَكُونَ المُخَاطَّبُ (أَهْلُ البَيْت) هُنّ اليّسَاء؟ فَلِمَادًا يطهّرن بَعْدَ التَّهدِيدِ؟: 
ومَنْ هُوَ الرَّجْسُ الذي مَعَهْنَّ حَنَّى يُذْهِب بِهِ عَنْهْنَّ؟» وكيف يكونٌ المُحَاطّبٌُ والمَلْتَمَتُ إليه 
وَاحِدَاً في اللّعَة؟. 

الظَّاهِرُ أنّ هذا هُوَ تَفسِيرُ الرَخْسِ نَفسِهِ حَيْتُ يُرِِدُ إِلقَاءَ رخْسِهِ عَلَى الطَّاهِرِء لِدَلِكَ 
فيّي أعتقدُ أنَّ النصّ وحَدَهُ يُشِيرُ بوضوح تامَ إلى المَعْنِيٍ بِالطّاهِرٍ والمَعْنِيَ بِالرّْسِ مِنْ غَيْر 
حَاجَةٍ إلى مُرَاجَعَةَ الأحاديثٍ وعلّم الرَجَالِ! 

أَوَ لَيْسَ القُرآنُ كتابَاً ُبيتاً وُوراً بَيَتَآْ وآيّاتِ بيّنات؟ 

قفا الكائكة :إل النسبرهن الأخرق؟ 


تَعَمْ.. لَكِنْ مَا الذي جَاءَ في تِلْكَ النصوص التّاريخيّة؟ 


"5 * 


أَدَهْوَ مُرَاحَمَةُ جَبْريِلُ عَلَيْهِ السّلام للخَمْمَةٍ تَحْتَ الكِسَاءٍ اليَمَانِيَ حِيتَمَا جَاءَ بِالوخيّ 
وتَلَى الآيَة؟ 

أ هُوَ مُحَاوَلَةُ سلمة أَمّ المؤمنينَ أنْ تَدْخِلَ مَعَهُم وقَوْلُ التَبِيٍ (صَلَى الله عله وآله وَسَم): 
(مكائك.. أَنْتَ إلى خَيْرٍ)؟! 

أ هُوَ مَحِيءُ النَبِيَ (صلى الله عَلنِهِ واه وَسآم) إلى بَيْتِ عَلِيٍَ عَلَيْهِ السّلام كُلَ فَجْرٍ لِمَدَة 
سِنّةِ أَشْهْرٍِ فَيَقِئْ عَلَى البَاب ويقول: 

(الصَّلاةُ يَا أَهلُ البَيْتِ إِنّمَا يُرِيدُ اللَهُ لِيُذْهِتَ عَنكُمُ الرَجْس أهل الْبَيْتِ وَيُطَهَرَكُمْ تطهيرًا) 

قأخرجوا لا عِلْمَكُم أيُّهَا المُكذّبونَ وقولوا ما يُقبَعْ أل اللّعَةِ والغفٍ: عَنْ سَبَبِ انْتِقالٍ 
الخِطاب مِنَ المُوَنّثِ إلى جَمع المَُكّرِء وعَنْ سَبَبِ قوله (عَنَكُم) لا (متكُم) في الآيَةِ!! 

أخْرِجوا لا عِلْمَكُم فإتكُم تُكَذْبون بِالآيَةِ مُنْدُ أربعة عَشَر قرناً وَبْقِيئْمُوهَا بلا حَنِ لغويّ 
ُقَتَعْ الخَلّقَ سِوى إِنّهَا ثُريدُ تَطْهِيرَ اليّسوانٍ دون مُحَمَّدٍ وعلي والحَسَنٍ والحُسَينٍ!!. 

تُعْسَاً لَكُمْ عَلَى هذا التَفْسِيرٍ!! 

هَل هُوَ بَيِتْ آبايّكُم حَتّى تقولوا في أَهلِهِ ما شِنْثُم أم هُوَ بَيث الله وأهله هُمْ ذُرْيَةُ إِْرَاهيم 
لا ذَرَيةُ َيْم ولا عديّ. 

تسا لَكُمْ وَأَنُْم تحرّفُونَ الآيّة لا لشيءٍ إلا دفَاعَا عَنْ عَائِشَةَ وخْفْصَة دون نِسَاءٍ التَبِي 
الأذرفاكةرالكتى لاله الأفة المساكوق لكذرواها كزتكون اشص رخلسة وصايشة مع أنمن 
الأمَّهَاتُ حَقَّاً حَقَاً. 

وَلّو عَلِمَتْ نِسَاءْ التبِيَ البَاقياث أنَّ دخول الجَنّة يتم بزكوب الجّمالٍ وقيَادَةٍ الجيوش ضِدًّ 
عَلِيَ عَلَيْهِ السّلام لكان ذَلِكَ أَيْسَرَ لَهْنّ مِنْ أَنْ يَقِزْكَ في بِيُوتَِنَ!. 

َكِنْ عَلِمنَ العكس تَمَامَآَ وَهْوَ أنّ الرُوجَةَ لا تكونٌ مِنْ أَهلٍ البيْتِ إلا إذا أطَاعث رَبّ 


البَيْتِ! 


بها وتَطْرِدِونَ عَلَيْهَا البَسُوانَ مِنَ البيوتٍ لأذنى مُشكلَةِهٍ تخصِل بَيْتكُم ولا تَقُولُونَ أنّ (أهل 
البَيْتِ) . أي بَيْتِ . هُمُ النّسَاءُ دونَ الرَجَالٍ!! 

وَدَومَاً عِنْدَكُم صَاعَانٍ تَكْتالون بهمَا! 

فإذا كل يغيركم كلثم بضاع الشَنطاء وإذا كلثم لأنكم كلثم بضاع الرَختن لاله 
َغْدَلُ وأَقْوَمُ!! 

َلَعْتَةُ الله عَلَيكُم يَا شُدَّادُ الآقاق ومَسْخَرَة الأَمَم يَوْمَ القيَامَةِ! 


(وَإن يكن لَهُمْ الْحَقّ يَأثُوا إلَنْه مُدْعِنِينَ _ أفي قلوبهم مَرَضٌَ أم ارْتَابُوا أ يَخَافُونَ أن 
يَحِيف الله عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلَ أَوْلَئِكَ هُمْ الظَالِمُونَ) (5: . 50) سورة النور 
وَأمّا الحَصَائْصٌ الأخْرى كَكُلّهَا مُْتبِطَة بالقُْآنٍ قتَدَبّ أَلمَاظَهَا في كتاب الله حَتّى تَجِدَهَا 


لا تُشيرُ إلا إليهم ولا ثَوْهُ إلا لَهُم. 


5 وَمِنْهَا قوله عَلَيْه السّلام 


انظروا أهل بَيْتِ نَبِيَكُم فَالرَموا سِمْتهُم وَانتَبعُوا أَثْرَهُم فَلَنْ يُحْرِجِوكُم مِنْ هُدى وَلَنْ 
يُعيدوكُم في رَدَى فَإْنْ لَبدوا فالبدوا وإنْ نَهَضُوا فانقضوا ولا تَتَأخّروا عَنْهُم فَتَهِلِكوا.. 
نهج البلاغة/ ؟5 


أفول: هَذِه أَوَامِر واضحَةٌ جليةٌ في وجوب إتِبَاعَ أَهْلٍ البَيْتِء وأنَّ الانُجِرّاف عَنْهُم ويِبَاعَ 
ِوَاهُم لا يُقُضِي إلا إلى نتِيجتَينِ: إِمّا الصّلالٍ أو الهِلاكِ. 

ومْحَالٌ أنْ يَقول هذا الكلامَ ويكونُ احْتِمَالَ الهُدَى والتّجَاةٍ في غَيْرِهِم أو إِتَبَاعَ سواهم 
سَوَاءَ بسَواءٍء بَلْ النصٌ واضِحٌ في مَا هُوَ عَكُس هذا المَطّلوب تَمَامَآَتَ. 

فَمَنْ قَالَ هذا؟ 

َمَقَالَهُ المُتكلّمونَ أمْ قَالَهُ رَسُولُ الله (صَلَّى الله عَلَِهِ وَآِهِوَسََم) قَبْلَ ذَلِكَ والنصٌ يُشِيرُ إليه 
حَيْثُ قَالَ (صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِه وَسَلّم): 
(مِثْلُ أَهْلٍ بَيْتِي فيكم كَمِئْلِ سَفيئَةٍ نوح مَنْ رَكِبَهَا نَجَا ومَنْ تَخَلفَ عَنْهَا غْرِقَ وهوى)' 

وَحَيْثُ قَالَ (صلّى الله عَلَنْه وَآلِهِ وَسَم) في حَدِيثِ التَقُلين: 

(فلا تُقدِمُوهُمَا فتَهلكوا ولا تَفُصِروا عَنْهُمَا فتَهلكوا ولا تُعَلَموهُم فَإِنَهُم أَعْلمُ مثكم)' 

أَقُول: وحَديتٌ التّقلين بهذا المَُطوق رَوَاهُ أَكْتَرُ مِنْ مئةٍ وعشرين مِنَ الصَّحَابَةِ حَتََّى لا 
يَكَادُ يَخلو مِنْهُ كِتَابٌ في فَضَائِلٍ القُرْآنٍِ أو أهل البَيْتِ عَلَيْهِم السّلام أو كُتْبُ التاريخ. وَهْوَ 
نص رَوَاهُ أَضْحَابُ الحديثٍ السْنَة قَبَْ تَكُوْنٍ عِلْمٍ الكلام حَيْتُ كَان الفِقُهُ مَفُصوراً عَلَى 


الؤؤاباك.:.وقبك حصو المتركة يق أضكاب الكنيت والتقهاء. 
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وَمَعَ ذَلِكَ فإنّ هذا النصّ يُحَدّدُ بَعْدَ دراسَتِهِ مَعَ غَيْرِهِ العَمَلَ السّيّاسيّ في نَظَرِيَّةٍ الإمَامَةِ. 
فَهْوَ يَقْرنُ هذا العَمَل كَمَا هُوَ واضِمحٌ بِأَمْرِ القَائْدٍ الإلهي بِسَبَب استِمْرَارٍ وجوده واستِحَالّة خُلو 
الأَنْضٍ مِنْهُ كَمَا تَقَدّمَ في الأحاديث السَّابَة. 

أمّا مَرْاعِمُ الكآتتب مِنْ أنَّ الشَيْعَة تَطَوَرَتْ نَظَريتُهُم السَيَاسيّةُ تَبْعَا للظروفء وأنَّهُم اختالوا 
عَلَى الفِكْرَة برمّتِهَا خلال مراجل البَخثِ فَهِي مُعَالَطَةٌ أخرى فَاحِشَةٌ. إِذْ لَيْسَ كُلُ الشّيْعَةِ قَدْ 
تَابَعوا هَذِهِ النّحَوُلاتٍ أوَلآَه وثانياً: فلنفرضَ أنَّ الجميع تَحَوَلوا واختّالوا عَلَى الفِكُرَةِ قَمَا هي 
العلاقَةٌ بَيْنَ صِحَةِ الفِكُرّة نفسها وعَدَدٍ المؤمنينَ بِهًا؟ 

أ تَرْعَمْ أنَّ المرءِ إذا تَبيّنَ لَهُ عَدَمَ إيمانٍ قَوْم مَا بفِكُرَةِ مَا ورَئِف اذَعَائْهم بها فإنّ ذَلِكَ 
يُسَوْعْ لَهُ الاعتِقَادَ بِفَسَادٍ الفكْرّة؟. 

بالطّبْع فإنَّ الطَوَائِف التي يُطْلَقْ عَلَيْهَا الشِيْعَةَ هُمْ جْمُوعٌ مِنَ الخَلْقٍ جَمَعَهُم حُبُ أَهلٍ 
البَيْتِ لَيْسَ إلا. 

فالمُلْترِمونَ بشروط الحُبّ هُمْ دَوْمَا الأقَلُ عَدَدَاً فيهم. والّذِينَ يَفْهَمونَ فِكْرَ أَهْلٍ البَيْتِ هُمْ 
الأَقَنُ عَدَدَاَ ضِمْن هَذِهٍ الأَقَلِيّة والّذِينَ يُطَبهَُونَ فِغلاً التَوَلّي والتبرّي ويُتَفْذُونَ شروط النّهوض 
والسّكونٍ في هذا النصٍ هُم الأقَلُ عَدَدَأَ دَوْمَاً 

المُغَالَءَطَاتٌ هنا مُرَكْبَةٌ. 

قَتَحْنُ إذا قُْنَا لَه: إِنّ طَوَائِف الشِيْعَةٍ أَخَلْتْ بهذا الشَّرْطٍ ولا عِلاقَةَ لَّهَا بالفِكُرة وصِحَتِهَا 
وفْسَادِهَا سَيَقول: تَعَمْ وَمَا كان ذَلِكَ إلا بسَبَب اليَأسِ مِنْ حصول التَغْييرٍ 

لكك أَيُّهَا الكآبُ قذ أنكزت في أَكْثْرٍ مواضع كتابك أيِّ دَوْرٍ (إيجابي) للشِيعَةٍ في 
السَيَاسَة وأنَّ نَظَرِيّة الإمَامَةِ سَلَبَثْ مِنْهُم الفُدْرَةَ عَلَى الحَرَكّة عَلَى حدّ زَعْمِكَ. 

إِذَنْ قَأَنْتَ تُفْسِدُ المُتَاقَشَةَ مِنَ الجَهِتينٍ لأنَّ مَا تَدّعيهِ ها تُنْقِضْهُ في مَوْضِع آخرٍ. هذا 
مِنْ جِهَةِء ومن جهَة أُخْرَى فإنَّ ما ترْعَمْ أنَهُ الصّحيحٌ إِنَمَا هْوَ المُحَرّمْ في الشّرْع والخَاطِئْ في 


تر أَهْلٍ البَيْتِ. 


فإِنَّ فَكْرَةَ الإِمَامَة نَفْسَهَا يَستحيل مَعَهَا تَبْريِرُ أيّ عَمَلِ سِيّاسيَ بع بِعَيْرٍ أَمْرٍ مِنْتِ الإمَام 
وقيّادته. 

فَلِمَاذَا هْوَ إِمَامٌّ إِذَنْ إذا كَانَ يَجورُ أنْ يَحْكُمَ بِغَيْرٍ إِمَام 0 بإمام آخر؟ 

فالآخَرُ هذا حَتَّى لو اذَّعَى الفِكْرَ الإماميّ فَهْوَ حَارٌِ عَنْهُ. 

وَمَعَ ذَلِكَ فإِنَّ التّؤراتِ التي وَقَعَتْ في الأمَّةِ عَلَى حُكام الجُورٍ إِنّمَا كاث تَنَطّلِقْ مِنْ 
َوَاعِدٍ الشْيْعَةِ عصياناً لأوامِرٍ المَعْصُوم عَلَيْهِ السّلام. 

واذنْ.. فإنَّ فَشَلَ هَذِهٍ الثوراتِ والحُكوماتٍ وعَدَم قُدْرَتِهَا عَلَى نَشْرٍ علوم الكِتّاب ليكونَ 
رَحْمَةَ للعالمين آ لَهْوَ دليل عَمَلِنَ صَارِحٌ عَلَى بُطْلان قيضادتهَا وعَدَم شَرْعِيتِهَا. 

وَلَيْسَ لِهَذا أي مَعْنَى في الحَرَكَةٍ الاجتماعيّة والسياسيّة إلا أَنَهُ الشَّاهِدُ العَمَلِْ عَلَى 
سَرَيَانِ السُئَنِ الإلهيّة وصِحَة مَا جَاءَ في القْرْآنٍ مِنْ شزح تفصيليَ لِهَذِهِ السنَنِ. 

وخلاصَةٌ هَذِهِ السَُنِ: 

إِنَّ الشَّرْعَ الإلهيّ مَنُوطٌ تَنْفِيدُهُ بالاختيارٍ الإلهيّ تَفْسِه. فَالحَاكِمُ بِالشَّرْع يجب أنْ يَكُونَ 
حاكماً بتفس الشَرْع لا بشزع آخَرٍ 1 المنشأ. فإذا اخْتَارَ النَّاسُ حَاكِمَاً آخَرَآَ مَعَ وجود الإمَام 
فمَّدْ كُمَروا وأشركوا. ومُحَال أنْ يُحَقَّقَ الشَّرْعَ كَافِرٌ أو مُشْرِكَء ومُحَال أنْ يَتَحَمَّقَ للكُمّارٍ 
والمُشركين المأمول مِنْ تَتَائْجِ الاستخْلافٍ الإلهي» لأنّ هذا الحاكم هُوَ خليفتهُم لا خَلِيقَةٌ الله. 

فإذا لَّمْ يخْرْج الإِمَامُ بِالسّيفٍ وَلَمْ يُحَاولِ اشتلامَ الحكُم فَهْنَاكَ إِذَنْ خَلَلَ في القَوَاعِدٍ 
تَفْهَا. فَهْيَ لا تَسْتَحِقُ الخلاقة الإلهيّةَ وعَلَيْهَا تضحيح مَسَارِهَا وَطَاعَةِ الإمَام حَتَّى يَقومَ 

أمّا أنْ تقول القواعِدُ: تُؤْمِنُ بالإمَام ونخْتَارُ إِمَامَاً آخراً» فَهَدَا القول هُوَ احتيال عَلَى 
الفكْرّة. فَهْوَ علاوَ: هَ عَلَى فَسَادِهِ تَتْكُرُ هَذْهِ القواعِدُ أَنّهُ فَاسِدٌ ولا تَعْتَرِفُ لِرَيّها بذنويهًا. وفي هذا 
مِنَ الاسْتِكْبَارٍ عَلَى الإمَام وَعَلَى الله مَا فيه. فَلَنْ تُوفْقَ في تحقيق أيّ جُرْءِ مِنَ الشَّرْع حَتّى 


َلِجِ الجَّمَكُ في سُمّ الخياط. وإنْ بدا لَهَا إِنّهَا ُحَقَّقُ في جَانِبٍ الْقَتقَ عِنْدَهَا جانب آخَرٍ. ولا 


اشن 


تَرَالُ تَرْتَقٌ حَتَّى تأتي مَرْحَلةٌ أخرى تقوم فِيْهَا بتبرير أَفْعَالِهَا والكَذِب والتَّمُويهِ وتَخريفٍ 
النصوص وإِخْمَاءٍ نصوص أُخْرَى إلى أنْ تَتَسَاوى مَعَ أشباهها مِنْ حُكّام الطّاغوتِ. 

وفي هَذِهِ المَرَاحِلٍ التطوّريّة تُوجَدُ نصوصٌ كثِيرَةٌ عَنْ أثمّة أَهْلٍ البَيت عَلَيْهم السّلام كَانَ 
المْرَادُ مِنْهَا تَتّقيف القَوَاعِدَ وايصالها إلى الوّعي الكَامِلٍ لمَبدَأ الإمَامَة الذي هْوَ ذاته التَّوحِيد بلا 
زيادةٍ أو نقصان وَلكنّ أَكْثَرَ النّاسِ لا يَعْلَمون. 

إِذّنْ.. التَأَخِيرُ الحَاصِلُ في قِيَام الإمَام المغْصوم بِمُهِمَّتِهِ مهْمَا كَانَ تَرْتِيبُهُ في سُلالَةٍ 
الأتَمّةِ الإثني عَشَر هُْوَ بِسَبَبٍ القَوَاعِدٍ. 

أمَا تَبْريِرُ 'عْلَمَاءِ' الشّيْعَة للتأخِيرٍ عَلَى أَنّهُ بِسَبَبٍ الظَلَمَةِ مِنْ حَكَام الجُورٍ فَهْوَ عَلَى 
العَكْس تَمَامََتَ مِنْ نَظَرِبّة الإمَامة. 

فَهُمْ يُرِيدونَ إِلقَاءَ اللائمَة عَلَى العَدوٌ خَلاصَاً مِنَ المسؤوليّة. فالإمامُْ خَليِقَةُ الله عَلَى 
المُؤْمنِينَ وَهْوَ لَهُم خَاصَةً وَلَيْسَ للظَلَمَةٍ والطَّاغيتِ وَأَهْلٍ الكُفْرٍ الصٌّريح. فإن وُجِدَ هَؤْلاءِ 
المؤمنون قَامَ بِوَاجِبِهِ وانْ لَمْ يُوجَّدوا فَعَلامَ القِيَامُ؟ 

إِذَنْ.. فالكَاتِبُ يَسْتَعْمِلُ كَلامَ 'عُلَمَاء' الشَيْعَة لإبَطَالٍ الإمَامَة! 

َعَمْ.. أنا أَغْتَرِفٌ لَه أنّ أَكْثَرَ كلام 'عْلَمَاء' الشَيْعَة هُوَ بخلاف تَظَرِبّة الإِمَامَةِ التي 
يدَعونَ الإِيمَانَ بها. وَلكنّ النَاتِج ورْغم أَنْفِهِ هْوَ بالمقُلوب. 

َالنَاتِجْ مِنْ ذَلِكَ هُوَ: إِنَّ نَظرِيّة الإمامة نُبْطِلْ كلام 'عُلَمَاءِ' الشَيْعَة» وَلَيْسَ كَلامُ 
'عْلَمَاء" الشِيْعَة هُوَ الذي يُبْطُِ الإمَامَة! 

واذن.. فَأَنْتَ تَعْبْدُ الأشْخَاصَ وقَدْ قُلْتُ لَكَ مُنْدْ البدَايَةِ: إِنَكَ تَعْبْدُ الأشخَاصٌ ولا يَهمْكَ 
كَلامُ اللهِ ورسوله ولا ثريد أنْ تَعْرِف الحَقّ مُجَرَّدِاً عَنْ آراءٍ الرَجَالٍ. 

فَهَل عَابَتْ عَنْكَ أَيْهَا المُحْتَالَ الكذوبُ عَشَرَاتُ النصوص التي تُوَكُدُ أنّ الفِّنَ إِنَمَا هي 


عَامََّةٌ وخاصّة وأنّ الخَاصَةً هي لتمييز الشَيْعَة دونَ سواهمء وأن الشَيْعَةَ لا بُدَ أنْ يُمَيّزوا 


ويُعرْتلوا ويُقلَبَ أغلاهم أسفلهم (ويَخْرِجُ مِنَ الغريَالٍ خَلَّىَ كثيرٌ) حَسَدِب تعبيرٍ الصٌّادِق عَلَيْه 
السَّلام؟ 

وَهَلْ فاتك النصوص التي تَقُولَ أنَّ أَكْئَرَ الشْيْعَةِ والقَائلِينَ بالمَهدِي عَلَيْهِ السّلام 
سَيَتِكِرونَ وجوةة وأنَّ الحلق كُلَهُم يُعرتَلونء وأنّ أَقوَامَاً مِنْ عَيْرٍ الشَيْعَةِ يُبَدلْهُم الله بالصَالِينَ 
والكُمّارٍ مِنَ الشِيْعَةِ قيَُمنونَ بالمهدِيّ عَلَيْهِ السّلام وينتتظرون ظَهورَهُ ثُمّ يَنْصِروتَةُ ضِدّ أَقْوَام 
مِنْ طَوَائِفٍ الشَيْعَةِ تَفسِهَا؟ 

وَهَلْ فَاتَنْكَ النصوصٌ التي تقول أنَّ مائة وخمسين ألف كَافِرٍ ومُشرِك يَخْرِجِونَ مِنْ 
مَعْقَلِ الشَيْعَة َ(مِنَ الكوقة تخديداً) فَيُقَاتلون المَؤديّ حينَ ظهوره؟ 

مَا تَفَعَتْكَ النصوصٌ إِذَّنْ في فَهم المُرَادٍ وايبَاع الحَقّء وَلكِنّهَا أَقَادَنْكَ في أَنْ تَكُونَ مِنْ 
أَوَائْلِ المُرْتَدِينَ والمُشّكَكينَ بالمؤدي.. 

هذه إِذَنْ َشارة لَنا بالحَيْرٍ وبَشازة لَك بالشَرٍ لأنها مدن عَلَى اقتَابٍ الوَغدٍ. 

والآن سَأَدْكِرُ للقارئ الكريم الذي قَدْ لا يَعْلمْ هَذِهِ النصوص قُمَرَاتِ مِنْهَا وأُعلّق عَلَى 
بَعْضِها بما يتفعْهُ في إيضّاح السْنَنِ الإلهيّة العَاملّة: 

الحديثُ الأوّل: عَنْ أمير المؤمنين عَلِيَ عَلَيْهِ السّلام قَالَ في حَدِيثِ جَاءَ فِيه: 

(خَالِطُوا النّاسَ بأَلْسِئْتِكُم وأَبْدَانِكُم وَرَينُوا بقلوبكم وأَعْمَالِكُم فوَانَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا 
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وَحَنََى لا يَبْقَى مِنْ شيعتي (إلاً) كالكخْلٍ في العَيْنِ أو الملْح في الطعام وسَأَضْرِبُ لَكُمْ مَثَلا 


وَهْوَ مَتَلُ رَجُلِ كان لَهُ طُعَامٌ فَنَقَاهُ وطيّبَهُ ثم أَدَخَلَهُ بَيْتَا وتركة فيه مَا شَاءً الله نّم عَادَ إليه 


فإذا هُوَ قَدْ أَصَابٍ طَائِفَةَ مِنْهُ السوسُ فَأَخْرَجَهُ ونَقَاهُ وطَيّبَهُ وَأَعَادَهُ وَلَمْ يزّل يَفْعَلُ كَذَلِكَ 
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حَنّى بَقِيَثْ مِنْهُ رُزْمَهَ كَرُزْمَةَ الأَندَرٍ فالأندرٍ لا يَصْرَهُ السومل شيئأ وَكَذَلِكَ أنثم ثُميّرُونَ حَتَى 


لا يَبْقَى مِنْكُم إلا عِصَابَةٌ لا تَصُرُهَا الفِثةُ شيئاً)' 


فائظّز في هذا الكلام وَهَذا المَِالٍ: أَهُوَ مِنْ كلام المْتكَلْمِينَ والمُقَهَاءٍ وَأَهْلٍ الجَّدَلِ عَنْ 
مَذاهِبِهم الّتي يُدَافعونَ عَنْهَا أم هُوَ كلامُ وَلِيَ يَتَحَدَّثُ فِيهِ عَنِ القّوانِينِ الإلهيّة غَيْرَ آبِهِ 
بنْقُصَانٍ عَدَدٍ شِيعَتِه إلى حدّ أنْ يَكُونُوا كالملح في الطّعَامِ؟ 

شرا قاو عَمَليّةَ الاستخلافٍ عَلَى الحَيَارٍ الإنْسَائيَ مِنْ حِهَةٍ طَاعَةِ الله لا مِنْ جهَة 
اخْتِيَارٍ الإمَام؟ 

لو كاتثُ الشَّيْعَةُ َسْتَحِقُ الخلاقة الإلهيّةَ لَمَا تَأَخْرَ المَدَدُ الإلهئْ لَحْظَّة واحِدَةً وَلكنّ الله 
يَعْلَمُ أنّ هذا العَتَدَ مَعْشُوشْلٌ ولا بُدَّ مِنَ العَرْبَلّةِ والتَمييز بالفتّن. 

أَقُولَ أَيْضَأ: إِنّ المنضل المَضْرُوبَ تَكَرَّرَ كثيراً في أحَاديث أتمَّتِنَا الصَّادِقٍ والبَاقِرٍ 
وَالرّضًا ومُوسى بن جَعْفْرٍ عَلَيْهِم السّلام وبِصُوَرٍ مُتَعَدَدَةِ وَهْوَ في الأضل مَتَلُ صَرَيَهُ السيُّ 
يَوْمْ المَؤدي عَلَيْهِ السّلام» لأنّ المَسيح عَلَيْهِ السّلام يَنْزِلُ والمَهدِي عَلَيْهِ السّلام يُقِيمْ الصَّلاةَ 
في أَوَائْلِ ظهوره فَيُصَلِي خَلْمَهُ كُمَا في النصي النبويّ الذي أَخْرَجَهُ الحُفّاظْ مُسْتفيصًاً جِدَّا وتَلَعْ 
حَدَّ الاشْتِهَار. 

إِذَنْ فاختيّال رجَالٍ الشِيْعَةِ عَلَى مَوضوع الإِمَامَةِ والانتِظَارٍ هُوَ قانون دَكَرَهُ أل البَيْتِ 
عَلَيْهم السّلام وتُبُوءَةٌ سَابِشَقَةٌ أَخْبَروا عَنْهَا. فَهِيَ تُصَدْقْ كَلامَهُم وتُوَكُدُ صِحة المَثَلٍِ 
المضروبء وَلَيْسَ مَعْنَاهَا بُطْلانَ الإمَامَةٍ كمَا يَرْعَمْ هذا الكَذَابُ. 

فانظز في النصوص المُشَابَةٍ لِهَذا الكلام في (يَشَارَةٍ الإشلام) وفي (مُنتخب الأتْرِ) 


وفي (إِلرَام النّصِب) وكتاب (الغَيبّة) ومُجْمَلٍ كُتْبٍ أَهْلٍ الأَخْبَارٍ. 


.؟؟١ غيبة النعماني/ نقلته عن خاتمة الدروع ج؟/‎ ١ 





الحَديثُ الثّانى: عَنْ سُلَيمَانَ بن صَالِح عَنِ البَاقِرٍ عَلَيْهِ السّلام قَالَ في حَدِيثِ جَاءِ 
فيه: 
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والمقصود هنا بشِيعَتِهم المَعْتى الفِغلي لا الاضطلاحي إِذَ لَيِسَ كُلَُ مَنْتَم لِطَائقَةٍ الشَيْعَةٍ 
هْوَ مِنَ الشَّيْعَةٍ فافْهَمْ هذا. 

وَلَِلِكَ رَدّ الإمَام رَيْنُ العَابدينَ عَلَيْهِ السّلام قَوْمَاً مِنَ العرّاق وَلَْ يَأَذِنْ لَهُم بالدخول عَلَيْهِ 
ثلاثة أيّامٍ حِيْنَ قالوا: تَخنُ مِنَ الشَيْعَةِ!ء فَقَالَ الإمَامُ: إِنمَا الشِيْعَةُ مَنْ هْوَ مِثْلُ سَلْمَانَ وعَمَارَ 
وأبي ذَرِ والممُدَادَ قَهَلْ نم مِثْل هَؤْلاءِ؟ قالوا: مَعَادَ الله أن تقول ذَلِكَ! قََالَ: قولوا تخنُ مِنْ 

وَعَنْ أبي الحَسَن الرّضَا عَلَيْهِ السّلام قَالَ: 


الحَديثُ الثَّالتُ: عَنْ أميرٍ المؤمنين عَلِيَ عَلَيْهِ السّلام قَالَ لمَالِكَ بن صمَرَة: 

يَا مَالِكُ بِنُ ضَمْرَةٌ كيف أَنْتَ إذا اخْتَلفَتِ الشَيْعَةٌ هكذا وشَبَكَ أصابعضه وأَدْخَلَ بَعْضَهَا 
في بَعْضٍ قَالَ: فَقُلْتُ: يَا أمير المؤمنين مَا عِنْدَ ذَِكَ مِنْ خَيْرٍ. قَالَ: الخَيْرُ كُلّه عِنْدَ ذَِكَ يا 
مَالِكُء فَعِنْدَ ذَلِكَ يَقومُ قائِمنَا فَيْقَدمَ سبعين رَجُلاً يُكذّبونَ عَلَى الله ورَسوله فَيَقْتِلْهُم ثُمّ يَخْمَعْ 


اللّهُ 'النّاسَ" علَى أَمْر واحد)' 


87٠. الخاتمة/ ج ؟/‎ ١ 





ومِثْلُ هذا النص وَرَدَ عَنِ الصَّادِقٍ أَيْضَأ فَرَاجِعْ العَيبَة والبَشَارَة. كمَا رُوِيَ مِثْلْهُ عَنِ 
الإمَام الحَسَنٍ عَلَيْهِ السّلام قَالَ: 
(لا يكونٌ الأَمْرُ الذي تنتظرون حَتَّى يَبَْا َعْضْكُم مِنْ بَعْض وِيَتْفِلُ بَعْضُكُم في وجوه بَعْضٍ 
وَحَتَّى يلْعِنُ بَعْضُْكُم بَعْضَأ وَحَتَّى يُسَمِي بَعْسْكُم بَعْضًَ كذَّابينَ)' 
أقُول: هذا الاختلاف ضروريٌ للتنبيه إلى الحَمَّائْقٍ المطموسّة في ركضام أَهْلٍ الكلام 
وَالعلَمَاءٍ الّذِينَ يَفُولُونَ حَسَب أَهْوَاء هم سَوَاء كانوا شِيعَة أَمْ سْنّة. 
وَمَا لَمْ يَتَحدّدُ موضوغ الكْفْرٍ والإِيْمَانٍ وتَتَوَضَّحٌ مَعَالِمْهُ فَلَّنْ يَتَرَاجَعَ النّاسُ عَنٍِ المُغَالَطَةِ 


في التّهكير.. وقد أَؤْضَحْتُ جَانِبَاً مِنَ المُعَالَطَاتِ وسوف أَبَيّنُ بَعْضَهَا الآخرّ في مواضِعها. 


الحديث الرايع: عَن الرضا عَلَيْهِ السّلام قَالَ: 
(واللهِ مَا يكونُ ما تَمِدُونَ أَغَيُنُكُم إليه حَنَّى تُمَخّصُوا وتُمَيّزوا وَحَنَى لا يَبْمَى مِنكُم إلا 


الأنْدَرُ فالأئدز )" 


دن فالَيبَةُ . عَْبَُ الإمام الثاني عَشر . لَهَا تَفْسُ العِلّةِ والسّب في عَدَم قِيَامٍ مَنْ سَبَقَُ 
مِنَ الأنَمَةِ! 

َلِسَتْ هْتَاكَ أَسْبَابٌ مُخْتَلفَةٌ أو مُبَرَرَاتٌ مَتبَايئَةٌ كَمَا يَرْعَمْ هذا الكذّابُ الأشرء بَيْدَ أنَّ 
الأحاديث وَهي نْبَيَنُ عِلَلاً كثيرة للغيبة. 

وإذا انْكَشَفَتِ العِلَّهُ ظَهَرَتْ تلقاتياً كافّةُ المُغَالطَاتِ في الموضوع. فهذهٍ العِلّل المُخْتَلفَةُ 


إِنّمَا تنوه عَنِ العِلَّةِ الرئيسيّة الأمَ. 


؟ غيبة النعماني/ باب مَا روي عن الحسن (ا. 
" البشارة/ باب مَا روي عن الرضا (ا. 





عَجَبَا لِعُلَمَاءَ مِنَ الشيْعَةِ أَبَوا إلا أنْ يَكُوُوا تيّعاً للشَّيطان! 

إنَّ الكآتِب الكاذِب شَيْطانٌ أَيْضَاً وَلكنْ للشياطين فوائِدَ عَظيمةَ حَافيَةَ عَنْ أَكْتَرٍ النّاسِ! 

فالشَّيْطَانُ يَكشِفُ المَشتور وبه يِتِمُ التّمييز والعَرْبلَةُ! 

عَجَبَْ لِقَوِم يتَسَاءلونَ عَنْ أشباب غيبَةٍ الإمَام وكأَنّهُم غَيْرُ مَعْنِيِينَ بِالعَيْبَةِ ولا مَسؤولينَ 
عَنِ التأخيرٍ. إِنَّ هذا العَمَلَ نَفْسَهُ حَدَاعٌ وانّ هذا العَمَلَ نَفْسَهُ هُوَ سَبَبُ طول العَيْبَةَ! 

وَلذَلِكَ فقول الكآتب في المَبْحَتْ السَّادسٍ مِنَ الجْرْءِ الثّاني/ :١1‏ 

(فَبَعْدَ تقَذيمِ كافة الأدلّةِ عَلَى وجود مُحَمَّدٍ بنِ الحَسَنٍ العَسْكري فإِنَّ غَيبتَهُ عن الأنظارٍ 
وَعَدَمَ خروجه وتَصَدِيهِ لقيادةٍ الأمّةٍ والاضطلاع بِمَهَامِ الإمَامَة يُشَكْلُ تَحَذِياً كبيراً للمَائلِينَ 
بوجوده ويُوجِبُ عَلَيْهِم تَفُسِيرَ (سرّ العَيْبَةِ) وقَذ قَدّموا عِدَّةَ نظرياتٍ في تفسيرٍ ظاهِرَةٍ الغَيبَةٍ 
المُحَيّرَة!) 

أَقُولُ: هذا كلامٌ يُشْبِهُ كَلامَ الخَوَارِجِ فَهْوَ كَلامُ حَيّ يُرَادُ به البَاطِل. وَذَلِكَ لِسَبَبيْنِ 
رَنيسِيينِ هماأ: 

الأوّل: إنّ هذا التَحدّي ذاتئٌ. فإنَّ كانوا مؤمنين به حَمَّاً فإنَّ اللُومَ َع عَلَيْهِم لأنَّ 
التَّسِيرَ الوَحيدَ للعَيبَة هُوَ عَدَمُ صلاحيّتِهم لظهور الإمَام والقيَام بالمُهمّة. 

فَشَأَئَهُ في هذا لا يَخْتِفُ عَن شَأَن الرّضَا عَلَيْهِ السّلام الذي رَفْض ولايّة المأمون: 
وكذلك شَأنِ جميع آبائِهِ كالصّادِقٍ عَلَيْهِ السّلام الذي رَفْضَ الدّعوة الهاشميّة لبني العَبّاسِ مَعَ 
أنَّ جَيشَ العبّاسيّة البالع عشرين ألفاً قَدْ دَخَلَ العرّاق وغايَتُهُ أن يَكُونَ تَحْت تَصَرّفه. 

وإنْ كانوا لا يُؤَمنونَ ويَتَسَاءلونَ قط فَإِنَهُم كَدَبَةٌ ومَاكرونَ. وقَدْ دَكَرَهُمْ القرْآنُ لأنَّ يَوْمَ 
المَهدي عَلَيْهِ السّلام هُوّ يَوْمْ الدِينِ وتحقيق المُرَادٍ الإلهي مِنْ الشَرْع كَمَا في آلافِ النصوص 
التبَويّة التي دَكَرَهَا الحّاظً. حَيْتُ وَرَدَ تَكُذيبُهُم بيَوم الدِينِ مِنْ تَخو مِنْ إثني عَشْر مَرَهَ في 


العُزآنء وَهُمْ شِرَارٌ خَلَقٍ الله. 


الثاني: إِنَّ النَظَرباتِ الموضوعة لتَفْسِيرٍ العَيبَةِ أَيْسَتْ تَظرياتٍ عَلَى الجَمْعء وَانَمَا هي 
تَظرِيّةٌ واحِدةٌ قمَط صِيعَتْ صِيَعَاً مُخْتَلِمَةَ بسَب تَتَائْجِهَا لا لاخْتِلافٍ الأَسْبَاب كَمَا رَعَمَ هذا 


الكاهل::وهذا ها وف ارفتكة لان تختضرا: 


|:”الحكمة المخيولة: 

وَهَذِهِ فِكْرَةٌ مُبْتَدَعَةٌ لا عِلاقة لَهَا بِالإمَامَةٍ وإنْ قَالَ بها أَسَاطينُ القِكْرٍ الشيعيَ! 

إِذْ كيت تكونُ مَجْهِولَةَ وفي عينٍ الوَفْتِ يَطْلِبُ الحجَّةٌ تَفْسَهُ أنْ يُدْعَى لَّهُ بالمَرَج وبِوَكِدُ 
عَلَى مَكَارِم الأخلاق والعِبَادَةِ؟ 

قَمَاذَا تقول الدّاعي؟ 

وأيُ سبيلٍ يَسْلِكُ لأَجْلٍ تَقْرِيبِ الموعدٍ إذا كَانَ يَجْهَلُ السَرّ في العَيبَةِ؟ 

أَقُولُ أَيْضَاً: إِنّ فِكْرَة الحِكُمّة المَجِهولّة لَمْ تُؤتّز قط عَنْ أحَدٍ مِنَ الأنَمّة الأثني عَشَر: 
فَهْيَ مِنْ أَقْوَالٍ 'العْلَمَاءِ' ومَرَاعِمِهم لا غَيْر. بَلِ الحِكُمَةُ واضِحَةٌ جِدَا حَتَّى في أجوبَّةٍ الإمَام 
الثاني عَشَر عَلَيْهِ السّلام تَفْسِهِ حَوْلَ السُّؤالٍ عَنْ سَبَبٍ العَيبَةِ والذي لَمْ يَرِذْ فيه تَبِكيثُ السَائِلٍ 
وإهَاتتِه. فَبَدَلاَ مِنْ أنْ يقول لَه (أَنْتُم سَبَبُ العَيبَةِ) قَالَ في الجَّوَاب مَا ذَكَرَهُ تَعَالَى في كتابه 
الكريم: 
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(يَا أيُهَا الَذِينَ آمَنُوأ لا تَسْألُوأ عَنْ أَشْيَاء إن ثُبْدَ لم تَُؤْكُمْ وَإن تَسْألوأ عَنْهَا جين يُتَرَلُ 
الْقْرْآنْ نُبْدَ لَكُمْ عَقهَا الله عَنْهَا وَالنَهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ4 )٠١١(‏ سورة المائدة 

وَهذا جِوَاب كاف جد يُوَضِحُ السَّبَب مِنَ العيبَةء قفِيه أشْيَاء تَييءْ إلى سْمْعَةٍ السَائلِينَ 
لأنّ الله في الأبَاع لأنّهُمْ لَمْ يصلوا بَعْدْ إلى دَرَجَةٍ الوغي والتَسْلِيم للخم الشّرْعيَ حَتّى 


يَسْتَحِقُوا الخلاقة الإلهيّة. 
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أمّا المُعَادَلَةُ القائِلّةُ أنَّ الحُكُمَ هُوَ الذي يَحْمِلُ النَّاسَ عَلَى الإيمانء وإنَّ النّاسَ في 
ضَلالٍ مَا دَامَ هناك حَكَامُ جُورٍ فَهِي مُعَادَلَةٌ مَقلوبَةٌ مُخَالَِةٌ للتشريع الإلهيء وَهِيَ مِنْ 
تَشْريعاتٍ الَّذِينَ كقروا. 

فَالحَرَكَةٌ الاجِتِمَاعيّةُ هي دَوْمَا سَابِمَةٌ عَلَى أي تَكُوينٍ سِيَاسيّ. وقَدْ جَمَعَ النَبِيْ (صلَى الله 
عليه وَآِهِ وَسَلَم) العِلاقَةَ بَيْنَ الحاكم والمَخكوم في عِبَارَةِ مُوجَرَةِ عَظِيمَة الأهمية حِيتمَا قَالَ: 


ُ و 


(قيف مَا تكونون يكو أُمَرَاكم) 


وفي نصوص أُخْرَى عَنِ السُنَة قَالَ: 
(كَيقَمَا تكونون يُوَمَرُ عَلَيَكُم) 

وَلُو كان الحُكُمْ هُوَّ المُوَيّرُ عَلَى عَمَائْدٍ النّاسِ لَقَالَ عَكْسَ هَذِهِ العبَارّة: (كيقَمَا يَكون 
أَمرَاؤُكم تكونون). 

وَلكنٌ هَذِهٍ العِبَارةَ الأخيرَة خَاطِئَةٌ واقِعِيّاً لأنَّ الأمَرَاءَ يأتون دَوْمَاً تَتيجَة صِرّاع قِوَىَ 
اجتماعيّة وقكريّة موجوةة قَبْلهُم وهُم تاتِخ لَهَا. 

فإذا وُحِدَ في السَّاحَةٍ قَوْمْ يُؤمنونَ بالخلاقة الإلهيّة تَحَقَّقَتْء وإنْ لَمْ يُوجَدوا فالفتَنُ وأَمَرَاء 
السُوءِ وحكَامُ الشَّرّ هُمْ مَخْصولْهُم الحيدُ. 

فَطَبِيعَةُ الخكم هُوَ أَمْرٌ مُعَلَّقَ عَلَى الاختِيَارٍ البَشَّريَ إِزَاءَ كَضِيَّة التّوَحِيدٍ والتزاماتهَا 
العَقَائديّةِ وَمْنَ ثْمّ الأخلاقيّة. فَمَتَى وَقَعَ هذا الاختيازٌ عَلَى المَفهُوم الصّحيح لِهَذِهٍ الَضِيّة فإنَّ 
مَسِيرَة النّوع البَشّريٌ سَتّفضي إلى الخكم الإلهيّ حَثْمَاً. وَأْمّا إذا ثْركَ هذا الاختياز سَائِبَاً أو وَقَعَ 
هُوَ عَلَى المََاهيم الخَاطَِةِ للقَضيّة هَذِهِء فإنّ الخَرَابَ الدّاخليَ لا بُدَ أنْ يُطَال كُلَ إِنْسَانِء 
وبالتّالي عَدَمِ اسْتِحمّاقٍ النّوع البَشَرِيَ إلا لِحكُم مِنْ توع هذا الحَرّاب. 

ومن هنا فإِنَّ مُجَرّدِ الاغْتِقَادٍ بالخليفةٍ والحُجَّةِ لَنْ يكونَ كاف للظّهور مِثْلَمَا أنَّ مُجَرََ 


القَولٍ بهذا الاعتِقَادٍ أَنْ يكونَ هُوَ المناط. 


فإنّ الّذِينَ يَقُولُونَ ذَلِكَ هم كَذْرَةٌ وأَكْتَرُهُم كاذبون وسُراءون وَأَهْلُ دُنْيَا ويَطْلبِونَ المَهديّ 
لأغراض شَخْصيَّةٍ. فَهُمْ يَرونَ فيه حَاكِمَاً عَادِلاً ُخَلَصْهم مِنَ الظْلْمِ لا غَيْر!. 

وَهذا القُصَوٌرُ لَيْسَ ضرا عَلَى أَهلٍ الأنْيَانِ وَأَْلِ الإسلام.. فَكُلُ الشعوب ثُريدُ التّحرُرَ 
مِنَ الظَلْم وتْحَاولُ إِيجَادَ قِيَادَةٍ عَادِلَةِ!. 

كلاً.. إِنَّ الإمَامَةت هي أَكْبَرُ مِنْ هذا التَّصَوّرٍ في تَتَائْجِهَا. والخلاقةٌ الإلهيّهُ هي فَمّط 
لقوم يُؤمنونَ ويُسِلّمونَ بالخكم الشّرْعيّ وَلَيْسَتْ لَديهم أَحْكَامُ مُسْبَقَةٌ ولا تَغقيبٌ عَلَى الحكم 
الشَّرْعيَ. فَهَدَا هُوَ جَوْهَرُ الإيمانٍ وَهْوَ مُْتَبِطْ بعمليّةٍ سلوكِ معمَّذةٍ جِدَأء إِذْ يَجبُ أنْ تكُونَ 
حاجَتُهُم الأولى لِلَّهِ وَحْدِهِ ولطّاعَتِه لا للدُنْيَا ولا حَتَّى للآخرة والعاقبّة السّعيدَةٍ في الجَنّةَ!. 

هذا الوَعْدُ بالخلاقة هُوَ تحديداً للَّذِينَ آمَنوا بِعْضْمّة الإمَام عَلَيْهِ السّلام وَلَمْ يَردُوَا عَلَى 
الله في شيءء وَكَانَ هَمّهُم الأوَّلُ والأخيرُ هُوَ رِضّاه تَعَالَىء وكانوا هُمْ في عَمَل مُسْتِمِرٍ 
مَحْموم للصّالحَاتٍ الّتي رَضِيَهَا الله تَعَالَى لَهُم. قَالَ تَعَالَى: 
(وَعَدَ اللّه الَّذِينَ آمَنُوا منكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيسْتَخْلِقَنَهُم في الْأَرْضٍِ كما امْتَخْلف الَّذِينَ 
من قَبْلِهِمْ وَلَيْمَكَدَنَ لَهُمْ دِينَهُمْ الذي ازتضى لَهُمْ وَلَيُبَدِلَنَهُم من بَعْدٍ خَوْفِهِمْ أَمْنَا يَعْبْدُونَنِي ل 
يُشْرِكُونَ بي شَيْتا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأوْلَئِكَ هُمْ الْقَاسِقُونَ) (5ه) سورة النور 

وَالخِطَّابُ للَّذِينَ آمنوا كمَجْموعء وَهُمْ مُخْتَلفي الدّرَجَاتِ. 

إذنْ لا تُوجِدُ حِكْمَةٌ مَجْهولَة كُمَا رَعَمَ الكآتِبُ الكَاذِبُ وإِنْ قَالَ بها بَعْصٌ 'عْلَمَاءِ' الشَيْعَةٍ 
كالصدّوقٍ والطّوسيّ وكاشف الغطَاءٍ وغَيْرِهم. 

فَالمَعصوح عَلَيْهِ السّلام أوؤضَح بِجَلاءٍ وفي نصوص عَديدَةٍ عِلَّةَ اليب وقَولّهُ عَلَيْهِ 
الحكمَة مَجْهولَةٌ ب لا يَقولُ ذَلِكَ إلا جَاهِلٌ. إِنَّمَا الآيَةُ صريحةٌ في إلقاءٍ التَبِعَةِ عَلَى السَائْلٍ 


قَهِي جَوَابٌ للشؤال بَلَ هِيَ جَوَابٌ عَنِيفٌ لو كانوا يَْلَمُون. 


ب. نَظَرِيَّة التمحيص: 


قَالَ الكآتب الكاذب: 
(وَْنَاكَ تَظَرِيّةٌ أخرّى لتفسير العَيبَةٍ هي تَظَرِيّةُ النّمحيص وقد رَهَى الصدّوق والطوسي 
رواياتٍ عديدَةٍ في هذا المَضْمونٍ عن الإمامينٍ البَاقِرٍ والصّادِقٍ وتغني تَمْحيصٌ الشَّيْعَة 
وعَرْيَلَتَهُم وظهورٌ حقيقَةٍ إيمانهم بالمؤدِيّ وصَبْرَهُم عَلَى البَلاءِ. 

وتَتَحَدتُ بَعْضُ الروايات: أَنّهُ لا بُدَ ِصَاحب الأْمْرٍ مِنْ غَيْبَةٍ يَعيبُهَا حَنَّى يَرْجَعُ عَنْ 
هذا الأمْرٍ مَنْ كَانَ يقول به: وَإِنَمَا هي مِحْنةٌ أَمْتَحَنَ الله بها حَلْقَهُ). 

َّ دَكرَ تَشَابُةَ غَيبته وإبطاءًة مَعَ إبطاءٍ نو عَلَيْهِ السّلامِ حَنَّى أَخَدَتْ طْوَائِفٌ مِنَ 
المؤمنينَ به تَرتَدُ طائفة بَعْدَ أخْرى. 

وَقَالَ: (وَلِكِنْ لَمْ يَأْخْدْ بِهَذِهِ النَظَريَّةِ سِوى الصدّوق وَأَهْمَلَهَا المُفيدُ والمُرتَصَى والطوسئ 
وَفَسّرَ الطوسيٌ الرواياتٍ الواردة في امْتِحَانٍ الشّيْعَة حَالَ العَيبَةِ أَنَهَا تَعْنِي الاتمَاقَ في ذَلِكَ في 
أَْنَاءِ ها لا إِنَّهَا سَبَبٌ لَهَا).. انتهى الشاهد/ .١1714‏ 

والكَاتِبُ كعاتَتِهِ في الكَذِبٍ والتزويرٍ لخ يَأْتِ بأغْلّب النصوص الهاحّوة في قِكْرَةٍ 
النمحيص وَبِتَرَ النصّ الخاصّ بتشبيه الإبطاءٍ بنوح عَلَيْهِ السّلام كُمَا أَهْمَلَ كافَّةَ النتصوص 
التي تُشَبّهُ عَيَْةَ الإِمَام عَلَيْهِ السّلام بغيبَة اليْسْلِ عَلَيْهم السّلام كيوثن ويوشف وابراهيم 
وموسى حَيْتُْ كَانَ لِكُلثّبٍ مِنْهُم غيبةٌ طويلة أو قصيرةٌ وافتراقٌ عَن قواعِدٍهم. 

وفي نَفْسٍ الوَفْتِ أوحى للمُتلقي عَنْ إِهْمَالٍ الأساطين لَهَا وكأنَنَا نُدينُ بدينتا للطوسيّ 
والمُرْتضى والمُفيدٍ؟ 

السؤال هوّ: أَنْتَ أَيْهَا الكآتِبُ مَا تقول في هذا؟ 

أتقول مَا يَُولُهُ الله في كتَابِهِ وَمَا يَقولهُ رَسولُهُ؟ 

َرَى لو أنّ الله قَذْ عَيّنَ حْجَجَاً عَلَى خَلْقِهِ وآتاهم عِلْمَ الكتّاب وَلكنَّ الخَلَقَ عَصوهم مَمَادًا 


يَفْعَلُ أُولَئِكَ الحُجَجْ؟ 


أَْريدُ مِنْه أنْ يَأمْرَهُم بتحريك الدَبَابَاتِ في مُوَامَرَِ قير ويقومون باثقلاب عَسْكَرِيَ حَتّى 

أم ُرِيدُ مِنْهُ أن يَسْتَبْدِلَ القُومَ بحلْقٍ آخرين كما هَدَّدَ مِرازاً في القُزآن؟ 

أخ يكيد العدرّ ويُقْتنَ المواليَ بتمديدٍ عُمَرٍ الحُجَّة الأخيرٍ مِنْهُم ويَخْلّمَ عَلَيْهِم حَتََى يَعودوا 
إلى الحَقّ فَيُحَقّقَ بدَلِكَ وَعْدَهُ الذي قَطَعَهُ لَهُم ولرسوله في القزآن؟ 

وفي كُلَ الأحوالٍ فإِنّ الله تَعَالَى فَعَالٌ لِمَا يُريدُ لا يُعْجِرُهُ شَيءٌ عَنْ شَيءٍ ! 

وَمَا هْوَ الأنءسَبُ والأليّق لجلال الله وعَظّمَتِهِ ولُطْفِهِ وعلْمِهِ؟ 

وَمَا أَدْرَاكَ أنْ يَكُونَ في عِلَْمِهِ أنّ الخَلّقَ لا بُدَّ أنْ يَرْجِعوا إلى دِينِهِ طوعاً لا كرهاً كمَا 
عَلِمَ مِنْ رجوع قَوْمِ يونس عَلَيْهِ السّلام؟. 

وَمَا عِلْمُكَ عَنْ طَريِقّتهِ في الحِسَاب بِحَيتُ أنَّ كُلَ امرئ ينال جَرَاءَهُ العَادِلَ ولا يَحْسَرْ 
وير لفق كنذا عاملة زيما اما الشريكنا لاوز أرلنك اليك أكهليه؟ 

وَهَلْ أيَّامُكَ مِثْلُ أيّامِه؟ 

(وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَدَابِ وَلّن يُخْلِفَ اللّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمَا عند رَبَكَ كَألْفٍ سَنَةٍ مَمّا تَعْدُونَ) 
(40) سورة الحج 

ألا يَصْبِرُ يَومَآً أو يومين؟ 

وَلماذًا قَصّ عَلَيِْكَ قصّة يُونْسَ؟ 

فإِنّ يُونسّ اعتَقَدَ أنَّ القَوْمَ لا يُُمنونَ وَاسْتَعْجَلَ العَذَابَ عَلَيْهم فَأَحَذَهُ العَضَبُ لبطئ 
الوَعْدٍ بِالعَدَاب. وفي عِلَم الله أَنْهُم لَنْ يُعَذّبوا فَهْوَ يَعْلَم أَنّهُم سَيْوْمنونَء وَلكنَّ يُونْسَ لا يَعْلَمْ 
لِك وَلَمْ يَثِْكِ المشيئة لله . فَهوَ مِثْل رَجُلٍ يَأَتمِرُ بأوامِر المَلِكِ وَلكِنّهُ يَقُولَ للمَلِك: لا بُدَّ أنْ 
نفد الأمت الآن1. 

صنفيغ إنها اعد للملك زلكنها تسكن حعضييانا من جية اخرى: فعا أنزة أن النلك 


يريد العدوك عَن هذا الأمر لتغيّرٍ 0 حَالِ الرعيّة وَإصْدَارَ أَمْرِ آخَر؟ 


إِنَّ العلاقة مَعَ الله لَّهَا صُورَةٌ واحِدَةٌ فَمَط هي لالتَّسْلِيمُ) وكلٌُ مَا عَدَاهَا فَهْوَ شرْكٌ أو 
كف . 

وَهَلْ تَهُهَمْ سِرّ العقوبّة العَريبّة التي طَالَّتْ يُوشنَ؟ 

مَا أَدْرَاكَ أَيُهَا المْتَغَافِلُ أنَّ الله يَعْلَمُ أنّ الخَلّقَ رَاجِعونَ إلى دِينه حَتْمَأ وَلِدَلِكَ فَهْوَ 
يُمَخَصْهُم بِالبَلاءٍ ولا يُعَجّلُ عَلَيْهِم بالعقَاب؟! 

مَعَ أنَّ البلا يَعْمَلُ كعِقَابٍ أَيْضَا وَلكنْ دونَ الإفلاك. وفي كُلّ الأخوالٍ تَبْقَى 
الاحتمالاث كُلَّهَا مَفْتَوحَدَ فلا أَحَدّ في السَّمَواتِ والأَرْض قَادِرٌ عَلَى الحم بمضير الحَلْقٍ! 

وكلُ ما تَعْلَمُهُ أَنَهُ لحَدّ هَذِهِ اللَخظّة قَدْ وََى بِوَعْدِهِ ونِصَرَ جُنْدَهُ وأَمَدّ ِعْمْرٍ حُجَّتِهِ إِمْهَالاً 
عبد ليترجعوا إلى دِينِهِ الحَقّ . فإن فَعَلَ فَهْوَ جَديرٌ بالرّحْمَةِ وإنْ لَمْ يَفعَلَ فَهْوَ الجَّدِيرُ بِالعَدْلٍ. 
وَلِذَلِكَ قَالَ الصَّادِقٌ عليه السّلام: 

(لا بْدٌ أن يوَلّى كُلُ قوم قَبلَ القَائِمٍ حَتّى لا يقُولوا لو ونا لمَعَلنَا وفعلنَا) 

والمَغتى: إِنَّ كُلَ التّظرياتٍ تَسْقِط تبَاعَاً فإذا أَحَسٌ الحَلْقُ ذَلِكَ رَجَّعوا إلى كِتَابٍ الله 
يَبْحثون فيه عَنْ سَبَبِ اختلافهم وغيّابٍ الرَّحْمَةٍ عَنْهُم.. وأوّلَ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ الله هُمْ 
المُحبّون بِلَّهِ ولرّسوله مِنَ الشَّيْعَةِ فَتَتَكَشِفُ النَوَايَا ويْكفْرُ بَعْضْهُم بَعْضَاً جَهَارَاً. وَهَذا يَسْتَدعي 
مِنَ التَلّد الئؤمتة أنْ تُعْلِنَ عَنْ كُفرهم. 

أعْلِنُ الآن مِنْ هَذِهِ القزقة الُتاركة أَنكَ أَوَكُ مُرْتدٍ وكافِرٍ بالمهدي لِتَبدَ الفثئةٌ التي هي 
(خَيْرُ). 

ملم تَرْو عَنِ الصَّادِقٍ عَلَيْهِ السّلام قَولَهُ: 

(وَكدَلِكَ القَائِمُ تمد أيّامْ غَيْبَتَهِ ليُصْرِحَ الحَقّ *عَنْ مَحْضِه ويَضفْوَ الكَدَرُ بِازْتدَادٍ كُلٍ 
لقَدْ حَكَمْتَ عَلَى تَفْسِكَ بهذا النصي. فَأَنْتَ تَرْعَمْ أنَّ المؤديّ أكذوبَةٌ وَتَخِنُ نُعْلِنُ عَنْ 


صذق الصّادِق عَلَيْهِ السَّلام وأَنَكَ أَوَّلُ مُرْتَدٌ طيتَتُهُ خبيثة. 


ارين 


أل أَهْلَكَ فَإِنّهُم دكروا مَا هُوَ شرٌ مِنْ ذَلِكَ؛ ذكروا أنّ المُبْفِض لَهُم عَلَيْهِ السّلام هُوَ 
ابِنُ زِيَا أو حَرَامِ عَهْدّ مَعْهودٌ مِنَ النَبِيَ (صلَى لله عَلَيِْوَالِهِ وَسَلَم) الأميّ الصَّادِقٍ الأمينٍ عَلَى 
الوَخيّ. 

قلا تَحْسَب أنّ أَمَمَ الأرض كُلَّهُم رُناةٌ ولو كانوا عَلَى غَيْر دين الإسلام لأنّ الله تَعَالَى 
يَقولٌ: 
(إنَّ الَّذِينَ آمَنُوأ وَالَّذِينَ هَادُوأ وَالنَصَارَى وَالصَابِنِينَ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالَيَوْم الآخرٍ وَعَمِلَ 
صالحاً فَلَهُمْ أَخِرْهُمْ عند رَبَهِمْ وَل خَوْف عَلَيْهِمْ وَل هُمْ يَخْرَنُونَ) (17) سورة البقرة 

سَيَنْجُو الكثيز الكثيز مِنَ الأمَم وسَيَهْلِكُ الكثيز الكثيز جِدَا مِنْ هَذِهِ الأمَة دَلِكَ أن 


حُكْمَكُم عَلَى النّاسِ مُخْتَلِفَ عَنْ ككم الله الذي يَعْلَمْ بِدَاتِ الصُدورٍ. 


ج. نَظَرِيَّةُ الحَؤفٍ: 

سَمَاهَا الكآتِبُ المُعَفْلُ تَظَرِبّة الحَوْفٍ لأنّ تَلانَةَ مِنْ عُلَمَاءٍ الإماميّة قالوا بهَا! 

وَمَفَادُهَا أنَّ عَيْبَة المفديّ عَلَيْهِ السّلام هي بِسَبَب حَْفَهِ مِنَ الظالمينَ. 

وهؤلاءٍ العْلَمَاءُ هُمْ المُفيدُ في الإرشادٍ والمُرْتَضَى في الشافي والكراكجي في كنز القَوَائِدٍ. 

أمَا الرَابِعٌ وَهْوَ الطوسي فَكَلامُهُ مُخْتَلِف وإنْ أَدْرَجَهُ المُعَفْنُ مَعَ كلامِهم. 

دَلِكَ أنَّ الثَّلانَةَ قالوا: (خوفٌة مِنَ الظّالمِينَ ومن السُّلطان وأَعْوَانِهِ وشِدَّةٍ طَلْبِهم لَهُ هي 
المَانِعُ مِنْ الظَّورٍ والعلَّة في العَيْبّة. 

َتَعَألوا أَيّهَا القُرَاءُ الكرَام لنَفهمَ: مَا هْوَ القَرَقْ بَيْنَ الحكُمَةٍ المَجْهولَةٍ والنّمحيص والحَوْفٍ 
التي سمّاها المْعَفَّنُ تظرياتٍ ثَلاث؟! 

أوَلَيْسَتُ إِجَابَةُ المَهْديّ عَلَيْهِ السّلام تَفْسِهِ عَنْ سَبَبٍ العَيِبَةِ قد تَكَرَّرَتْ ذَاتُهَا حَيْتُ أَنَهُ 
أَجَابَ بتفس الآيّة الكريمَة: 
(يَا أَيُهَا الَذِينَ آمَئُوأ لا سَمْألُوأ عَنْ أَشيّاء إن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإن تَسألوأ عَنْهَا حِينَ يُتَرَلُ 
الْقْرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَقَا الله عَنْهَا وَاهَهُ غَفُورٌ حَلِيمَ) )٠١١(‏ سورة المائدة 


مَعْلومٌ أنَّ الإمَامَ قد أجَابَ الإجابّة الحقِيقيّة عَنِ السُؤالٍ وَحَدّدَ العِلّةَ في العَيْبَةِ وإنْ كانت 
صيعَةُ الآيّةِ النَّهْي عَنِ السُوَالٍ - إِنَمَا يَفْهِمْ أَنَهُ لَمْ يُجِبْ عَن السُؤالٍ وأنَّ الحِكُمَة فِيِها مَجْهُولةٌ 
ما مُعَّنَ لا يفم وَأمّا مقْتَدِ بالإمَام عَلَيْهِ السّلام لا يُجِيبُ إلا بمَا يُسَاوِقَ جَوابَه وإنْ كان فيه 
إِيْهَامٌ أو إِبْهَام للسّامِع الذي لا يَتَدَبَر ولا يشِكُ في تَفْسِهِ لِغُروره. ذَلِكَ أنَّ الآيَةَ الكريمَة إِنّمَا 
تلقِي باللّوم عَلَى تَفْس السَائْلٍ كمَنْ يقول لَكَ: لِمادًا لَمْ تَأْتِ لزيّارتي؟. فإذا تَلَوْتَ لَّهُ الآية 
فَمَعْنَاه أَنَكَ تَجْعَلُ الوزْرَ عَلَيْهِ والعلّةَ فيهِ بِحَيتُ لو سَمَعَ الجَوات بِشَكُْلٍ صريح أساءة. قَأَنْتَ 
بَدِكْرِدِكَ الآيَةَ تكونُ قَدْ أَجِيْتَ عَلَى السُؤالٍ بِلُطْف. وَلكِنْ أنْ يَذْكِرَ الإِمَامُ هذا الجَوَاب فَهْوَ 
أمرٌ لا لُطْف فِيهِ لأنّ الموضوع هُوَ مَوضوء يَتَعلّقْ بالله تَعَالَى تَفْسِهِ.. إِذْ هناك تقُصيرٌ مِنْ 

فَالإِمَامُ واضِحٌ جِدَاً في مُرَادِهِ. ومُرَادُهُ هُوَ: 

نم أَيُهَا الشِيْعَةُ المنتَطِرونَ لأمري لا تشألوا عَنْ عَيِْتِي فالجوَابُ يَسُوؤكُم لأنكُم سَبَبْ 
عَيبتِي فَأََا أَنْتَظِرُ قَوْمَآً وأغْوّاتاً مُسَلَمِينَ لأمري غَيْرَ شاكَّينَ ولا رَادِينَ عَلَيّ وَعَلَى الكتاب وَعَلَى 
السّنّة وَعَلَى آبائي وَلَسْتُم كَدَلِكَ وإنْ كُنكُم تُحِبُونَ ظهوريء لأنّ هذا الحُبٌ مَشوبٌ بِمَطامِعَ 
أَخْرَى وضلالاتٍ وأَهواء» ولا رَالَ الَّذِينَ أسْتَعينُ بهم عَلَى الأَمْرٍ ويأَذِنَ الله بظهوري لأَجْلِهم قله 
. ولهؤلاءٍ أَخْرُهُم وإنْ تَأَخَّرَ . أمَا الشنتغجلونَ فَهُمْ هَالِكون كَمَا قَالَ جَدِي الصَّادِقُْ وجَدِي البَاقِر 
تثفيذاً لِمَا جَاء في القُرَآنِ في سنَة مَوَاضِع تَهَى فِيْهَا عَنِ الاسْتِغجَال. 

فَالمُسْتَعْجِلُ شَاكٌ والسَائِلُ تَفْسَهُ شَاكَء فالجّوَابُ الواضِحٌ يَسِيءْ إليه. وَهَذا هُوَ تَفْسَْهُ 
كلام ف مُنْتَهى الوضوح. 

إِذَنْ لَمْ يكن عِبَارةَ (الحكُمّة المَجِهولّة) أَحَدٌ مِنَ الأتمّة الإثني عَشَر عَلَيْهِم السّلامء وَإِنَمَا 
قَالّهَا بَعْصٌ "لعْلَمَاءِ' شَرْحَاً لكَلامِهِ عَلَيْهِ السّلام وفيها إِبْهَامٌ وايهام. 


لذا نسألّك يا كاتث: 


مَا عِلاقَةُ أَفوَالٍ الرَجَالٍ و'العُلَمَاءِ' بالفكُرَةِ الواضحة والجّوَابٍ الذي يَقولة الإمَام عَلَيْهِ 
السَّلامِ عَلَى فَرْضٍ أن هَؤْلاءٍ العْلَمَاءَ أَخْطّئوا أو حَنَّى تحَايلوا عَلَى الأمر؟ 

كُمَّ تَعَالَ فانظز.. أوَ لَيْسَ مَعْتَى هذا أنَّ الظَّهُورَ لّو حصّل قَبْلَ حينه وبِعَيْرٍ قانونه 
فمتغتاة أَنُّ يَخرِجٌ بِعيْرِ إِذَنِ إلهِيَ؟ وَهْوَ ممتغ إِذْ لا مَغتى للمعصوم سوى أنه امد لأمر الله. 

قكيف يَخْرجٌ بعيرِ مر مِنَ الله؟ 

ََراُ حَابِدَ كُريسِيَ كَالطّعَاة حت يفْعَلَ ذُلات؟ 

فكي يُصْبِحُ انتظارة لأمْر الله المُرتَبطٍ بعودةٍ الخَلْقٍ إلى الطّاعَة والشَّلِيم سه عَلَيْهِ؟ 

َكِنْ لا عَجَبُ.. فَالخَلْقٌ ما داموا حَمْمَى في عَدَمِ الطّاعَةٍ أضلاً قَمِنَ المؤكّدٍ أَنّهُم 
يُوَجّهون اتَهَامَهُم إلى المَهْديّ عَلَيْهِ السّلام لأَنَّهُمْ حَمْقَى ويأتي اتَهَامُهُم مُصَادَرَةَ مِنْ مُصَادَرَاتِ 
الحمُقى. وبِاليّسبَةٍ لي لا أغجبُ مِنْ هذا مُطْلَفَاً لأنّ هذا هْوَ المتّهق مَعَ صَحَالَةٍ غقولهم وشقم 
تفكيرهم. فَمَبلَ ذَلِكَ تسَبُوا الظَلمَ إلى الله تَعالَى كما رَأَيْتا. 

تفرص أَنَهُ خَرَجٍ بِعَيِرٍ إِذَنِ أو بإِذْنِ إلهي وَلكِنْ قَبْلَ تَحَفقٍ يَلْكَ الشروط فَمَا مَعْتَى 
ذَلِكَ؟ 

3 َيْسَ مَعْنَاهُ قَشَلَ هذا الخروج وعَدَمَ تَحَفْقٍ العَدْلٍ الموعود ‏ قَمَا دَامَ لا يُوجَدُ أنصَارٌ 
فالقائدُ مَفتولٌ حَثْمَاً!. 

فَهََ متاك قائِدٌ يَقَومُ بتّورَة مَحكومٌ عَلَيْهَا بالفَشّلِ وقَثْلٍ قائِدِهَا مُسْبَقَاً حَتّى لو افْتَرَضْنا أنَّ 
مَا يَفعَلُهُ هُوَ (ثورةٌ) بِالمَعْتى المْتَعَارَفٍ عَلَيْهِ الذي يَعيبُ فيه حَقٌ الاختيارٍ وخْرّيةُ الإنسانٍ 
والمُضَادٍ أضلاً للطّزح الدّيني؟. 

تاللّهِ ما أَعْظَمَ حلم الأتَمّة عَلَيْهم السَّلام عَلَى الخَلّقٍ! 

وَمَا أَعْظّمَ أخلاقهم ولُطفِهم مَعَ النّاسِ حَيْثُ يُوضِحُونَ العِلّة تَفْسَهَا ب: إِيَّاكِ أغني 


واشْمَعِي يا جارة! 


َهْوَ يَفولٌ تَارَةَ أخْرى: كيف لي أن أَخْرَج؟. فالإمَامُ واجدٌ فإذا قُتِلَت فَلا إِمَامَةَ فَتَنتَهي 
الحيَاكُ إِذْ لا مَعْتَى للحيّاةٍ بِعَيْرٍ الحُجّة.. قكيف لي أن أَخْرْج ولا أَنْصَارَ يَنْصِروئَنِي مِنَ 
العدوٌ؟! 

بالطّبْع فإنّ السَّامِعَ لا بُدّ أنْ يَنْدَهِشَ . بَلْ لا يَمْكُنُ أن يُمَكَرَ المرغ بهذا الجّواب الغريب 
جِدَاً! 

كلك لأق الفهدى عليه الشلام هو أكق أحمَعك عَلَنِد الأة الإننلامئة كلها بل الأنيان: 
بل الملل كُلّهَا. وَهْوَ قَضْيَّةٌ معلومَةٌ بِصُوَرٍ مُخْتَلِعَةٍ عِنْدَ كل الشعوبء إِذْ لا تبي ولا رَسُولَ إلا 
ويْبَشّرْ بوصولٍ الحَلْقٍ إلى مَرْحَلَةٍِ الاسْتخلافٍ الإلهي وورَائَةٍ الأضٍ مِنْ قبَلِ المْتّقينَ . فَهوَ 
يُعيدُ بهذا الكلام.. التَهْمَةَ إلى الحَلقٍ كُلّهم. 

فلنتركَ هذا كُلّهُ فإنَّ ِجْمَاعَ المُسْلِمِينَ حَاصِلَ في المَهدي عَلَيْهِ السَّلام وَلَمْ يكذْبْ أَحَدٌ 
بوجوده حَنَّى الكآتب تَفْسَهُ لأنَهُ لا يَنْفِي مَحِيءَ المَؤديّ بَلْ يُريدُ إِبَطَالَ كونه الثَّاني عَشَر مِنْ 
ذُريّة التَبِيَ (صلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلم) لا غَيْر! 

فَتَعَانَ الآنَ وأغرف القَرَقَ بَيْنَ كونه موجوداً أو يُولَدْ في آخر الزَّمَان!. 

إذا كَانَ موجوداً فالعلّةُ في الخَلْقِء وَذَلِكَ بتتكُبهم عَنِ الحَقّ. وإنْ كَانَ غَيْرَ موجود الآنَ 
قلا عِلَّدَ في الخَلّق طَبْعَاً! لأنّ الرَسُولَ قال: لا بُدّ أن تمتلا ظَلْمَآً وجَؤراً فيأتي المَهْديٌ ويَملدُها 
قشطأ وعَدْلاً فيَرْجَعْ سَبَبُ الظّلْم والجّوْرٍ واستمْرَاره إلى الله!!. 

وإذا لَمْ يخَلْقٍ الله المَهديّ للآنَ.. فاللة هُوَ الذي يُرِيدُ أنْ يملأها ظُلْمَاً وجوراً . تَعَالَى الله 
عَمّا يتقول الظَالِمونَ عُلْوَاً كبيرَا .. 

وَلكِنْ رُيَمَا تكونٌ أَيّهَا القارئئُ مِنَ المُولعين بِالفَلْسَفَةِ فتقول: وَلَّمَ لا تَجْمَعْ بَيْنَ القَولينٍ 


تقول إِنَّ الله لَمْ يَخْلِفُْهُ للآنَ لِبْعْدٍ الخَلّقٍ عَنِ الحَقّ فإذا رَجَعوا إلى الحَقّ حَأَقَ لَهُم المَهْديّ؟!. 


أَقُولُ: إِذَْ لا بُدَّ أن يَخْلِقَهُ بتوقيتٍ دَقيق جدَّاً بِحِيتُ أنَّ عُمْرَهُ يَكْتَيلُ للخروج في نَفْسِ 
الوَفْتِ الذي يكونون فيد قد رَجَعوا إلى الحَقّ بِالعَدَدٍ المَطلوب قلا يَنْقُصٌ ثانيّةً ولا يَزيدُ ثانية! 
لأنهُ أو حَصَل فَرَقُ ثانية واحِدَةٍ يكونٌ اللَهُ قد شَارَكَ في الظّلْم في بِلْكَ اللّخظَةِ! 

سُبْحَانَ الله العظيم ما أَطْوَلَ أناته! فَهَدَا والله هُوَ الجَبْرُ بعينهء وَلِدَلِكَ لَعَنَ الأنَمَهُ كُلّهُم 
بدءاً مِنَ التي (صَلَّى الله علَيِهِ وَآلِه وَسَلَم) إلى المَهْدِي عَلَيْهِ السّلام القَدَريَّةَ والجَبْريّة وسَمُوهُمْ 
الكُفار. 

إذْ كيف يُحَيَّقْ الله هَذِْهٍ المُعَادَلَة؟ فإنّهَا لا تَتَحَمَّقْ إلا بِالجَبْرٍ ومْصَادَرَةِ الاختيار 
الإنسانيّ» وهو نقيضٌ تام لِحَالَةِ الؤجود الدَّائِمِ للحُجَّة . 

وريمَا لا زلت مُولِعَاً بِالملْسَفَةٍ فتقول: أَوَ لَيْسَ هذا الحال هُوَ تَفْسْهُ في بِعْتَةِ النَبِيَ (صَلَى 
لله عليه وَآلِهِ وَسَلم)؟ فَيْقَالُ أَيْضَاً: إِنَّ الله تَعَالَى خَلَقَهُ وبَعَنّهُ في لَحْظَة مُعِيّنَةٍ وألآ فَلِمَاذًا لَمْ يَْعَنْهُ 
َبْلَ الّفتٍ أو بَعْدَه؟! 

سُبْحَانَ الله مر أخرَى عَلَى حِلَمِهِ بَعْدَ عِلِْه! 

أوَ لا تذري إِنَّ هذا هْوَ السَّبَبِ في فَوْلِهم عَلَيْهم السّلام: 

(كفَر مَنِ اذَعَى أن الأَضٌ تبْقى بعَيْرٍ حْجَّةٍ ساعة واجدة) 


لأنَّ بغّة أي رَسُولٍ لا تَعْنِي أَنَهُ يُبْعَثُْ بَعْدَ فتورٍ عَنِ الحُجَّةِ بَلْ بَعْدَ فَثْرَةِ مِنَ الرُسْلٍ 


2 


يَخْتارُ الله حجَّةَ مِنَ الحُجّج في رَمَانٍ فَيْجَدَدُ عَلَى لِسَانِهِ العَهدَ والميثاق وتذكيرٌ الخَلّقٍ لا غَيْرَ 
ويُعَزِرْ لَّهُ بكلامه ورسالاتِه فيزيدهم مِنْ رَحْمَتِهِ ويْحِلُ لَهُم مَا حَرّمَ عَلَيْهم مِنْ قَبْل. 


ستقول: إِذَنْ قلا أَدْيَانَ متَعَدَدَةَ وأنَّ الدِينَ في هَذِهِ الحَالّة واحدٌ؟ 


أقُوك: ومن قَالَ لَك أنّ الدِينَ متَعَيَد 


١‏ وهاهم كتّاب مصر فاروق عمر فوزي ود عمارة الَّذِينَ يزعمون أن الوصية لعليّن هي خلاف الحرّية. وإني لأتحدّاهم أن يردوا علي بكلام 
يقنع الخلق» ذلك أَنَّهُم مَا عَلِموا للآن مَا الحرية ومن أين يعلمون مَا هي وهم ينكرون حكم الله؟ فإن حكم الله هو الحرية الإنسانية لا سواها. 


ه55 


إِنَّ الدِينَ واحِدٌ وَهْوَ ذائهُ دِينُ آدَمَ ونوح وابراهيم وموسى وعيسى.. إلى رَسُولٍ اللْهِ مُحَمَّدٍ 
(صلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلّم). 
فإنَمَا هُوَ دِينٌ واحِدٌ وكُلّهُم عَلَى مِلَّةٍ واجِدةٍ والنّاسُ هُمْ المختلفون »ِلأَنّهُمْ بَهَائِمْ لا 
يَقهَمونَ ولا يَعْدُقلون: 
آَم تَخْسَبْ أَنّ أكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلّا العام بَلْ هُمْ أضَلُ سبيلا) 
(؛4) سورة الفرقان 
يَا هذا إِنَّ الدِينَ عِنْدَ الله واحِدٌ هْوَ الإسلامُ المُشْتَقُ اسمُة مِنْ التَسْلِيم: 
(وَمَن يَبْتَغْ غَيْرَ الإسلام دِينَا فُلّن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ في الآخِرَة مِنَ الْخَاسِرِينَ) (8) 
سورة آل عمران 
أَتَفْهَمْ مَغْتَى هَذِهٍ الآيّة أَيُهَا الكآتب المْعَفّل؟. 
إِنَّ مَعْناهَا: إِنَّ الله لا يَقْبَلَ مِنْكَ مَا هْوَ أقلَ مِنَ التَسْلِيم! 
كُمَ أتَقْهَمْ مَا مَعْنَى هذا؟ 
مَعْنَاهُ أَنَكَ مَعْدومْ الرأيّ وَلَكِنَّكَ كَامِلُ الاختيار! 
واللَهِ مَا أراك فَهِمْتَ للآن! 
يَا هذا أَنْت خُرٌ فيما تَحْتَارُ قلا أَحَدَ يُجْبِرْكَ عَلَى شَيءٍ فاخْتُز مِنْ الأذيَانٍ مَا شَنْتَ! 
دِينَ الله أو دِينَ الشَّيْطَانِ. 
َكِنْ إذا اخْدْتَ دِينَ الله فلا يُبَلَ مِنكَ في هَذِهِ الحالةٍ إلا إلغاءِ كافَّةِ خياراتِك دَاخِلَ هذا 
الذين! 
فَلَيْسَ عِنْدَكَ بَغْد هذا أي رأيّ في أي موضوع!. 


سَيكونْ رأيِكَ في أي موضوع هْوَ مرَادَ الله. 


فإذا اخْثُرْتَ مَليارَ موضوع وحكمْت فِيْهَا كُلْهَا بِحُكُمِ اليه وألغيت ريَكَ الخاص وَلَكِنَكَ 
يفك راكك الخاصٍ في موضوع واحدٍ فُمّط مَعَ هذا المليارٍ وَقُلْتَ هذا هُوَ مُرَادُ اللَّهِ وَآنْتَ 
غَيْرُ متأكَدٍ مِنْ ذَلِكَ ولا تَعْلَمْ بِهِ فَأَنْتَ كَافِرٌ! 

أَتَدذْرِي لمادًا؟.. 

لَكَ هذه الآيَةُ فَتَأَمَلْ: 


(إنَّ الَّذِينَ يَكفْرُونَ بالله وَرُسلِهِ وَيُرِيدُونَ أن يُقَرَهُوأ بين الله وَرُْسَلِهُ وَيقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ 
وَنَكْفْرُ ببَغض وَيُرِيدُونَ أن يَتَخَذُوأ بَيْنَ ذَلِكَ سبيلاً . أؤلبكَ هُمْ الكافزونَ حَفَا وَأَعْتَدْنَا 
لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينَا) 

)١5١1١5٠0(‏ سورة النساء 


ونّ هذا الاختياز بَيْنَ دِينٍ الله ودين الشَّيْطَانِ هُوَ أَسْهَلُ الحََارَاتٍ كُلَهَا وَلَيْسَ أَصْعَبَها. 

فإذا اخترت الله دَلَّكَ الله عَلَى مُرَادِه! 

وإذا اختزت الشَيْطَانَ وَلّو دَاخِلَ دِينٍ الإسشلام دَلّكَ الله عَلَى مُرَادٍ الشَيْطَانِ! 

3 مَا مَعْنَى أنْ تَخْتَارَ دِينَ الإشلام؟ 

مَعْنَاهُ هُوَ أنْ تُسَلِمَ بالحُكُم لحك كر تتسي را المُسْبَقَ وَتَبْحَتَ عَنْ 
حكْم الله فيه. فإذا قُلْتَ برأيك في أي موضوع مَا شِنْت فَلَستَ مِنْ الإشلام في شِيءٍ ! 

والآنَ هَل أَنْتَ مُتَأكَدٌ غلا يَا كَذَابُ مِنْ عَدَم وجود المَهْديَ؟ 

فنا أْألك: أَتَثفِي وجوه أو تُْبتُهُ مِنْ خلال أَقْوَالٍ المُفيد والطوسيّ أَمْ مِنْ خِلالٍ حكُم 
اللّه؟ ! 

إذا آمَنْت بِهِ مِنْ خلال خكْم هَوْلاءٍ كَفَرْتَء وإنْ كَفَرْتَ بِهِ مِنْ خلالٍ حُكُم غيرهم مِنْ 
أغداءه فقَّد كَمَرْتَ أَيْضَاً!! 


فَهَلْ فَهِمْتَ الإسْلاحَ أَيّهَا المُعَفّلُ أم لَمْ تَفْهَمْ للآن؟!. 


َتَعَالَ أخي القارىٌ . وبالرُغْم مِنْ كُلّ هذا . إلى أحَاديثِ أَهْلٍ البَيْتِ عَلَيْهِم السّلام التي 
َكَرَت عِلّة الَبَةِ ولتَنظر: أَهِي تَظريات مُتعَدِدَة م أنّهَا سَبَبٌ واحِدٌ عَبّروا عَنْهُ بصِيَعْ وصُوَرٍ 

وَ لَْسَ الحَوْفُ مِنَ الظَّالمِينَ مَعْتَاهُ عَدَمْ وجود أَنْصَارٍ مُؤْمنينَ فغلاً؟ 

أَوَ لَيْسَ التَّمحِيصٌ مَعْنَاهُ أَيْضَأ عَدَمْ وجود مُؤْمنِينَ حَقيقيينَ بِحَيتُ يَحْتَاجٌُ الأمْرُ إلى 
تَمْديدٍ وامْهَالٍ وفتَنٍ حَنََى تَظْهرَ فنةٌ مُؤمنة؟ 

أَوَ لَيْسَ هذا كُلّهُ لَوم وإلّقاءٌ بِالتَبِعَةِ عَلَى كُلّ الأطْرَاف مِنْ الشّيْعَةٍ أولاً والسُنّة ثانياً وَأَهْلٍ 
الكتاب تَالَِا والأمم كاقَةٌ لأنَهُمْ انخرفوا عَنِ اختيار الله ورَعَموا أَنَهُ لَْ يَجْعَلْ بَيْتَهُم مَنْ لَه القُدرُ 
عَلَى المَْرِقَةٍ الكامِلّة بكتابه الذي أَنْرَلّه؟. 

وبِالطبْع كل فريقٍ يَأَحْدُ حصّتَه مِنَ التَبِعَة واللّوم. 

وكيفت يخْرجٌ المهْدِيٌ عَلَيْهِ السّلام ويُعِْنُ عَن نَفْسِهِ ويقول: ها أنذا .. وَقَدْ مَرّ مِنْ قَبْلِه 
أحَدُ عَشْر مَهْديّاً كُذّبوهم جَمِيعَاً؟ 

هَل يُوجَدُ عاقِل يُعْلِنُ عن تَفسِه حَاكِمَاً عَلَى العَالم كله والعَالم كُلَهُ لا يُريِدُ خكئة 
ويْشَكُكْ فيه؟ 

وكيفت يَجْعَلْكَ المَهدي تُصَدّقُ بوجوده؟ 

هَل يَأتيكَ وَأَنْتَ تُكَذْبُ بوجوده؟!. 

أنَكُم يا قَوْمُ لتقْلِبِونَ المُعَادَلَةَ مَعَ اللهِ. والموضوع هُوَ العِلاقَةُ مَعَ الله لا مَعَ المَهْدي. 
فَالمَهْدِيُ عَبْدَ مَأمورٌ لا حَوْلَ لَهُ ولا قُوَّة!.. المُعَادَلَةَ الّتي ذَكَرَهَا النَبِيُ (صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِوَسَلَم) 
فَقَالَ: 

(مَا يَرَالُ اللهُ في حَاجَةٍ العَبّْدِ مَا دَامَ العَبْدُ في حَاجَة الله تَعَالّى) 
وعن الصَّادِقٍ والكاظم عَلَيْهِمَا السّلام: 


(إنْ كُنْتَ في حَاجَةَ الله فاللهُ في حَاجِتِكَ) 


فرجلا 


دغَرهةَ و 


نت الذي تند الإيمَانَ بوجود المَهُديّ فيتأكَدُ لديك الإيمانُ بهِ لأنّك لو رَأَيتَ المَهديّ 
َلَنْ تَحِدَهُ مُخْتَلِقَاً عَنِ البشر! فكي تُصَدّقْ أَنَهُ هُوَ؟ 
تَقبونَ المُعَادَلَة وتقولونَ: هُوَ مُحْتَاجٌ إلينا فَلِمَادَا لا يَظْهَرُ وَيُعَرَفٌ نَفْسَه؟! 
لقَدْ ظَهِرَ قَبْلَُ أَحَدُ عَشَر إِمَامَاً فكَذَبْتُم وكفَرْثُم.. فأَدْحَرَهُ الله للقلّة الأتقياءٍ ليُعيدَ عَلَى يديه 
الكَرَّةَ عَلَيَكُم ونذيقكُم لواف العَذَاب. وَهَذْهِ هي كُلُ القصّة: 
(وَعَدَ النّهُ الَذِينَ آَمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ لَيسْتَخْلِفَنَهُم في الْأَرْضٍ كما امْتخْلف الَّذِينَ 
من قَبْلِهِمْ وَلَيْمَكَدنَ لَهُمْ دِينَهُمُ الْذي ازتضى لَهُمْ وَلَبْبَدلَنَهُم مَن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَا يَعْبْدُوَنِي لا 
يُشْرِكُونَ بي شيا وَمَن كَقَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأَوْلَنِكَ هُمْ الْقَاسِقُونَ) (55) سورة النور 
أَوَ لَيَسَتْ هَذِهٍ الآيَهُ تُغنِي عَنْ كل الكُتْبٍ المُؤَلَمَةِ حَوْلَ المَهديّ وتُحِيبُ عَلَى كافَةِ 
الأسيْلّة! 
َفِيهَا: حَقَيقَةُ الوَعدِء وقانونُ الاستخلافء والإيمانُ واختلاقة عَنِ العَمَلِ الصَّالِحء والدِينُ 
المَرْضْيٌ والتّمكينُ وإزالَُ الحَؤْفٍ وتَطهيرُ الأَرْضٍ مِنَ الشْرْكِ لأنّهُ يتقول (في الأَرْض) وعمومُة 
ييلُ عَلَى عموم الأزض لا عَلَى بْفْعَةٍ مُعَيَتَةِ فيْها! 
ثم رَاحَ الكآتِبُ الكاذِبُ 327 أسئلتةُ العّبِيّة عَلَى هذا المنوال: 
3 انفكا الشكةة 
.١‏ أَيْنَ مَوْضِعٌ المَهْديّ الآنَ؟ 
". كُمْ هي مده العَيْبَة؟ 
5. كيف التأكّدُ مِنْ هويَّة المَهْديَ؟! 
تَطَوْر الفكر الشيعي/ ج ؟١/ ١55‏ 
نت مُحَمَقٌ مُحَابَرَاتِيَ أخ بَاحِثٌ عَنِ الحَقّ؟ 
هَذِهِ.. هي أَسْيْلَةُ شَخْص يُرِيدُ الإمْسماك بالمؤدِيّ وقَثْلّهُ!! 


فَهَيْهَاتَ هَيْهَاتَ أن يأْتِيِْكَ..إِذْ لا أت ولا كل قوى العَالّم سَتَجِدونَ مَا يُشْفِي عَيْظَّكُم!! 


قَمْث وَآَنْتَ لا تَعْلَمْ تلك الأجوبةة. 
وَهْوَ الذي سَيْمْسِكَ بَكُم وَاحِدَأً وَاحِدَأْ وتْلّْقِي بَكُم في النَّارٍ بِعَيْرٍ حَاجَةٍ إلى رجَالٍ 
مُخَابَراتِ وأمنٍ وسيّارَاتٍ سَريعَةٍ وخَرَائْط للدُورٍ والمَساكِنٍ والأقبيّة وتَأَكّْدٍ مِنَ الهويَّاتِ 
والبطاقات. 
َيَا لِعَبَاعِكَ المُتْمَطِع النَظِيرٍ وَآَنْتَ تَسْأَلُ هَذِهِ الأسْيِلَةَ وتَردُ فِيْهَا عَلَى تَفْسِكَ وتكُشفُ 
ألا ترَى أخي القارئ أنّ هذا الكاِت قَدْ تَرِكَ يِكْنَ صيعَة أَخْرَى هَامّوة للصٌادِقٍ عَلَيْهِ 
السّلام في عِلَّةِ العَيِبَّةِ عَامِدَاً لأنّها أوْضَحٌ الصِيَغْ وأَجْلاهَا فَعَمَدَ إلى إِغْمَالِهَا لكي لا يبه 
القارئٌ إلى أنَّ النّطرياتٍ المزعومة مَا هِي إلا فِكُرَةٌ واحِدَةٌ. وَهَذِهِ الصيعَةُ هي قَولْهُ عَلَيْهِ 
السّلام: 
(أَنّهُ مَا مِنْ إِمَام سَبَقَ القَائِمَ إلا وَلَهُ بِيْعَةٌ في عَنْقِهِ لِطَاغْيّة زَّمَانِهِ وإنَّ قائِمنًا أَهْلٍ البيْتِ إذا 
أفول: وَحَتَّى أَنَّ عُلَمَاءَ مِنَ الشَيْعَةَ لا يَفْهَمونَ مَعْتَى هذا النصٍ عَلَى التّفصيلء قَكيفت 
بالّذينَ أَضَلَّهُم الله وأَعْوَاهُمْ الشَّيْطّانُ؟ 
الحَمْقّى.. يَحسسبونَ أنَّ البيعة المَدُكورّة في النصٍ هي بَيْعَةٌ حقيقيّةٌ! وَلِدَلِكَ يَتَشَبّثُونَ 
ببيعةٍ عَلِيَّ عَلَيْهِ السّلام لأبي بَكْرٍ وَعْمَرَء ويزعمون إِنَّهَا تَدْلُ عَلَى صِحَّةٍ خلاقَتهم! 
مَعْلومٌ أنّ الطّعَاةَ قد عمَلوا لَكُمْ سيل دماغ فانحرّقت عقولُكُم قَلَمْ تعودوا تُمَيَزُونَ بَيْنَ 
الواضحاتء لأنَّ مِنْ أفعالهم الحديتة في هذا العقضرٍ هُوَ موضععٌ (التبرُع الإجباريّ)!! أو 
التَطوُع القَسْريّ. 
فَالتَبَرُعٌ أضلاً هُوَ أنْ يُشَارِكَ المرهُ بمَخض حُرَتِتِهِ وأنْ يَتَطَوّعَ كَيقَمَا أرَادَ وأ يَفْعَلَ أو 
لا يَفْعَلَ. لَكِنّ الطّغاة (طُّعَاةَ الفكر) أَفْسَدوا لُعَتَكُم قَنَْ عقولكم؛ فَأصْبَحَ فَسَادُ العقولٍ هُوَ 
تخصيل حَاصِلٍ لا بُدّ مِنْهُ لفَسَادٍ اللّعَِ. وألاَ كيف يمكنٌ الجَمع بَيْنَ التَطوّع والإجْبَارٍ!. 


ارصن 


إنَّ اللّمَهَ هي الفِكُر فإذا فَسَدَتٍ اللّعَةُ قَمَدَتِ الأفكاز. 

وَهَا َنم تبون المَكْرَه عَلَى الفِغلٍ فَاعِلاً بَيْتمَا هُوَ عِنْدَ الله لَيِسَ بِمَاعِلٍ لأَنَهُ استثتاة 
مِنَ الفغْلِ فَقَالَ: 
(مَن كفرَ بالته من بَعْدٍ إِيمَانِهِ إلا مَنْ أكرة وَقَلْبْهُ مُطْمَئْنّ بالإيمانٍ وَلكِن مَّن شَرَحَ بِالكفر 
صدرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مَنَ الله وَلَهُمْ عَذَابْ عَظِيمٌ) ( 5) سورة النحل 

إنَّ عَلِيَآ بن أبي طَالِبٍ لَمْ يُبَايعْ الطّعَاة! 

هذا هْوَ حَكْمهُ وحُكُمُ عَمَلِهِ عِنْدَ الله لأنّ الأضل في البَيْعة أنْ تَكُونَ بِاخْتِيَارٍ لا إِجْبَارٍ. 

وَأَنتُ تَقُولُونَ أَنّهُ بَايَعَ وسَرِدُونَ عَلَى الله قَولَهُ وتُعَاندوتَه.. فَلَعْتَهُ اللهِ عَلَى الظّالِمين. 

وَإِنّمَا أَجْبَرَهُ طْعَاهُ زَمَانِهِ عَلَى البَيْعَةِ لِعِلْمِهم أَنّهُ إِنْ بَايَعَ كُرْهَاً فلا يَنِكِتُ لأنّهُ خرٌ بَيْنَ 
اخْتِيَارِينِ فَقَط: أنْ يُبَايعَ أو يَموت. ذَلِكَ أنّ أفل البَيْتِ عَلَيْهِم السّلام أَوْفيَاءُ لا عَدَارونَ مِثْلْهُم 


هرو 


ومثْلِكُم. 
َأنثُم المُتايعون لأتكُم رَضِيثْم هذِهِ البَيْعَةَ وشَرَحْتُم بها صَذراً فكفَزثُم. 
أَنْثُم المُبَايعون وإنْ جِنْتُم بَعْد ألفٍ عام وَلَمْ تُصَفْقُوا بِيَدِ!: 
(مَن كَقَرَ بالله من بَعْدٍ إيمَانِه إلا مَنْ أقرة وَقَلْبْهُ مُطْمَئِنُ بالإيمان وَلكن مّن شَرَح بِالْكُفْرٍ 
صدرًا فَعَلَيْهِمْ غَْضَبٌ مَنَ الله وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظيمُ) ( 5)سورة النحل 
وَلِذَلِكَ قَالَ الصّادِقُ عَلَيْهِ السّلام: 
(كفْرَ النّاسُ كُلّهُم إلا ثلاثةٌ تم َجَعَ النَّاسُ بَعدمَا عَرَفوا) 
وَقَالَ في قَوْلِهِ تَعَالَى: 
(إنَّ الّذِينَ آمَنُوأ ثُمّ كَقَرُوأ ثُمَّ آمَنُوأ ثُمَّ كَفَرُوأ ثُمَّ ازْدَادُوأ كفرًا لَّمْ يكن الله لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَل 
لِيَهْدِيَهُمْ ستبيلاً4 )١1١0(‏ سورة النساء 
قَالَ الصَّادِقْ عَلَيْهِ السّلام: 
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(َزْنَتْ في فُلان وقُلانَ وفُلان (يَعنِي النََانَةٌ) آمنوا بالنب صَلَّى الله عَلَيْهِ وآه في أَوَلٍ 
الأَمْرٍ وكفروا حَيْتُ عْرِضت عَلَيْهِم الولايَةٌ حِيْنَ قَالَ النَبي (صَلى الله عله اله وَسلم): مَنْ كُنْتُ 
مَولاه فَهَدَا عَلِيّ مَولاه ثم آمنوا بالبَيعَةِ لأميرٍ المؤمنينٍ ثُمّ كفروا حَيْثُ مَضَى رَسُولُ الله (صَلَى 
اله عليه آله وسلم) فَلَمْ يُِرُوا بالبَيْعة ثُمّ ازدادوا كُفْرَاً أَخْذِهِم مَنْ بَابَعَهُ بِالبَيْعَة لَهُم فهؤلاء لَمْ 
يبّْقَ فيهم مِنْ الإيمانٍ شَية)' 
َتَعَالَ أَيُهَا الكآتِبُ فإِنّي سَأْسْأَلَكَ: هَل تَذري بتفسِك؟ وَهَل تَعْلَمُ إِنْ كُنْت الآن قَذْ كَمَرْتَ 
وازدُدْت كُفْرَاً أخ لا؟ 
اللاغاة شية والكقيقة تي آخر .تليق بين الثامن.الّذين يَحْسَبْهُم المعفلوة مؤمنين 
سَيَظْهَرُ كُفْرُهُم يَوْمَ الحسَاب وألاً كلِمَادًا يَشْهِدونَ هْتاكَ فَقَط أَنَّهُم كافرين؟ 
(يَا مَعْشَرَ الجن وَالإنس أَلَمْ يَأَتِكُمْ رْسْلَ مَنكُمْ يَقُصُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنَذِرُونَكُمْ لِقَاء يَوْمِكُمْ 
هَذَا قَالُوأ شهذنا عَلَى أَنفْسِتا وَغَرَتْهُمْ الْحَيَاةُ الدَنْيَا وَشَهدُوأ عَلَى أنفسِهم أَنَهُمْ كانوأ 
كَافِرِينَ) 
)١1١(‏ سورة الأنعام 
َكُمْ مِنْ آيّةِ في القُزآن تُكَفْرُ هؤلاء؟ أَتَغلّمون؟ 
والله إنَّ كُلَ آيَةِ في القُرْآنٍ لتْكَفْرُهُم هُمْ وأَئْمَتَهُم بمَا في ذَلِكَ آيَاتِ الأخكام والقصص 
َالأمْتَال.. وَلَكِنْ رَآنَ عَلَى قلويهم التِقَاقَ فلا يَفُمّهون. 
هَذِهِ جُمْلَةٌ مِنَ الآيّاتِ التي فَسَّرَهَا البَاقِرٌ والصَادِقْ عَلَيْهما السّلام في عَهْدٍ سَابِقٍ جِدَاً 
عَلَى عِلَْمِ الكّلام» ورّووا فِيْهَا أحاديت عَنْ صَاحِب الرّسَالَةِ أو أميرٍ المؤمنينَ لأنّ الصَّادِقَ 
عَلَيْهِ السّلام قَالَ: 


(مَا حَدَئْنَاكُم بشيءٍ إلا وَهْوَ عَنْ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله) 


["] فونه تعالى: 
١‏ الكافي/ كتاب الحجّة/ ح 47/١١75‏ 


ضري 





ذَلِكَ بِأَنّهُمْ قَانُوا لِلَذِينَ كَرِهُوا مَا تَرَّلَ اللَّهُ سَنْطِيعْكُم في بَغْضِ الْأَمْرِ وَالَهُ يَعْلَمْ إمْرَارَهُمْ ) 
(5؟) سورة مُحَمّد 


قَالَ الصَّادِقُ عَلَيْهِ السّلام: 
(ََلَتْ والله فيهما وفي أَتْبَاعِهِمَا وَهْوَ قَولْ الله عَنَّ وجَلَ الذي نَزَّلَ به جَبْرائِيلٌ عَلَيْهِ السّلام 
عَلَى مُحَمَدٍ صَلّى الله عَلَيْهِ وآله: (ذَلكَ بأنَهُمْ قَالُوا لِلَذِينَ َرِهُوا مَا نَرَلَ الله أَيْ في عَلِيَ 
قَالَ: 


الخُمسٍ شَيئاً وقَانُوا إنْ أعطيتَاهُم إِيّاُ لَمْ يَختَاجوا إلى شَيءٍ وَلَمْ يُبَالوا أَنْ يَكُونَ الأَمْرُ فيهم 
فقالوا نُطيعكُم في بَعْضٍ الْأَمْرٍ أي الخُمْسٍ (ِذُونَ الخلاقة)» وَلَكِنْ يكونُ مِنْهُم ولاةٌ)' 

أقُولُ: وَهذا هُوَ المُطَإبّق لاقع التَّاريِخِيَ فمّد مَتَعَ هَؤْلاء الحُمْسَ عَنْهُم حَسَبَ الاتماق 
وعَيّنوا مِنْ بَنِي أُمَيّةَ الولاة وعَيّ تر عُمَرُ كُلَ الولاةٍ إلا مَعَاويّة لَمْ يُعير قبَقِ مُعاويَة في الشّام 
أميراً للدَّلانّة: أبو بَكْرٍ وَعْمَرَ وعْثْمَانَ. 

أوَ لَيْسَ هذا اتِمَاقٌ واضِح؟ 

وَلِذَلِكَ اخْتَارَ الحُكَامُ في موضوع الخُمْسِ حِيرَةَ عَظيمَةَ رُغْمَ مُحَاولاتٍ التأويلٍ والتَّعْسِيرٍ 

وخَالَمُهُم عُمَرُ بن عَبْدٍ العزيز فَأَعَادَ الخُمسّ إلى ذريّةٍ الحَسَنٍ والحُسَينٍ يَخكمون فيه! 
وجَاء هِشَامْ بنْ عَبْدٍ الملكِ فَأَلْعَى مَا فَعَلَهُ عُمَرْ بن عَبْدٍ العزيزٍ وأَعَادَهُ إليه. وَكَانَ عُثْمَانُ قد 
اقتَطّعَ جْركَاً مِئْهُ (مَا يَخْصٌّ شِمَالَ أفريقيا) إلى أَولِادٍ عَمَهِ! 

وأَعَادَهُ المَهُدئٌ العبّاسيئٌ لأهلٍ البَيْتِ عَلَيْهِم السّلام فَثْرَةَ كُمَّ قَطَعَدُ وأَرْجَعَهُ مَنْ جَاءَ 


يَعَدَهُ إلى الحُكام وَأغَادة المأمونُ إليهم في عَهْدٍ الرّضَا عَلَيْهِ السّلام رَمَاتَاً ثُمّ قَطَعَهُ! 


.4" م١1١1. الكافي/ ح‎ ١ 


يشل 





قتبَآ لَكُمْ إذ أَنثُم للآنَ لا تَعْلمُونَ مَا تفعلونَ بِحَكُمٍ شَرْعيَ واحِدِء قكيف ثُريدونَ أنْ 
تحكِمُوا أُمَمَ العَالم كُلّهَا بكاقّة أخكام القُزآن؟ 

أمَا قَولُهُ تَعَالَى (سَنْطِيعْكُم في بَعْضٍ الْأَمْرٍ ) فَهَدَا الذي قَالَهُ الصَّادِقْ عَلَيْهِ السّلام هو 
التسِيرُ الصَحيحٌ لأنّنا ريا أنَّ (الأمرّ) المُعَرّف بأل التَعريِفٍ هْوَ الإمَامَة والخلاقة وَهُوَ 
يَخْتَلِفُْ عَنْ (أثرهم) الذي جَاءَ في سُورّة الشورى (وَأْمْرُهم شُورَى بَيْنَهُم). وَمَا يَدِلُ عَلَى ذَلِكَ 
أنَّ قبائِلَ مِنَ العرّب عَرَض عَلَيْهَا التي (صلّى لله عَلنِهِ واه وَسلم) دِيتة أَوّلَ الدّعوَة فاشْترَطوا عَلَيْهِ 
أنْ يَكُونَ لَهُم (الأَمْر) مِنْ بَعْدِهِ فَرَفَضَ أَنْ يَقْبَلَ إِسلامَهُم بشروط! 

تصوّز.. أنّ المخلوق يَشْتَرِطْ عَلَى الحَالِقٍ قبول نِعَمْتِهِ بِشَرْطٍ المَعْصِيَةِ! 

هَذِهِ لَيِسَتْ أُمَةٌ مُتََلَفَةٌ منطقيًّ وفكربّاً حَتَّى تَنْتَظِرُ مِنْهَا أنْ تَعَطَوّرَ وتَترَقَى! بَلْ هي 
قوم جهَلاءٌ يُشَكلُ الجَهْل عِنْدَهُم عَقَيدَةَ لا حَالَةَ طارِيّةَ ولّهَا صِلَةٌ بِالمَسَائْلِ الوراثية أَيْضَاً 

َلَيْسَ فيهم قَوْمٌ عْمَلاءٌ سِوى ذُرَية إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السّلام الذي دَعَا: 

(وَِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمْ رَبَ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنَا وَاجْتْبَنِي وَبَنِيَ أن تَعْبْدَ الَصنَام) (ه”) سورة 
إبراهيم 

فَاسْتَجَاب اللَهُ لَهُ دُعَاءَهُ. 

ومثلهُم (أي ذُرّية إبَْاهِيَ) أَفْرَادَ مْتَْرقَونَ في اليِمَنَ والقَبَائْلِ البعيدةٍ عَنْ جَهَالاتٍ فُرَيْئٍ 
وَمُكَابَرَاتِهَا القارعَة. 

فتَرلَ قوله تَعَالَى مُجِيبَاً عَلَى هذا الشَرْطِ: 

(.. يَقُولُونَ هَل لَنَا مِنَ الأَمْرٍ من شَيْءٍ كَل إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ ِنَهةِ )1١4(‏ سورة آل عمران 
ُمّ دخلوا الإسلام نفاقاً وأخفوا خطّتهم في سلب الأمْر عَن أهله فَقَالَ: 
(يُخْفُونَ في أنفسهم ما لا يُبْدُونَ لَكَ) )1١4(‏ سورة آل عمران 
وقَدْ أَكَدَتْ كُلُّ آيَاتِ القُرْآنِ أنَّ (الأَمْرَ) المُعَرّف بأل التَّريِفٍ والّذي يَعْتَرِفُ المُحرّفونَ 


َنَهُ في اللَعَةِ هْوَ للعَهِدٍ لأَنّهُ مُعَرْفٌ بالعهديّة» والمعلوم بَيْنَ السّامِع والمتكَمِ والذي لا يَمكنُ أنْ 
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يج 2 


تَتَغيّرَ دلالثّة . كدت كُلّ الآيَاتٍ أَنَّهُ ِنّهِ وحْدِهء وَمَعَ ذَلِكَ يَنْسِونَ قواعدهم اللَغْويَّة ويستمرُونَ في 
التّخْريِف والتّزوير: 

(لَيِسَ لَكَ مِنَ الأمْرٍ شيْء أؤ يَثُوب عَلَيْهِمْ أو يُعَدْبَهُمْ فإِنْهُمْ ظَالِمُونَ 4 )1١(‏ سورة آل عمران 

(قل لو أنّ عندي مَا شَنْتَعْجِلُونَ به لقضي الأمْرُ بَيْنِي وَبَيْتَكُمْ وَاللَهُ أَعْلَمْ بِالظَالِمينَ) (08) 
سورة الأنعام 

(ِنَ رَبَُمُ اله الذي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأْضَ في مبئة أَيّامِ نْمّ استوؤى عَلَى الْعَرْشٍ يُغْشِي 
اللَيْلَ النْهَارَ يَطْلْبُهُ حَثِينًا وَالشّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنَجُومَ مُسَخَرَاتٍ بِأَمْرِهِ ألا لَهُ الْخَلْقَ وَالْأَمْرُ 
تَبَارَكَ الله رَبُ الْعَالَمينَ) 

(54) سورة الأعراف 
(قَلَ مَن يَرْزْقَكُم مَنَ السّمَاء وَالأزْضٍ أمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ والأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَ مِنَ 
الْمَيِتِ وَيُخْرِجٌ الْمَيَتَ مِنَ الْحَيَ وَمَن يُدَبّرْ الأمْرَ فُسَيَقُولُونَ اله فَكُلْ أقَلا تتَقُونَ) )"١(‏ سورة 
يونس 
(يَا صَاحِبَي المبَجْن أمًا أَحَدْكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا وَأَمّا الآخَرُ فَيُصلَبْ فَتَأكُلُ الطَّيْرُ من رَأْسِه 
قُضي الأَمْرُ الذي فيه شََنْتَفْتِيَانِ) )41١(‏ سورة يوسف 

دَلِكَ لأَنّهُمَا سَألا يُوسْف عَلَيْهِ السّلام عَن الإمَام في ذَلِكَ الرّمَان فَلَمَا دَكَرَ لَهُمَا أَنَهُ 
يَعْلّمْ كُلَ شَيءٍ سَأْلاهُ عَنْ تعبيرٍ الرُؤيًا. ولهذا تَقَدَّمَتْ مِنْه قَبْلَ الإجَابَةِ عَلَى تَعبِيرٍ الرؤيَا 
مُحَاصَرَةٌ كامِلَةٌ في التَّوحِيدٍ بلا إِمَام فَلَمًا أخبرَهُمَا بتأولٍ الأخلام قَالَ (قْضِي الأَمْرُ الُذي فيه 
تَسْتفْتِيِان) . ضروزة أنَّ تعبير الأخلام لَيْسَ فثوى لأنّه تقَذِيرٌ وَلِكِنَهُ بح مَعَ كلامِه السّابق 
فثوى لأنَهُ حُكُمٌ واحدٌ. 
(وَلوْ أنَّ قرْآنا ميرت به الجبَال أو طعت به الأزض أو كُلّمَ به الْمَوْتَى بَل لله الَمْرُ جَمِيعًا 
َفَلَمْ يَيْآسِ الَّذِينَ آمَنُوأْ أن لَوْ يَشَاء اله لَهَدَى الثامن جَمِيعَا وَل يَرَالُ الَّذِينَ كَقَرُوأ ُصيبُهُم 
بمَا صَّنَعُوأ فَارِعَهَ أو تَحْلُ قَرِيبَا مّن دَارِهِخ حَتّى يَأتي وَعْدْ الله إنَّ الله لا يُخْلِفْ الميعاد) 
)"١(‏ سورة الرعد 
(لكُلَ أَمَّةَ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسكوة فلا يُنَاذِعْنَكَ في الْأَمْرٍ وَاذْعْ إِلَى رَبَكَ إِنّكَ لَعَلَى هُدَى 
(610) سورة الحج 


5 


(في بضع سبنِين لِنّهِ الأَمْرُ من قَبْلُ وَمِن بَعْدْ وَيَوْمَئِذِ يَفْرَحُ الْمُؤْمنُونَ) (؛) سورة الروم 
(ِيُدَبَرُ الْأَمْرَ مِنَ السّمَاء إلى الْأَرْضٍ ثمَّ يَعْرْجٌ إِلَيْهِ في يَوْم كَانَ مِقْدَارُهُ ألف متنّة مَمًا 
تَعْدُونَ) 
(©) سورة السجدة 
(وَاعْلَمُوا أنَّ فيكُم رَسُولَ الله لو يُطِيعْكُمْ في كثيرٍ مَنَ الآمر لَعَنِثَمْ وَلَكنَّ الله حَبَّبَ إِلَيْكُمْ 
الإيمَانَ وَزَيّنَهُ في قَلوبكُم وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الففرَ وَالْفْسُوقَ وَالْعَصيَانَ أَوْلَئِكَ هُمْ الرَّاشِدُونَ) 
(10) سورة الحجرات 
والآنَ يَفُولُونَ: كُلُ الأمْرٍ لَنَا!! 
قَكُمْ هْوَ العَنَتُ إِذَنْ؟ 
(نْمَ جَعَلَنَاكَ عَلَى شَرِيعة مَنَ الْأَمْرٍ فَاتَبِعْهَا وَلَا تَتَبِعْ أَهْوَاء الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ) )١6(‏ سورة 
الجاثية 
جَعَلَ رَسولَة وَلَمْ يَجْعَلَكُمِ أَنْتُم فإذا أَرَدْثُم أن تكُوتوا عَلَى تِلْكَ الشّريعَة لا بُدَ لَكُمْ مِنْ 


طَاعَةَ الرَسُولٍ وأَمْره. 


[؟] وفي قَوْلهِ تعاَى: 
(نَّ الَِّيَ ارْتدُوا عَلَى أَدبَارِهِم من بَعدِ مَا تَبَيّنَلَهُمْ الْهُدَى الشَْيِطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ) 
)١5(‏ سورة خهد 
قَالَ الصَّادِقْ عَلَيْهِ السّلام: 
(َهُمْ فُلان وفلانٌ وفْلانٌ . ازتَدُوا عَنِ الإنْمَانٍ في تَرْكِ ولايّة أميرٍ المُؤمنين عَلَيْهِ السلام)' 
أَقُول: الآيَهُ تُثثُ وجود الردَّةٍ حَالَ حَيَاةٍ الرَسُولٍ (صَلَّى الله عَلَئْهِوَآلِهِوَسَلم) كَمَا ذَكَرْنَاهُ لا 


بَعْدَهُ كُمَا تقول المُحَرّفُونَ والكَاتِبُ الكَاذِبُ. 


.517 /؟١79 الكافي/ ح‎ ١ 


احريل 





(وَإِذَا ثثلى عَلَيْهِمْ آيَائنَا بَيَنَاتِ قَالَ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءنَا انتِ بقُرْآن غَيْرٍ هَذَا أو بَدِلْهُ قُنْ مَا 


يَكُونْ لي أَنْ أَبَدِلَهُ من تلقّاء نَفْسِي إن أَتَّبِعْ إلا مَا يُوحَى إِلَيَ إِنّي أَخَافُ إِنْ عَصَّيْتُ رَبَي 
عَذَابَ يَوْم عَظيم) )١1١(‏ سورة يونس 


قَالَ الصَّادِقْ عَلَيْهِ السّلام: 
(أو بَدِلَ عَلِيَاً بعَيْره)' 

أُول: هذا هْوَ التَسِيرُ الصّحيحء فَلَعْنَهُ الله عَلَى المُحَرّفينَ لأَنَهُ إذا جَاءَهم بقرآنٍ غَيْرِ 
هذا القُرْآنٍ فمّدْ تَمَّ التَبدِيلُ ولا تَيْدِيلَ لأنّ كَلامَ الله واجدٌ. وإِذَنْ ف (ِبَدِلْهُ) لا بُدَ أن يعود عَلَى 
القَرِينِ حَيتُ قَالَ التَبِئْ (صَلّى الله عَلَيْهِ َآلِهِ وَسَلّم): 

(علِيّ مع القَآنٍ والقزآن مع عَلِي لا يَفتَفانِ حَتَى يَرِدَا عَلِيّ الؤض) 
فهم يُريدونَ قرآناً لَيْسَ فيه الولايّةٌ! أو تَبْدِيلُ الرَجْلٍِ المفُصود بالولايّة والنَاتِجحْ واحدّ. 
وَلذَلِكَ فالتَّبَدِيكُ خاصٌ بِالخَلْق الَّذِينَ هُمْ كَلِمَاتُ الله لا كلامَ الل وَلِدَلِكَ قَالَ: 
(..لآ تَبدِيلَ لكلمَاتِ الله..) )١4(‏ سورة يونس 
(.. لا تبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِينْ الْقَيَمْ وَلَكنَّ أَكثّرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ) (.”) سورة الروم 

وكلُ ذَلِكَ مَعْنَاهُ لا تَبْدِيلَ لعَلِيَ بِنٍ أبي طَالِبٍ عَلَيْهِ السّلام. 

ألا ترَاهُ سَمَّى المسيح عَلَيْهِ السّلام كَلِمَةَ الله وسَمَّى التَبِيَ (صَلَّى الله عَلَئْهِ وَآلِهِ وَسََم) كَلِمَةَ 
اللَّهِ العُليَا في آيَةِ الغار؟ 

فانظز كيف يُوَتَدُ كلام الله بَعْصَه بَعْضَاء وانظز أَيْنَ يَرتَكِسُ المُبُطلون؟. 

فاتع القلَمَ ولا تتماتى ولا تُخبزهم بِأكْتَرِ مِنْ ذَلِكَ فإنَهُم لا يَسْتَحِقُونَ أن يَطَلِعوا عَلَى 
كِتَاب اللّه. 

ْم هن هذا هُوَ مِنْ كشوفات المْتَكَلْمِينَ؟ 


ومِنْ أَيْنَ للمتكلّمِينَ مِنْ فطنةٍ في مَعتى بدِلُْ)'؟ 


57/51١535 الكافي/ ح‎ ١ 
أخي القاريء الكريم: قَدْ فضّلَ السيّدُ النيليٌ رحِمَهُ الله تعالى تفسير هذه الآية في كتابه الآخر المسمّى (نجوم القرآن الكريم في ولاية أمير المؤمئين) الذي حالت المنيّةُ دون إتمامه‎ ' 


وسيصدر على شكل كرّاسٍ صَّغيرٍ إن شاء الله تعالى. 


ا" 





(وَالسَابِقُونَ المَابقُونَ _ أُوْلَنِكَ الْمُقَرَبُونَ4 )١١ .٠١(‏ سورة الواقعة 
قَالَ الصٌّادِق عَلَيْهِ السّلام: 
(هُمْ عَلِيّ والأَئِمَةُ مِنْ بَعْدِهِ)' 
َقُولُ: الأَقْسَامُ في سُورَةِ الواقعة نَلاتَةُ. وَهَذا هْوَ تفسيزُ الآيَةِه وَلِذَلِكَ قَالَ الرَّسُولُ (صلَّى 
الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلّم): 
(سْبَّاقَ الأَمَم ثَلاتَةٌ حَزْقيلُ مُؤْمِنُ آلٍ فِزُعونَ وحَبِيبٌ النّجَارُ سَابِقَ ياسين وعَلِيٌ أبن 


أبي طَالِبٍ السَابِق إليّ وَهْوَ أقْضَلُهُم) 


/ © / قَونُهُ تقالى: 
(وَأَنَوِ اْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَة لَأَمْقَيْنَاهُم مّاء عَدَقَا) )1١(‏ سورة الجن 
قَالَ البَاقِرُ عَلَيْهِ السّلام: 
الطَّربقَهُ هي ولايَةُ عَلِيَ والأوصياءٍ مِنْ بَعْدِهِ) 


أَقُول: وَمُحَالَ تفْسيرُها بِعَئْرهم إِذْ يُوَدِي ذَلِكَ إلى تَتافضٍ القُرْنِ فَتَدبّز. 


(عمَّ يَتَسَاءَلُْنَ . عَنِ التَبَ العظيم _ الَّذِي هُمْ فيه مُخْتَلِفُونَ _ كلا سَيَعْلَمُونَ) ١(‏ . ؛) سورة 
النبأ 
قَالَ الصَّادِقْ عَلَيْهِ السّلام: 
(النَّبَْ العظيخ: الولايّةٌ) ' 
١‏ الكافي/ ح 81/1١١7٠١‏ 


ارا 





أَقُولُ: هذا عَامّ أي مُخْتَلِهُونَ في الولايّة فَبَعْشْهُم يُوالي الطّاغوت, وَبَعْصْهْم يُوَالي 


أولياغ الله لأنَّ تحديدَ الموقفت منت الولايّة هُوَ ذائة تحديدُ المَوقفٍ مِنَ التوحيد. 


(شرَعَ لكم مَنَ الِينِ مَا وَصّى به نُوحًا وَالَذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَيْنَا به إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى 
وَعِيسَى أنْ أَقِيمُوا الدِينَ وَلَا دَ تتَقَرَهُوا فيه كَبْرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ ما تَدْعُوَهُمْ إِلَيْه اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْه 
مَن يَشَاء وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبْ) 


)١(‏ سورة الشورى 
عَن الرّضًا عَلَيْهِ السّلام قَالَ: 
(المشركين بولايّة عَلِيٍَ والأئمّة مِنْ بَعْدِه) ' 

أقُول: وَهذا هُوَ الشرْكُ لأنَّ عِبَادَةَ الأصتام عِنْدَهُم مَعَ الله لا مَعَ إِنْكَارٍ الل إِذْ لا أَحَدَ 

ينكِرُ الله مُطْلَفَاً. وَلدَلِكَ قَالَ تَعَالَى: 
(مَا جَعَلَ الله ل 0 44) سورة الأخزات 

أي لا يَقدِر المرُ عَلَى عَلى الجَمْع بَيْنَ حُبٌ أوليَاءٍ الله وأَغْدَاءٍ الله فَهْوَ كاذبٌ» وَاِنّمَا يُريدُ 
خَلَطّ الحَقّ بالبَاطلٍ! 

فَهَدَا الكآتِب يَكْذِبُ إِذْ يَرْعَمْ أَنَهُ يُحِبُ عَلِيَاً وفلانَ وفْلانَ وفلان» لأنّ غَابَتَهُ التَانَةُ لا 

وَهَذا بحثٌ دقيق جدَأء فإنّ الشَّرّ لا يَقْدِرُ عَلَى الحَرّكَةِ إلا مِنْ خلال تَبْنَي طْروحاتٍ 
الخَيْرِ 

فالشّرُ المَخصٌ مَكبَّلَ لا بَقْدِرْ ايارع عَنْ تَفْسِدء وَلِذَلِكَ لا تجدُ في الملّة أَحَدَاً 
يدعي حُبٌ عَلِيَ خلاقاً لِغَيرِهه وَحَتَّى النواصب وَجَدوا بديلاً هْوَّ التَبِيَ (صلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَم)! 


77/١١١8 الكافي/ ح‎ ١ 
؟ الكافي/ ح 4؟١١/ ؟".‎ 


ع 


و 


وَحَنَّى الوهابيّة الَذينَ هُمْ عَبَدَهُأوتَانٍ وجدوا بديلاً هوَ الله سُبْحَائَهُ وحُجَّتُّهُم هي التَّوحِيدُ! 

َعَنْ.. إِنّهُ تَؤحيدٌ يُشْبِهُ توحيد إبلي المَلعون لأْنّهُ قال: لا أُسْجْدْ إلا يله ولا أَسْجُدُ لآدم! 

وَمَا عَلِمَ الأَحْمَقْ أنَّ الله يَعْلَمْ مَا في تَفْسِهء فَهْوَ مُسْتَكْبر عَلَى الله لا عَلَى آدَمَ. وَرَفْضُ 
الشجود هْوَ مُجَرَدُ حُجَّةِ. 

فَمَنْ أَرَادَ التََصْلَ إلى رضًا الله لا بُدَّ أنْ يُطِيعَ الها 

فإذا قَالَ الله لَهُ: (أُسْجْدْ لآدم) 

فالتّوحيدُ هُوَ في تَنْفيذ الأمْرٍ لا العُضيّان. لأنّ مَعْتَى كَلامِهِ أَنَهُ يُطِيعْ الله في بَعْضٍ 
الأوامِرٍ دون بَغضٍ. فإذا أَعْجِبَهُ الأئز أَطَاعَهُ وإذا لم يُعْجِبْهُ لَمْ يُطِعْهُ. وَهَذا مَا يَفْعَلّهُ المخلوقٌ 
مَعَ المَخلوق. فَأَنْرَكَ هذا المَلْعونُ الحَالِق بِمَنْزْلَة المخلوقٍ كَكَمَنَ.. فافْهَمْ ذَلِكَ. 

فالومَابِيةٌ يَدَعُونَ التَوحِيدَ وهُم عَبَدَُ أوثان, لأنّهُمْ يتَوَصَلونَ إلى مَفْهُومِ للتوحيدٍ حَسَبَ 
أيهم لا حَسَب الأَمْرٍ الإلهي. فَهُمْ وعَبَدَةُ الت والعُرّى سَوَاءْ بِسَوَاءِء بَلَ هُمْ شر مِنْهُم؛ لأنَّ 


(يَا آَيُهَا الَّذِينَ آمَئُوأ اذْخْلُو في المتّلم كآفَة وَلاَ تتَّبِعُوا خَطْوَات الشَْيْطانٍ إِنَّهُ لَك عَدُوٌ مُبينُ) 
)23١(‏ سورة البقرة 
عَن البَاقِرٍ عَلَيْهِ السّلام قَالَ: 
(اذخلوا في ولايّة آل مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله)' 
أَقُولُ: ومُحَال تَفْسِيرُ الآيّةِ بأيّ وَجْهِ آخَرِء لأنّ الاحتِلاف لا بُدَ أن يَحْصْل إذا أَوْكَلَ 


(الأَمْرَ) إلى النّاسء فَأَمَرَهْم الله تَعَالَى أن يَدْخِلوا في الطَّاعَةِء لأنّهُ البرٌ البَحيمْ بهم والعَالِمُ بِكُلِ 


١‏ الكافي/ ح 11م ؟"5. 


"غ٠‎ 





شَيءٍ والذي يُعْطِي مِنْ فَضْلِهِ لِمَنء يَشَاءُ مِنْ عِبَادهِ فتَظْهَرُْ كنوزٌ الأَرْضٍ ويَعِمُ الرَّحَاءُ ويَسودُ 
الخلا طول الأرطن مق الشزك» ولكتهم لم يقعارا: 

وأقول أَيْضَاً: هذا يَدِلُ عَلَى صِحَة تفسيربًا المَارَ سَابقَاً لأحاديث الرَّسُولٍ (صَلَّى الله عَلَيِه 
وَآلِهِ وَسلم) في فَضَائْلِ الثاني حَيْتُ أَنْبَثَا أَنَهُ رَئِيسُ الشَّيَاطِينِ وَهْوَ المَقُصود بِلَفْظٍِ الشَّيْطَان في 

والمعنى: لا تَتَّبْعوا خُطُواتِ عْمَرَ.. الخْطوَةُ الأولى أنْ يَكُونَ أبو بَكْرٍ الحَليمَةَ وعْمَرُْ 
يُصَافِحُهُء والخُطِوَةُ التَانيَةُ أن يُوصي لَه أبو بَكْرٍ بِالإمَامَةَ!ء والخْطوَةٌ الثَالِتَهُ أنْ يَجْعَلَهَا بحيتُ 
تقضِي إلى بَنِي أُمَيّةَ حَسَبَ المِيكاقٍ والاتَعَاقٍِ مَعَهُم! 

وَهَذِهِ هي حُطْوَاتُ الشَيْطَانِء وَلِذَلِكَ كَانَ عْمَرُ أَبَانَ خِلاقتِهِ إذا أى عَلِيَا يَضْحَكٌ ويِنْزِل 
رأننة ف تكنو هله غقن الغا اجنين أذ تيفك هر الكو لان كذ وذيها يز حنقة 
الآخَر. فَكَأنَّ عُمَرَ يَقول لَهُ: (أَصْبَّحْتُ إِمَامَ المُسْلمينَ فَهَلْ هناك انْتِصَارٌ أَكْبَرُْ مِنْ هذا؟). 
وَإِنَمَا يَضْحَكُ عَلِيّ عَلَيْهِ السّلام لأَنَّهُ لَمْ يَحْسَرْ شَينَاً قط. فالخاسرون هُمْ الَّذِينَ خَسِروا أَنْفْسَهُم 
وأَهلِيهُم يَوْمَ القيَامَة. وَهَذا مُفيدٌ مِنْ جهة أَنَهُ فَرْرُ لِلْخَلْقٍ وفثتةٌ للئّاسِ! 

وَلِدَلِكَ فَعْمَرُ يُعَدُ بالفِغلٍ فاروق الأمّةء فَإِنّ أمير المؤمنين لَمْ ينكز أنّ هذا اللقب لَهُ 
وَلكِنّهُ قَالَ: 

أَنَا الفآروق الأَكْبَرُ لا يَقُونُهَا بَغدي إلا كَذَابٌ) 

وَهَذا مَعْتَاهُ أنَّ عُمَرَ فاروق أَصْعَرٌ. فالُشيطانٌ والوَليْ كلاهُمَا يَقومُ بِالتَّريقٍ بَيْنَ الحقّ 

وَالبَاطِلِء وَلكنّ عَلِيَا أكْبَرُ بِالتّهريقٍ لأنّهُ أَقْدمْ وأَدْوَمْ لأنّ الخيرَ قَبْلَ الشَّرَّ والنّورَ قَبْلَ الظّلام كمَا 


قَالَ مَولانا الصَّادِقْ عَلَيْهِ السّلام في أَزْمَانِ الحأق الأوّل. 


(وَلَوْ أَنّا كَتبْنَا عَلَيْهِمْ أن اقَتُلُوأ أَنفُسَكُمْ أو اخرْجُوأ من دِيَارِكُم ما فَعَلُوهُ إلذَ قَلِيل مَنْهُمْ وَلَوْ 
أَنَهُمْ فَعَلُوأ مَا يُوعَظُونَ به لَكَانَ خَيْرَا لَّهُمْ وَأَشَدَ تَنْبِينَا4 (15) سورة النساء 

عَنِ البَاقِرٍ عَلَيْهِ السّلام قَالَ: 

لو فقلوا مَا يُوعَظونَ بِهِ في ولايّة عَلِيٍ عَلَيْهِ السلام)' 

أفول: لو تَدَبّنتَ لَفْظ (الوَعْظِ) في القْرآنِ لتبيّنَ لَك أنّ هذا هُوَ التَْسِيرَ القحيدء لأنَّ 
إِنَبَاعَ الخَيْرٍ نَاتِجُةُ حَيْرْء وانَبَاعٌ الشَّرّ ناتِجُهُ شَرٌ. 

َكُلُ شر أَصَابَكَ إِنَمَا هْوَ مِنَ الشَيْطَانٍ الأوّلء وَكُلُ حَيْرٍ جَاءَكَ فَإِنَمَا هُوَ بِفَصْلٍ رَسُولٍ 
الله (صلّى الله علَْهِ وَآلِه وَسََم) وَأَهْلِ بَيْتِهِ عَلَيْهِم السّلام. 

كُمَ إِنَّ الأخرّ هُنَا عَامٌّ فلو قُلْتَ هي في عمَرَ فَإِنَهُ يَصِحٌ قَطْعَاً لأَنّهُمْ لو فَعَلوا مَا 
يُوعَظونَ به وَهْوَ عَدَمْ إِتَبَاع خْطُواتٍ الشَّيْطَانٍ لَكَانَ خَيَْاً لَهُم. فالوغظُ واحِدٌ: ينهي عَنْ إِيَبَاع 
الشَيْطَانِ. ومَعْتَاهُ أَمْرٌ بِإتبَاع الوليّ أو العَكُسٍ والنَاتِجْ واحِدٌ. 

وَهَذا يُقَبَرُ لَكَ التَنَافْضَ في أَسْبَابٍ النزولٍ فائتبذ للإشارة» لأنّ أَهلَ السّنَّة قالوا تَرَلَتْ 


٠١ /‏ / قوله تعالى: 
(إنَّ انَّذِينَ كقَرُوأ وَظَلَمُوأ لَمْ يكن اله لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَل لِيَهْدِيَهُمْ طَريقاً _ إلا طريق جَهَنََّ 


(إنَّ الْذِينَ قروا بالولايّة وظلَمُوا آلَ مُحَمَّدٍ (صَلَى الله عله وآله وسلم) حَقّهُم لَمْ يَكُنِ الله لِيَغفِرَ لَهُم 
ولا ليهدِيهُم طريقاً إل طرق جَهِنّمَ خَالِين فِيها أبََا)' 


.”7 الكافي/ ح 1و‎ ١ 
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أَقُول: ولا يَمْكُنُ تقْسِيرَ الآيَةِ بَيْرٍ هذا لأَنّهُ لا حديتٌ عَن المَعْفِرَةِ بالنِشبّة لِعَبَدَةِ 
الأْصْنَامٍ المنحوتة, لأَنّهُ شرك ظَاهِرٌء وَإنَمَا الحَدِيثُ عَن قَوْمٍ مُسْلمِينَ ظاهِرُهُم الإيمانُ 
والصّلاح وَلَكِنَّهُم كُفَارٌ عَلَى الحقيقّة. وَلِذَلِكَ قَالَ: (وَكَانَ ذلك عَلَى الله يَسِيرَا) لأنّ بَعْصَهُم لا 
يَعْمَلُ مِنَ المُوبقَاتِ شَيءئَاً قطء فَهْوَ يُقِيمْ الصّلاةَ وؤتي الرّكاة ويَحِجٌ ونُثفقٌ في سَبِيلٍ الله 
يقال ولا بُدَ أن يُقَالَ: (كيف يُدْخِلْهُم جهِتّم إِذّن؟)؛ فيَأتي الجّوَابَ هُنا: (وَكَانَ ذلك على الله 

قَمَا دام قَدٍ انَبَعَ إمَامَآَ بَاطِلاً َكُلُ عَمَلِهِ بَاطِلَ لأنّهُ لِغيرٍ الله فَهْوَ يُرِدُ أنْ يُئلي عَلَى 
الله شروطه ويَحْسِبْ إن الله قبل مِئة. 

إِنَّ اللة لا يَقْبلُ لاما يكونُ خَالِصَاً لَهُ وَحْدِهِ بحيتُ لا موقع لهوى النَفْسِ فيه وهؤلاء 
يَعْبِدونَ عْمَرَ مَعَ اللّه! 

َمِنْ أَيْنَ يَدْخْلونَ الجَنّةَ؟ 

ومِثْلُهُم الَذِينَ يَوالون عَلِيَاً بألستتِهم إتِبَاعَاً لأهوائهم لا لأَمْرٍ الله. 

الكّلُ منهما مُشركونَ! 

لكِنَّ عَلِيَآً عَلَيْهِ السّلام مُحَاطٌ بِعِنَايَةٍ إلهيّة ولا يُوالِيهِ غَالبَاً صَاحِبُ هوىّ أو رَاغبٌ في 
الدُنيَا لأَنَهُ لا تأتيهِ مِنْ ولاّته غَيْرْ المَصَائّب والائْتلاءات. 

َأَعْلَبُ الّذينَ يَقُونُونَ بولايته عَلَى وَجْهِهَا يَقُولُونَ ذَلِكَ تثفيذاً للأمْرٍ الإلهيّ وَمَعَ ذَلِكَ 
فَقَدْ قَالَ الرضا عليه السّلام: 

فلا يَخْلو القائلونَ بالولايّة مِنَ النفاقٍ أو الشّرْكِ أو الصّلالِء بَلَ والكُفْرٍ. 


(ِيَعْرِفُونَ نِعْمَت الله ثُمَ يُنَرُونَهَا وَأَكْتَرْهُمُ الْكَافِرُونَ) )١١(‏ سورة النحل 

قَالَ البَاقرُ عَلَيْهِ السّلام: 
(لَمَا نَرََثْ (إِنْمَا وَلِيُكُمْ الله وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَُوآ الّذِينَ يُقِيمُونَ الصّلآةَ وَيُؤُْونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ 
رَاكعُونَ) اجْتَمَعَ نَفْرْ مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآه في مَسْحِدٍ المديئة فَقَالَ 
بَعْصُهُم لِبَغض: مَا تقولون في هَذِهٍ الآيّة؟ فَقَالَ بَحْضْهُم: إن كَقَزْبَا بِهَذِهِ الآيةٍ تَكفْرُ بِسَائِرِها 
وإنْ آمَنّا بهَا فَهَدَا الذّنُ حِيْنَ يُسَلّطُ عَلَيْنَا عَلِيُ بِنُ أبي طَالِب. فَقَالوا: قَدْ عَلِمْنَا أنّ مُحَمّداً 
صَادِقٌ فيمَا يَقولٌ ولكنّنا نَتوَلأَهُ ولا ُطيغ عَلِيَاً في مَا أَمرَئَا فنرَلَثْ هَذِهٍ الآيَهُ وَهي قَولْهُ تَعَالَى 
'يَعْرِفُونَ نِعْمَت الله ثُمّ يُنَِرُونَهَا . والنِغمَةٌ هي الولايّةُ . وَأَكْتَرْهُمْ الكافزُونَ )' 

أَقُولُ: هذا مُرْتبِطٌ بالتّعيم والنِعمَة في كُلّ القُرْآنِ فتذكّر مَا قُلََاهُ مِنْ أنَّ الصَّرَاط المُستقيمَ 
هُوَ صِرَاطٌ قَْم أَنعَمَ الله عَلَيْهم والكُلُ يَعرفُهُم بالطّبع وَلكِتَّهُم يترون هَذِه النِغمة: 
(إِهْدِنَا الصَرَاط المُمنْتَقِيْمَ. صرَاط الَّذِينَ أنقمت عَلَيهِمْ غَيرٍ المَغضوب عَلَيِهِمْ وَلا الضَالِينَ) 

(0) سورة الفاتحة 

َمَاذَا أَنْعَمَ عَلَى أبي بَكْرٍ وعْمَرَ؟ 

أَهْوَ الجُيْنُ والفرّار مِنَ الحَرْب وتوليّة الأذبَار؟ 

أ هُوَ البْخْلُ الشَّديدُ إذ لَمْ يَعمَلُوا مِآيَةِ النَجْوَى وَلَمْ يضرفوا دِرْهماً وَاحِدَاً لِمُدّةِ عَشْرَِ 
أيّامِ؟ 

أ هوَ العلمْ الجَمُ حَتَّى تقول عْمَرُ: (حَنَّى العَجَائِز أَفْقَهُ مِنْ عُمَر)؟! 

أم الذريّةٌ الطّاهِرَةُ المُطَهَرَهُ مِنَ الدّنّسِ؟ 

وأَيْنَ ضْهَاكَ وحَنْتمَةَ مِنَ الطَّهَارَةِ؟ 


أم السب الصَّارِبِ في صُلْب إِبْرَاهِيمَ الخَليل؟ 





وأَيْنَ تيم وعَدِيٌ مِنَ الأَحْسَاب والأَنْسَاب؟ 

يَا قَوْمُ مَا لَكُم؟ 

ألا تَرَونَ الآنَ الدول المُسَيطِرَةَ عَلَى العلّم كيفت تَحْتَارُ الحُكَامَ الطْعَاةٍ منْ بَينِكُم؟ 

ألا تَرَونَهَا تَخْتَارُهُم بِحِيتُ يكونون فاقِدِينَ لِكُلّ القيم ومن أَسْوَأ الخَلّقٍ لا يَحلمْ أَحَدُهُم 
بكم عَائِلَةٍ مُحْتَرَمَةٍ قَضْلاً عَنْ أَمَّةٍ بَكَامِلِها لكي يُتَفُذوا أَوَامِرَهَا بالتّمصيلٍ ويّمْكُنُ تَبْدِيلُهُم في 
أي وَفْتِ! 

إنَّ أبا بَكْرٍ وعْمَرَ هما مِنْ هَذِهٍ الشَاكِلَةِ! 

لكتّهُم طْعَاةٌ مِنْ صُئْع حَطَاياكُم. وَحَنََى أنَّ أبا قحافة قَدْ تَعَجَّبَ مِنِ استلام أَْنهِ أبي 
بَكْرٍ لِمَنْصِبٍ مُحَمَّدٍ بن عَبْدٍ الله حَيْرٍ الخَلْقٍ وسَيّدٍ البَشْرٍ! فَمَاكَ لأبي بَكرٍ: (مَاذَا وَجَدوا 
فيك؟!)» فَقَالَ أبو بَكر: (وَجَدُوني أَكْبَرُهُم سِنَاً!!)» فَمَاَ أبو قحاقة: (تبّآ لَك ألا قُلْت لَهُم أنَّ 
أباكَ أَكْبَرْ مِنْكَ سِنَا؟)! 

واللهِ إِنَّ أيا قحافة هذا لَمْحِقُ جِدَاً» لأنَّهُ أَيْضَاً وحَسَب قانون أَهلٍ الشُورى: (دَخَلَ 
الإسلامَ وَحَسُنَ إِسْلامُة)! 

مَا أَدْرَاكُم بأنّ كُلّ هؤْلاءٍ قَدْ حَسْنَ إِسلامُهْم أَيْهَا المُتافقون؟ 

أعِنْدُكُم قَائْمَةٌ بأسْمَاءٍ أَهلٍ الجَنّةِ مُسْتَدْسَحَةٌ عَلَى قَائِمَةِ رضوانَ خازنٍ الجّتانٍ عَلَيْهِ 
السّلام؟ 

أَمْ تَعْلَمُونَ بِمَا في ذَاتِ الصُدورٍ مَل الله؟ 


ألا يَتبَغِي عَلَيَكُم تَييمَ وَوَرْنَ الخَق عَلَى ضَوءِ الكتاب والسّنّةِ؟ 
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(قُلَ مَن كَانَ في الضّلالة فَلْيَمْدْدْ لَهُ الرّحْمَنُ مَذَا حَنَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمّا الْعَدَابِ وَإِمَّا 
السّاعة فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شرٌ مكَانَا وَأَضْعَفٌ جُندَا) (10) سورة مريم 

قَالَ الصَّادِقْ عَلَيْهِ السّلام: 

(خْروجٌُ القَائِم وَهْوَ السّاعَهُ فَسَيَعْلَمونَ مَنْ هُوَ شَرٌ مكائاً وأضعفٌ جُندا) 

أَقُولُ: ولا يَمْكُنُ تفسيز الآيّة بأيَ تخوٍ آحَرٍ لأنَّ هتاكَ أَمْرّين: أمّا العَدَابُ الآتيء وَأَمّا 
السَّاعَةٌ. فَالعَدَابُ قَدْ يأتي إذا اسْتَمَرّ الخَلّقْ في العِضْيَانِء واذا وُجِدَ أَنْصَارٌ مِنْهُم للقائُم كاتث 
السَاعَُ وللهِ المَشيئّةُ والأَمْرُ. والسّاعَةُ غَيْرُ القيامّة وَلكنّ الَّذِينَ كمْروا خَلَطوا الألفاظ للتَّمُويهِ 
عَلَى المُسْلمينَ وتَعْمِيَةِ الأَمْرٍ عَلَيْهِم. 

وَالوَعْدُ مُرْتَبِطْ بالعَدَاب والسّاعَة فَمّط لأنَّ القيَامَة أَجَلٌ لا وَعْدٌ ولا سَاعَةٌ فَتَدَبّرْ هَذِهٍ 
الأمور في القُزآن تَْكَشِفُ لَكَ جَليَةٌ الحالٍ. 

قَالَ تَعَالَى في أَخْلٍ الكَفْفٍ: 
(وَكَذَلِكَ أَغَتَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقَ وَأَنّ السّاعة لا رَيْبَ فيها إِذْ يَتَنَارَعُونَ بَيْنَهُمْ 
أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهم بُنْيَانَا رَبْهُمْ أَعْلَمْ بهم قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهة لَتَتَخدْنَ عَلَيْهِم 
مسجِدَا) )١١(‏ سورة الكهف 

وَذَلِكَ أنَّ بقاء أَهْلٍ الكَهْف أَحْيَاءَ وهم ليسوا بِنِيَامِ ولا مَوتى كُلَ هَذِهِ الدهورء إِنّمَا هُوَ 
للدّلالّة عَلَى غَيْبَةِ المَهْديّ عَلَيْهِ السّلام وطُولٍ حَيَاتَهِ هما مِنْ آيّةِ في القُرآنِ وفيْها لَفْظْ (الوَغْدِ) 
إِلذَ وي فيه عَلَيْهِ السّلام. وَسَتَجِدُها تَفْتَحُ لَكَ أبواباً مِنَ المغرفة بِأَمْرِهِء واتّي لا أَريدُ أن أَبَيْنَ 
كُلَ مَا أَعْلمُ خِشْيَةَ وقوعه في أيدي المُتافقِينَ فافْهَمْ وتَدَبّرْ بِنََفْسِك كتَابَ الله فَإِنَهُ يُغْنِيكَ عَنِ 
الكثير» وأ شيءٍ تُريِدُهُ فَهْوَ مَوجِودٌ فيه . ألا تَرَاهُ تقول (أعثرنا عَلَيْهِم ليعلموا أن وعد الله حقٌّ 
وأن الساعة آتيةٌ لا ريب فيْهَا) حَيْتُ يفول المُكذّْبُ بيوم اليِينٍ وتَحَقّقِ الخلاقة الإلهيّة فيه عَلَى 
يَدِ المَؤديّ عَلَيْهِ السّلام: (كيف يكونُ هذا؟ وَلماذَا لا يَموتُ؟). أو يكذْبُ بمولدِه فيقول: (مَا 


وُلِدَ وَلَيْسَ للحادي عَشر مِنْ عُفُب).. إلى آخِرٍ المراء. 


(يَسنْتَعْجِلُ بها الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بها وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنهَا وَيَعْلَمُونَ أَنْهَا الْحَقْ ألا إنَّ 
الَذِينَ يُمَارُونَ في السّاعة لَفِي ضَلَالٍ بَعيدِ) (14) سورة الشورى 
َأَعْثَرَ الله عَلَى أَخْلِ الكَهْفٍ بَعْدَ ثلاثمائة سنة وتسع سنينَ لِيَعْلموا أنَّ وعدَهُ حَقُ وأنّ السَّاعَةَ لا 
ريت فَيْهَا!ء كُمّ نك تَعْلَمُ أن الفثيَة رَقَدُوا مُجَدّدَآً في كهفِهم وأنَّهُم لَنْ يُبَعَثوا مَرَةٌ أُخْرَى إلا عِنْد 
ظهور المَهْدي عَلَيْهِ السّلام» فهم مِنْ جُنْدِهِ وأَمْرُهُم مُرْتَبِطٌ بِأَمْرِهِ وهُمْ عَلامَةٌ لَهُ وَهْوَ عَلامَةٌ لَهُم 
كُمَا صرح بِذَلِكَ أَكْترُ مِنْ حَدِيثِ شَرِيفٍ. 

أقُول: هَذِهِ التَمَاذِجُ الإثني عَشَر الّتي دَكَرْتُهَا مِنْ آيات القُرآنِ هي عَيْضٌ مِنْ فَيْضٍ. 
َكُلُ القُرْنِ في حَقيقَةِ الأمرٍ إِنَمَا يَتَحدّثُ عَنْ مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَأَهلٍ بَيْتَهِ مُقَابلَ 


ش. وَمِنْهَا قوله عَلَيْهِ السّلام 


الُّمَ ني أمنتغديك عَلَى قُرَيْشٍ فإِنّهُم أَضْمروا لِرَسولِكَ صلّى الله عَلَيِْ وآلِهِ ضئروباً مِنَ الثكرّ 
والغَدر فَعَجَزوا عَنْهَا وحِلْت بَيْنَهُم وَبَيْنَهُ فَكَانَتِ الوَجْبَةُ بي والدَائْرَةُ عَلْ'َ : عَلِيَ. اللّهُمّ اخفظ حَسَناً 
وخُسَيناً ولا تُمكن كَجَرَة فُوَيشن مذهما ما لأغث حيا فإذا كوفيكني قأنت: الذفيب عَلَيْهُم وأنت 


نهج البلاغة/ 4١‏ . في شرح ابن أبي الحديد. تصنيف النهج/4 ١5‏ 


مَاذَا أَقُول؟! 
فَهَدَا كَلامٌ واضِحٌ وفي مُنْتَهَى الؤضوح! 
َبِيٌ ومَامٌ.. فإذا مَضَى التي دَارَتِ الدَّائِرةُ عَلَى الإمَام. والمَاعلونَ أَهْلُ غَذْرِ وشَرّ 


و 


د 


تزدهنة وهو 07 1 نه َلِمَاذدًا الدَّائْرَكُة 5 طروت الشر؟ ل الغَدْرُ؟ وَمَا الذي 
يَجْعَلُهُ يَدْعوا الله بإلحاح لِحِفْظِ الحَسَنٍ والحُسَيْنِ عَلَيهما السّلام مِنْ فَجَرَةِ قُرَئْشٍ التي حَال الله 
بيْنَهَا وبيْنَ التي (صَلى لله علَنِهِوَآلِهِوَسَم) فَعَجَرَتْ عَنْ تَنْفِيذٍ حُطَّتِهَا فَتَحَوَلَتْ إلى إِبَادَةٍ الذريّة 
وَالنَّسَلِ والأَصْهَارٍ والأقَارب؟ 

إِذَنْ.. فَكَرْيَلاءْ قد بَدَأتْ هْتاكَ في السَّقيفَة! 

والخِطَة لِمَدْلِ الأَطْفَالٍ الرْضّعْ مَوضوعَةٌ مُسْبَقَ] حَتَّى إذا بَلَعَ الحَسَنُ والحُسَينُ أَكْثَرَ 
مِنْ حَمسينَ سَنَةَ فلا يَمْتَعْ هذا مِنْ قَثْلٍ عَبْدِ الله الزّضيع قبَلْ قثن الحُسَينِ نَفْسِهِ! لأنَّ الوقاجبت 
الأسَاسِيّ هو قَطْعْ تَسْلٍ مُحَمَّدٍ (صلَى الله عَلَيهِ وآ وسَلم).. 

وَمَا رَالْتْ قُرَئْثل مَتْرَعجَةَ مِنَ الوخيّ حَيْتْ يفول: 


(إنَّ شَانِتَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ4 (") سورة الكوثر 


ألا تَرَى هذا النصّ كيف يُوَكُدُ جلول التّالي مَحَلَ السّابق فإذا مَضَى مُحَمَّدٌ فالدَّائْرُ 
عَلَى عَلَِ في الحَسَنٍ والحُسَيْنِ!ء كُمَا كَانَتْ عَلَى مُحَمّدٍ في عَلِيَ!ء فإذا مَضَى عَلِيّ أَصْبَحَتْ 
الدَائْرَُ عَلَى الحَسَنٍ وَالحُسَينٍ في القاسم وعَلِيَ وعَبْدٍ اللّه! 

إِنَهُ لَيَبْدو لي أنَّ الله سُبْحَائَهُ وتعالى قَدْ عَمَلَ مَعَهُم مُنَاوَرَةَ في الحَسَنٍ والحُسَيْنٍ 
عَلَيْهما السّلام لإِحْمَاءٍ فِزْع الإمَامَة فَيَفِتا مِنَ القَثْلِ! بَلِ الصَرَاعٌ دَاخِلَ باع الأتمَّةِ فِيمَنْ تكونُ 
الإِمَامَةُ فيه هُوَ مِنَ المَتافِع الّتي تَظْهَرُ ذَاتياً في كُلِ حَلَبَةٍ صرّاع.» وإنَّ اذِّعَاءَ بَعْضٍ بَنِي 
هاشِمَ للإمامّة لَهُ مَتَافعٌ حَفِيَةُ أَيِضَاً.. ذَلِكَ أنَّ العَدُوّ يَتَرَنَض والمُنَاصِرُ صَعِيفٌ والمُؤَيَدُ جَبَانٌ 
والمُحِبُ شَكَاكٌ والقَريبُ مذّدَع واليُحْمْ حَسُودٌ! 

وكلُ ذَلِكَ حَصّل للمسِيح عَلَيْهِ السّلام حِيتمَا دَخَلَ الهيكل! إِذْ كُلُ إسرائيلك قَدْ وَقَمَتْ 
بِوَجهه .. كُلّهُم رَقُصُوهُ.. وآمَن به الأَغْرَابُ فَقَط فَقَالَ: 

(الخُبْرُ الذي لا بَأكِلهُ أل الدّارٍ لست جَدِيرَةٌ بأَلِهِ وى الكلاب) 

آمَنَ بالمَسيح شُبَّانٌ مِنَ الرُومَانٍ المُحْتَلِينَ ِمَلَسطِينَ وكَفْرَ بِهِ تِسعون ألفاً مِنْ عْلَمَاءِ 
الهَيِكّلٍ مِنْ إسرائيل وأريعماتة ألفٍ كفَروا بِهِ مِنْ غَيْرٍ العلَمَاءِ. 

لقَدْ بعت المَسِيح عَلَيْهِ السّلام لِتنِي إسرائيك خصوصاً وأَنْزِلَ إليهمُ الإنجيك!. وَلكنّ 
المَييخ عَلَيْهِ السّلام لما رآهم كُقروا أَرْسَلَ التلاميُ مِخ الرُومان لِيَدْعُوا الأمم قَقَالَ لهه: 

(اذْهَبُوا فَادْعُوا الأَمَمَ وليكُنِ خُبْرُ الله للعْرَبَاءِ ) 

وعَلِيٌ في الأَمّةِ يَشْبَهُ المَسيح عَلَيْه السّلام في أُمّةِ إسرائيل؛ وَهذا هُوَ وَضْفُ التبي لَه 
في الحديث المَشهور وَهْوَ قَولّهُ (صلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلّم): 
(لولا إن تقُولَ فيك يا عَلِيّ طوائف مِنْ أُمّتِي مَا قَالَتِ النّصَارَى في عِيسَى بن مَرْيَمَ لَقُنْتُ 
فيك قَولاً مَا تَمْرُ بِملا مِنَ النّاس إلا أَخَدوا الثُراتٍ مِنْ تخت قَدَمَيْكَ يَلْتَمِسُون بِذَلِكَ البَرَكة) 


ذَكرَ ذَلِكَ صَاحِبُ البْزْهَانِ بِطْرْقٍ مُخْتَلِفَةٍ عَنِ ابن عَبّاس/ج4/١15١.‏ 


ب تَشَابَه يَومْهُ مَعَ يَوْمٍ المسيح فَفْتِلَ عَلَيْهِ السّلام في تَفْس اليَوْم الذي عُرِج فيه بعيسَى 
عَلَيْهٍ السّلام. دَكَرَ ذَلِكَ الهيتمي في مجمع الزوائد/ج57/1١»‏ وابِنُ سَغْدٍ في 
الطّبقات/ج8/١/57.‏ وكَئْز العْمّالِ/ ج517/5. 

وَلَمْ يُعْجِبْ المُنَافقِينَ تَشْبِيهُ الَبِيَ (صلّى الله عليه وَآلِهِ وَسَلَم) لِعَلِيَ بالمسيح عَلَيْهِ السّلام فَقَالَ 
َوْمٌ مِنْهُم للمُسْلِمِينَ يُحَرَصُوتَهُم عَلَى الاعتراضي: (مَا رَضِيّ مُحَمَّدْ أن يَضْرِبَ لابْنِ عَمهِ مَتلا 
إل عيسى بِنْ مَرْيَمَ)! 

وفي حَدِيثِ عَلِيَ بن إِبْرَاهِيمَ عَن أبيه عَن وكيع عَنٍِ الأَغْمّش بِسَنَدِهِ إلى سَلْمَانَ أَنّهُم 
َالُوا: (واللهِ إنّ آلهتتا التي تَعْبْدُهَا في الجَاهِليّة أَُصَلْ)!» أو أَنَّهُم قالوا/ كُمَا في الحديث 5/: 
(والله لَعَِادَةٍ اللآتِ والعُرّى أَهْوَنُ مِنْ هذا)! 
وَلَمَا ضْرِب ابْنْ مَرْيَمَ متلا إذا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُونَ_ وَقَالُوا أآلِهَتنَا خَيِرْ أم هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لكَ 
إلا جَدَيَا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصمُونَ) (07ه . 58) سورة الزخرف 

انظرٍ الأَحَادِيتَ في البْرْهَان مِنْ ١(‏ - 1) في تَفْسِيرٍ الآيّة. 

لِنَكُنْ واقعيينَ: مَا الذي يَدْعُوني لِتَضديق أَقْوَاٍ أَهْلِ السُنّة اللامنطقيّة في تَفْسِيرٍ الآيَةٍ 
وتَرْكِ هذا التَّفسِيرٍ الوَاقِعِيَ؟ 

لِتكُنْ واقعيين: فإِنٌ الحَسَدَ هُوَ مَنْشَأٌ كُلّ الشُرورٍ ومَبْدأُهَا وَهْوَ حَسَدُ إبليسّ لآدمَ. ومن 
الصّعْبٍ جدَاً عَلَى قَوْم مِثْلٍ قُرَئْشٍ أَنْ يُؤمنوا بأَفْضَليّة شَابّ مِنْهُم! لقَدْ رَفُضوا نُبْوَةَ مُحَمّدٍ (صَلَّى 
لل علَنِهِ وَآلِهِوَسَلَم) وَكَذَبُوهُ بَعْدَ إِنْ آمَنُوا ظَاهِرِبًاً. ولا بُدَّ مِنْ كشفهم بِأَمْرٍ آخرٍ أُصْعب عَلَى 
التُفوس. 

إِنَّ الولايّة هي غرييل الخَلَقٍ وَهيَ الكاشِفَةٌ عَن حقيمّة الإيمان» وانّ الجّدَالَ فيْهَا هُوَ 


مْصَاَرةٌ عَلَى المطلوب أضلاً! وَِدلِكَ َال الله تَعَاَى (ما ضَرَبُوة لك إلاجدل). 


العَايَةُ هي الجدال فَقَط وأا فَإنَهُم يَعْلَمونَ جيّدا أَنَّهُم أمِرُوا أن يَسْجدوا لجر أَسْوَدِ رُعْمَ 
أنوفهم إِنْ أرَادوا أنْ يَكُوتوا مُؤْمنينَ! وَمَا مِيلادُ عَلِيَ في الكَغْبَة إلا إِشَارةٌ أخرى.. أَنَهُ خليفة 
للهِ. ولَسْتُم بأَفْصَلٍ مِنَ المَلائِكَةِ الَّذِينَ سَجَدوا لآدم» وَلَيْسَ الحَجِرُ بِأَفْصَلٍ مِنَ اليَسُولٍ والوليّ! 

بِالحَجَرٍ الأسوّد تَتكُشِف الأكاذيبُ والمِرَاغ.. فمَدْ وْضِعَ الحَجَرُ الأسودٌ للابْتِلاءٍ وَأَنْتُم 
تشجدون لَهُ رُعْمَ أنوقكم وألاً فلَسْتُم مِنَ الإيمانٍ في شَيءٍء لأنّ مَنْ لَمْ يُصَلّ إلى الكغبَة قلا 
صلاةً لَهُء ومَنْ لا صَلاة لَهُ فلا دِينَ لَّدُ! 

هَذِهِ تبديهيّة واضِحَة فَكيف يُحَدَّدْ الله لَكَ انَجَاهَاً وَاحِدَاً في العِبَادَةِ ويَثْركك خْرَاً مختاراً 
في العبوديّة؟ 

قلا تأمِنُوا مَكْرَ الله وانظّروا جيّداً: 


إِنَّ الله هْوَ خَيْرُ المَاكِرينَ.. وهُنَا في الولايّة مليونُ مَكْرٍ ومَكْرٍ ولكِتَكُم قَوْمْ لا تَفقَهون. 
ولا يأتيكُم الفِقُهُ في الذِينِ مِنَ الدراسة والتَعلمِ! 

يَا قوم أَنكُم بمَا لَدَيكُم مِنْ مَمَاهِيمَ بعيدَةٍ عَنْ مفاهيم الله صَالُون مُصَلَّلونَء ذَلِكَ أن لا 
عِلاقَةَ بَيْنَ العلّم والفقهِ! ولا كَمَا هْوَ قَانٌ في بديهياتكُم الّتي يَسْتَصْرِحْكُم أَنْبيَاءُ الله لتْرَاجِعُوها. 

إِنَّ القَمَاهَةَ هي في القٌُلوب لا في العقول! لأنّ القلوب إذا فَسَدَتْ قَلا فَائْدَةَ مِنَ العقولٍ 
مَهْمَا عَظُمَتْء بَلَ سَتكونُ فاسِدَةٌ هي الأخرى وإنْ أَعْجِبَئْكُم أقوانُهَا وتخريجاتهَا وحَذْلعَتُهَا. 
فبقليلٍ مِنَ التأَمُلِ الواعي وبقليلٍ مِنْ قَقَاهَةٍ الوب سَتَدْركُونَ فَسَادَ هَذِهِ العقول. 

وكُلُ هذا هُوَ كَلامٌ مِنْ القُرْآنِ وفي القُرْآنٍ الذي مَل مِنْ كَثْرَةِ تلاوتكم العقيمَة لَه قَمَا 
جَرَاءْكُم مِنْهُ إل ضَلالٌ في ضَلال.. 

يَا هؤلاءٍ ألا تَرَونَ أَنَّ القَاهَةَ قَدْ افْتَرَنَتْ في كِتَاب الله بالقُلوب وبالقُلوب فَقّط.. بالقُلوب 


دونَ العقولء وَذَلِكَ في سَائِرٍ آياتِهِ وأنّها لَمْ تَرْتبِطْ مُطْلَفَاً بالعقول.. انظروا: 


"١ 


وقد ذرَأنَا لِجَهََمَ كثِيرَا مَنَ الجن وَالإنس لَهُمْ قوب لا يَفقَهُونَ بها وَلَهُمْ أعَيْنَ لأ يُنَصِرُونَ 
بها وَلَهُمْ آذَانْ لا يَسْمَعُونَ بها أَوْلَئِكَ كَالأَنْعَام بَلْ هُمْ أَضَلْ أَوْلَنِكَ هُمْ الْعَافلُونَ) (171) سورة 
الأعراف 
(وَمَنْ أَظلَمُ مِمّن ذَكِرَ بآيَاتِ رَبَّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنْسِيَ مَا قَدَمَتْ يَدَاُ إِنَا جَعلْنَا عَلَى قُلُوبهمْ 
أكِنّةَ أن يَفْقَهُوهُ وَفِي آَذَانِهمْ وَقْرَا وَإن تَدْعْهُمْ إِلَى الْهُدَى فلن يَهْتَدُوا إذَا أَبَدَا (10ه) سورة 
الكجهف 
ذَلِكَ بِأنَهُمْ آمَنُوا ثْمّ كفَرُوا طبع عَلَى قُلوبهم فَهُمْ لا يَفْقَهُونَ) (") سور المنافقون 
(وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أكنّة أن يَقْقَهُوهُ وَفي آذَانِهِمْ وَقَرَا وَإِذَا دَكَرْتَ رَبَكَ في الْقُرْآن وَحْدَهُ 
وَلَوْأْ عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا 4 (5؛) سورة الإسراء 
(وَإِذَا مَا أنزلث مئُورَةٌ نَظَرَ بَعْضْهُمْ إلى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُم مَنْ أَحَدٍ ثُمّ انصَرَفُوأ صَرَف الله 
ُلُوبَهُم بأَنَهُمْ قَوْمْ لا يَفْقَهُون )4 )١١7(‏ سورة التوبة 
(وَمَنْ أَظَم مِمّن ذَكَرَ بآيَاتِ رَبّهِ فأغْرَض عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَمَتْ يَدَاهُ إِنَا جَعََْا عَلَى قَلُوبهِم 
أكنّةَ أن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهمْ وَقْرَا وَإِن تَدْعْهُمْ إِلَى الْهْدَى فَلَن يَهْتَدُوا إذَا أَبَدَاا (50) سورة 
الكجهف 

يَا قَومُ.. تذري أنَّ العقول الكبيرة المُقَدَسَةَ عِنْدكُم قَدْ تَلاعبَث وسَتَتَلاعَبُ بألفاظ الآيَةٍ 
لِصَرْفْهَا وصَرْفكُم عَنْ مُرَادِهَا الحَقّ الذي يَجْعَلُ المناط هْوَ القُلوب.. وريّمَا قَالوا لَكُمْ إِنّ القُلوبَ 
والعقول في اللغَةٍ سَيَّانِ.. خالفوا وجداتكُم وقُلوبَكُم إِذَنْ! وصَدّقُوا قَدَاسَتَهُم ولتَذْهبوا مَعَهُم وَثيدَاً 
إلى.. الثّار! 

وَعَذُرْنَا مَعَكُم حِيْتَهَا هُوَ عِذْرٌُ يُونسَ عَلَيْهِ السّلامء فُلّو جَاءَ إلى الله بِشَأَتِكُم عَجِلاً 
عَدَابِكُم مَا كَانَ واللهِ ليمضي إلى بَطْنِ الحوت.. بَلْ سَيَسْتَجِيبُ المولى عر وجل لَه لأن قد 


جَاءَكُم مِنَ التَدْرِ مَا لَمْ يُؤْتَ أَحَدْ مِنَ العَالِّين. والمشيئة كُلَّا مَعَ ذَلِكَ لِنهِ لاجد القَّارِ. 


ت. وَمِنْهَا قوله عَلَيْهِ السّلام 


مِنْ خطاب يَوْمِ الجُمُعَةَ المُبْتَدِأ بِالحَمْدٍ والصّلاةٍ عَلَى النَبىَ وآله: 


... اللَّهُمَّ صَلّ عَلَى مُحَمّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ الَذِينَ أمزْت بِطَاعَتِهِم وأَذْهَبْتَ عَنْهُم الرَجْسَ وَطَهَرْتَهُم 
تطهيرا. اله متال على قد وآ حقو الذي الهفشتهم لماك وامنتخظلتهم كبك 
وَاسْتَرْعَيتَهُم عِبَادَكَ. اللهُمَّ صل عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ ورَسولِكَ ونَبِيَكَ وحَبِيبِكَ وخَليلِكَ وَسَيْدٍ 
الأَوّلِينَ والآخَرينَ مِنَ الأنْبيَاءٍ والمُرْسَلِينَ والخَلْقٍ أَجْمَعينَ وَعَلَى آلِهِ الطيّبِينَ الضَّاهِرينَ الَّذِينَ 
أَمَرْتَ بِطّاعَتِهم وَأَوْجَبْتَ عَلَيْنَا حَقْهُم ومَوَدَتَهُم.. 

نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة/ ج " . باب الدعاء/ ١١ /١‏ 


أَقُول: في هَذِهٍ الصّلَواتِ تَسْعْ صِفَاتٍ لآل مُحَمّد (صَلَّى الله عَلئِهِوَآلِهِ وَسَلم) ذُكرَتْ في 
النص وَهْيَ حَسَبُْ التَّسَلِسْلٍ: 

.١‏ إنّ الله تَعَالَى أَمَرَ بِطّاعَتِهم. 

؟. أَذْهَبَ عَنْهُم الرَحْسَ. 

". طهرَهُم تطهيرا. 

5. اسْتَرْعَاهُم عِبَادَهُ. 

6. أَوْجِب عَلَى النَّاسِ حَمقَّهُم. 

5 وق مودي 


وتُلاحظٌ في هذا الخطاب أُمُورَاً أزْيعَةَ أَخْرى: 


الأَمْرُ الأول إِنَهُ عَلَيْهِ السّلام تتى كَافَةَ الصّفَاتِ والحَصَائّصٍ عَلَى المَفُعولية وتَسَبَهَا إلى 
لله فَلَمْ تَشْدْ مِنْهَا أَيَهُ صِمَة مِنْكُ: أَمَرَ . أَذْهَبَ . طَهَرَ . أَلْهَمَ . اسْتحْفَظ . اسْتَرْعَى.. فالأفعال 
كُلّهَا تَعودُ إلى الله. 

الأمْرُ النّاني: إِنَّهُ عَلَيْهِ السّلام كَرَّرَ صِفْتَينِ مِنْهَا فَمَطْ وهُما: إِنَّهُ تَعَالَى أَمَرَ بِطَاعَتِهم 
وَطَهّرَهُم. وَجَعَلَ هاتين الصِّفْتِينِ مُبْتَدَأ الكّلام ومُنْتَهَاه في فَقَرَةِ الصّلاةٍ. لأَنَهُ بَعْدَ هَذِهِ الفَمَرَة 
يُشْرِعٌ بِالدْعَاءٍ فَيقول: 

الأَمْرُ الثَّابُِ: إِنَّه عَلَيْهِ السّلام أَفْرَدِ للتبي الأَكْرّم تِسْعَ صْفَاتٍ أُخْرى مَتْفَرِدَةٍ خَاصَّةٍ به 
بأسلوب الخِطابٍ المُبَاشِرٍ مَعَ الله وَنَسَبَهَا إلى الله تَعَالَى أَيْضَأْ وَهِيَ: عَبْدِكَء رَسولكء حبيبك: 
خَليلِكَ. فهذِه حَسْسُ ضُفاتٍ بِاللَفْظِ المتْقرد وَهِي شير إلى الحَسْمَةٍ أُضْحَاب الكِسَاءٍ بِحَيتُ إذا 
ضيفت إلى اليّسْعَةٍ الآنِفَةِ أَصْبَحَ المجموعٌ أَرْيَّعَ عَشْرَةِ صِفَةَ وَهَي بِعَدَدٍ الصُفَاتِ في آَيَةِ 
المشكاةٍ وبِعَدَدٍ المغصومين عَلَيْهم السّلام. ثُمّ أَْبَعَهَا بأرئَعَةٍ ضفاتٍ مُرْتَبِطَّةِ بلَفْظِ السَيّدٍ لإتمام 
تسْع صُفاتٍ خاصّة بِالرسولٍ الأَكْرّم وَحْدِهِ وَهِيَ: سَيَدُ الأوَلِينَ والآخِرينَ مِنَ الأنْبيَاءٍ والمُرْسَلِينَ 
وَالخَلّقٍ أَجْمَعين. وجَعَلَ هَذِهِ الصّفَاتِ بِمَجْمُوعِهَا في وَسَطِ ذِكْرٍ الآلٍ كَأَنَهُ أحَاطَ مُحَمّداً بالآلٍ 
بحِيثُ لا يَمكنُ بلوغ طَاعَتِهِ إلا بطَاعَتِهِم. 

الأمرُ الرَابِعْ: إِنَّهُ عَلَيْهِ السّلام تَكَلّمَ بصيعّة المُفْرَدِ حَالَ الدّعَاءٍ وجَعَلَ تَفْسَهُ وَاحِدَأَ مِنَ 
النّاسِ فَقَالَ: أَوْجَيْتَ علينا حَقّهُم.. وأَوْجَبْتَ عَلَيْنَا مَوَدَتَهُم. وقد سَبَّبَ هذا الأسلوبُ إشكالاً لَتَى 
البَعْضٍ ظهَرَ مِنْ خلال وضع هَوَامِشَ مِذْل هامش المحمودي الذي قَالَ فيه: (هذا لا يُافي 
كونَ الدّعَاءٍ مِنْ أميرٍ المؤمنينء إِذْ أَعلَبُ دَعَوَاتِهِ تَغليميةٌ). 

وَهَذا جَوَابٌُ سيء جدَاً لإشكالٍ موهوم لا وجوت لَه وَلِذَلِكَ ُسوف أوضِحٌ هَذِهٍ المشألة 


الخُظيرة قله الس وع بِشَرْح الصفاتٍ المذكورة للآلٍ عَلَيْهم السّلام. 


لقَدْ دَكَرتُ سابقاً أنّ أولياء الله تَعَالَى مَا وَصَلوا إلى الدَّرَجَةٍ العُلَيَا إلا بطاغة الله وتثفيذ 
الأمْرٍ الإلهي وانعدام الحكم الذّاتي لديهم. 

إِنَّ مْحَمّدَاً العَبّْدَ المطيع هُوَ أَكْثَرْ الخَلْق طَاعَةً للَّهِ ولمُحَمّدٍ الَّسُولِ (صَلَى الله عَلنِهِ وله 
وَسَلم). وَهَذا الكلام الذي يَضْدُرُ عَنْهُم لَئْسَ مُجَرَدَ تغْليم يَقُولوَهُ لغيرهم. 

وألا قَمَا مَعْتَى قَولٍ الرَسُولٍ في التَّشَّهُدِ: (أَشْهَدُ أن لا إِلَهَ إل الله وأَشْهَدُ أنَّ مْحَمَدَاً عَبْدُهُ 
ورسولة اللّهُمَّ صل عَلَى مُحَمَدٍ وآل مُحَمَّدِ)؟ 

وَهَلْ يمكُنُ أن نُقَسَرَ هذا القول عَلَى أَنَهُ مُجَرّدِ تعليم لا يَصِحٌ في الأضلٍ أنْ يقولّة 
الرََسُولُ (صلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَم) عَن نَفسه؟ 

كلاً.. إِنَهُ يشهدُ حِيْنَ يَشْهِدُ بِحَقّ» ويطيع الله ورسولّة في ذَلِكَء ويْتَقْدَ أمْرَ الله الذي تَرَلَ 

والواقغ أنَّ هَذِهِ الطّاعَةَ بِهَذِهِ الصُورَة هي البْرْهَانُ الأكيدُ والأَهْبَرُ عَلَى العضْمّة» لإنّ الله 
تَعَالَى حَيْتُ أَمَرَ مُحَمَّدَاً العَنّْدَ بطّاعَةِ مُحَمَّدٍ النَسُولٍ وانْطَبَّق مُرَادُ مُْحَمَّدٍ العَيْدٍ مَعَ مُرَادٍ مُحَمَدٍ 
الرَسُولِ فإِنَّ ذَلِكَ لَمْ يَحْصْل إلا بَعْدَ فََاءٍ تَامَ لِعَوَى الذَّاتِ وتَسْليم نَامَ بِأَمْرٍ اللهِ تَعَالَى. 

وَلذَلِكَ فإنَّ المعصوم عَلَيْهِ السّلام حَيْثُ يُصَلِّي عَلَى تَفسِهِ ويَشهدُ لتفسِه فَإِنَهُ يَفْعَلَ ذَلِكَ 
طَاعَةَ لِنَهِ لا طاعَةَ لِهَوَى النَّفْسِ لانْعِدَام هذا الهَوَى مِنَ الأصلٍ فيه. فيؤكّدُ هذا الانْعِدَامُ دَوْمَاً 
57 

فإنْ قُأ قلت: (ِيَدْخْلُ في قَولٍ أمير المؤمنينَ في هَذِهٍِ الحَالٍ تطح أولاة 6 المخضيو مدت 
فكيفت يَقول بصيعَةٍ الجَمَاعَةٍ قَنَضَ عَلَيْنَا كذا وكذا.. حَيْتُ أُصْبّحَ مُطيعاً للأذتى مِنْهُ رُتْبَةَ فإذا 
صم ذَلِكَ مَعَ الرَسُولٍ (صلَى الله عَلنِهِ وَآلِهِ وَسلم) إِذْ هُوَ الأوّلُ فيهخ وصَحَّتْ طَاعَتُهُ لتَفْسِهِ بِاعِتِبَاره 
عَبْدَاَ يطيغ أمرّ الله في مَقامِ تَفْسِهِء فَكيف يَصِحٌ أنْ يَكُونَ مُطِيعَاً للحَسَنٍ والحُسينٍ وعَلِيَ بن 


الحُسَينٍ إلى آخِر الأتَمّةِ الإثني عَشَر وَهْوَ أَفْصَلُ مِنْهُم جميعاً؟) 


فالجّوَابُ: كلاً.. أَنْتَ المُتَوَهِم.. لأنَّهُ لَمْ يَمْلَ ذَلِكَ. فلو رَجَعْتَ إلى كَلامِهِ لَمَا وَجَدْتَهُ 
يَدْكُرُ مَعَ صِيعَة جماعَة المُتكلّمينَ وجوبَ الطَّاعَة» بَلْ وُجوبَ الحَقّ والمَودَّةِ فَقَط.. بَيْنَمَا 
اسْتَعْملَ للطاعة صيعَة أُخْرَى ظَهَرَ فَيْهَا الوجوبٌ عَلَى النّاسِ هكذا: 

* الَّذِينَ أَمَرِْتَ بطَاعَتِهم . في أَوَلِ الفَقَرَة وَلَمْ يقل (أَمَرْتتا). 

» الَّذِينَ أَمَْتَ بِطاعَتِهم . في آخر الفَقرّة. 

" وأَوْجَبْتَ عَلَيْنَا حَقَّهُم . في آخر الفَقَرة. 

2 ومَوَدَّتَهُم . في آخر الْقَقرَّة. 

وَمِعْنَى ذَلِكَ أنَّ وجوب الطّاعَة يكونُ عَلَى الغَيْرٍ. 

فَهْوَ عَلَيْهِ السّلام غَيْرُْ مَشْمولٍ بهذا الوجوبء بَلْ مَشْمولٌ بوجوب أنْ يُطَاعَ مِنْ قِبَلٍ 
العَيْرِم وَلكِنَهُ يَشْتَرِكُ مَعَ الغَيْرٍ في وجوب مَعْرِفَةٍ حَفْهِم ومَوَدّتِهم!!. 

فَهَلْ أَدْرَكْتَ الآنَ مِنْ هذا التَّحلِيلٍ للنصي أنَّهُ رَجُلَ مَعْصُومٌ لا يَنْطِقَ عَنِ الهَوى وإنْ 
هُوَ إل وَحيَ يُوحى.. فمن هذا الّذي يَأتي بكلام دقيق لا تَجِدُ فِيهِ تَنَاقُضَاً وى حجَّة الله عَلَى 

وني لأْتَحَدّى كُلَّ الخَلْقٍ أنْ يأتوني بكلام لِغيرٍ حُجّج اللَهِ ولو مِنْ سَطْرٍ واحِدٍ لَيْسَ فيه 
جَوَانِبُ مِنَ الخَطأ والتَّهَافْتِ. وَلِدَلِكَ قُلْنَا مِرَارَاً أنّ تحليل النص هُوَ الدَّلِيلُ الوحيدُ عَلَى صِحَةِ 
صدوره مِنَ المَعْصُوم أو مِنْ سواهء فلا يمكنْ تضعيفف نص أو تقويثة تَبْعَاً لوثاقة الرَجَالٍ. فَكَمْ 
مِنْ موثوق وَهْوَ عِنْدَ الله فاسق؟ وَكُمْ مِنْ شرَّيرٍ وَهْوَ عِنْدَ الله مِنَ الأخيار؟. بَلْ كُمْ مِنْ شُرَيرٍ 
يَجْعَلُ الله عَلَى لِسَانِهِ الحَق؟ وَكُمْ مِنْ عَالِمٍ نحريرٍ تَسَى اللَفْظَ فَينقْل المَغْتى بألفَاظِهِ هْوَ فَيَمَعْ 
في التباسٍ ويُوقغ الخَلَقَ مَعَهُ. 

وقَدْ اغْتَمَدَ الكآتتبُ الكاذِبُ عَلَى تَضْعيف الرُوَاةٍ فَمٌط للخلاص مِنَ البتصوص الذَّامِعَةٍ 
لباطِلِهِ وكأتّا مُعْفَلونَ لا تذري أنَّ عِلَمَ الزَجَالِ ظَهَرَ أضلاً مِنْ جهَة أَغدَاءٍ الِينِ وخصوم 


الأنَمَةِ الأطْهَارٍ وإنْ عَمَلَ بِهِ بَعْضُ النَّاسِ مِنْ طَوَائِفٍ الشِّيْعَةِ. قَالَ تَعَالَى: 


(قَلْ كُلّ يَعْمَلُ عَلَى شاكلته فَرَبْكُمْ أَعْلَمْ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى ستبيلاً) )١4(‏ سورة الإسراء 
إِذَنْ.. الواجبٌ عَلَيْهِ (عَلَيْهِ السّلام) أنْ يَعْرفَ حَقّ الأَتَمَّةِ مِنْ ذرْيتِهِ وأنْ ينقد التعاليمَ في 
مَوَدَّتَهِم لإنّ الله 3 بطاعة هؤلاءِ الّذِينَ هْوََ الثاني فيهم. 


والآن تَرْجَعُ إلى ما تَضَمْتَهُ الخِطَاب مِنَ الصفات: 


الصَفَهُ الأولى: 
أمَا قَونُهُ عَلَيْهِ السّلام: (أَمَرْتَ بطاعَتِهم). فإنّ الأْرّ بِطّاعَتِهِم جَاءَ في القُرْآنِ في 

عَشَرَاتِ المَوقاضع. فَحَيْتُ أَمَرَ الله بطّاعَةٍ الرسُولٍ (صَلَى الله علَئْهِوَآلهِوَسَلْم) فإِنّ الرَّسُولَ أَمَرَ 
بِطَاعَتِهِم فَأَصْبَحَتْ طاعَتُهُم مِنْ طَاعَةِ الرََسُولٍ. ثُمّ أَفْرَدَ طاعَتَهُم بِقَوْلِهِ تَعَالَى: 
(يَا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُوا أطيغوأ اله وَأَطِيعُوأ الرَسُولَ وَأَوْلِي الأَمْرٍ مِنكُمْ فإن تَنَارَعْنُمْ في شَيْءٍ 
فَرُدُوهُ إلى الله وَالرَسُولٍ إن كُنتُم تُؤْمِنُونَ بالله وَالْيَوْم الآخر ذَلِكَ خَيْرْ وَأَحْسَنُ تأويلآه (:ه) 
سورة النساء 

ومعلومٌ أَنَهُ لا يَعْضِفْ شخْصأً نَجْسَاً عَلَى مُطَهّرِ.. فلا يَعْضِفْ حَطَاءَا عَلَى ذاتِه 
المْقدّسَةِ وعَلَى رسوله. قلا بد أن يَكُونَ أولوا الأمْرٍ مُطَهْرينء وَلِدَلِكَ عَطَف عَلِيٌّ عَلَيْهِ السّلام 
في نفس الخطاب هِذِهِ الصِفَة فَقَالَ: (وأذْهَبْتَ عَنْهُم الرّخْسَ). 

من تجهة أخف لو كاق أولوا الأَمْرٍ هُمْ مِثْلَ أبي بَكْرٍ وعْمَرَ وكُنّ طاغية آخرٍ لَحَدَتَ 
تنَافُْسُ مُشِينٌ في أوامِرٍ الله تَعَالَى. لأَتَكُم تقولون: (هَوْلاءٍ عَيْرُ معصومينَ عَن الخَطأ) فَكُيفت 
َأمرُ بطَاعَتِهم مُطَلقَاويَعْطِفٌ طاعَتهُم عَلَى طَاعَبِهِ وَطَاعَةِ رَسوله؟! 

َمَاذَا تَفعَلونَ فيما لو أَخْطُوا ولا تقول تَعمّدوا الخَطّأ مَعَ أنّ غَيْرَ المَعْسُوم لا مَعْنَى لَهُ 
إلا أنه تتعقة لقنا أحيانا والا قم انق ناضيف اللقك و الا 


فلو عض الله فى أمر ما كملا أو 'عَمْدَاً كَمَاذًا معلون؟ هن تطيعوتة فى ما أخطاً؟ 


إِنْ أَطَعْتموهُ فمَدْ عَصِيثْمْ الخالق إِذْ لا طّاعَةَ لمخلوقٍ في مَعصيّة الخالق» وإنْ 
عَصيتمُوهُ عصيثْمُ الأمرّ في الآيّةِ بوجوب طَاعَتِهِ! 
إِنَمَا ذَكَرَ الله هَذِهِ الآيَةَ لتَفْهَموا اسْتِحَالَةَ رِضَاه بطّاعَة غَيْرٍ المغضشوم لأنَّ الآية مُرَكُبَةٌ 
بطرِيقَةٍ يَستحيلُ مَعَهَا افْيَرََضُ وجود وليّ للأمر مِنِ اختِياركُم!. 
فلكي يَتَخَلّصُ المِرُ مِنْ هَذِهِ الختة لا بُدَ أنْ يَسْأَلَ الله مْتَوسَلاً إليه: (يَا رب خَلِّضْنا 
مِنْ هَذِهِ الآيَةِ التي هي أَشَقُ آيَةَ في القُرْآنِ كُلّهِ وهي أَعْظُمْ تَبِعَةَ مِنْ كُلَ التشريعاتٍ مجتمِعَةً 
لأنّها صورة التَّوحِيدٍ العمليّة)! 
أنتُم قَوْمْ لا تفْقَهُونَ.. وَلذَلِكَ لَمْ تسألوا الله مُتوسّلين: (رب خَلَصْتا مِنْ هَذِهٍ الآيّةِ بِلُطفِكَ 
وحَنَانِكَ ورَحْمَتِكَ..)» بَل سَأْلَكُم: (مَنْ هَؤْلاءٍ يَا دُرَى؟)» فلَمًا قيل لَكُمْ عَلَى لِسَانِ الرَسُولٍ (صَلَّى 
اله له آله وسلم): (هُمْ عترتي أَهْلْ بَنتِي) قُلَُم: 
(.. اللَّهُمَ إن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ من عِندِكَ فَأَمْطر عَلَيْنَا حِجَارَةٌ مَنَ السمَاء أو انْتِنَا بِعَذَاب 
أليم) 


(؟*) سورة الأنفال 
َهْيَ الآيَهُ التي تَزْلّت في السَائِلٍ الذي سَأَن بِعَذَابٍ واقِع والذي كرة ولايّة عَلِيٍ عَلَْه 
السّلام كُمَا مَنّ سابقًاً. 
فَأَبْشْروا فقَدْ استجييث دَعَوَنُكُم: 
(بَشّرِ الْمُنَافقِينَ بِأنَّ لَهُمْ عَذَابَا أَلِيمَا1 )١(‏ سورة النساء 
(.. وَبَشرٍ الّذِينَ كَفَرُوأ بِعَدَاب أليم 4 (") سورة التوبة 
واغْلَموا أنَّ البَشَارَةِ لَْ ترتَِطْ في كُلِ القُرآن بنوع العَذَابِ سِوَى (الأليم) بالرُغْم مِنْ وجود 
ثمانية وثلاثين نَوْعَاً مِنَ العَذدَابٍ استِجَابَةٌ لمَطَالِبكُم وتنفيداً لدُعَائِكُم فسبحان الله المُجيب 


لدعوة الدّاعين. 


هذا هُوَ كِتَابُ الله العقجيب الذي لا تَنْتهي عَرَائِبْهُ وألذي أَنْتْم عَنْهُ مُغرضون. وَأمّا 
الحِجَارَةُ فأبشروا فَإِنَهُ تعَالَى رحيمٌ ويُغطي الحَلَق مَا طَلَبُوهُ حَثْمَاً والحِجَارَةُ قَربِبَةٌ مثكُم جِدَاً: 
(فْلمَا جَاء أَمرْنَا جَعلْنَا عَالِيَهَا مافلَهَا وَأَمْطَرْا عَلَيْهَا حِجَارَةٌ مَنِ سِجِيلٍ مَنضُودٍ _ مُسَوَمَة 
عِندَ رَبَكَ وَمَا هي من الظَّالِمِينَ ببَعيدِ (1 . )1١‏ سورة هود 

قَمَاذَا ثريدون؟! 

طَلَبَاتُكُم كُلّهَا مُجَابَةٌ ولا يُخْزِنْكُم وى تَأَخْرٍ تنفيذِها قلا تَسْتَعْجلوا فإِنّ لَكُمْ مَا طَلَبْتُم 
أسوَةً بِأْصْحَابكُم مِنَ الأمَم السَالِفَة: 
(فَإنَ لِلّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبَا مَثْلَ دوب أَصحَابِهمْ فلا يَسْتَعْجَلُونِ 4 (55) سورة الذاريات 


كن احدّروا قلا تقولوا يومَها: (آمَنّا بِعَلِيَ بن أبي طَالِبٍ هْوَ مولانا ونم الأمير..)! 
تصيحة لَكُمْ هَذِهِ مِنّا لأنّ قولكُم هذا بَعْدَ فَوَاتِ الأوَانٍ لا يعود عَلَيْكُم إلا بمَزيدٍ مِنَ 
العَذَّاب الأليم: 
(فُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَدَابُهُ بَيَانَا و نَهَارَا مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ _ أَتُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ 
آمَنْثُم به آلآنَ وَقَدْ كنثم به تَنتَعْجِلُونَ) (.5. )5١‏ سورة يونس 
والآن ثريدونَ أنْ تُصَدّقوا هذا الكَلامَ قلا تَقْدِرونَ عَلَى النّصديقٍ وتَتَمَدِنُونَ لو أنَّ أَحَدَ المتَتبَئِينَ 
أو أَهْلَ الفألٍ يُخْبِرْكُم أَحَقٌ هْوَ أَخ لا؟: 


(وَيَسْتَنِبِنُونَكَ أحَقّ هُوَ قُلْ إي وَرَبِي إِنَهُ لَحَقُ وَمَا أَنثُمْ بمُعْجِزِينَ) (57) سورة يونس 


الصَفَه النَّانَيَهُ: 
ما قَونُهُ عَلَيْهِ السَّلام: (وَأَذْهَبَ عَنْهُم الرَجْسَ): فد أَذْهَبَ عَنْهُم الرَجْسَ بآيَةِ التَطْهِيرٍ 


(.. إِنَمَا يريد الله لِيُدْهِب عَنكُمُ الرَجْمن أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهَرَكُمْ تطهيرًا) (0) سورة الأحزاب 


وقَدْ قُلَّا إن أَهْلَ البَيْتِ هُمْ أَهْلّهُ. فاليْسَاءُ لَسْنَ مِنْ أَهْلِ البَيْتِء لأنّ أَخلَ البَيْتِ هُمْ مُلذَكٌ 
للبيت فلا يَخْرِجِونَ مِنْهُ كَمَا لو طُلّقَ أَحَدُهُم امَرَأَتَهُ فإِنّهَا تَخْرِجُ إلا أن تَكُونَ المَرأةُ مِنْ أهلِه 
بَفْظٍ الآ أو الأَهل وَلَيْسَ ذَلِكَ إلا لِعَاطِمَة الرّرَاءِ عَلَيَْا السّلام دون غَيْرِها مِنَ اليِسَاءِ. 

تقول هذا رَدَّآَ عَلَى مَرَاعِمِهم وألاً فِالمْتاقَشَهُ خاطِتَةٌ مِنَ الأضلٍ لأنّ البِيْتَ نْعَةَ ليس هُوَ 
الدّارَ أو المَسْكن حَتَّى يَحْتَاجَ إلى مَعْرِفَةِ أَهْلِه. فأهْل الدَّارٍ شَيء وَأَهْلُ اليَّجُلِ شَيء وَأَهْلُ 
المنكن شَيْء وَأَهْلُ البَيْتِ شَيءٌ فَفِيَ مُخْتَلقَة قَطْعَاً. 

فَالرّوجَاتُ مِنْ أَهْلٍ الرّجْلِ لِقَولِهِ تَعَالَى في لوط عَلَيهِ السّلام: 

وَهذا عَلَى فَرْضٍ الإِصْرَارٍ عَلَى أنَّ المُستثتى لا بُدَ أنْ يَكُونَ مِنْ جنس المشتثتى مِنهُ 
وَلَيسَ هذا بصحيح دَوْمَأَء بَلَ هْوَ مُتْقَطِعٌ أحياناً كُمَا هْوَ مَعْلومٌ وَكَمَا في فَوْلهِ تَعَالَى: 
(وَمَا كَانَ امْتِغْقَارُ إِبْرَاهِيمَ لآبيه إلا عن مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَاهُ فَلَمَا تَبَيّنَ لَهُ أَنَهُ عَدُوٌ ينه تَبَرَأ 
مِنة إِنَ إِبْرَاهِيمَ لأوَاة حَلِيمٌ 4 )١١4(‏ سورة التوبة 

وَمَعَ ذَلِكَ فأَهْلُ الرّجُلِ هُمْ غَيْرْ أَهلٍ البَيْتِء لأنَّ لبت هُوَ إسمٌ لِجَمَاعَةٍ مِنْ النّاسِ لَّهُم 
تَسَبٌ مُحَدَدٌ ورِحَمٌ مُتَصِلَةٌ لا تَنقَكُ حَتَّى بِالكْفْرٍ مثل إبن نوح عَلَيهِ السَّلامء فَإِنَهُ إبئهُ فَلَمّا كمَرَ 
قال نوح: (رب إِنَّ ابْئِي من أَهْلِي) فَلَم يَمْلَ لَه تَعَالَى: (لَيْسَ انْتك). وَلِكِنْ قَالَ تَعَالى: (أنَه 
لَيْسَ مِن أهلِكَ) فتقى أن يَكُونَ مِنْ أهلِه ونوحٌ يَفْهِمْ أَنَهُ مِنْ أهله. فَجَعَلَ الله الإيمان مُوصِلاً 
للأهلِيّة كُمَا َال إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السّلام بَعْد ذَلِكَ: 

(5") سورة إبراهيم 

وَلَمْ يَقُلَ مِنْ أَهْلٍ بَئتتِي ولو مَعَ الإتباع وَيِهَدَّءَا الشرط ذَلِكَ لأنَّ ابت هُوَ تكوينٌ 
خصوصتيٌ. فالتحريمُ بالزوجيّة فقهيّاً هُوَ تحريمٌ سَبَبِيَ لا أَديٌّ» فلو طْلَفّتِ المزأك خُلَّتْ عَلَى 
غَيْرٍ الرّوج. وَلكنّ الله أكْرَمَ رسولّةُ باستثناءٍ مِنْ هَذِهِ القاعِدَةٍ وجَعَلَ زوجاتِة أَمَّهَاتِ للمُؤْمنِينَ 


ولو عِنْدَ التَطليق. 


لحن 


وََنتُم لا تَمْهَمُونَ هذا لأنّ هذا الأَمْنَ هُوَ إكراحٌ لَهُ وحْدُهْء وفيه مِنَ التّذليلٍ لَمْنّ مَا لا 
مَزيدَ عَلَيْهِ لأنَّ مُطَلَقَتَهُ لا يَحِلٌ لَهَا الزُواجٍ مِنْ غَيْرِه. 

فَتأَمَّنَْ في مَعْتَاهُ: هَل تَجِدُهُ إِكْرَامَا لَهْنَّ أخ وبالاً عَليهُنَ؟ 

ب فيه تشكيك فِيهُنٌ وفي سُلوكهنٌ مَعَهُ وَلكِنَهُ أَعْطى التعليماتٍ للكك لأنّهُ لَمْ يرد 
فُضيحة البَتغضء وجاءث الخطاباتُ عَلَى المجموع مِنْ غَيْرٍ تَحْدِيدٍ. كُمَّ حَدَّدَ اثنتين مِنْهْنَّ في 
سُورَةٍ التّحريم كانتا تَتَظَاهَرَانٍ عَلَى التي (صَلَى الله عَلَنِهِوَآلِهِ وَسَلَم) وتَعْصِيَائَهُ وَصَرَب لَهْنَّ مَثَلا 
مِنَ الَّذِينَ كُمْروا وهما خْفْصَة وعائشة بإجماع المُقْسّرين. فَرَاجِعْ تفسيرٌ التهديدٍ الإلهيَ في 
السُورَة مِنْ أيّ المَراجع شِنْتَ سُنِيةَ أو شيعيّةَ تَجِدُ أنه أفْرَدَهُمَا بِمِنَالٍ الكُفْرِ وَهَدَّدَهْمَا بِأَكْتّرٍ مِمًا 
هَدَّدَ كل قوى الكُفْرٍ مُجْتمِعَةَ وَذَلِكَ في قَوْلِهِ تَعَالَى: 
(إن تَُوبًا إلى اللّهِ فَقَدْ صَعَث فُلوبْكُمَا وَإن تَظَاهَرَا عَلَيْه فَإِنَّ اله هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ 
الْمُْمنِينَ وَالْمَلايكة بَعدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ) (4) سورة التحريم 

فانكازيوا ةفل نفكد الأمم والدون الكاؤزة يقني ع كهذا التبحيي اين :الفكسن أمن المومنين 
بِالثَبَاتِ أَمَامَ الرّخْفٍ وأَنّهُم إذا احتاجوا أَمَدَّهُم بثلاثة آلافٍ مِنَ المَلائكة فَمّط.. وَقَالَ: 

(4؟١١)‏ سورة آل عمران 
وقد قُلْتُ في مَؤْضِع آخر: إِنَّ هَذِهِ المؤامَرَةً والنَظاهْرَ مِنْ عائشة وحفصة مُرْتَبِطَانٍ 
بِكُلّ قوى الكُفْرٍ وبدورانٍ حَولَ مَسْكَنٍ الرَّسُولِء وَلِذَلِكَ فَهِيَ مُوَامرةٌ ضَيَفَُ المساحة وَلِكِتّهَا 
واسعَةُ الأطرّافٍ وأَخْطَرُ مِنَ القوى العَسْكريّة المُحَشَّدَةِ في الخَارج والمَنظورة للنّاس. 
لِمَادًا أُصَرّ أبو بَكْرٍ وعْمَرَ عَلَى تزويج ابنتيهمًا مِنَ التَبِيَّبِ (صَلَّى الله عَلَنِهِ وَآلِهِ وَسَلَم) بَعْدَمَا 
يَيْسَا مِنَ التزوّج بفاطمّة عَلَيْهَا السّلام؟ 


لقَدْ كَانَتْ الخطةٌ موضوعَةٌ سَلَمَاً. 


فَهُمَا جاسوستانٍ عَلَى التَبِيَ (صلى لله عَلَنِهِوَآلِهِوَسَلَم) مُدَرَتَانِ كأخْسَنٍ مَا يكونٌ التَّدرِبُ وَقَامَتَا 
بِالدّورٍ الموكولٍ لَهُمَا بِكُل أَمَانَةٍ وجَاءَ تحريمُ الزُواجٍ عَليهنَ مِنْ بَعْدٍ الول (صَلَى اله عليه وَل 
وَسَلّم) ضَرْبَةَ مُوجعة. 
إنَّ الخطة كَانَث تَرْمي إلى الانتِهَاءٍِ مِنْ موضوع النَبِيَ بسرعَةٍ ومن ثُمَّ يَأَحْذْنَ خْرِيتَهْنَ في 
الزُواجٍ مِنْ بَعْدِهِ أو بالطّلاق خصوص ا وإِنَّهْنّ شابّاتٍ دون سِائْرٍ نِسَائهِ العَجَائِزٍ. 
ين يلكا سيف عائشَةٌ بخيبّة أُمَلِ وحصّل عِنْدَهَا مَا د يُسَمَّى اليومَ بازدواج الشخصيّةٍ 

وأصيبّث بِمَرَضٍ نَفْسِيَء وَهَذا المَرّضُ واضِحٌ جِدَّاً في كُلّ سلوكهَا اللاجق وخاصّةٌ في مَا 
يَتََصِلُ بالعلاقَة الجنسية. ذَلِكَ أنّ التبيّ (صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَم) لَمْ يطأها تطافيي رجسٌ وَكَانَ 
شَرْطْهُ للوطءٍ هْوَ أنْ تؤمن باللهِ ورسوله وتَكْفْرَ بأبيها وتُؤْمنَ بوليّهَا. وَكَانَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وآلِه 
يَنْصَحُهَا ويُرْشِدُهَا وَلكنَّ الكُفْرَ المْتَأصَلَ فِيْهَا أَبَى عَلَيْهَا الإيمانَ. 

ومن هُنَا قَامَثْ بمحاولاتٍ عَديدَةٍ بَعْدَمَا فَشَلَتْ المؤامرَةٌ الأولى وأُسْقِط في يَدِهَا وَلَمْ تفز 
عَلَى تَقْلٍ 0 بأماتةٍ إلى اللَجئَةٍ الُخصّصَّة. وكات حْفْصَة تتَابعُهَا مَرَهٌ وتفصيها أُخْرَى 
مُتَدَبِذِبَةَ بد َيْنَهَا وتَيْنَ الرَسُولِ (صلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلّم). 

لقَدْ قَامَتْ عَائْشَة بدورٍ آخرٍ هْوَ الحَرْبُ النفسيّةٌ مَعَ النَبِيَ (صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَم) فَكَا 
تُحَاوِلُ إيذاءَهُ بِشَتَّى السُبلٍ. 

وَلذَلِكَ فإِنَّ تبرير أعمالَّهُمَا مِنْ قِبَلٍ السّنّة والأموبين وأَغداءٍ الرَّسُولٍ إِنَّمَا يُرَادُ مِنْهُ خَلْطَ 
الأوراق والإساءة إلى شخصيّة الرَّسُولٍ (صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلْهِوَسَلَم). ومن المُستحيلٍ الجَّمْعُ بَيْنَ 
عصمة الرسُولٍ والإيمانٍ بِعَظَمَةٍ شخصيِّتِهِ مَعَ تبريرٍ أعمَالٍ عائشّة وحفصة. 

تَعَخْ.. فهذو الأمَهُ تَعبّدُ الأَصْتامَ ولا شَأنَ لَهَا بِالؤُسولٍ (صلى الله عََيْهِوَلِهِ وَسَلم)» بَلْ 

ستَْوَاهَا الشَيْطَانُ وأَصَلَّهَا عَلَى عِلْم وجَعَلَ تقول مَا لا تَفْعَلُ وتَفْعَلُ مَا لا تقول. 

ِنَّ التّحلِيلَ النَّفسِيّ والتاريخيّ لشخصيّة عائشّة وحفضة ضروريٌٍ جِدَا وَهْوَ أَحَدُ الأَبْوَاب 


الهاكة لفعرنة بفصناتضى الندة وال افو ندونة تنك لمان تقفتا إن لكك كاتا اعفاد 
ر لصي ةو وتذونة تبعى ١‏ ويمان ناقضا إن 0 
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لكن مَعَ مَنْ نتكلّم؟ 

إنَنَا نتكلّم مَعَ أقوام سَرَى في قُلوبهم حُبُ أبي بَكْرٍ وعْمَرَ وعائشة حَنَّى أَنَهُم لا يَهمّهُم 
مَعَ هذا كُلّهِ أن تكُونَ الإساءة إلى الرّسُولٍ بِشَرْطٍ سَلامَةِ هؤلاءٍ مِنَ التَقْدا. 

هه إِذّنْ هِي غبوديّةٌ للأضئام بصوزة أخْرى. 

الأمَهُ مُصَابَةٌ هي الأخرى بِعِدَلٍ وأمراض تْسيّةِ مُستدِيمةٍ لا لاج لَهَا إلا زول 


العَدَّاب المَوعود. 


هَذِهِ جُمْلَة مِنْ أَعْمَالٍ عَانِشَة: 

أ. قَامَتْ بِحَادِتَةٍ تُسمّى عِنْدَ المُفْسَرِينَ حادِنّة الإفكء وَهْيَ حَادِتَةٌ مُلفّقَةٌ. فإِنَّ تأخْرَهَا 
عَنِ الركُب لَمْ يَكْنْ مِنْ الإفكِ وَإِنَمَا هو حقيقة تاريخيّةٌ وتَقَدتْ فَيْهَا وَصَايَا وأوَامِرَ 
خاصّة آتيَةَ مِنْ القيادَةٍ العُلَيَا. فَحَاوََتْ الإساءة إلى الرَسُولِ ولو عَلَى حِسَابٍ 
وقَدْ جَعَلََّا هذا وبِحسَب درَاستي لتَفْسيتهَا . جَعَلَهَا تَكْرَهُ الطَرَفَينِ في آنٍ واحَدٍ: 
مُحَمّداً النّسُولَ وأعداءَة عَلََى حدٍّ سواء. وَلِذَلِكَ قَامَتْ بِالسَلْسِلَةِ الطويلّة مِنَ الأغمَالٍ 
اللاحِمّة بَعْدَمَا رَجَعَتِ الَضيحة إِليْها. 

ب. حَادِمَةٌ الإفكِ الحقيقيّةَ والواردة في القُرَْآن خلاصثها: إِنَهَا انّعَمَتْ (مارية) أَمَّ 
المُؤمنين بالزّنا مَعَ ابن خَالتِهَا بَعْدَمَا أَنْجَبَتْ مارية (إيْرَاهِيمَ) ابن رَسُولٍ اللَّهِ (صَلّى الله 
عله وَالِهِ وسَآم) فَقَالَتُ: أَنّهُ يَشْبَهُ فُلانَ. ونَشْرَتْ وسائل الإعلام اليِقَاقيةُ الحَبَرَ وَترْلَ 

(إنَّ الّذِينَ جَاوُوا بالإفك عُصْبَةٌ مَنَكُمْ لا تَحْسَبُوهُ شرًا لّكُم بَلْ هُوَ خَيْرَ لَكُمْ لِكُلّ امْرِئ 
مَنْهُم ما اكُتَسَبَ مِنَ الثم وَالَّذِي تَوَلَى كبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابَ عَظِيمٌ) )1١(‏ سورة النور 


إلى قوله تَعَالَى: 


(وَلَوْلَا إذْ سَمِعَتْمُوهُ لثم ما يَكُونْ لَنَا أن نَتكلَمَ بهَدَا سبْحَاَكَ هذا بُهْتانْ عَظِيمٌ _ يَعَظكُمْ 
اللّهُ أن تَعُودُوا لِمِثْلِه أَبَدَا إن كنثم مُؤْمِنِينَ4 (16 . )١7‏ سورة النور 
وَذَلِكَ إِنَّ بَعْضَ المُسلمينَ رَدّدوا إِشَاعَةَ المُتافقينَ وَدَكَرُوهَا في مَجَالِسِهم. وَكَانَ هذا هُوَ 
المَقُصودٌ مِنْهَا أضلاًء فَجَاءَ القُرْآنُ لإخبَاط المؤامَرّة الّتي قَامَتْ بِهَا عَائْسَةَ. لِدَلِكَ تَسَبَ 
الأْرَ إلى أَنْفُسِهم وإنْ كَانَ عَنِ النبي (صَلّى لله علنِهِ آله وَسَلم) ورُوجَتِهِ لأَنّهُ كان قَدْ قال: 
(جَاءكُمْ رَسُولٌ من َنْفُسِكُم), فَقَالَ في حَادِنَةِ الإفك: 
(لؤلا إذْ سَمِعْْمُوهُ ظَنَ المُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بأنفْسِهِمْ خَيْرَا وَقَالُوا هَدَا إِفَكَ مُبِينَ) 
)١1١(‏ سورة النور 
عاذ فعلت تعائشة؟ 
هَذِهِ الآياتُ وَجَدَنْهَا عائشّة ثُتَزْهُ مارتا عَنِ الفاحشّة وتَرِدُ المؤامَرَة إليها وتَتَحَدَّتُْ عَن 
الإفكِء فَوَجَدَتْ فِيْهَا الفيصة لصَرْبٍ عصفورين بَحَجَرٍ واحِدٍ: الخلاصٌ مِنْ ثَهْمَةِ تَأَخُرهَا عَنٍ 
الرَكب وثْهْمَهُ الإفكِ الذي ادَعَنْهُ عَلَى ماريّة فَرَعَمَتْ أنَّ الآياتٍ نَرَلّتْ بِشَأنٍ تَأَخْرهَا عَنِ 
الرَكب! وتَابَعَهَا عَلَى ذَلِكَ القَوْمْ الأغبياءغ. 
وَفَاتَهَا أنّ تأخُرَها عَنِ الرُكب ومَجِيءَ الأنصاريٍ مَعَهَا وكلَ تِلْكَ الوَقَائِعِ لَمْ تَكُنْ مِنْ 
الإفكء بل كاتث حقيقَةَ واقِعَةٌ وانْتظَرَهَا المُسْلِمُونَ ومَعَهُم رَسُولْ الله يوماً كاملا حَتّى عَادَ بهَا 
اليَجُلُ الأنصاريٌ! 
فمَنْ هوَ الذي تَوَلّى كيَرَ هَذِهٍ الواقعة وَلَُ عَذَابٌ عَظِيمٌ حَسَب الآيَة؟ 
فإنّ أَكْثَرَ النّاسِ عَصَبَا عَلَيْهَا هُوَ الرَّسُولُ (صَلَّى ال عَلئِهِوَآلِهِوَسَلم) رُوِجُهَا أَمَامَ النّاسِ 
ووفْقَ الشزع وان لَّمْ يَدْخْلْ بها ولا يَعْلَمُ ذَلِكَ قط سِوى أَهْلُ البيْت عَلَيْهِمم السّلام ومَنْ آتاهُ الله 
الإِلْهَامَ العلميّ. 
لِدَلِكَ كدب أَهْل البَيْتِ دَعْوَى عائِشَة وأَكّدوا أنّ الإفكَ والآياتٍ النازِلّة فيه هي في 


عائشّة ومارية لا في عَائْشَةَ والرَكب! 


لقَدْ كَانَ الصّحَابَةُ جميعاً يَعْلَمونَ هذا وَإِنّمَا حَدَتٌ التغيّرٌ في التََسِيرٍ بَعْدَ اسْتِلام الثَّلانَةِ 
الحُكُمَ. فأَصبَّحَتْ عائشّة المُفسَرَ الوحيد والمُحَدِتَ الوحيد للأمّة المَرحومّة! وَهَذا وَحْدُهُ دَليلٌ 
آخرٌ عَلَى المؤامرة. 
ج. قَامَتْ بإيذاءِ الرَّسُولٍ في ذَارِهِ بِشَتَّى السبْلٍ. فإذا دَكَرَ زوجَة سابقّة مِثْلَ خديججَة 
عَلَيْهَا المّلام اغْتَرَضَت وقَالَتُْ: (عَجِورٌ شَغطاء أَبْدَلَكَ الله بِخَيرٍ مِنْهَا)!ء فيقول 
الرََسُولُ (صلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلّم): 
(والله ما أَبْدَّني الله بخَيرٍ مِنْهَا آمَئث بي حِيْنَ كَفْرَ النّاسُ وصَدَقَتْنِي حِيْنَ كَذَّبَنِي النّاسُ 
وَكَانَ لي مِنْهَا الوَلَدُ وَمَا رَرَقَني الله مِنْ غَيْرِهَا) 
وفي كلامه (صلَّى الله عَلنِهِ آله وسَآم) دَلالَةٌ عَلَى أَنّهَا مُكَذْبَةُ به غَيْرُ مُصَدَّقَةٍ بمَا جَاءَ به 
وألاً فلا مُقَارَتَة بَيِتَهُما لأنَّ الموضوع هوَ: هل أَبْدَلَهُ الله حير مِنْهَا أ لا؟. فلم يَقْل: لِكُلّ مِثكُمَا 
فَضْلْهَا مَتَلا بَلَ أثكرّ ذَلِكَ كُلَّهُ بِالقَسَم: (لا واللهِ مَا أَبْدَلّني الله بِخَيرٍ مِنْهَا) - لأنّها تَقُصِد 
وَهيَ بهذا الكلام تُحَاولُ حَمْلَّهُ عَلَى الدخول بها فَأَبَى وَكَانَ يَعْرِضُ عَلَيْهَا الطلاق: 
وَكَانَتِ القيادةُ العُليَا للَّذِينَ كَفَروا موَجَلُ البَت بِالْأَمْرٍ دَوْمَاً وتَأَمْرُهَا بالصَّبْرٍ والانتظارء فَوَقَعَت 
بَيْنَ نارين. وَلِذَلِكَ حقَدَث عَلَى الجميع؛ وَكَانَتْ تَبِتَهِجُ لقَثْلِ الجميع وتوَجّجُ الحروب بَعْد ذَلِكَ لا 
انتِمَاءاً لأغداءِ عَلِيَ عَلَيْهِ السَّلام كُمَا يَعْتَقِدُ بَعْضٌ الشيْعَةَ بَلَ للمَرّض التَمْسِيَ الّذي أَصَابَهَا. 
وَلِدَلِكَ كاتث مُوَلْبُ عَلَى عفْمَانَ فإذا قُتِلَ طَالَبَتْ بَِمِهِء وَكَانَتْ مسرورزةً جدَّاً لإبادة 
جِيشِها الحَاصٍ في مَعْرَكَةِ الجمَلِ وَلَمْ تَكُنْ في وَضْع يَشْبَهُ وَضْعَ القَائِدٍ المهزوم؛ بَلَ كَانَ 
حالَّهَا حَالَ المُنتصر تَمَامَآ. وَكَانَ عَلِيٌ عَلَيْهِ السّلام يَعْلَمْ هَذِهِ الحقيقّة ويُعَامِلُهَا عَلَى أَنّهَا 
محا بد شي 
وفي كُلّ الأَحْوَالٍ فالنّاسُ يخرجون عَلَى عَلِيَ عَلَيهِ السّلام ويُحَارِيُوتَهُ سَوَاءٌ بإسم عائشّة 


أو غَيْرَهَا. وَلِذَلِكَ فَهْوَ يَعْتبِرُهَا مغناطيساً يَجْمَعْ أعداءَة ويُفْرِرُهُم ونَنْظرٌ إليها عَلَى أَنّهَا نافعَةٌ 


وز_ظ 


مِنْ هَذِهِ الجّهَة لأنَّ الحَرَكَةَ الاجتماعيّة والفكريّة لَّهَا قَوَاعَدُهَا الخَاصّهُ وَهَيَ تُفْرِرُ قياداتِهَا 
وَلَيْسَتْ القياداث هي سَبَبَ الفثتة» أي إِنَّ الأئر هُوَ عَكْسُ مَا تتَصوّرُ تَمَامَآدَ 
ومن ذَلِكَ أيضًاً: إِنّهَا كاتث تَمِدُ رخْلَهَا في قُبْلَةٍ النبي (صَلَى الله عَلَئِهِوَلِهِوَسَلَم) حَالَ 
صلاتِه ولا تَسْحَبْ رِجِْلَهَا حَتَّى يَدفَعَهَا فتَمدّها مره أخرى. وَهْوَ مَا أُخْرَجَهُ البخَاريُ في صحيجه 
في باب مَا يجوز مِنَ العَمَلِ في الصّلاة. ج .١ 57 /١‏ 
د. حَدَّقَتْ عائشة بَعْدَ دَلِكَ بأحاديث ثُبرز عُفْدَتَهَا الجنسيّة خصو صاً بِسَبَبٍ عَدَمِ 
الدخولٍ بهَا. قَكَاَتْ تَْثْرُ مِنْ ذِكْر المشاهدٍ الجنسيّة مَعَ التَبِيَ (صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَم) 
وتتحدَّتُ عَنْ أحلامِهَا (بصوتٍ عَالٍ) حَسَب تعبيرٍ عُلَمَاءٍ النَمْسِ. ومن ذَلِكَ مَثَلاً: 
رَعْمْهَا إِنّهَا كَانَثْ تَفْرِكُ المني مِنْ ثوبه وَهْوَ 0 أو أنّ الوحي نَرَلَ في غُرْفْتِهَا 
وَهْيَ والنبيئّ تَحْتَ لِحَافٍِ واجد!ء أو إِنَّهَا كائث تَتَسَابَىْ مَعَ التب! أو أنّ الصَحَابَة 
كانوا يأتونَ ليرْصّعوا مِنْ تَدِيهَا لتكونَ مهم بِحَقّ وحَقِيعَةٍ 
وَكَانَْ عائشَةٌ خَرِفَةَ بِمَعْتَى الكَلِمَةِ ومُصَابَةَ بانهصام الشخصيّة في أُواخِرٍ حياتِهَا 
ولا تَذْري لِمَنْ تَنْتَسي. قكائث تَكْرَهُ الرّسُولَ وأبا بَكْرٍ وعْمَرَ وعثمانَ والصَّحَابَةَ والحَلّقَ 
أجمعين! بِمَا في 7 جبريل عليه السّلام والملائكة وحَمَلَةَ العرزش! 
كَانَتْ تَكْرَهُ الجميع وتَمْقِتُ كُلّ الخَلْق. 

وَلكِنّهَا كَانَتْ تَتَظَاهَرُ بالانتماءٍ إلى التَبيَ (صلَى الله علَيِهِ وه وسلم) وألاً قمَاذًا تَفعَلُ في 
أَمََةِ كاملةٍ تعتقِدُ كُلّهَا أنَّ عائشّة أمّها وَهْيَ لا زالت شابّةَ في مُقْتَبْلٍ العغمْر؟. 

لَكِنْ لِمَن نَقَدْمْ هَذِهِ المعلومات؟ 

فالباحثون يتجرّءونَ عَلَى الله ولا يتجرَّونَ عَلَى خَلْقٍ الله. 

إقجة اننة الفياةة غلماء القتن إلى ترزن كخشديصن 'دزانة كنك كن أن الكزمان 
الجنسيّ عَلَى سلوكِ عائشة! 

فهناك عَشَرَاثُ النصوص ذاتُ العلاقة بهذا الموضوع. 
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وكا كدت إن زوك هائضة الأحداتٌ حَسَب أحلامِهَا لا حَسب الواقع قَلَبَتْ 
العلاقاتِ الأساسيّة بَيْنَ الأفرادٍ في أحاديثها وأصبّحَ الطلاق مِنْ التَبِيّ (صَلَّى الله عَلَيْهِوَلِهِ وَسَلَم) 
خُلْمَهَا الذي لَمْ يَتَحقَّىْ وَهْوَ وسِيلَةُ الوحي للتهديدء فالْقَلبَتْ المُعادلّهُ وأَصْبَحَت هِي التي 
تَشْبّتُ بِالرّسولٍ (صلَى لله علَِهِوَآلِهِ وَسلم) كي لا يُطلّقها لأنَّ تحريمَ الرُواجٍ مِنْ غَيْرِهِ بَعْدَ الطلاق 
أفْقَدَهَا مَا كَانَتْ تَسْتَنِدُ إليه فلم تَعْدْ لَهَا رَعْبَةٌ في الطلاق. وَاسَْخْدَمَ الوحئ هَذِهِ الورقة لِمَزيِدٍ 
مِنَ الضغط: 
(عَسَى رَبّْهُ إن طَلَّقَُنَ أن يُبْدِلَهُ أَرْوَاجًا خَيْرَا مَننَ مُسْلِمَاتِ مُؤْمِنَاتِ قَانِتَاتِ تَائَِاتٍ عَابِدَاتِ 
سَائِحَاتٍ ثَيَبَاتٍ وَأَبْكَارَا) (ه) سورة التحريم 
وَهَذا يَعْنِي أنَّ كُلَ هَذِهِ الصفاتٍ غائبَةٌ عَنْ عائشة وحفضصة موضوع الآيَةِ لأنَّ الآيَةَ 


جاءَث بَعْدَ محاولاتِهُنَ في قضيّة العَسَلٍِ. فَلّو قُلْتُ لَكَ بشأن دار سكن: (عَسَى ربُتِك إِنْ 


٠. 
د‎ 


اسه امه اهمه 


الصوضناء!): 

فَهَدَا يَعْنِي أنَّ هَذِهِ الصفاتٍ غَيْرُ موجودَةٍ في الدَّارٍ الأولى لوجود (خيراً مِنْهَا وعَسَى). 
فَهِْيَ إذن دار ضيّقَةٌ مُنْحَفِضَةٌ بعيدَةٌ عَنِ الماءٍ قريبَةٌ مِنَ الضوضاء عَكْسُ التي تتمنّاها. 

إن الآيَةَ تدلٌ دَلانّةَ واضحةً عَلَى أنّ عائشّة وحفصة ليسَتا مِنَ المسلماتِ المؤمنات 
القانتات التائبات العابدات السائحات! 

فهذة الضفات صفات عاليَةٌ جِدأ هئ كيك مِن جهَة أخرّق (وهذا هو الأهر المْهِم 
الآنَ) أن هَذِهِ الصفاتٍ موجودةٌ في غَيْرٍ أزواج التَبِيَ (صَلَّى الله علَنِهِوَآِهِوَسَلم)! وألاً فَوِْنْ أَيْنَ 
يبَدِلَهُ خيراً مِنْهُنَّ؟. أليس مِنْ هذا الخَلّقٍ ومن نِسَاءٍ العَالّم؟. 

إذْنْ لَيِسَتْ عائشّةٌ وحفصة أفصّل البّساءِ في الأَمّةِ في أقلٍ تقُدِيرٍ..!! 


ألا تَفْهَمونَ هَذِهٍ اللّعَهَ حتى تَرْعَموا أنَّ عائشة هِي أَحَبٌ نِسَاءٍ التبي إلى قَلْبِهِ وأفْصَْ 
زوجاته؟ 

ه. وِحخَرَجَتْ عائشّةٌ في النهايّة عَلَى الشَّرْع كُلّهِ يسبب انغمارها بِالكُفْرٍ وعَدَم مَخَلَِيها عَنْ 

موالاة القيادَةٍ العامّة للذينَ كمَرواء فَخَرَجَتْ تشاركُ في الأحداث العسكريّة وتقود 

الجيوث وِتَبْعَتُ بالرسائلٍ إلى الرّجَالٍِ ليجتمِعوا عِنْدها!ء وتَرَكَتْ الأَمْرَ القُزآنيَ في 


(يَا نِسَاء النَبِيَ لَسْتْنَ كَأحَدٍ مَنَ النّسَاء إن اتَقَيئْنَ فلا تَْضَّعْنَ بالقولِ فَيَطْمَعَ الَّذِي في قَلْبِهِ 
مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلَا مَعْرُوفَا) (؟") سورة الأحزاب 
إلى قوله تَعَالَى: 
(وَقَرْنَ في بُيُوتِكنَ وَلَا تبَرَجْنَ تبَرْجِ الْجَاهِلِيَّة الأولى وَأَقِمْنَ الصّلاةً وَآتينَ الزَّكَاةَ وَأَطْعْنَ الله 
وَرَسُولَهُ..] 
(”) سورة الأحزاب 
وقَدْ فسَروا التبرُجَ بالزنَةِ. وَهَذا تحديدٌ لا مسوغ لَهُء بَلِ التبرُجُ هُوَ الظهورُ في الأبراج 


بِحَيتُ يُلاحَظ المرُ مِنْ قبَلِ الآخرين. والزِينَةُ هي جزءٌ يسيرٌ مِنْ مَعْنَى التبرّج وأغلّى مَعْتَى لَهُ 


تَعْلَّمُ أيّ واحِدَةٍ مِنَ الملكاتِ مثل ملكّة سَبَأْ أو تدمر أو غيرَهَا حَرَجَتْ بنفْسِهَا عَلَى رأس 
الجيشٍ ووَقَفَتْ بَيْنَ الصفوف بالرُغم مِنْ أَنّهْنَّ مَلِكاتٌ بِنِظام حُكْم وَضْعِيّ يَبِيحُ لَهْنَّ ذَلِكَ ولا 
شَأْنَ لهنّ بالتشريع الإلهيّ. 

عائشَةٌ هِي أكبّر متبرّجَةٍ في تاريخ اليّسَاءِ ولَّهَا السَّبْقُ في هذا المِضْمَار. 


ومن هي؟ 
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إِنَّهَا بئْتُ أبيها كلِمَةِ الَذِينَ كروا في الغارٍ قلا تَْتَهِنْ بِمُدراتهَا الفائقة ومَكْرها وحِيَلِهَا 
الغرببّة. فَهِيَ أَبْرَعْ إمرأةٍ في التاريخ في التّحريف والتّزوير والتَبِرْجٍ ولا غَرابَة مَا دَامَ مُحَمّد أعظم 
الخَلَقِ (فالضِدٌ إِنَمَا يُظْهِرُ فَضْلَهُ الضِدٌ). 

لقَدْ جاءث آيَهُ التَطْهِيرٍ ضِمْنَ هذا السياق: 

(ِنَمَا يُرِيد الله لِيْدْهِبٍ عَنكُمْ الرَجْسس أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهَرَكُمْ تَطهيرًَا 

يُطَهَرُكُم مِنْ كُنِ دَنَسِ ورِجْس ولو مِنْ جَراءٍ زوجاتِكُم. وَلِذَلِكَ شَدَّدَ بالحُكُم وَقَالَ (عَنَكُم) 
وَلَمْ يَقْلْ (مِنْكُم) لأنَّ الرَحْسَ مَعَهُم لا فيهم فَأَذْهَبَ الله عَنْهُمْ الرَخْسَ. حَيِْتُ عَرَفْنَا مِنْ أُوامِر 
القُرْآنِ أنّ الذي لَمْ يُتَفْدْ هَذِهِ التعالِيمَ هُوَ الرَجْسُء لأنَهُ لو سَكَت عَنْهَا وَلَمْ يُخْبِرنَا سبحانه بهَا 


لاحْتََطّتٌ عَلَينا الأموز وَلَمْ تَعُدْ تَعْلَمُ الطَّاهِرَ مِنْ الرجْسٍ. 


وَهْوَ قولّةُ عَلَيْهِ السّلام: (وطَهّرَهُم تطهيرا): دَكَرْنَا القُولَ فيْهَا ضِمْنَ الآيَةِ في مَا سَبَقَ 


وفي فَمَرَةِ أسبّق فَرَاجِعْ. 
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الصَفَهُ الرَايعة: 

وَأمّا قَولُهُ عَلَيْهِ السّلام: (وأَلْهَمَهُم عِلْمَهُ) 

أَقُولُ: هذا دَالٌ عَلَى العصمة قَطْعَاَء لأَنّهُ لَمْ يَقْل وأَلْهَمَهُم العِلمَ أو عِلْمَاً مَا حَتَّى يكون 
عِلْمَآً عَامَاً صل عَلَيْهِ النّاسُ بالقخص والدراسة وحصلوا عَلَيْهِ إلهاماً. فلا مُقارتة» لأنّ عِلَمَ 
النّسِ هُوَ عِلَْمْ النَّسِ وعَلَمَ الله هُوَ عِلَمْ الله لِذَلِكَ قَالَ: (وأَلْهِمَهُم عِلْمَهُ). قَالَ تَعَالَى: 
(.. وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مَنْ عِلْمِهِ إل بمَا شاء وَسِع كُرْسِيّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلاَ يَوُودْهُ 
حِفْظهُمَا وَهُوَ الْعلِيْ الْعَظِيمٌ) )١55(‏ سورة البقرة 

فَلاحِظ موقع الباءٍ الأولى والثانية وافْهَمْ لُعََ القُآنِ. 


فإنَّ الاستثناء لَيْسَ لَهُم عَلَيْهِم السّلام» بَلَ لغيرهم. أي أنَّ غيرَهم إِنْ أزادوا عِلْمَهُ تَعَالَى 
فَإِنّهُم يحيطون بِهِ بواسطّة مَنْ شَاءَ . لاحظ باءَ الواسطّة . ولا يَحصلون عَلَيْهِ مباشرَةً فَهْوَ 


وا وم. فى 


ا 
والآيَهُ تدِلُ عَلَى ولاية عَلِيَ عَلَيهِ السَّلام لأنّهُ باب مديئة العلم كما تبت في السُنَةِ. 
فَأْينَ تَذْهَبون؟ 
القرْآنُ كُلّهُ ضِدُكُم حَرْقاً حرفا ومَفْرَدَةَ مفردةً وآيَةٌ آيَةَ وسورةٌ سُورَةً! 
والوجدانٌ كُلَّهُ ضِدُكُم! 
والكتيق كله نف 
والوَاقِعٌ المُعَاينُ كُلّهُ ضِدُكُم! 
قَأَيْنَ تَدْهَبونَ؟ 
أَتّى تُوفكونَ؟ 
وَأَيْنَ تَهْرِيونَ مِنْ وَجْهِ العَدَالّة.. مِنْ وَجْهِ الله؟ 


(وَلِنَهِ الْمَشْرِقْ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا نوَلُوأ قَنَمَّ وَجْهُ الله إنَّ اللّه وَاسِعٌ عَلِيمٌ4 )١١0(‏ سو البقرة 


الصَقَةُ القامسةء 
وَأمَا قَولُهُ عَلَيْهِ السّلام: (وَاسْتَحْفَظَهُم كُتْبَهُ) 
لَمْ يعن (كِتَابَهُ) ليكون القَرْآنَ فَمَطء بل كُلَ كُثبة. 


فَهَل نَفْهَمونَ هذا؟ 


ا" 


وَهَلْ تذركون أنَّ أحداً مِنَ الشِيْعَةِ لو أراد تلفيق كلِمَةٍ واتحال َمَرَةِ عَلَى عَلِيَ ابن أبي 
طَالِبٍ فإنها لَنْ تأتي بِمِثْلٍ هذا الإخكام والدَفَةِ لأَنَهُ يتحدَّثُ عَنْ تَفْسِهِ؟ وكمى بالموِ خبيراً 

ذَلِكَ أنّ آلَ مُحَمَّدٍ عِنْدَهُم كُلُ كُتْبِت الله المُتَرّلّةِ... وكُلُ تأوبلهَا عِنْدهم! 

وتصديق ذَلِكَ في القُرَآن: فَأَوَلُ مَا كرا مِنَ القُرآنِ بَعْدَ الحَمْدٍ وسُؤالٍ الهدَايَةٍ إلى صِرَاطٍ 
الَّذِينَ أَنْعَمَ الله عَلَيْهِم هُوَ هَذِهٍ الآياثُ مِنْ سُورّة البقرة: 
(الم _ ذَلِكَ الكتَاب لا رَيْبَ فيه هُدَى لَلْمُتّقين _ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْب وَيُقِيمُونَ الصّلاةَ وَمِمّا 
َرَقْنَاهُمْ يُنَفِقُونَ _ والَدِينَ يُوْمِنُونَ بمَا أنزل إِلَيْكَ وَمَا أنزِلَ من قَبْلِكَ وَبالآخرَة هُمْ يُوقِنُونَ _ 
أوْلَئِكَ عَلَى هُدَى مَن رَبَهِمْ وَأَوْلَنِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ) ١(‏ . ه) سورة البقرة 

مُتَّقَونَ ومُفْلِحُونَ وَعَلَى هْدَىَ مِنْ رَتَهِم!! 

فهَ هؤلاءِ هم أَنْفْسَهُم خَليط الذِينَ آمنوا؟ 

كلاً.. بالطّبْع.. فلو كانوا هؤْلاءٍ لَمَا عَلَنَ لَهُم الصفات: لعلّكُم تَتَُّون . لَعَلّكُم تمُلِحونَ . 
لَعَلهُم يهتدون. 

قَلِمَادًا يُعَلَلَ الصفاتٍ وَهْيَ موجودّةٌ؟ 

إِذَنْ.. هْتَاكَ فريقان: فَرِيِقَ هَدَاهْم الله فَهُمْ مُفحون ومُتَّقَونَ ومُؤمنون! 

َم تخسَبُ أَنَّهُ يَصِفَهُم بِأنّهُم آمنوا بمَا أَنْزل عَلَيْهِ وَمَا أُنْزكَ مِنْ قبْلِهِ مِنْ غَيْرٍ مَعْرفةٍ 

إذا قُلْتُمْ هذا يَا قَوْمْ فقَدْ كَمَرْتُم بالآيَةِ لأَتَكُم تَجْعَلونَ الله يَتكلَمْ ولا يَغنِي بكلامه شَيئاً 
كد 

فالّذي يُوْمِنْ بكُلِ الكتْب المْزْلةِ السَابقَةِ وعندهُ مُجَرَدٍ اعْتِقَادٍ عامَ بِصَحَتِهَا مِنْ غَيْرٍ أنْ 


يَْلمَهَا سَيكونُ مشمرلاً بهَِهِ الصفات!. 


هذا إيمانٌ أَعْمَى بلا فَهُم ولا وَعْيَ ولا دِرَايَةِ بمَا أَنْرّكَ الله مِنْ قَبْل.. قكيف يَصِحٌ امْتِدَاحُ 
شَخْص لا يَفْهَمْ وَهْوَ يُؤْمِنُ بها عموماً بلا دِرَايَةٍ بمَا في تِلْكَ الكُتُبٍ؟ 

بَلَ لا مَعْتَى لِمْفْرَدَةِ (يُؤْمنُ) أضلآً ولا تَنْطَبِقْ عَلَيْهِ المْفْرَدَهُ لأنّ الإيمانَ بالشيءٍ لا 
يَصِحٌ إلا بِمَعْرِفَتِهِ» وعَيْرُ هذا يُسَمّى ظَنَأً أو رَجْمَاً بالغيب. بَيْنَمَا هُوَ تَعَالَى يَقول (يُؤْمنونَ 
بالغيب) عَلَى نَسَقٍ إِيمَانِهم بِالكُتب المَتزْلَةِ السَّابمَةِ. 

فهَولاءٍ هُمْ مَجْموعَةٌ خاصٌة لَهَا عِلْمَ تُصيليٌ بِكلِ الكت المنزّلّةِ وما يَتبَعْهَا مِنْ وقائع 
احتماليّة بِحَيثُ إذا لاحَظ أَحَدُهُْم الواقع الحاليّ عَرَفَ فوراً حَتَّى الأَحْدَاتٌ المستقبليّة فإيماثة 

فتَعَالَ إلى عَلِيَ بن أبي طَالِبٍ لِتَعْرف إيماتة كيف هُوَ بالغيب؛ وكيفف هُوَ بِالكُثُب 
المُتَزَّلَةَ!. 

أَهوَ مُجَرَدُ قَولٍ أم هو مَعْرفَةٌ تفصييّة وقد عَلَى الحكم بها وجَمَعَهَا في (َلِكَ الكتاب 
لا ريب فيه)؟ 

لقد كان عَلِنٌّ يتقول: 
بل انْدَمَجْتُ عَلَى مكنون عِلْم لو بَُحْتُ بِهِ لاصْطٍَرَبْتُم اضطرَابٍ الأرشية في الطوى 
البَعيدَة)!.. الخطبة/ 5. 


أَيْهَا النّاسُ إِنْي فَقَأتُ عَينَ الفثئة وَلَمْ يَكُنْ ليجتريء عَلَيْهَا أَحَدّ غَيْرِيٍ بَعْدَ إِنْ مَاجَ 
غَيْهِبُهَا واشتدٌ مَكَبّهَا فاشألوني قَبْلَ أنْ تَفْقِدُوني فَوَانُذي نَفْسِي بِيَّدِهِ لا تشألوني عَنْ 
وفَائدِهَا وسَائِقِهَا ومتاخ ركابِهَا ومَحَط رِجَالِهَا وَمَنْ يُقتَلُ مِنْ لها قَثلاً ومَنْ يَموتُ مِنْهُم 


مَوتَأً)! 


َأَسْأَلكُم: أَلَيِسَ هذا مُصَدَّقَاً في آيَةِ الكزيسي: 
(.. وَل يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مَنْ عِلْمِه إلا بمَا شّاء ..) )١55(‏ سور البقرة 
لأنَّ هذا توعٌ مِنْ العلّم عَرِيِبٌ عَلَيْنَا لأَنَهُ هْوَ ذائة عِلْمْ الله. وَهَذا الذي يقولهُ عَلِيّ عَلَيْهِ السّلام 
مِنْ عِلْم الله لا عِلَم الخَلْقِ؟ 
فإذا لَمْ يَكُنْ عَلِيّ هْوَ المُسْتَثْنَى في آيّةِ الكرسي فَمَنْ هْوَ الذي عِنْدُهُ شية مِنْ عِلْم الل 
أهو أبو بَكْرٍ الذي لا يَعْلَمْ (الأَبّ) ومات قَبَْ أنْ يَعْرِفَ مَا هِيَ الكلالَة! 


أخ يُعْطِي الله عِلْمَهُ لِعَابِدٍ صَئم عَكف عَلَيْهِ أربعينَ سَنَةَ قَبْلَ أنْ يَبْعَتَ اللَهُ مُحمّداً؟ 


(والله لو شئث أن أخْبْر كُلَ رَجُلِ متم بمخرجه ومَؤْلِجِه وجميع شَأَنِهِ لَفَعَلتُ وَلِكِنْ أَخَافُ 


أن تكفروا في برسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله).. الخطبة/ ١‏ 


(والله لو تنيت لِي الوسَادَةُ لحَكمتُ بَيْنَ أهلٍ التَّورَاةٍ بتورّاتهم وبَيْنَ أَهْلٍ الإنجيلٍ بإنجيلهم 


وبَيْنَ أَهلٍ القُزآن بقرآنهم) 
(إِنَّ ها هُنا عِلْمَا جَمَآً لو أَصَبْتُ لَهُ حَمَلَهٌ) الفقرة/ 47 ١‏ 


أفول: وَهَذِهِ هي صِفَهُ حُجَج الله في كتابه الكريم في أَكْثْرٍ مِنْ مَوْضِع كما أَوْضَحْتاة 
في أَوَّلِ سُورَة البَقَر. وَهْوَ في آخرها أَيْضَاً حَيْتُ حَتَمَ بهم عَلَيهم السّلام: 
(آمَنَ الرّسُولُ بمَا أنزل إِلَيْهِ من رَبَّهِ وَالْمُؤْمِئُونَ كُلٌ آمَنَ بالله وَمَلآنِكَتِهِ وَكُتَبهِ وَرْسُلِه ل 
نُقَرَقُ بَيْنَ أَحَدٍ مَن رُمئلِه وَقَانُواْ معنا وَأَطَعْنَا غُفْرَائَكَءِ رَبّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ) )١85(‏ سورة 


البقرة 


هَذِهٍ الآياث في الأتَمّةِ فَمَط كُمَا في أَوَّلِ السورّة: (وبالآخِرّة هُمْ يُوقنون) . إِذْ لا يَبْلَعُ دَرَجَةَ 

اليقِينٍ مَنْ عَلَنَ لَه الأفعَالَ والأوامِز الشرعيّة التو فَقَاَ: (لَعلكم تتقُون)» وَقَالَ (اتقوا رَبَكم) 
وَقَالَ: 
(يَا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوأ آمِنُوأ بالله وَرَسُولِهِ وَالْكتاب الّذِي تَرّلَ عَلَى رَسمُولِهِ وَالْكِتَاب الَّذِيِ أنرّلَ 
من قَبْلُ وَمَن يَكْفْر بالله وَمَلآنِكَتَه وَكتْبه وَرُسْلِه وَالْيَوْمِ الآخر فَقَدْ ضَّلّ ضَلالاً بَعِيدَا (1) 
سورة النساء 

إِذْنْ.. فَالَّنِينَ آمنوا جَمَاعَةٌ والمؤمنونٌ جَمَاعَةٌ 

قَمَا لَكُمْ لا تَفمَهون؟ 

وَهَلْ تَرونَ في أَنْفسِكُم أَنَكُم مِنَ المْتَقِينَ المُؤمنينَ المُفلحين أَمْ أَنَكُم مِنَ الّذِينَ آمنوا 
الّذِينَ لا زالوا يَشْكُونَ في كُلَ شَيءٍ وَهُمْ في حَاجَةٍ إلى إيمان آخَرٍ غَيْرٍ إيمانهم هذا؟ 


إذا كَانَ الكل سَوَاءَ فمَد كَفَرْكُم بالله لأنَكُم تَجْعَلونَ كلامَهُ تَخْليطاً لا مَعْتَى لَّهُ ولا مَقَاصِدَ 
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خرّى.. 


ركه 


فيه. فَهُمْ تارَّةَ مؤمنون» وتارَّةَ يتوجَّبُ عَلَيْهِم الإيمانُ» وتارّة مُتََونَ مُوقنون» وتارّةٌ لّمْ يَتّقوا الله 

َكُمْ مِنْ فَرَقٍ بَيْنَ المُؤْمِنٍ القاصي الشَّاكَ وتَيْنَ المُوقنٍ؟. 

إِنَّ وَضْعَ الشّخْصٍ غَيْرٍ المُتايب في المكان غَيْرٍ المُتايب هُوَ عَمَلُّكُم الدَّائِمْ وديدثكُم 
الذي لا تَتخْلُونَ عَنْهُ قط مَهْمَا رَعَمْتُم مِنْ مَرَاعِمَ النّحَضْرٍ والتّطَوَرٍ. 

قَقُلَ لِكُتَابٍ النِقاقٍ وشُذَاذٍ الآفاق مِنْ مِضْرَ وسوريا والحِجَارٌ: عَلامَ تتكِرون الحَقّ 
وتبَرّرونَ الأباطيل في تاريخ أُمّةٍ مَضَى وانْقُضَى؟ 

فإنّكُم لَأَدثُم انّذينَ تَتَشدّقون بالتَّحَصْرٍ والتَمَدُنِ رُوراً مع أَنَكُم ثم الأَعَدَاءُ الأَلدَاءْ 
للتَحضّرٍ إِذْ لا زِلَكُمْ تُخاولونَ في كتاباتِكُم العَنَّةِ تبريرَ وَضْع الشّخْصٍ غَيْرٍ المُتاسب في 


المَؤضع غَيْرٍ المُناسيسب؟ 


ود تَرَكْتُم . تَرْكَ الباغض الباغي . الرّجُلَ القَادِرَ عَلَى حكُم كُلّ ملَّةِ بكسب كتابهاء وَلَمْ 


دج ره > 


تَفتَحْ عيوتكم حقيقَة أَنَهُ تَعرَضّ إلى السَبّ والتَّشُويهِ واللّغْنِ طِيلَةَ أَكْتّرٍ مِنْ ثمانينَ عاماً مِنْ قبَلٍ 
أَشْرَسِ طقاء الأزض.. 

أَجَلْ.. قَلَمْ تَسْألوا: لمادًا؟ 

لأنَكُم لا تُرِيدونَ لِعَيْرِكُم تعمة العَاجِلٍ في أَمَاسيّ الدُولارٍ الملعوتة» ثريدوها لَكُمْ فَقَط يا 
عَبَدَةَ الجيف والنِتْنٍ.. وتخسبونَ أنَّ الأخراز مِنْ أُضْحَاب عَلِيَ العَلّي سينافسوكُم فيْهَا.. 

ألا خُدُوهَا والعَبُوا بها عَلَيِكُم لَعْنَهُ اللهيَا أغداءَ الحُرَّيةٍ والسّلام ويا عَبَدَةَ الطَّاغوتٍ 
الغمري الذي لَمْ يَسْتَطِعْ رؤيّة جماعَة يُصَلُونَ التَافلَهَ في المَسْجدٍ أَفْرَادَا فَجَمَعَهُمْ عَلَى إِمَام 
واحِدٍ بطْرِيقَةٍ كُيّ طاغوتٍ عسكريّ رَجْعِيَ مُتَخْلّفٍ يَحْشَى أنْ تَتَطْوَّرَ حُرَية العِبَادَة إلى حرّيةٍ 
رَأيَ في نهايّة المطاف!. 

وَهكذا فَعَلَ في كُلّ أَعْمَالِهِ الأأخرى الّتي تَُمُوتَهَا بالاسم المُقيتٍ (مَاقِت): إِلْهَاءْ القَوْم 
بالفتوحاتء والمئع مِنْ ذِكْرٍ آياتٍ القرآن» وتحريم الحديث عَنِ النبيّ» ومع الصَّحَابَةِ مِنَ 
الكرّكةٍ مِنَ العاصِمة بِحْجَّة أَنّهُ يَحْتَاجُهُم دَوْمَاً ...الخ ...الخ.. أَعْمَالٌ طاغوتيّةٌ تَتَابَعث كُلّهَا 
حَنَّى أَجّجَ الف ودَثْرهَا بدِنَارٍ سَميكِء ومَكَرَ مَكْرَ السشُوءِ حَتَّى يكون انفتاقهَا عَاتِيَاً عَاصِمَاً مِنْ 

يَا هؤْلاءٍ أَتَحْسَبونَ أَنَكُم مِنْ أَهْلٍ هَذِهٍ الآيات؟! 

كلاً وألف كلاً.. 

وَنَمَا أَنُْم قَوْمَ كُفَارٌ لأَتَكُم لا عِلْمَ لَكُمْ بَكُثْبٍ الله ولا رُسِلِه.. 

قَمَا هُوَ عِلْمُكُم بمَا في صُحُفٍ إِبْرَاهِيمَ ومُوسى؟ 


سَتقولون: لا عِلّم لَنَا! 


ا" 


الحَمدُ لِنّهِ وَمَنْ لا عِلْمَ لَهُ بالشيءٍ فَإِنَهُ لا يُؤْمِنُ بِه» إِذْ كيف يُؤْمِنُ المزك بشيءٍ لا عِلْمَ 
لَهُ به ولا يَدْرِي مَا فيه؟ لأنّهُ لَّيْسَ المُرَادُ أنْ يُؤْمِنَ بعنوان اسمّهُ صْحْفُ إِبْرَاهِيمَ وعنوان اسمُة 
تَورَاةُ موسىء بَلِ المُرَادُ الإيمانُ بالتضمون الذي تَحْتَ العنوان! 

إذَنْ.. فَأنتُم كُفَارُ لأتكُم لا ثومنون بِكُثْبٍ الله كُلّهَا ولا تقُِرونَ عَلَى عَدَم التَفريقٍ بَيْنَ 
رُسْلِهِ! 

كْمَ أَكُم لا تَعْلَمُونَ مَا هْوَ اليو الآخرُ وتَرْعَمونَ أَنّهُ يَوْمْ القيامّة. 

قَمَا أَدْرَاكُم أنّ اليو الآخرَ هُوَ يَوْمْ القيامَة؟ 

سَتقولون: وَأَنْتَ أَيْضَآً لا تَعْلَمْ مَا في كُتْبٍ الله!. 


بلى.. أنا لا أَعْلَمْ أَيْضَاً بمَا فِيْهَا وَمَعَ ذَلِكَ فأنا مُؤْمنْ وَأَنْثُمْ في ضَلالٍ بَعِيدٍ كُمَا قَرَرَنْهُ 


ذَلِكَ لبي مُؤْمِنْ بإمكانية تحقيقٍ ما في الآيَةِ مِنْ ضَرورَة وجود هذا العِلّمِ ومُؤْمِنٌ 
بوجود مِنْ يَعْلَمْ كُلَ كُتْبٍ الله المْرْلةِ. فأنا مُؤْمِنَ بالآيّة ومضمونهًا كاملا وَأنْثم تكفرون بالآيَةٍ 
لأتكُم تَنْفُونَ هَذِهٍ الإمكانّة وتَرْعَمونَ أنْ لا وجود لِشَخْصٍ يَحْمِلْ عِلْمَ الكتاب كُلَهُ الذي أَنْرْله 
اللّهُ أَفْسَامَاً عَلَى الرُسْلٍ جَمِيعَاً. 

فإذا جَهِلْتُ المضمون شَفَعَ لي إيماني بالمضمون وحاملِهِ وجهْدي في التَّعَرُْفٍِ عَلَى 
هذا المضمون وعَدَمُ فُدْرتي عَلَى تَجَاوزِ ذَلِكَ إلى عِلَّمِ حامله لأنّهُ مُغيّبٌ بِسَبَبِ إلحايكم 
وكفركم . 

ما أَنْثُمْ فجَهْلِكُم به هُوَ هَدَفُكُم وَلَيْسَ هْوَ سَبَبَاً طَارِئَاً عَلَيَكُمم قلا يَشْفَعْ لَكُمْ العُنوانُ عَن 
المضمون لأنَكُم تَرِدُونَ عَلَى الله وتُكَذْبونَ كلامّة. 

كُلُ آيةٍ بكم بمَا في ذَلِكَ كُلُ مَفْطْعِ مِنْ كُلِ آيَةٍ مِنْ آياتِ القصص والأمْتَالٍ وَلَيْسَ 
قط آياث العَمَائِدٍ والأخكام. فَلَو سَمِعْتُ المُقْرىَ يقول: 


(.. فَقَالَ مَا لِي لا أَرَى الْهُدْهْدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ1 )٠١(‏ سورة النمل 


عَلِمْتُ مِنْ هَذِهِ الآيّة أَنّي مُؤْمِنٌ وَأَنثُم كُفَارَ خلاقاً لِمَنْ رَعَمَ أَنَّ (هارون العبّاسي) كان 
ديه فِراسَةٌ فَرَأَى رَجُلا فَقَاكَ: (هَذا أَحْمَق). فَلَمّا تَظروا إلى خَاتِمِهِ وَجَدوا نَفْشَ خَاتِمِهِ: (وَتَفَقّد 
الطّيْرَ فَقَالَ مَا لِي لا أَرَى الْهُدْهْدَ أ كَانَ من الْعَائِبينَ) فقالوا: (صَدَقَ الأميز)!. 

أَقُولُ: أمَا اخْتَمَلَ هِؤلاءٍ أنَّ الرَجْلَ قَدْ عَلِمَ مِنَ الآيّةِ ما لَمْ يَعْلَمْهُ الأميز وجلاوزثة؟. فإِنَّ 
هذا مُمْكنٌ ومُحْتَمَلَ في كتاب الله الذي هو تِبتَانْ لِكُلّ شَيءٍ وفوق كُّ ذي عِلْمِ عَليمٌ. 

إِنَمَا الأَحْمَقْ هُوَ الذي يَجْعَلُ تفش خاتِمِهِ (ملك الملوك فلان) وَهْوَ يَْلَمْ أنّ مُعََلَ 
المَوتى لا بُدّ أنْ يَخْلَعَه مِنْهُ يوم مَا. فَمَنْ هُوَ الّذي يَقْدِرُ عَلَى تققد الطَّيرٍ ومعرقة (الموجود 
الغائب) مِنْهُ إلا حُجَّةُ اللَهِ عَلَى الحَلْق؟ 

أنّ قولّهُ عَلَيْهِ السّلام: (وَاسْتَحْفَظهُم كُتْبَهُ) مَهْوَ تَرتيبٌ مَفْصودٌء فمَدْ جَعَلَ الاستحفاظ 
بَعْدَ إلهامهم العِلَمَ فَحِينَمَا وَجَدَهُم يُؤمنونَ بالله ورُسْلِهِ ولا يُقَزِقونَ بَيْنَهُم أي حِيتَمَا استقاموا 
وعَابَتْ عِنْدَهُم الأخكامُ الذَّاتيةُ وَلَمْ يَعودوا يَرْعْبِونَ في أي حكْم عَلَى أي شَيءٍ إلا بكم الله 
أَلهَمَهُم عِلْمَ مَا أَنْرَلَ كُمّ ابْتَلاهُم كيف شَاءَ فَاستَحْمَظَهْم كُتيَهُ بَعْدَمَا استَمَرُوا في الطَّاعَةٍ وَدَاموا 
عَلَى الإذعان لِنَّهِ فَجَعَلَهُم حَمَظَةَ لكُثبه. 

وكلامًة عَلَيْهِ السّلام يَجْرِي مَجْرَى كلام الله وَهْوَ يُشيرُ إليه فهو يَأَحُدْ مه ويَعودُ إليه. 
وفيه إِشَارَةٌ إلى قوله تَعَالَى: 
(إنَا آَندَلنَا التَوْرَاةَ فيها هُدَى وَنُورٌ يَحْكُمْ بها النَِيُونَ الَذِينَ أَسْلَمُوأ لِنّذِينَ هَادُوأ وَالرَبَانِيُونَ 
وَالأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظوأ من كتاب الله وَكَانُوا عَلَيْهِ شهَدَاء فلا تَخْشَّوَأ النّاسَ وَاخْشُوْنِ وَل 
تَشْتَرُوأ بآيَاتِي تَمَنَا قليلآً وَمَن لّمْ يَحْكُم بمَا أَنرَلَ الله فَأَوْلَئِكَ هُمْ الْكَافرُونَ) (؛ ؛) سورة المائدة 

أَنَكُم تقولون: إِنَّ التوراة مَنْسوحَةٌ..)! 

َأَيْنَ وَجَدْتُم أَنّهَا منسوخة؟! 

لين اللهُ هُوَ الذي يقول إِنَّ فِنْهَا هُدَىَ ونوز ويَحْكُمْ بها النَبيونَ والرَانيونَ والأخبَارُ 


الى اااتكتكلين:' اله كةة 


إِذّنْ.. فَأنتم تَكفِرون بالكُثُبٍ المَتَرَّلَةِ وتمَرّقونَ بَيْنَ الرْسْلٍ. إِذْ لَيْىَ عِنْدكُم إمامٌ يَعْلَمْ 
كِتَابَ الله مِثْلُ إمامئا عَلِيَ عَلَيْهِ السَّلام الذي أَرَادَ أنْ تُتْتَى لَهُ الوسَادَة لِيَحْكُمَ بِكُلِ الكُبِ 
المُتَزّلَةِ. فأنثم ضِدٌ الآيّة وَتَحْنُ مَعَهَا. 

إمامكُم هُوَ عْمَرُ الذي قَصَى عشرينَ سَنَةَ في حُْفْظٍِ سُورَة البَقَرَه فلَمَا ظَنّ أَنَهُ حَفِظَهَا 
مَك جزورا بهذي المتاسيةا الشعيدة!! 

ذَكَرَ ذَلِكَ ابن أبي الحديدٍ في شَرْح نَهج البلاغة في شروح الخطبة )١١*(‏ التي أُوّلّهَا: 
(نَهِ درُ بلادٍ فلان) . يُريد بهِ عُْمَرَ حَسَبَ الشُرَاح. وَدَكَرَ في نَفْسٍ البَاب: أن عُمَرَ خَرَيَ يوم 
إلى المَشجدٍ وعَلَيِهِ قميصٌ في ظْرِه أَرْبِعُ رقاع فَقَرَا حَتّى انتهى إلى (وفَاكِهَةٍ وأبّا) فَقَالَ: مَا 
الأبُ؟ كُمَّ قَالَ: إِنّ هذا لَهْوَ التَكلّفْ وَمَا عَلَيْكَ يَا بنُ الخطّاب ألا دري مَا هُوَ الأبُ؟!! 

فَهْوَ يُسَمِي التدَبْرَ في كتاب الله تَكلّقَاً وتنهى عَنْه. وقد تَهى التّاس عَنْهُ وانْتدّع لَهُم سُنَةَ 

وَمَرّ شابٌ مِنَ الأنصَارٍ وَهْوَ ظَمآنٌ فاسِتَسْمًاه فَخَاضَ لَهُ عَسَلاً فَرَدَهُ وَلَمْ يَشْرَبْ وَقَالَ 
إِنّي سَمِعْتُ الله يقول: (النَّارِ أَدْهَبْتُمْ طَيَبَاتِكُمْ في حَيَاتِكُمُ الدَنْيَا وَاسْتَمْتَْنُم بهَا) فَقَالَ القَتَى: دَإِنّهَا 
والله لَيْمَتْ لَكَ فافْرَأ يَا أميرَ المؤمنين ما قَبْلَّهَا (وَيَوْمَ يُغْرَضُ الَذِينَ كقَرُوا عَلَى النَارِ أَذْهَبَُمْ طَيَبَاتِكُم 
في حَيَاتُِمْالدنيَا وَاستمتعْتُم ها فاليَومَ تُجْرَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بما كُنثُم تستفبزونَ في الأزض بِعْيْرٍ الح 
وَبِمَا كُنَثُم تَفُسُقُونَ) أََتَحنُ مِنْة الَّذِينَ كفّروا؟ فَمَالَ عْمَرْ: (كُلُ النّاس أَفْمَهُ مِنْ عُمَرَ) كُمَ 
شَرَب'. 

أَقُولَ: دَعْوَئْنا الجديدة القَديمَةُ التي أَشَارَ إليها أَهْلُ البَيْتِ عَلَيْهِم السّلام في أنَّ (عُمَرَ) 
هُوَ الشَّيْطَانْ نعْرضُها عَلَى أَهْلٍ الأَديانٍ وَأَهْلِ اللّةِ والدَّاسِينَء فَعَلَيْهِم أن يَتمَعٌنوا فيا فإنّهَا 
تْحِلُ الإشكالات العقائديّة كُلَّهتَا وثْبَيَنُ حقيمّة نصوص الرَّسُولت (صلَّى الله عَلَنْهِ وَآلِهِ وَسَلَم) فيه وفي 


سِواه. 


١‏ نهج البلاغة/ ج ”/ 721١‏ ط بيروت - دار الحياة. 





فإنَّ عُمَرَ صادِق كُلَ الصدقٍ في كُلّ مَا قَالَهُ وكلّ مَا وَرَدَ عَنْهُ بِشَرْطٍ أنْ تَفْهَمَهُ المَهُمَ 
الصّحيحَ . 

َعَمْ.. فَكُلُ النّاسِ أَفْقَهُ مِنْ عُمَرَ وَلكِنْ ليسوا أَعْلَمَ مِنْهُ. ففي هَذِهٍ الواقعة مثلاآً لم يَلْت 
الأَمْرُ عَلَيْهِه بَلَ الآيَهُ فيه وَلكِتّهَا لَيِسَتْ (ِلَهُ) كُمَا قَالَ الشابُ الأنصاريٌ وَلِكِنَهُ أَرَادَ إعطاء 
إِشَارَة إلى الفْتَى وَلكنّ القَتَى لَمْ يَفْهَمْ وَهْوَ الذي التبس عَلَيْهِ الأمزٌ أو لَعَلّهُ فَهِمَ الأمْرّ لأَنّهُ قَالَ: 
(لَيْسَتْ لَكَ) وَلَمْ يقل (لَيْسَتْ فيك). 

لقَدْ كان عْمَرُ يَقومُ بدور الفاتِنٍِ للأمَّةِء وَهْوَ مُسْتَمِرٌ في توضيح أفعالِهٍ وواجباتِه 
للآخرين وَلكنّ النّاسَ لا تَعْلَمُ حقيمّة الحَالٍ. وَحِيتَمَا يتقول: (كُلٌ النّاس أَفْمَهُ مِنْ غْمَرَ) فَإِنَهُ 
صَادق في فَوْلِهِ لأنّنا قلَنَا أنّ الففه هوَ غَيْرُ العلّم» والفِقه حَكْسُ الإيمانء بَيْتمَا العلَمْ لا يَتَضَادُ 
مَعَ الإيمان. فهْوَ يُقَرِرُ حقيقَةٌ موجودة وَهِي أَنَّ الخَلّق كُلّهم أَفمَهُ مِنْهُ ومعناه أَنَهُ أكْمَرْ الحَلّق 
وأبِعدهُم عَن الفقُهِ مَهْمَا كان هَؤْلاءٍ الخَلّقٍ مِنْ ناحية العَقَائِدِ. فَهْوَ شَرُ الخليقة كُلّهم؛ ذَلِكَ لأنَّ 
افق في القلْبِ كما رأينا وَعلَى القَلْبِ دار الإيمانٍ والكفرِ كُلّهِ. 

تَحْتَاج أَقْوَالُ عُمَرَ وخطاباتِه كُلْهَا إلى مُرَاجَعَةٍ جديدَةٍ ودراسَةٍ وفق هذا المنظور. فَهْوَ 
َمْ يَقُمْ بإخفاءٍ حقيقَةٍ معيّتَةٍ ولا كذ في حياته قط! كُلُ مَا فَعَلَهُ هْوَ أَنّهُ دَعَاهْم فاسْتَجَابِوا لَهُ. 

ومَفْهُومُ هَذا الأمْرٍ هُوَ أنّ الشَّيْطَانَ لا يَكُذِبُ قط حَالَ الإغواءٍ لأنَّهُ لو كَذْبَ عَلَى 
المُكُلَفٍ كَانَ المكلّفْ في عَذْرٍ حال العصيّان. 

فلو رَجَعْنَا إلى أَقْوَالِ إبليسّ أو الشَّيْطَانٍ مَعَ آدم لا تجِدُهُ يَكذِبُ. فالشَّيطانُ في الواقع لا 
يُْيَرْ الحَقّ إلى باطِلٍ أو البَاطل إلى حَقّء بَلْ كُلُّ مَا يَفْعَلَهُ هْوَ أنْ يدعو للباطِلٍ مِنْ حَيْتُ هُوَ 
اطِلٌء فلا يُضيفُ عَلَيْهِ صِفَةَ لَيِسَتْ فيه أو مأخوذة مِنَ الحَقّ. لو فَعَلَ ذَلِكَ فإنّ المكلّف الذي 
لا يَعْلَمْ سيكونُ في عَدْرٍ ويَسْقِطُ الحِسَابُ. 

كَانَ عُمَرُْ كثيرٌ الكّلام, وَلكِنَّهُ حيتمَا يَخْطِبُ عَلَى المِنبَرٍ يَتَقَوَهُ بعبازاتٍ مُتَفَطْعَةٍ ويَنْزِلُ 


سريعاً لأنّهُ لَمْ يَكْنْ يَفْدِرُ عَلَى الاسترسّال. 


وإنّ جميع ما بَيْنَ يديّ مِنْ أقوالِهِ وأفعاله وَجَلائِْلٍ أَعْمَالِهِ إِنَمَا تُقُسَرُهَا حقيعَثُهُ التي 
كَشَقَهَا الرّسُولُ (صَلَّى الله عَلَِهِ وَآلِهِوَسَلْم) في أَحَادِيثِهِ والتي لا ثُفيدُ سِوى أَنَّهُ زعيمُ 00 
التاريخ وأكتَرُهُم قُدْرَةَ عَلَى الإغواء . بَل بَلَعْ عْمَرُْ الدَّرَجَهَ القصوى مِنَ الإغواء التي أْصْبَّحَ يَقومُ 
فِيْهَا بتجارب ويتحرّشلُ بالآخرين لمعرقة قُذرَتهم عَلَى كَشْفِهٍ فَوَجَدَهُم غمياتاً بَهَائِمَ لا فَهُمَ لّهُم 
ولا عَقْلَ! 

فَحِيتَمَا يَعْجِلُ بالأمر وُخطئ كَانَ يعتبز تَفْسَهُ قَدْ قامَ بواجبه أَيْضَاً تِجَاة الحقيقة. فَإِنّهُ 
إذا أَقَامَ السُنَة فَهْوَ عَمَلَّهُ وإنْ خَالََهَا فَهْوَ عَمَلَُهُ أَيْضَاً. وَلكِنَهُ كان يَنْدَهِلُ لذهولٍ التّاسِ عَنْ 
أَمْرِهِ حَتَّى لَيكادُ يقول لَهُم بصريح العبَارّة: (انظروا أَيّهَا الحَمْمَى مَنْ أَنا؟). فَحِيتَمَا حدَّدَ المهورز 
َقَامَتْ إليه امرأةٌ فقالت: (ِلَيْسَ ذَلِكَ لَكَ يَا عْمَرُ إِنَّ اللّه يقول: (وَِنْ أَرَدتُمْ اسْتِبْدَالَ زج مّكَانَ 
رَج وَآتَيِتُمْ إِخدَاهُنَ قِنطَارًا فلا تأحُذوأ مِنَه شيا أَتأَخُدُونَه بُهِتاناً وَإِنْمآ مُبينآ). فَقَالَ عُمَرْ: (ألا 
تَعْجَبونَ مِنْ امرأةٍ أَصَابَتُ وإمام أخطأ؟)!. 

لقَدْ كَانَ يَحْمِلُهُم عَلَى الاندهاش وَالتَّعَجِّبَ فلا يعجبون ولا يندهشون ولا يَقُولُونَ: إِلدَنْ 
قتِكَ المرأةُ أولى مِنه بِالإمَامَةِ في مِقياس العِلّم بالشّريعة). كُمَّ قَاَ: (امرأة تاضَآث إِمامَكُم 
َتَصَلَنْهُ)! 

ورد ذَلِكَ صَاحِبُ شَرْح النّمْج في ج777/7. 

وَيَفتَخْرُ عْمَرُ بِأَنَهُ قَدْ تَجَحَ في مَنْع التَبِي: (صَلَى الله عَلَيْهِ وَآنِهِ وَسَلَم) مِنْ تَعْيِينٍ الخليفة 
بوثيقةٍ رَسميَّةِ في كِتاب مَشهود حَالَ وفاتِه. 

قال ابن عَبّاس: دَخَلْتُ عَلَى عْمَرَ في أُوَلِ خِلاقتِهِ وقد ألقِي لَهُ صَاغٌ مِنْ تَمْرٍ عَلَى 
خُصْعَةٍ فَدَعَاني للأَكْلٍ فَأَكُلْتُ تَمرَةٌ واجدة وأقْبَلَ يأكُلُ حَتَّى أتى عَلَيْهِ كُمّ شرب مِنْ جَرّ كَانَ 
عِنْدَهُ واسْتلْمّى عَلَى مِرْقَقَتَهِ وطفِق يَحْمِدُ الله كُمَ قَالَ: مِنْ أَيْنَ جِنْتَ يا عَبْد الله؟ قُلْتُ: مِنْ 
المَسْجِدٍ. قَالَ: كيت حَلَفْتَ ابن عمّك؟ فَظَتَئْتَهُ يُريدُ عَبْدَ الله بنَ جَعءفَرٍ. قُلْتُ: حَلَفْتُهُ يَلْعَبُ مَعَ 


أثْرَابهِ. قََالَ: لَمْ أخن ذَلِكَ إِنّمَا عَنَيتُ عَظيمكُم أَهْلٍ البَيْتِ!. قُلْتُ: حَلَفْمُهُ يَمْتَحُ بالعَزْب (اليّلو) 


لل 


عَلَى نُخَّيلاتٍ بَنِي فُلانٍ 00 > القُْآنَ قَالَ: عَلَيْكَ دِمَاءْ البدن إِنْ كْتَمْتِدَدِيهَا. هَلْ بقي في 
تَفسِهِ شيءٌ مِنْ أَمْرٍ الخلاقة؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: أيَرْعَمُ أنّ رَسُولَ الله قصّ عَلَيْهِ؟. قُلْتُ: نَعَمْ 
وَسَأَلتُ أبي العبّاس عَم يَدَّعِيهِ فَقَاَ: صَدّق. فَقَالَ عُمَرُ: لقَدْ كَانَ مِنْ رَسُولٍ اللَّهِ في أمره ذَرْوٌ 
مِنْ قولٍ لا يبت حُجَّة ولا يَقُطَعْ عَدَرَاً ولقَدْ كَانَ يربع في أمْرِهِ وقتاً مَا ولمَدْ أَرَادَ في مَرَضِهِ أَنْ 
يُصَرّحَ بِهِ فَمَنَعُْهُ مِنْ ذَلِكَ إشفاقاً وحيطة عَلَى الإسلامء لا وَربَ هَذِهِ البَنيّة (يَعْنِي الكَعْبَّة) لا 
تَجْتَمِعْ عَلَيْهِ قُرَئْئلُ أبدا ولو وليّها لانتفّث عَلَيْهِ مِنْ أَقْطَارِهَا فَعَلِمَ رَسُولُ الله إنّي عَلِمْتُ مَا 
في نَفْسِهِ فَأَمْسَكَ وأَبَى الله إلا إمضَاء مَا حَتَمَ) 

ذَكَرَهُ شارخ اتج في نفس المَؤضع أعلاه. وللحديث صُوَرٌ مُخْتلفةٌ عِنْدَ المؤرّخِين يُميْلَ 
هذا النصٌ أَحْسَنَهَا بالنِسبّة لأهلٍ الشورى. 

أفول: لَيْسَ في النصٍ أيّ تمويهِ أو كَذِبٍ. 

إِنَهُ حَقَائِقٌ واضحَةٌ بَيْدَ أنّ موضوع الإِمَامَةٍ لَيْسَ هْوَ موضوع السياسّة. 

الإِمَامَةُ التي َتَحَدَتُ عَنْهَا هنا وفي الفِكْرٍ الإمامي لَيْسَتْ هِي اجتماع العَرّبِ أو عَدَم 
انها عه 1 

إن عَدَمَ اجتماع العَرّب عَلَّى عَلِيَ عَلَيِْ السّلام هْوَ حقيقَة أَيّدَهَا التَاريخ! بَيْدَ أنّ هذا هو 
َفْسه الفثنة الّتي يُدْخِلُ الله بها الأكثرية إلى جِهِنّمَ لأَنَهُمْ رَقَسُوا اختياز الله وعَمَلُوا باختيارهم 
الخاص. ومعلومٌ إِنَّ الّذِينَ قادوهم يَتَوَلَونَ أَكْبَرَ الإثم وأَعْظُمَ الوزْرٍ. 

إِنَّ اجتماع الخَلْقِ عَلَى الباطلٍ هْوَ موضوغ الدِينِ. فَالأَدْيَانُ مَا جَاءَتْ لِتَجْمَعَ النّاسَ أو 
لِتُوسَسٌ دولاً أو كياناتٍ سياسيّة ناجحّة وفق المنظور البَشَرِيّ. فهذِهٍ الكياناتُ تَتَعْيّرُ وتَتَبَدّلُ 
وتَنْهَارُ وتَذْهَبُ نظرياث ملوكِ ويأتي غَيْرُهِم» وفي كُلّ دَوْرٍ تقوم السُلَطَاتِ بالإعلان عَنِ 
انفرادِها بِالعَدْلٍ واتَبَاعِ الحقّ لتضليلٍ الجماهيرٍ. فالكياناتُ السياسيَّةُ تَجْمَعْهُم جَمْعَ قُوِّ وجَمْعَ 


طمْع. قَلَيْسَ هذا هْوَ الكيان الذي يَسْعَى الدِّينُ لتحقيقه!. 
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إِنَّ افتخَار هَذِهِ الأمّةِ بالكيانٍ السياسي الّذي بَلَعْ حدود الضِينٍ شرقاً والأطلسي عَزْيَاً 
باعتَِارهِ كتّائاً منبئِقَاً عن الدِينِ الإسلامي هْوَ مَخْزِيَةُ مِنْ مَحَازِيَ التاريخ وعلامّة عَلَى الجَهِلٍ 
المُطْبَقٍ وغيّاب الوَغي الدّيني غيَابَاً تامّاً. والدّليل عَلَى ذَلِكَ أنّ التّاريِحَ زاخِرٌ بالقوى التي 
سَيْطَرَتْ عَلَى أَجْرَاءٍ كبيرة مِنَ العَالَم!. فمّد سَيْطَرَ البابليون والآشوريون والكنعانيون والرومان 
والتَترُ والفُرْسُ والترك وغيرُهم عَلَى أَجْرَاءٍ كُبْرَى مِنْة العَالمَ خلال أدوارٍ التَّاريخ كُلَهَاء كُمَّ 
جَاءَتْ موجَةٌ العقضرٍ الحديث فَسَيطَرتْ بريطانيا العُظْمَى عَلَى أَكْثَرٍ أقطَارٍ الأرض مِثْلَمَا 
سَيْطَرَ الإسكندرُ مِنْ قَبْلُ أو مَلِكُ فارس (كورش) أو (سابور) ومثْلَمَا يطِرُ اليوم الولاياث 
المُتّحدةٌ حَلَفَاً للتقسيم الأسْبَّقٍ بينها وتَيْنَ الشيوعيّة. 

إنَّ تصنيف الإمبراطورية الإسلامية مِنْ جُمْلَةِ هَذِهِ الإمبراطورياتٍ هُوَ حقيقَةٌ تاريخيّة. 
لَيسَتْ هَذِهِ الإمبراطورية سِوى كيانٌ سياسي واتَثْهُ الظروف الموضوعيّةُ كافّةَ للسيطرة عَلَى 
العام شأنهُ شأنَ أَيّةِ إمبراطورية سابقَةٍ أو لاحقّةٍ. 

ولا تَمِثُ هَذِهِ السيطرَةُ في جوهرها إلى الدِينِ بأيّة صِلَةٍ سوى أنَّ الدِينَ هُوَ الإيديولوجية 
العامّةُ لِهَذا الكيانٍ والشَّعارٍ المرفوع؛ ومِثْلّهُ مِمْلُ كُلِ الشَّعَاراتٍ المُرْيَمَةِ للدولٍ العنلاقة التي 
تقوم بالسيطرّة والاحتلالٍ. فالحَرَاجُ والسيطرَةٌ السياسيَّةُ والاستفادة مِنَ الغلأتِ والعبيدٍ والهاء 
الخَلْقَ في الحروب هي الدوافِع الثابتةُ لِهَذِهِ الكيانات. 

وَلكنْ بِعَضْلٍ معاشرة النّاسِ لأهالي تِلْكَ المناطق المسيطرٌ عَلَيْهَا ورَغْبَةَ مِنْهُم بالسَّلامَةٍ 
والمعامَلَّة الحَسَنَةٍ فمَدْ كانوا يَدخلونَ الإسلامَ. فبَعْضْهم يكتَشف الحقيقّة وبَعْصْهم يَبْقَى عَلَى 
صَلالِهِ القَدِيم. فَهْوَ إسلامٌ رسميّ لا علاقة لَهُ بالدينٍ الي جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ (صلَى لله عَلَيْهِ وَآله 
وَسَلَم) وَلِذَلِكَ تَبِقَى هَذِهِ الكَِاناتُ والأمَمْ مُرْتَبِطةَ بجذورها الأولى وتِتَفوّقُ دَوْمَأً انتماؤهًا العزقي 
والوَطّني عَلَّى انتمائُهَا الإيديولوجيّ العقائدي. لِدَلِكَ فسرعان مَا تَتَعَنْتُ هَذِهِ الكيانات وتَنْمَصِلُ 


أو تَطَالِبُ بِالائفِصَالٍ وتَحْدِتُ الحروبٌ بينها بسْرْعَةٍ مُذِْلَةٍ مثلما تَحْدِتُ بَيْنَ الأغداء. 


ندا 


إنَّ تحويل وجهّةٍ الإسلام مِنْ دينٍ عقائديَ إلى كيان سياسيّ مُحْتَلِ وإلى إمبراطوريّة 
ضلالٍ بَدَلا مِنْ دولة خلافةٍ إلهية إِنَمَا َم عَضْلٍ التُخطيط المُحْكُمٍ لليهود وفق خطّطٍ مرسومَةٍ 
سَلَكَا وقَامَثْ قُرَنثلُ بتنفيذِهًا عَنْ طريقٍ أبن بَكْرٍ وعْمَرٍ. 

إنَّ تصنيف دولّة أبي بَكْرٍ وعْمَرَ مِنْ جُمْلَّةِ ذُوَلِ الاستخلافٍ في الأَنْض هْوَ بِحَدّ ذاته 
كُفْر. فَهْيَ دولةٌ سياسيّةٌ دكتاتوريّة. وَمَا الصُورُ الديمقراطية المنقولّةُ عَنْهَا مِنْلُ بَسَاطَّة الخَليفَةٍ 
وامكانيّة تَقْدِهِ مِنْ قِبَلِ العامّة إلا تمثيليات ومسرحيَّاتٌ كاتث ضروريّة جِدَاً لِتَضليلٍ الجمهُور 
الذي لا زاك قريب العَهْدٍ مِنَ الحكومّة الإلهيّة للرسولٍ (صلّى الله عَلَْه وآلهِ وَسَلم). 

لِدَلِكَ يُعْتِبْرُ أبو بَكْرٍ وعْمَرُ أَعْظّمَ زعيمينٍ للدكتاتوريّة والتنظيرٍ الطاغوتيّ في كُلِ تاريخ 
الأزض لأنّهُمَا اْتَمَدَا فَقَرَاتٍ مُهمَّةِ جِدَاً لإجراءٍ التَّحوُلٍ مِنَ الحكومّة الإلهيّة إلى الحكومة 
الطاغوتيّة» فَتَنبَغي دراسَةٌ التاريخ دِرَاسَةَ واقعيّة نقَّدُدِيَةَ وتَزْكُ الترديدٍ الببغاويّ لِنَفْسِ المقولات 
يذ أروفة كت قزق فياك قوكا الأفلذة الت أنتكة كارت الأكة عبوجاً رلا فيقها أن + 
ذَلِكَ إلى جَوْهَرٍ الطّرح الدّينيَ وشخصيَّة الرّسُولٍ (صَلَّى لله علَيْهِوآِهِ وسَلم). وَمَا دَعَواتُ الغَرْبِ 
وأَغْدَاءٍ الذِينٍ إلا مقولاتٌ تبريريّة انتقث أضلاً مِنْ أَفبِيَةٍ المُحَرّفِينَ مِنْ عُلَمَاءٍ ووعَاظِ 
التلاطين: 

اغْتَمَدَ الشيخانٍ عَلَى حُطُواتٍ هامّة لَِقْنِ الحَالٍ إلى الحكومّة السياسيّة الطاغوتيّة وَهِي 
واضِحَةٌ جِدَاً في التّاريخ وأَهَمّهَا القَضَاء عَلَى المُعَارَصَة وتَغييرٍ دَلالَةِ المُضْطَلَحَاتٍ القرآنيّة 
كالبيعةٍ والسْنّة والحَج والصّلاةٍ والرّكاة وعشراتٍ غَيْرِهَا وَإِحْمَاءٍ النِصٍ القرآنيّ وابتِداع التَّردِيدٍ في 
النِصٍ أو تأويله لِجَعْلِهِ عُرْضَة للتفسيراتٍ المْتَعَدّدَةِ والاستخوّاد عَلَى الأموالٍ والخراجات 
والجُزيَة والدَّعْوَة إلى الدِينِ بالسّيفٍ وتقسيم الأَمَّةٍ إلى طَبَمّاتِ في المَعَاشٍ كُمّ في الأَنْسَابٍ 
والأَحْسَابٍ وتأجيج التَمَاخْرِ المَبَلِيَ 

وبِصِفَةٍ عامّة تَمَّ إدخَال كل المفاهيم الجاهليّة لتكونَ جُرْءَاً مِنْ مفاهيم الاصطلاح 
الديني وتخجيم المُرَادٍ والمتقصود مِنَ النصٍ الفرآني ليكونّ مُرْتَبِطاً بأَشْخَاصِ مُعَيَنِينَ ومَوَارِدَ 


نينا 


مُحَدَّدَةٍ بأسباب النزول. وَقَدْ تَمَّ بِمَصْلٍ هذا التُخطيط تَحويلٌ النص الإلهيّ إلى تاريخ وثْرَاثِ 
بَدَلاً مِنْ أنْ يَكُونَ فِكْرَآً مفتوح الدَّلالَةٍ زَمنياً. فَأَصْبَحَ المرغ يَثلو الآيَةَ ولا يَخْطِرُ في بالِه إلا 
عَبْدُ الله بنُ أبي سلول وأَُصْبَّحَ يتلو سورَة التَّصْرٍ ولا يَحْطِرُ ببالِهِ إلا فَنْحُ مَكَّةَ وَهكذا.. 

وَكَانَ عُْمَرُْ خصوصّاً لامتدادٍ حُكْمِهِ يوَسَسُ التأسيس الجديد كُلَُّ وَكَانَتِ الجَوَانِب 
العقائديّةٌ والماليّةُ والأخلاقيّةُ والسياسيَّةُ قَدْ تالّث مِنْ أَعْمَالِهِ الكثيز. والعُقول الّتي رَانَ عَلَيْهَا 
الضَّلال كاتث تَتَقَبلَ الكثيرَ مِنْ أَفْكَارِهِ الجديدة باعتبارهًا تَأويلاً مُعَيَنَاً للنصّ هُوَ مِنْ 
صلاحياتٍ الخليقة مِمّا أَنَى إلى أنْ تَفْسْدَ الأَمَةَ كُلّهَا ومن كُمّ تّفيئتها للفتكة كم زَرَعَ بذور هَذِهٍ 
الفثتة قَبْلَ رحيله. وَلِذَلِكَ قَالَ أُميرُ المؤمنين هذا القول المشهورٌ الَّذي اخْتَلَف النَّاسُ كُلّهُمِ في 
تَفْسِيرٍ مَعْنَاهُ. فَقَدْ قَالَ عَلَيْه السّلام: 
(نَهِ بلاد قُلانٍ فَلَقَدْ قَوّمَ الأَوْدَ ودَاوَى العَمَد وأَقَام السّنّة وخَلْفَ الفثئة. ذَهَبَ نْقِيّ النُوبٍ قَلِيلَ 
العيب. أَصَابَ خَيرَهَا وسَبَقَ شَرَّهَا. أدَّمَى إلى الله طَاعَتَهُ وائَقَاهُ بِحَقّهِ. رَحَلَ وتَرَكَهُم في 
طْرْقٍ مُتَسْعَبَةٍ لا يَهْتَدي بهَا الضَّالُ ولا يَسْتَيقِنُ المهتدي) 

نهج البلاغة/ الخطبة 77 

أَكْكْرْ الشُرّاح قالوا المُرّاد بِفْلانٍ عُْمَر. وَقَالَ بَعْضْهم لا يَسْتَقِيمْ الكلام لأنّهُ انتقَدَ عُمَرَ 
نقد شديداً في مَواضع أَخْرَى قلا يُصْلِحُ أنْ يَكُونَ الثناء عَلَيْهِ هتاء فالمرادُ أبو بَكْرٍ. 

وَلَمْ تبه دولّةٌ أو بلادٌ لأَحَدٍ سِوَاهُمَا مَعَ عُنْمَانَ. وَلَيْسَ عُثْمَانُ هُوّ المُرادَ مِنْه بِإِجْمَاع 
الشُرّاح لأَنّهُ صَاحِبُ الفثتةِ ومَرْكَرُة.ا فالسَابِقٌ لَهَا: أبو بَكْرٍ وَعْمَرُ فَقَط. وقيْلَ أنّ الجاروديّة قَوْمْ 
مِنْ الزيديّة يَرْعَمونَ أَنّهُ في عُنْمَانَ. 

قَالَ ابن أبي الحديد وقد ظَهَرَتْ عَلَيْهِ حِيرَةٌ عَظِيمَةٌ في تَفْسِيرٍ هذا الكلام أَنّهُ سَأَل عَنْهُ 
النقيت أبا جَعْفْرٍ بنَ يحيى فَفَصَّل لَه أَقْوَالَ فرق الإماميّة فيه ومِنْهُم الإثني عشريّة حَيْتْ قالوا 


هُوَ مِنْ بَابِ التقيّةِ لانتضلاح أَصْحَابهِ!! 


51 


وَقَالَ في الردّ عَلَى مَنْ رَعَمَ أَنَهُ في بَعْضٍ الأَضحاب دون الخْلَمَاءِ: (أنَهُ لا يَجورُ), 
وسَمّاهَا بالتأويلاتٍ العَنّةِ وَقَالَ: (لا يَعْجِيْنِي هذا التأويل).. عَلَى أنَّ أبا جَعْفَرٍ الطبري صَرَّحَ 
أو كَادَ أن يُصَرّحَ بأنَّ المقصود مِنْ هذا الكلام هُوَ عُمَرُ. فَقَد نَدَبَنْهُ إحدى اليِْسَاءِ عِنْدَ مَوته 
قَقَالَتْ: (وَأَعْمَرَاه أَقَامَ الأو وأَبْرَأ العَمَدَء أَمَاتٌ الفِتَنَ وأَخْيًا السّنَنَء حَرَحَ نَقِيَ التّوب بَرِنَاً مِنَ 
العيب). 

قَالَ: وَقَالَ الطبريُ عَنِ المَغيرَةَ وَهْوَ مِنْ أَعْدَاءٍ عَلِيَ عَلَيِهِ السّلام قَالَ: أَتَيْتُ عَلِيَا لَمَا 
دُفِنَ عْمَرُ وأا أَحِبُ أنْ أُسْمع مِنْهُ وقَدْ خَرَجَ يَنفِض رَأْسَهُ وليه وقد اغْمَسَلَ وَهْوَ مَلْتَِفْ 
بتَؤبٍ لا يَشِكُ أنّ الأمْرَ يَصيرُ إليه قََالَ: رَحِمَ الله ابن الخَطّاب لقَدْ صَدَقَتْ إبتهُ أبي حَثْمَةَ 
ذَهَب بِخَيْرِهَا ونَجَا مِنْ شَرّهَا أَمَا واللَهِ مَا قَالَتْ وَلكِنْ قُوَلَتْ. 

أَقُولُ: أَمَا أنَا فَعَجَبِي مِنَ النَّاسِ كُلّهِم أَنّهُم لّمْ يَفْهَموا هَذِهِ النصوص وَلَمْ يُصيبوا المُرَادَ 
مِنْهَا بمَا في ذَلِكَ ميثم البحراني أَحَدُ شُرَّاح النّهْج مِنَ الشيْعَةِ حَيْتُ تَحَيّرَ فِيْها.. 

فَيَا للعجب!! 

أَمّا المَغيرَةُ فَهْوَ مُنَافِقٌ مِنْ رؤوس اليّمَاقٍ قَمِنَ الطبيعي أنْ يَتَصوَّرَ عَلِيَا وَهْوَ لا يَشْكُ 
قلأت كانة اليد 

فأَيْنَ العَهْدُ المعهودُ مِنَ التبيَ الأمي ع (صَلَّى الله عَلَنِهِ وَآلِهِ وَسَلم) الذي كان يُكَرَرُْ القول فيه 
إِذْنْ؟ 

وَهَلْ الذي يَدْرِي سَاعَةَ مَوته ولا يَموتُ إلا بمشيئة الله لا بمشيئّة مَلِكِ المَوتِ لا يَدْرِي 
متى يَصيرُ الأَمْرُ إليه؟ 
لوَمَا قَدَرُوا اللّهَ حَقَ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَْضَئَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسّمَاوَاتُ مَطْوِيَّات بيَمِينِه 
مُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمّا يُشْرِكُونَ) (107) سورة الزمر 


دَكَرَ صاحبُ الرياض في ج55/1١‏ مرفوعاً ان النَبِيَ (صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلْم) قَالَ: 


ناا 


لَمَا سي بي مِرَرْتُ بِملِكِ جَالِسٍ عَلَى سَرِيرٍ مِنْ نُورٍ وإخدى رِجِلَيهِ في المشرِق والأَخْرى 
في المَغْرِبٍ وبَيْنَ يديه لَوْحٌ يَنْظُرُ فيه والدُنيَا كُلّهَا بَيْنَ غينيه والخَلْقْ بَيْنَ ركبّتيه ويَدُهُ تبلغ 
المشرِق والمَغْرِب فَقُلْتُ: يَا جبْريل مَنْ هذا؟ قَالَ: هذا عِزْرائِيلُ تقَدَ ل 
وسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ: وعَليكَ السَّلامُ يَا أَحْمَدُ . مَا فْعَلَ ابنُ عَمَكَ عَلِيّ؟ فَقُلْتُ: وَهَلْ تَغْرِفُ ابن 
عَمِي. قَالَ: وكيف لا أغرِقُهُ وقَدْ وَكَلَني الله بِقَبْضٍ أزوَاح الخلائق مَا خلا روجكَ وروح ابن 

أقُول: وَهْوَ الحديثُ )١15(‏ في كتَابٍ قَضَائلٍ الحَمْسَةٍ في الصّحاح السِّتَة مِنَ الجُزِ 
الثايث/ 74. 

َأَمّا قَولُهُ عَلَيْهِ السّلام: (واللهِ مَا قَالَتْ وَلكِنْ قوٌدِلَثْ)ء أي أَنْطْقّهَا الله بهذا الكلام. وَهْوَ 
كلام حَقّ وفيه ذم وتكفيرٌ لأنَّ الذَاهِبَ بِخَيرٍ شَيءٍ إِنّمَا هُوَ شِرَّيرٌ. وقد قَالَتْ النادبَةٌ: (ذَهَبَ 
بخَيرِها). وقَالَتْ: (نَجَا مِنْ شَرَّهَا) وفيه ذم أَعظّمٌ لأنَّ الرُسْكَ والمؤمنينَ جميعاً ليسوا بِمَنْجَاةٍ مِنَ 
الشّرورٍ وألاً فكيف وَمَعَ مَنْ وَقَعَ صِرَاعْهُم إِذَنْ؟.. بَلْ الأشرارٌ أَنفْسْهُم ليسوا بِمَنْحَاةٍ مِنْ 
شرورهم قط إلا عْمَرَ انْقَرَدَ عَنِ الأخيارٍ والأْرارٍ في أَنَّهُ بِمَنْجَاةٍ مِنْ شرور الدُنيَا. 

َيَا لعجب مِنَ العقولٍ الّتي لا تَفْهَمُ هذا الكلامَ» فَإنَهُ لا يَصِحٌ ! كان و 
الشرورٍ كُلَهَا. فالمَصْدَرُ بالطبع هُوَ الوحيدُ بِمَنْجَاةٍ مِنْهَا لأنَهُ هْوَ ذائُ شَرٌ مَخْضٌ. 

وما فَولهنا ‏ مات الفتَنِ) فَهْوَ خلاف القانونٍ الإلهيء لأنَّ القانون الإلهيّ هُوَ مَا في 
سُورَة العنكبوتٍ مَثَلاً: 


(الم أحمبب اناس أن يُترَكُوا أن يَقُولُوا آمَنَا وَهُمْ لا يُفتنُو يُفتَنُونَ _ وَلَقَدْ فَتَنَا الّذينَ من قَبْلِهِمْ 
فَلَيَعْلَمَنَ الله الّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَ الْكَاذِبِينَ) ( *) سورة العنكبوت 


َمَادَا فَعَلَ؟ وَمَاذًا قالوا حَتَّى أَمَاتَ الفتن؟ 
لا تَموث الفتَنُ حَتَّى يقولوا: (كَفَرْنَا ورَضِينا بالكُفْرٍ ديتاً وبالشيطان إِمَامَاً وقائدَاً). وعند 


ذلك تموث الفتَن!! 


مين 


َم تخمَبُ أنّ جغفر الصَّادِق عَلَيْهِ السّلام يَظَلِمْ أَمَةَ جَدِهِ وَأَلِ بَتِهِ وقومه حِيتمَا يقول: 
(كفَرَ النّاسُ بَغْدَ رَسُولِ الله إل َلانَةٌ)!! 

أَنّهُ يَا قَْمُ يَْطِقَ عَنِ القُرْآنِ! 

والمصيبَةُ أنَكُم لا زلتُمْ تكفرونّ بالرّحمنٍ! 

قَالوَيلُ لَكُمْ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ القَريب! 

وَأمّا قَولُ النَادِبَة: (أخيّا السْتَنِ) قلا أَحَدَ لَّهُ الحَقُ في أنْ يَرْعَمَ أنَّ النادبّة> تَعْنِي بها 
سُئْنَ الَبِيَ (صلَى الله علَْهِوآلِهِوَسَلم) مِْلَمَا لا يَحِقُ لي أَنْ أَذَّعِي أَنّهَا تَغني سن الشَّيْطَانِ. 

ليس هذا إنصّاف مِنّْي؟ 

لأنّها تَرَكَنْهَا سائبَة بلا إضافَةٍ ولا تَعريفٍ. 

إِذَنْ.. فَتَحْنُ مُتَمَقُونَ بِحَمْدٍ الله أنَّ الناتبّة قَالَتْ: (الشئن) وَهْيَ لا تَعْنِي مَا نَفْهَمُ مِنَ 
اللَّةٍ إلا (السُتَنَ) مُطْلَمَاً. والسْئَنُ مُطْلَمَاً هي قَوَانِينُ الحَرّكةٍ الاجتماعيّةٍ ذاتهاء ولتقُل إِنّهَا 
السْتنُ المذكورَةٌ في القُزْآن: 

(قَد خَلَتْ من قَبْلِكُمْ دن فُسِيرُوأ في الأَرْضٍ فَانْظْرُوأ كيف كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكدَبِينَ ) 
)١19(‏ سورة آل عمران 

لقَدْ أخيَا هَذِهِ السْنَنَ فَمَرْحَى لعْمَرَ! 

وَمَرْحَى.. للمؤمنينَ بِعْمَرَ! 

وَأمّا قَولُ النادِبَةِ: (خَرَجَ نَقِيَ النّوبَء بَرِِنَاً مِنَ العيب.. فَهَدَا هُوَ حَالُ الشَيْطَانِء فَإِنَهُ 
يَغْوي وَلكِنْ لا علاقة لَّهُ باختيار الخَلْقٍ ولا يَحْمِلُ في الواقع ذنوتهم. 

وَمَا هُوَ العَيْبُ في الشَيْطّان يا هذا؟! 

لأنّك لو قُنْتَ هذا الكلامَ عَن الكافر فَإِئّهُ لا يَصِح» ولايَصِحٌ عَن الفشرك أَنِضَاً لأنّ 
الكفْرَ والشرْكَ فيهما عيوب لا ثتكز. 

واكوركاتر كرا ا العو روا مكدو حي كبر لإستاوا؟ 
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هل تقول: أنَّ في العيْب عَيْيَا؟ 

لا يجو طَبْعاً.. وتِجوز أن تقول: أَنّهُ قي نقاوة كاملّة مِنْ حَيْتُ هو عَْبٍ كلّه.. 

إذا فَهَمْنَا كَلامَ النادِبّة وتصديق الإمَام عَلِيَ لَهَا فَهَمْنَا كلامَةُ الذي هُوَ أَكْدّر وضوحاً. 
وأعني به قَولَهُ: (لِنّهِ درُ بلادٍ قُلانٍ ...الخ). 

فقول عَلَيْهِ السّلام: (فلان) هُوَّ قَولٌ مَقصودٌ أَرَادَ به الإشارّة إلى اسمِه في القُرآن. 
وَِدَلِكَ أَقْسَمَ أنَّهَا ما قَالتْ وَلكِنْ قُوَلَتْ وتطّق عَلَى لسانهَا رُوحُ القدْسِ. قَالَ تَعَالَى: 


(وَيَوْمَ يَعضُ الظَالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولْ يَا لَيْتَنِي اتَخَدتُ مَعَ الرََسُولٍ ستبيلًا _ يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ 
خا دلت قليلا_ لق أشتلش عَنِ الدَكْر بَعْدَ إِذ جَاءني وَكَانَ التْنَيْطانُ لِلْإنسَانِ خَدُود) 07” 


. 19) سورة الفرقان 
و(فُلانٌ) إسمّة عِنْدَ النَّسِ وَهْوَ تَفْسْهُ الشَّيْطَانُ. والظَالِمْ تا أبو بَكْرِ يَنْدمُ عَلَى اتَحَاذِهِ الشّيْطَانَ 
والرّعمْ بأنَّ الظَالِمَ هُوَ اسم جنس مردودء بَلْ هُوَ كْفْرَ بِالقرَآنِتِء لأنّهُ إذا كانَ اسم جنس هَمَدْ 
شَمَلَ كُلَ الظّالمينَ» وكُلُ مؤمن هُوَ ظالمٌ بدرجَةٍ مَا. وَلكنّ الظَالِمَ الحقيقيّ ومُمَبْلَ الظّالمين 
واحدٌ مَعْلومٌ بأل التعريفء لأنّ الجنس الكامِلَ للظالمين مذكورٌ في القرْآنٍ بِلَفْظٍِ الجمع. فإنٍ 
ادُعى المُدَّعِي أنَّ الظَّالمَ اسم جنس فقَدْ اذَّعَى أنْ لا فَرَقَ بَيْنَ المُفْرَدِ والجَمع فَيُخْالِفٌ اللّعَةَ 
والطبيعة ويِتَّهُمُ الباري عر وجل بقولٍ الأشياءٍ شَطَطَّأً تَعَالَى الله عَنْ ذَلِكَ عَلُواً كبيرا. 

عَلَى أنَّ تفسير أفلٍ البئِتِ عَلَيْهِم السّلام في أنّ (الظَالِم) هوَ أبو بَكرِء و(فلان) هُوَ 
عُمَرُ الشَيْطَانُ مُْتَوَاتِر عَنْهُم في عَشَرَاتِ الأخْبَارٍ. فَمَنْ شَاءَ أنْ يَعْبْدَ الله فَهَذَا كَلامُ الله وَمَنْ 
شَاعَ أن يَعْيْدَ الشيطات ذ: 
(لا إكْرَاةَ في الدِينٍ قد تََيّنَ الرّشْدْ مِنَ الْعََ فَمَنْ يَكَفْرْ بِالطّاغُوت وَيُؤْمِن بالله فَقَدِ امْتفسَكَ 
ِالْعْرْوَة الْوْنْقَى لا انفصَامَ لَهَا وَاانَهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ )١55(‏ سورة البقرة 


املد 


إِنَّ كُكَ الألفاظٍ في الآيّةِ (آيّة الفرقان) هي عَلَى الأقْرَادٍ. ومعلومٌ أنَّ الظَّالمَ نادِمٌ لأنّهُ 
لَمْ يتَخِدْ مَعَ الرَسُولِ سَبيلا فَهْوَ في عَصْرٍ اليَّسُولٍ واتّحَدَ مِنْ دونه قلاناً خليلاً وَهْوَ شخْص 
واحِدٌ أَيْضَأَء وَهْوَ مَعْلومٌ ويَعْرِفُهُ وَهْوَ قَرِنهُ. 

ولا نَعْلَمْ في الملَّةِ رَجُلِينِ تَآحَيَا في كُلّ حال واقْتَرَنَا في كُلِ مَجَالٍ سوى الأربعة مُحَمَدٍ 
وعَلِيَ مِنْ جِهَةٍ وأبي بَكْرِ وعْمَرَ مِنْ جِهَةٍ أَخْرى. 

والآيَهُ هي في الّذي اتّحَدْ مِنْ دون الرَسُولٍ خَليلاً قلا تضْدُق عَلَى أيّ إثنينٍ في الأُمَم 
كُلّهَا والتّاريخ كُلّهِ إلا عَلَى أبي بَكْرٍ وعْمَرَ حَتَّى أَنّهُمَا سْمَيَا بإسم واحِدٍ فَقِيلَ: الشَّيخَانٍ وقيل 
العُْمَرَان فافْهَمْ وتأمّن. 

ثُمَّ أنَّ الخطّاب لَهُمَا في سُورَةٍ الرّحْمَنِ مستمرٌ مِنْ أَوَّلِ السورة إلى آخرة.! فَكُلمَا وَرَد 
(فَبأَيَ آلاء رَبَكُمَا تُكَذْبَانِ) كَانَا هُمَا المُخَاطَّبَيْن. 

ويَحْمِلُ المُحَرّفونَ الخطّاب عَلَى أَنّهُ للإنس والجنّ. وَهَذِهِ قَرَِةٌ مكشوقةٌ لأنّ الأنسّ 
والجنّ قَدْ وَرَدَا في نَفْسٍ السُورة. إِذْ لَمَا جَاءَ بالفغلٍ جَاءَ به عَلَى الجَمع وَلَمْ يَأْتِ بِهِ عَلَى 
المُتنّى لأنَّ المَعْشِرَ مجموعَةٌ والمَغشرَ الآخرّ مجموعَة فَأُصْبَحَ المجموعٌ مجموع أَفْرَادٍ. ولِذَلِكَ 
قَال: (إن استَطغثُم)» وَقَالَ: (تَثفذوا) وَقَالَ: (فأنفذوا) وَقَالَ: (لا تثفذون).. وكُلُ هَذِهِ جُموع. 
ولو كَانَا هُمَا المُرَادَ مِنَ المُتَنّى لاستَمَرٌ بالقَوْلِ: (إن استطعثْمَاء وأتفذاء ولا تَنْفِدًا ...الخ). 
فانظُز : 


(يَا مَعْشَرَ الْجِنَ وَالْإِنِسِ إن امْتَطَعْتُمْ أن تنفدُوا مِنْ أَقْطَارٍ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ فَانفْدُوا لا 
تَنقدُون إِلّا بسُلْطَانٍ) 


(") سورة الرحمن 
وَكَانَ المُحَرّفون في عَهْدٍ عْثْمَانَ يَعْلَمونَ ذَلِكَ فَوَجَدوا في السورة آيَهَ شف الأمْرّ 
وتفط القَضِيّة كُلَهَا وَهِيَ عَلَى نَسَقٍ الآياتٍ كُلَّهَا في التَنّْنِيَقَ وَيَ قَولَهُ تَعَالَى: 


(يُعْرَفْ المُحْرِمَان بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَد بالتوقاصي وَالْأَقَدَام) )4١(‏ سورة الرحمن 
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وقَولُه: 
(يَطوفان بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيم آن) (؛ 4؛) سورة الرحمن 

وكلُ هَذِهٍِ مَدْعَاةٌ لأنْ يَسْأَلُ القارئُ: مَنْ هما؟ فَيَتْكُشِف الأَمْرُء فَعَمَدوا إلى تحويلٍ 
الصِيغَةِ مِنَ المُثنّى إلى الجَمع خلافاً لِكُلِ آياتِ السوزة المُبَارَكَةِ وجَعَلُوهَا (يُعْرَكُ المجرمون) 
و(يطوفون) لتكونَ عامّةَ في كُلِ الكْفَارٍ. 

في تفسيرٍ البُزهان بِسَنَدِهِ إلى إِبْرَاهِيمَ بن عَبْدٍ الحميدٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أبي عَبْدٍ الله 
عَلَيْهِ السّلام فَأَخْرَجَ لي مُصْحَمَّاً فَتَصَمَّحْتُ فيه فَوَقَعَ بَصَرِي عَلَى مَوْضِع مِنْهُ فإذا فيه مكتوبٌ: 
(هَذِهٍ جهنّم الّتي كُنْتُم بها تكذّبان) يَعْنِي الأوَلَيْن. 
وفي بَصَائْرٍ الدَّرَجاتِ: (يطوفان بينها وبَيْنَ حميم آن)/ البرهان//ج775/7177/ح5 

أَقُولُ: وَهَذا هْوَ المُلائِمُْ للتثنيّة في كُلّ آياتِ السُورة. 

وفي تَفْسِيرٍ القُمَي: (سَتَفْرْغٌ لَُم أَيّْهَا النّقَلَانِ) قَالَ عَلَيْهِ السّلام: 
(نَحْنُ والقُرْآنُ أَلَمْ تَسْمَغْ بِقَولٍ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآلِه إِنّي مُخْلَفٌْ فيكم التّقلين كِتَاب 
الله وعترتي) 

وفيه أَيْضَاً: (وَالسَمَاء رَفْعَهَا وَوَضَّعَ الْمِيرَانَ ) قَالَ: السّمَاءُ رَسُولُ الله رَفْعَهُ إليه والميزانُ 
أميرُ المؤمنين تَصَبَّهُ الله لِحَلْقِه. قُلْتُ: (ألَا تَطْعَوَا في الْمِيرَانِ) قَالَ: لا تغصوا الإِمَامَ ولا ُخْسِروا 
الميرّان لا تَتْخْسوهُ حَقَّهُ ولا تَظْلِمُوهُ. قَال: قُلْتُ: (فَبِأيَ آلاء رَبَكُمَا تُكَذْبَانِ) الف الظَّاهِرِ 
مُخَاطَبَةُ الجنّ والإنس» وفي الباطِنٍ فُلانٌ وفلان. 

أَقُولَ: لا يَقْصِدُ بالظّاهِرٍ ظَاهِرَ القُرْآنِء بَل الظَّاهِرَ عِنْدَ النَّسِ وَهْوَ غَيْرُ ظاهر القُرْآن. 

وفيه قَالَ في الحَديث الثَالِثِ: قَرَأْ أبو عَبْدٍ الله عَلَيْهِ السّلام (هَذِهِ جهنّم الّني كنثم بِهَا 
تكذبان). 
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وفي كتَاب البُزْهان: عَنِ البَاقِرٍ عَلَيْهِ السّلام في قَوْلِهِ تَعَالَى: (يَا لَيْتَنِي انَخَدْتُ مَعَ الرَسُولٍ 

وفيه أَيْضَاً: (يَا وَيْلتَى لَيْتنِي لَمْ أنَخِدْ فلَانا خَلِيلَا قالَ: الأَوّلُ أي أبو بَكْرٍ يقول ذَلِكَ عَن 
الثاني (أي عُمر). 

وفي حَدِيثِ طويلٍ آخرٍ قَالَ: 

(إذا كَانَ يَوْمْ القيامَة تَلاعَنَا في دورهما وتِبَرَاً كُلُ واحدٍ مِنْهُمَا مِنْ صاحبه يقول لقَرِينهِ 
إذا التقيَا: ( يَا ليْت بَينِي وَبَنكَ بعد اْمَظرقَيْنِ فبشن الْقَرِينُ) فيجيبه الأوّل: (يَا وَيْلتَى ليتني لم أتَخدْ 
انا خَلِيلا _ لَقَدْ أَضَلَنِي عَنِ الذّكر بَعْدَ إِذْ جَاءنِي وَكَانَ التَْيْطَانُ للإنسَانٍ خَذُولَ) 

قَالَ مُحَمّدُ بِنُ يعقوب: حَطَّبَ أميرُ المؤمنين عَلِيٌ عَلَيْهِ السّلام بالمَديئَةِ بَعْدَ سَبْعَةِ أيام 
مِنْ وفاةٍ اليَسُولِ صَلَّى الله عَلَيّْهِ وآلِه كَقَالَ: الحَمْدُ لِنّهِ الذي مَنَدَع الأَوْهَامَ أنْ تَتَالَ وجودهُ 
وحَجَبَ العقول أنْ تَتَحَيَّكَ ذاته.. وسَاق الخُطْبَةَ وَهيَ طويلة وَلَيْسَتْ في النَّهْج ولا في 
المُستدْرَكِ عَلَى النّفْج وَهْيَ بروايّة البَاقِرٍ عَلَيْهِ السّلام وجَّاءت فَيْهَا الفَقََهُ أعلاه وَمنْهَا أَيْصَاً: 

(أنَا وَاللْهِ الذْرُ الذي ضَلَ عَنْهُ والسّبيل الذي عَنْهُ مَالَ والإيمانُ الذي به كفّرَ والقُرْآنُ 
الذي إِيَاهُ هَجَرَ والدِينُ الذي بِهِ كَذَّب والصِرَاط الذي عَنْهُ تكب ولَئِنْ رَتَعَا في الجطام 
المُنْصَرِم والعُرورٍ المُنْقَطِعِ وكانًا عَلَى شَفًَا حُفْرَةٍ مِنَ النّارٍ لَهُمَا عَلِيَ شر ورودٍ في أَخْيَبِ 
وفود واَلْعَنِ مورود يَتَصَارَخَانِ بِاللّغنَةِ ويَتَنَاعَمَانِ بِالحَسْرَة مَا لَهُمَا مِنْ راحَةٍ ولا عَنْ 
عذابِهُمَا مِنْ مَنْدُوحَةٍ إِنْهُمَا لا رّالا عَِادَ أُضْنَام وسَدَنَةَ أَوْثَانٍ يُقيمونَ لَهَا المَنَاسِكَ 
ويَنْصِبِونَ لَهَا العتائِرَ ويَتَخِذونَ لَهَا القُرْبَانَ ويَجْعَلونَ لَهَا البحيرَةً والسائبَةٌ والوصِيلَةَ والحَامَ 
ويَسْتَفْسِمونَ بالأزلام عَاقِهِينَ عَن ذِكْرٍ الله عَنَّ ذِكُرُهُ جَائِزِينَ عَنِ الرّشَادِء مُهِطعِيْنَ إلى 
العِنَادٍ قَدْ اسْتَحْوَدٌ عَلَيّْهم الشَّيْطَانُ وعَمَرَتْهُمُ سَودَاءْ الجاهليّة ورَضَعوها جَهَالَة وانتَظَمُوهَا 


ضلالَةً ...الخ.. . إلى آخر الخُطْبَة. 


أَقُولَ: هَذِهٍ الأفْكَارُ هي نَوَابُِ الاتّجَاهٍ الإمامي الذي يُوْمِنُ بالنص والوصيّة إِذْ 
يَسْتَحيلُ الجَّمْعُ بَيْنَ الإيمان بِالإمَامَةِ المنصوصة وصِحَةٍ الاعتقادٍ بأئمّةِ آخرين.. 

ما التحولاث الموجودَةٌ في طَوَائِفٍ وتيّارَاتِ ضِمْنَ الاتّجاهٍ الإمامي فَِي تحولات نِقَاقيّة 
أو وفاقيّةٌ لا صِلَةَ لَهَا بِالتَوَابتِ الإماميّة. فالمُجَامَلات شَيءْ والتقيّهُ شَيء آخرٌ. فَمَنْ رَعَمَ أنَّ 
التقيّةَ نَبِيحُ لَهُ تَغْيِيرَ الثّوابتِ أو اذَّعَاءَ سِوَاهَا فَهْوَ كَافرٌ . 

إِنَمَا التقيّةُ هي تَصَرُفٌ فَرْدِئٌ قط كأنْ يَقولُ الخَائْفُ: أنَا لَسْتُ إماميّاً ولا أَقُول بهذا 
القَوْلٍ. 

أمّا أنْ يَكْذِبُ عَلَى الأنَمَّةِ وتقول إِنَّ مِنْ فَوْلِهم كذا وكذا وَهْوَ لَيْسَ مِنْ قَوْلهم» فَعَلَيْهِ 
لَعْنَةُ الله وملائكتِه والئّاسِ أجمعين. 

نَعَمْ.. في عَصْرٍ الأتَمَّةَ عَلَيْهم السّلام كَانَ يمكنٌ بِإِذْنِ مِنْت الإمَام تَفْسِهِ أنْ يقول مَا 
يَأمْرُهُ الإمَامُ بِقَوْلهِء فَإِنّهُم عَلَيْهم السّلام يَقُونُونَ وَلكِنْ لا يَكْذِبونَ قط. 

فَكَانوا يَمْتَعونَ عَن أَنْفسِهم الحَطّرَ بِقُولٍ هُوَ عَينْهُ الحَقٌ وَلكِنْ بطرائق وألفاظٍِ يَعْمَى 
عَنْهَا الُسْمْ يَحْسِبُها لَهُ وَهِيَ عَلَيْهِ كقُولٍ عَلِيَ عَلَيْهِ السلا في تَأْبِينِ عُمَرَ: (عَلَيْكَ رَخْمَةُ 
اللّه)!. 

تَعَمْ.. إِنّهَا عَلَيْهِ لالَهُ وَمَا هي إِذَنْ إلا لَغتةٌ لأنَّهُ مَتعَ رَحْمَة الله مَعَ جُنُودهِ مِنَ 
الانتشار في المَعْمُورة. 

َقَولُهُ عَلَيْهِ السّلام: (للَهِ درُ بلادٍ فُلان)» فَقَدْ عَلِمْتَ لِمادًا قَالَ (فلانَ) وَلَمْ يُسَمِّهِ باسمه. 
فَهَدَا وَحْدُهُ فيه مَا فيه مِنَ الإشارّة إلى فُلانٍ الذي أَصَلَه قَرِبِتَهُ والمَدذْكورٍ في كتاب الله. 

وَقَولُهُ: (بلاد). . لَمْ يقل (بآد ) للاختلافٍ ف بَيْتَهُما في القزآن. فَالبَلَدُ واحَدٌ دَوْمَآ وهو (البلَدُ 
الأمينُ) الّذي جَاءَ في قَوْلِهِ تَعَالَى: (ِوَهَدَا الْبَلَدِ الأمينِ) () سورة التين» وقوله تَعَالَى: (لا أَقُسِمْ 


بهذا الْبَلّدغ )١(‏ سورة البلد 


أَمَا البلادُ فَهْوَ تَعْبِيرٌ عَنْ دَولَةِ الطَّاغْوتٍ. قَالَ تَعَالَى: 
(مَا يُجَادِلُ في آيَاتِ اللّهِ إِلّا الَذِينَ كَفَرُوا فَلَا يَغْرْرْكَ تَقَلَبْهُمْ في الْبلادِ) (؛) سورة غافر 

والجّمْعْ (بلادٌ) دَليل عَلَى القُرْقَةِ لأنَّ الفاروق جَعَلَّهُ بلاداً لا بَلَدا وَاحِدَأَء وبِفَضْله كَمَّ رَرَعْ 
بذورٍ الفثةِ. وَلِدَلِكَ قَال عَلَيْهِ السّلام بَعْدَهَا: (حَلَْفَ الفثتة)» فَهِي مِنْ تَرِكُتِهِ في البلادٍ. 

وقَولُهُ عَلَيْهِ السّلام: (قَوّمَ الأَوْدَ وداى العَمَد) مِنْ غَيْرٍ إضافاتٍ مَعْلومٌ مُرَادُهُه لأنّ هذا 
هْوَ حَالْ اليِعَاقِ. فَهْوَ عِنْدهُم كَذَلِكَ وَلكنّ الإِمَامَ صَادِقٌ فَهْوَ يُحَدْتُ عَن تَفْسِهِ لا عَنْ غَيْرِه. 

وذْن فَالأَوْدُ والعَمَدُ هو أَمَدُهُم وعَمَدُهُمء وَلِذَلِكَ كَرَكَ إِضَاقَتَه فَلَمْ يَقْلَ: أَؤْدُ الدِينِ أو 
الإسلام مثلاً ولا قَالَ: عَمَدُ الملّة أو غَيْرِهَا.. وأَعْمب ذَلِكَ بالقَولٍ: (وَأَقَامَ السّنّة..) حَيْتُ مَرَكَهَا 
عامّةً وَهْيَ سُنَّهُ الله في الَّذِينَ خَلّو مِنْ قَبْكُء لأَنّكَ لو رَاجَعْتَ أَقْوَالِهِ عَلَيْهِ السّلام في السّنَةِ 
وَجَدْتَهَا جميعاً يَضيفُ فيْهَا لَفْظ (السُنّة) إلى رَسُولٍ الله (صلّى الله عَلَِهِ وَآلِهِ وَسلم) فيتقول: وسْنَّةُ تَبيّه 
أو سُنّةُ رَسُولٍ الله كَمَا في قَوْلهِ مِنَ الفَقَرَة ( )١7‏ مِنْ جُزْءِ (4) مِنْ شَرْح النَّهْح: 

(.ومُحَمّدٌ صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله فلا تضيغوا سُنَّتَهُ أقيمُوا هَدَينِ العمودين..) 

َلَمَا ترك الإضاقة فَقَالَ: (أَقَامَ السْنّة) فَقَدْ أَقَامَ السُنّ فغلاً!. 

وَلَيْسَتٍ السْنّةُ وَاقِعَةٌ عَلَى الفثتة والفتتَهُ مِنَ السْنَنِ الإلهيّة؟ 

وَلذَلِكَ قَالَ بَعْدَهَا مُبَاشَرَةَ: (وخَلّف الفثنّة). وفيها إِشَارَةٌ إلى واحِدَةٍ مِنْ (مَنَاقِبٍ عْمَرَ) 
دَكرَهَا الحُمَّاظُ عَلَى أَنّهَا مَنْقَبَةٌ قَالَّهَا فيه صَاحِبٌُ الرَسَالَّةِ (صَلَّى لل عَلَئْهِوَللِهِوَسَم) وَهيَ قَولُهُ 
لعْمَرَ: (هَذا عَلْقْ الفِثنّةب) . دَكَرَهْ السيوطيئ في التّاريخ. وفي لَفْظِ آخِر: (إذا ذَهَبَ هذا 
خَرضجِتٍ الفثتَةُ إِنّ هذا عَلْقُ الفثئَة) ويُشِيرُ فيه إلى عْمَرَ. 

فالنَّاسُ لِجَهْلِهم ظَّنُوا أنَّ الفِثقّةَ جَاءَتْ بِسَبَبِ عُنْمَانَ حَتَّى أنَّ بَعْضَ أرباب الكلام 
ورْعَمَاءٍ الملل وجّهوا كَلامَ أميرٍ المؤمنين في الفثنة إلى عُنْمَانَ جَهْلاً مِنْهُم أو تَعَصّبَا لِعْمَرَ 
وأبي بَكْرٍ أو عِبَادَةَ لأفكارٍ مَذَاهِبِهم الّتي عَبَدُوهَا مِنْ دون الله. ولكي تَفْهَم هذا الأَمْرّ بِجَلاءٍ 


تَامَ سَوف أَذْكِرُ لَك مِثَالاً عَنْهُ مِنْ كلام رَئيسِ مِنْ رُؤساءٍ الاعتزالٍ هُوَ ابن أبي الحديد في 


شَرْحِهِ لِفَقَرَهِ مِنْ كلام أميرٍ المؤمنين عَلَيْهِ السّلام لِتَرَى بتَفْسِك: هَل يَعْبْدُ ابن أبي الحديد الرّبّ 
الذي كَحَدَّتٌ عَنْهُ مُحَمّدٌ (صتلى الله عَلئِه وله ومتلم) أَمْ يَعْبْدُ شَيحَهُ واصِل بِنَ عطاء؟ 

هَذِهِ الفَقَرَهُ مِنْ هي قَولُ أمير المؤمنينَ في الخُطْبَةِ الأولى بَعْدَ مَفْتَلِ عُنْمَانَ حَيْتُ قَالَ 
بَعْدَ الحَمْدٍ والصّلاة: 
(قَذْ طلّع طَالعٌ ولَمَعَ لامَعٌ ولاح لائِحٌ واغْتَدَلَ مَائِلٌ وَاسْتَبْدَلَ الله بِقَوْمِ قَوْمَاً وبيوم يَوْمَاً 
وانْتَظَرْنَا الغيّر انْتِظارَ المُجْدبٍ المَطر. وَإِنّمَا الأتمَهُ قُوّامُ الله عَلَى خَلْقِهِ وعُرَفَاؤُهُ عَلَى عِبَادِهٍ 
ولا يَدْخِلُ الجَنّةَ إلا مَنْ عَرَفْهُم وعَرَفوُ ولا يَدْخْلُ النّارَ إلا مَنْ أنْكَرَهُم وأنكروه) 
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قَالَ الشَّارِحٌ: (ِقَولُهُ انتَظَرْتَا الغيّرَ انتظارٌ المُجْدِبٍ المَطَّرَ: هذا الكلامُ يدل عَلَى أَنَهُ كَانَ 
يَتَرَنَصُ بِعْثْمَانَ الدَّوَائْرَ ويَرتَقِبُ حلول الخُطوب بِسَاحَتِهِ). 

ورَاحَ الشَارِحٌ يُحَاوِلُ الإجابة عَلَى هذا الإِشْكَالٍ وتَنَضْاقْضِه مَعَ الواقع التّاريخيّ الذي 
دَاقَُعَ فيه عَلِنَ عَلَيْهِ السّلام عَنْ عُثْمَانَ مَرَارَاَ ومتَعَ مه التَوَار. 

وَذَلِكَ أنّ الشَّارِحَ ظَنَّ أنَّ أَوَكَ الكلام: (طَلّع طالِعٌ ولَمَعَ لامَعٌ ولاح لابح واغَتَدَلَ مَائِلَ) . 
هُوَ بمَغنى واحِدٍ وَقَالَ: (هُوَ إِشَارَةٌ إلى مَا كاتث عَلَيْهِ الأموز مِنَ الاعوجاج أَوَاخِرِ أَيَام 
عُثْمَانَ» وَاستَبدَلَ الله بِعْثْمَانَ وشِيعَتِهِ عَلِيَا وشِيعَتِهِ فَلِدَلِكَ قَالَ عَلَيْهِ السّلام: استَبْدَلَ اللَهُ بيوم 
يَومَاً وبقوم قَوْمَاً). 

أُول: كُلُ ذَلِكَ يَرْعَمْهُ الشَّارِحُ مِنْ أَجْلٍ الإبقاء عَلَى صِحَةٍ خلاقة أبي بَكْرٍ وعْمَرَء بَلْ 
والشَّطْرٍ الأو مِنْ خلاقة عُنْمَانَ مَعَ أنَّ النصّ لا يُشير مِنْ قَرِيبٍ ولا مِنْ بَعِيدٍ إلى أَيّةِ فَثْرَة 
مُحَدَدَةٍه بَلَ هُوَ عَامٌ» بَلَ هُوَ لو تَمَعَنْتَ يُشيرُ إلى (طَالِعِ ولائح ولامع) كان مُخْتَفيَآً طوالٍ 
الوَقْتِ. وبالتّالي فإنّ (المَائِلَ واليَومَ والقَوْمَ المَدّلين) هُمْ كُلُ الّذِينَ سَبَقُوهُ فائتية. 

وَلِذَلِكَ قَالَ أنّ مَعْرِفَةَ الإمام التفروضي الطّاعَة وَاحِبَةٌ عَلَى المُسْلِم وأَنَهُ لَنْ يَدْخْلَ الجَنّة 


إلا إذا عَرَفَ أَئِْمَةَ الحَقّ وعُرَفَاءَ الله عَلَى العِبَادٍ ومَنْ أتكرَهم دَحَلَ الثّاَ. 
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بن خصّرّ الدّخول إلى الجَنَّةِ والنَارِ بمَعْرقَتِهِم أو إنكارهم عَلَى التزتيب بِأَدَاةٍ الضْرٍ 
َمَالَ: (لا يَدْخِلُ الجَنَّةَ إلا مَنْ عَرَفْهُم وعَرَفَدوه) وَقَاَ: (لا يَدْخِلٌ النَارَ إلا مَنْ أَنْكَرَثُهم 
وأنكروه). 

قَالَ الشَارِح: (هَذِهِ إِشَارَة إلى قوله تَعَالَى: 


(يَوْمَ تَذَعُو كل أنّاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أوتي كتابَهُ بِيَمِينِه فَأَولَئِكَ يَقْرَوُونَ كتَابَهُمْ وَل يُظْلَمُونَ 
(71) سورة الإسراء 

فق قَالَ المَفسّرون: يُنَاتَى في المَوقف يا أَنبَاعٌ فلانٍ ويا أَصْحَابُ فلان. فَيْنَاتَى كُلُ قَوْم 
باسم إمامهم وقول أميز المؤمنين: "لا يَدْخِلُ الجَنّةَ إلا مدن كان عَارِقَاً بإمامِه'). 

ُمَّ قَالَ: (وأْصْحَابْتَا كافّةَ قائلون بِهَذِهِ القَضِيّةِ وصِحَتِهَا وَهِي أَنَهُ لا يَدْخِْلُ الجَنّة إل مَنْ 
عَرَفَ الأتَمّة. ألا تَرَى أَنّهُم يَفُولُونَ الأتمّة بَعْدَ رَسُولِ اللَهِ فُلانَ وَفُلانَ وفلانَ ويَعِدُوتَهُم وَاحِدَاً 
وَاحِدَاً. فَلّو أنَّ إِنْسَاتَاً لا تقول ذَلِكَ لَكَانَ عِنْدَهُم فاسِمَاً والفاسق لا يَدْخِلُ الجَنَّةَ عِنْدَهْم أَبَدَاً. 
وجَاءَ في الحَبَّرٍ المَرفوع عَنِ النبي (صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلّم): مَنْ مَاتَ بِعَيْرٍ إِمَام مَاتَ مَيثَةَ 
جاهليّة.) .. انتهى المَعُصودُ مِنْ كلامِه. 

أقُولَ: انْظّز إلى عَرَاِبَةِ هَذا التَمَسِيرٍ فَكَأَنَهُ يَرْعَمُ أنَّ مَنْ عَرَفَ الإمَامَ المُنْتَحَب دَخَلَ 
الجَنَّهً! 

وبالطّبْع فَكُلُ الخَلّقٍ يَعْلَمونَ الإِمَامَ بَعْدَ انتخابه فَهَلْ يَدْخِلُ الجميعٌ إلى الجَنّةِ؟ 

أم المقصودُ مِنْ كلامِه عَلَيْهِ السّلام أنّ الواجب مَعْرِقَةُ الإمَام الحَقّ سَوَاء انْتَحَبَهُ النّاسُ 
لد يَفُعلوا ؟.. 

َيَا لِعَبَاءٍ العُقولٍ إذا عَمِيَتِ القلوبُ! 

إن هذا الشَارِحَ يُرِيدُ إرضًاء تَفْسِهِ والمُطايقة مَعَ مَذْهَبِهِ في الاعتِرَالٍِء لأنَّهُ قَالَ: (وانْ قُلْنا 


غَيْرَ ذَلِكَ فَهْوَ عَيْنُ قَولٍ الشْيْعَة!). 


زثز_ظ 


إِذَنْ َليُخَالِفَ المَنطِق وليكْذِبٍ عَلَى عَلِيَ بنِ أبي طَالِبٍ وليُسَوَفَ ويُرْوَرَ الأقوَال حَتَّى لا 
يُطَابِقْ كَلامُ الإمَام آراء الشَيْعَةِ!! 

وَأَمّا قَولْهُ عَلَيْهِ السّلام: (ولا يَدْخِلُ النّارَ إلا مَنْ أنْكرَهم وأنكروه).. فَهْوَ أَوْضَحٌ ويْتَاقِض 
مَا ذَهَبَ إليه الشَارِحُ؛ وَلِذَلِكَ تَوَرَط فيه فَمَالَ: (وَلَيْسَ في ذَلِكَ القّولٍ إِشْكَالٌ عِنْدَ أُصْحَابئا 
وَلكنّ الإشكال في فَوْلِهِ "ولا يَدْخْلُ النّارَ إلا مَمِنْ أنكرهم وأثكروه')! 

ورَّعَمَ أنَّ إتكارهم لَّهُ واتكارهُ لَهُم يَتِمُ في يَوْم القِيَامَةِ بِسَبَبِ أَعْمَالِهم وادَّعَى أنَّ هَذا 
التَأويلَ هو الوَحيدُ المُمْكِنُ للحَفَاظٍ عَلَى رَأي السَّلَفٍ في صِحَةٍ خلاقة الصِدِيقٍ والفاروق! 

ألا تَعْجَبُ أخي القارئُ مِنْ تَرُويرِ هَذِهِ الأمّةِ وكَذْبِهَا عَلَى أولياء اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ ورسوله؟ 

وصَاحِبُ هذا القَولٍ هْوَ تَفْسْهُ صَاحِبُ الشَّغْرٍ المَارَ ذِكْرْهُ آنِقَاً والذي عَدَدَ فيه مَكَالِتَ أبي 
بَكْرٍ ومَتَاقبَ عَلِيَ . 

قَمَاذَا تُسَمّي هِؤْلاءِ ؟.. 

جَهَلَةَ أ مُتافقينَ أمْ عُمْيَانَ أَم أَغَبِيَاءَ أخ هُوَ قَوْمْ مُحَرَّكُهُم الأَهْوَاءُ والانتماءاتُ القَبَلِيةُ أَمْ 
هُمْ قَوْمْ وَلَعُوا بِالخَلْطٍ بَيْنَ الحَقّ والباطِلٍ؟ 


وَهَلْ تَحْسِبُ أنَّ الآخرين أَقَلُ إِمْعَاتاً فى هذا الخَلْطٍ مِنْ أبي الحديد ذي العَفُلِ التليد؟!! 


وأعودُ إلى الْأَصْلٍ: 
وَأمَا قَولُهُ عَلَيْهِ السّلام: (أَصَابَ خَيْرَهَا وسَبَقَ شَرّها..) فالصَّمَائْرُ تَعودْ إلى الولايّة 
حَيْثُ أَصَاب مِنْهَا الخَيْرَ الذي جَاءَ به البَشِيرُ النذير وسَبَق الشَّنّ الذي قَامَ هُوَ بتأسيس أَركَانِهِ 
يعََركُ قَولّهُ الاق وَهْوَ: (أَدَى إلى الله طَاعَتَه واتَقَاه بِحقه). 
يُوَدِ إلى الله الّاعَةً . طَاعَة تفسِهِء بَلَ أَنَى إلى الله طَاعَة الله وَلَمْ يَتِّ الله بحَقّ تفسِهء بَلْ 


بِحَقّ الله ذاتِهِ وَهَذا مُنتَّهَى الطغيان والكُفْرٍ. 


فَعَجَبَا لِمْحمّدَ عَبْدَه وابنٍ أبي الحديد, بَلْ عَجَيَآ لأساطين الشَيْعَةٍ وهم يُقَسَرونَ كَلامَ أميرٍ 
المؤمنين بِعَيْرٍ مُرَادِهِ بَلْ بخِلافٍ مُرَادِهٍ وهُم يَرْعَمونَ أنّهُم يُحِبُونَ عَلِيًَ بنَ أبي طَالِبٍ 
ويُعَظْمُون قَدَرَهُ! 

ثم تي هذا الكآتبُ الكاذِبُ والمَلدّقْ النَاَصِبُ فَيَأَخْدْ أوالّهُم ويَدَعِيِ التَّجدِيدَ في التَنَظيرٍ 
للشُورى ومِنْ كلام عَدُوَ الشورى اللدود الإمَام عَلِيَ بن أبي طَالِبٍ! 

وق كنك أراك الذكة حكن 

فانظّز إلى تخريج ميثمَ البحراني الذي هُوَ أَعْجَبُ! 

بلى.. إِنَّ الأَمْرَ لَكَمَا قَالَ عَلِيٌ عَلَيْهِ السّلام: 

العِلّمُ عِلْمَانِ: مَطبوعٌ ومَسْموعٌ ولا يَنْمَعُ المسموعٌ إذا لَمْ يَكْنِ المطبوع) 
النهج/الفقرة 17" /جه/لالاه 

إِنَّهُم عْلَمَاءٌ بَيْدَ أَنّهُم عُلَمَاءُ عِلْمِ مَشْموع وَلَيْسَ عِنْدَهُم ذَرَةَ مِنَ العِلّم المقطبوع» بَلَ طَبَعَ 

م حَتَمَ عَلَيْهِ السّلام كلامة بِالقَولِ: (فتَرَكهُمم في طرْقٍ مُتَسَعِبَةٍ لا يَهتّدي بها الضَّالَ ولا 
يَسْتيقِنُ المهتدي). 

وَهَذا مُنْتَهَى الذّمَ وَهْوَ واضِحٌ جدَّاً إلى حَدِّ يْتحيل مَعَهُ إمكَانُ تأويله لِيُطَابِقَ مَا رَعَمُوْ 
مِنَ المديح في مَا سَبَقَهُ مِنْ كلام. 

واللهِ لا أنتجي أَبَدَآ أن صف الشُرَاح بِوَاحِدَةِ: إمّا اليِمَاقٍ وامّا العَبَاءٍ وألاً فلَنْ أَقبَلَ بِأنْ 
أكون مِثْلَهُم فَأَكْذِتٍ حَتَّى أو كُنْتُ مِنْ غَيْرٍ هَذِهِ الم ولا شَأْنَ لي بصَرّاع القَوْمِ ... ف 

قكيف وأنَا أَتَشَرَّفُ بالانتساب إلى دِينٍ الإسلام وهَوَايَ أَنْ يَمْنَّ الله عَلَيَ بالرِضَا 
وَالعْفْرَانِ؟ 


ِنَرْجَعَ إلى الأَصْلٍ في الفَقَرَة (ت) . الأمر السّادس. 


الصَفَهُ السَادِسَه: 

َولُهُ عَلَيْهِ السّلام في وَضْ أَهْلٍ البَيْتِ عَلَيْهِم السّلام: (وَاسْتَرْعَاهُم عِبَادَهُ..) 

مَعْلومٌ أنّ اللّمْظَ هُتا مَقُصُودٌ أيْ جَعَلَ العِبَادَ هُمُ الرّعيَّةَ وَأَهْلَ البَيْتِ هُمْ الرُعَاهُ لَطْفَاً 
بِالعِبَادٍ وتَحَنّتاً مِئْهُ عَلَيْهم. وَلِكِنْ لا تَحْسَبْ أنَّ العِبَاد هُمْ كُلُ الخَلْقِء بَلَ مَنْ أَرَادَ النُخول في 
طاعتهم فَهْوَ مِنْ عِبَادٍ الله وألآً فَهْوَ مِنْ عِبَادٍ الشَيْطَانِء ويَعْبِتُ هذا القَرَقَ في القُرْآنِ بَيْنَ 


العَبِيدٍ والعِبَادٍ فتَدَبّر. 


الصَلَهُ السَابعَة: 
قَولَهُ عَلَيْهِ السّلام: (وَجَعَلَهُم طَيّبِينَ..) 
ومَرْجِعْ هذا إلى كِتَابٍ الله... إِنَّ فِغْلَهُم هُوَ الطَيَبَاتُ قمّط. وَلّو تَدَبَّرْتَ القُرْآنَ لوَجَدْتَ 


الآيات المذكور فِيْهَا هذا اللّفْظِ كُلّهَا فيهم عَلَيْهِم السّلام. 


قوله عَلَيْهِ السّلام: (أَوْجَبَ عَلَى النّاسِ حَقَّهُم..) 

دَلِكَ أنّ الحُجّةَ لَيْسَتْ قَائِمََ عَلَى المؤمنينَ خَاصٌّة ولا التَابِعِينَ لِحَانم النبيينَ تَخديدَأء بَلْ 
عَلَى كُلِ الخَلْق. وَلِدَلِكَ قَالَ (النّاسَ) وَلَّمْ يَقْلَ (أَهلَ الإسلام) أو (الملّة) أو (العَرَتَ)...الخ. 
وَهَذا الؤجوبُ في الحَقّ لا مُبَرَرَ لَهُه بل مُحالٌ لو كَانَ الأَمْر شورى. 

وَلكِنْ قَدْ يقول القائل: تيف جِمَع أَهلُ السُنَةِ بَيْنَ فبولٍ قُولٍ عَلِيَ عَلَيْهِ السّلام في 
الشّرَائْع وسِوَاهُ مِنْ الصّحَابَةٍ ورَفقتتضوا أَقوَالَهُ هَذه؟ 

أَقُولَ: مَاذَا تَغني بأفل السّنَّةِ؟ 

ولا كَدْرِي أنَّ (أفل السُنّة) هُوَ لَفظْ مُوهمٌ جدَاً.. فإِيّي وَجَدْتُ بَعْضَهْم يَتَشَيِّعْ سِرَأ 


وبَعْضَهُم يَدْعُو للتَّشَيّع بطريقَتِهِ الخَاصّة وإنْ كَانَثْ عَجِيبةَ تَدِلُ عَلَى الحَوفٍ والجُبْنِ مِنْ قَولٍ 


للحن 


الحَقٌ» وبَعْضَهُم ضَالاً مُتَحَيّرا لا يَدْريِء وَبَعْضَهُم راض بمَا عِنْدَهُ ولا يُريدُ 0 المَزيدٍ ولا 
التّْقيقَ فيما عِنْدَهُ وبَعْضَهْم عَابِدَ صَنَم وبَعْضَهُم مُنَاصِبَاً العَدَاوَةَ لأهْلٍ البَيْتِء وبَعْضَهم أَهْلَ 

وعندي: لَيْسَ هْنَاكَ شِيْعَةٌ وسْنَةٌ حَفَأَء بَلَ هْتَاكَ دَرَجَاتٌ مِنَ الإيمان ودرجاتٌ مِنَ الكُفْرء 

فَهَلْ تَقْدَدِرْ أَيُّهَا المُعْترصُ أنْ تصوعٌ لي تَظَرِيَّةَ مُتَكَامِلَةَ واحِدَةً لا خلاف فِيْهَا في أيَّةِ 
مَسْأَلَةٍ مِنْ مَسَائْلٍ الدِينِ وتقول: (هَذِهِ هي تَظَرِيّةٌ أْلٍ السْنّة)؟ 

لا.. ورَيَكَ لا تستطيع! 

فإذا لَمْ تَخُنْكَ الفِنَاتُ في هذا الزمان خَائَكَ التَاريثُ. رُيّمَا يكونُ عَدَدُ المَذَاهِبٍ الفِغليّة 
بِعَدَدِ الخَلّق! ولا لفق أن يَكُونُوا بِعَدَدٍ كُلّ ناعق لَهُ فِنّة فنّةٌ تَابِعَةٌ!. 

تعم.. إِنَّ الَذِينَ يَجْمَعونَ حب عَلِيَ بنِ أبي 0 مَعَ حب أَعَدَاءِهِ ويَخْتَارونَ مِنْ كلامِه 
مَا أَعْجَبَهُم . إذا أَغْجَبَهُم قالوا: مَا أَحْسَنَهُء وإذا لَمْ يُعْجِبْهُم قالوا: هذا لَيَْ مِنْ كلامِه . لا 
يَخْتَفُونَ بشَيءٍ عَن كُلّ الَّذِينَ قَالوا للرُسِلٍ حِيتمَا لَمْ تُعْجِيْهُم دَعْوَتُهُم: هذا لَيْسَ مِنْ قَولٍ الله 
وان الله لَمْ يُرْسِلُكُم وَأَنْثم تَكْذبون! 

المُشْكلةُ في النفوس الّتي كُلّ مِنْهَا يُريدُ أنْ يَكُونَ إِمَامَاً لِنَفْسِهِ ولغَيْرهِ! 


هُتَاكَ سَيْبْتلَى الخَلَّقْ وَهْنَاكَ تَنْكَشِفُ النَوَايَا.. أَمَا الآ فاغْطَوا مَا شثتُم أَنَهُ حَبِيرٌ بِمَا 


لَدْ قُلْتُ سَابقَاً: إنَّ وجوب مَودَةِ قَوْمٍ يَجِبُ التو عِنْدَهُ والتّهكيرَ في سَبَبِهِ. فإنَّ هذا 
الوجوب مِنْ أُصْعَبٍ التَكَالِيفِء بَلَ هُوَ عِنْدِي أَصْعَبْ تَكُليفٍ شَرْعِيَ تَرَلَ مِنَ السَّمَاءٍ مُطْلَقاً. 
دَلِكَ لأَنّهُ لَيْسَ بِمَقْدُورٍ المرهِ أنْ يُحِبٌ وأنء يَكْرَهِ كُمَا يَشَاءُ. فالحُبُ والكُرْهُ هُمَا مِنْ المَشَاعِرِ 
اللاإرادية. 

ومُحَالَ أنْ يَأْمْرَ الله بمودّةٍ كائِنٍ يمكنْ أنْ يخطيئٌ ولو بِالنَّظْرَةِ أو الحَلْجَة لأنّها مَدْعَاةٌ 
للبُفْضء فلو فَطَّبَ شَخْصٌ بِوَجْهِي فإنّ ذَلِكَ يَدعوني لَبّخْضِهِ بِدَرَحَةٍ مَا! 

فكي يَأْمْرُ الله الخَلْقَ أنء يُحِبُوَا شَخْصَاً مَا مِنْ بَتي البَشَر؟ 

قا مهال د النية إلا أن كون :هذا لخم بتكقكه النهذا فته الجااكنة رلا ضيه 
مِقْدَارَ ذَرِّ ولا يُحْتَمَلُ مِنْهُ أَنْ يُقَطِبَ حاجبَهُ في يَوْمِدٍ مَا إلا بالق وللْحَقّ! بِحِيتُ أنَّ المُنِغَِضَ 
لَه ظَالِمٌ والمُحِبٌ لَهُ عَادِلٌ ومُحِبٌ ِنّهِ وللْحَقّ. 

يا قَومُ أنَكُم تَبْحَنُونَ عَن دَلِيلٍ عَلَى العضمَّة! 

سََكَان الله! 

إِنَّ دَلائَِ العصمَة بِعَدَدٍ الشّْجَرٍ والخصّى والمَدَرٍ ولَكتّكُم عُميانٌ.. فإنّ آيَةَ المَوَدّةِ وخْدَهَا 
ليل العصمة!. 

دَعوا هذا جَانبَاً! 

تي أَتَحَدَاكُمْ أَمَامَ كل أُمَم العَالّم أنْ تأتوني بِفِغْلٍ واحِدٍ لِرَسِولٍ الله أو عَلِيَ بن أبي 
طَالِب فِيهِ خَطَأْ مَا وليكون كتَابُ الله هْوَ الحُكم بِيتا وتَيتكم. 

وفي عَيْنِ الوَفْتِ أَتَحَدَّاكُم أنْ تأتوني بِعَمَلٍ واحِدٍ للخَّلانَةِ الَذِينَ سَبْهُوا خَالِصٍ لوَجْهِ الله ولا 
قَدَحَ ولا مَعْمَرَ فيه لأَحَدٍ والحُكُمُ بيننا هْوَ كِتَابُ الله والتاريخ! 


مَا لَكُمْ لا أَبَآَ لَكُمْ أَحْمَاكُمْ الله في كُلِ اتّجَاهٍ قلا تَتََّونَ مَا بَيْنَ أَيدِيكُم وَمَا حَلَمَكُمِ!! 


ث. وَمِنْهَا قوله عَلَيْهِ السّلام 


إنَّ أوْلّى النَّاسٍ بِالأَنْبِياءِ أَعْلَمْهُمْ بمَا جَاءوا بهِ ثُمّ تلا عَلَيْهِ السّلام: إِنَّ أؤلّى النَّاسٍ بِإِبْرَاهِيمَ 
لّذِينَ انَبَعْوهُ وَهَدَا النَّبِيْ وَالَّذِينَ آمَنُوأ وَانَهُ وَلِْ الْمْؤْمِنِينَ ثم قَالَ: إنّ وليّ مُحَمَّدٍ مَنْ أطاع الله 
وإنْ بَعْدَتْ لَحْمَتُه وإِنَّ عَدْىَّ مُْحَمَّدٍ مَنْ ععصَى الله وإِنْ قَرْبَتْ ت:قرابثة 


نهج البلاغة/الخطبة 97/ج7727/5 مِنْ شَرْح ابن أبي الحديد 
أُول: هَذِهِ هِي قاعِدَةٌ الولاية» فَهْوَ عَلَيْهِ السّلام لا يَحْتَحّ عَلَى الإِمَامَةِ بالقَرَابَةِ ولا يَرَى 
الولايّة لِمُحَمّدٍ إلا بطّاعَة الله وَلِكِنْ لا يَعْلَمْ ذَلِكَ إلا عَالِمُ التُفوس. قلا أَحَدّ يُرَكَي تَفْسَهُء لأنَّ الله 
تَعالَى نَهى عن تَزكيّة التّفْسِ قَقَالَ: 
(الّذِينَ يَجْتَنبُونَ كَبَائِرَ الْإنْم وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللّمَمَ إنَّ رَبَكَ وَاسِعْ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بم إذْ 
أنشأكُم مّنَ الأرْض وَإِد أَنثُم أَجنّه في بُطُون أمَّهَاتِكُمْ فلا تُرَكُوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمْ بِمَنِ انَقَى) 
(؟8) سورة النجم 
فكي يَرْعَمْ هذا الأَفَاكُ الكذوبٌُ أنّ الئاس قادرون عَلَى اتاب شَخْص ما لولايّة مُحَمَّدٍ 
(صَلّى الله عليه وَآلِهِ وَسَلم) ويُرّكُونَهُ مِنْ تِلقاءِ أنفسهم مَعَ أنَّ أكْتْرَهُم فاسقونَ ومُتافقونَ وشَاكُونَ؟! 
قَمِنَ الطبيعي مَعَ تَرَاهَةٍ الانتخاباتٍ أن لا يَفورٌ إلا مُمَقّلُ الأكثريّة الفاسِمّة.. فَكيفت 
(والمُشيرون غَيّبٌ) كما قال عَلِيّ عَلَيْهِ السّلام؟ 
هذا هُوَ قانونٌ الله وَأَنتُم تقْتّرونَ عَلَى الله الكَذب لا غَيْر!! 
قَالَ تَعَالَى: 
ألم ترَ إلى الَذِينَ يُرَكُونَ أَنفسَهُمْ بَلِ الله يُزْكَي مَن يَشَاء وَل يُظْلَمُونَ فتِيلاآً ‏ انظز كيف 
يَفتَرُونَ عَلَى الله الكذب وَكَقَى به إِنْمَا مُبِينَا (5؛ . )5٠١‏ سورة النساء 
لا جَرَمَ أنْ يقول هذا القّول أكثريةٌ الأمَّةَ لأنّها حَطّبُ جَهِنّم. فالأكثريةٌ هُمْ أَهْلُ الباطِلٍ. 


قَالَ تَعَالَى: 


فَاِيَومَ ننَجِيك بِبَدَنِكَ لتقون لِمَنْ خَلْفَكَ آيَة وَإِنّ كثيرَا مَنَ النّاسٍ عَنْ آيَاتِنَا لَعَافلُونَ) (51) 
سورة يونس 
(.. وَإِنَّ كثيرًا لَيُصْلُونَ بِأَهْوَانِهم بِغَيْرٍ عِلْم إنَّ رَبَكَ هُوَ أَعَلَمْ بِالْمُعْتَدِينَ )١١5(‏ سورة الأنعام 
لا خَيْرَ في كثِيرٍ من نَجْوَاهُْ إل مَنْ أمَرَ بِصَدَقَةٍ أؤ مَغْرُوفٍ أو إصلاح بَيْنَ النّسِ وَمَن 
يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتَعَاء مَرْضَاتِ الله فُسَوْف نُؤْتيه أَخْرَا عَظيمَا1 )١١4(‏ سورة النساء 
(قل لا يَسْتَوي الْخَبِيتُ وَالطَّيبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَهُ الْحَبِيثِ فَاتَقُوأ الله يَا أؤلِي الألْبَاب لَعَلَّكُمْ 
تُفْلخُون) 
)٠٠١(‏ سورة المائدة 
وقَرّرَ القُرآنُ في أَكْثَرٍ مِنْ ثلاثين آيَةَ أنّ أَكْثَرَ النّاسِ لا يَعْلَمُون وأَنّهُم فَاسِقُونَ وكافِزُونَ 
ولا يَسْمَعُونَ ولا يَعْقلونَ ولا يَشْكِرُونَ ولا يُؤْمِنُونَ . 
َأَيْنَ تَضَعُونَ هَذِهٍ الآيات؟ 
أَمْ تقولون: إِنَّهَا تَخِصٌ النَّاسَ كُلّهُم وإنَّ الَذِينَ آمنوا بمحمّدٍ (صَلَّى الله عَلَئْهِوَآلِهِوَسَلم) قَدْ 
خَرَجُوا مِنْ هذا القضفٍ؟ 
هيهات..! 
من أَيْنَ لَكُمْ عِلَمْ بالمتافقين وأعْدَادِهِم وَهْوَ يُوَكِدُ: إِنَكَ يَا مُحَمَدُ لا تَعلمْهُمء إِنَمَا الذي 
يَعْلَمُهُم هْوَ الله؟ 
لِمَادَا إِذّنْ تَاقَقُوا إذا كانوا قد كَشَهُوا لَك أَنْفْسَهُم؟ 
إِنَمَا رَحَمَكُم الله فَأَخْبَرَكُم بالوليَ لإخباطٍ مُوَامرَاتِهم عَلَيكُم. فإِنْ أَبَيْتُم ورَدَدْثُم هدِيّة الله 
ونَعْمَتَهُ كَمَرْثُم وكُنْثم مِنْ أُولَيِكَ المَوصُوفينّ بِهَذِهِ الأوصّافٍ. 
قَمَنْ يَرْفَعُ مِنْكُم عَقِيرَُهُ ويُحَاجِجُنِي في هذا؟ 
مَنْ مِنْكُم يرد عَلِىَ هذا الدَّلِيَ الصَّارِحَ في الإِمَامَةِ؟! 


مَنْ مِنْكُه يُحَاجِجُني في كتَاب اللّه؟! 


أتَحَدَّاكُم أنْ تأتوا بشَطْرٍ آيَةِ تَرْعَمونَ أَنّهَا لَكُمْ وَهْيَ لَيْسَتْ إلا عَلَيكُم بشَرْطٍ أَنْ لا 
نُسَروهًا الآ في خجمل يام المُؤآن ولا تتتاقض من آي أخرن1! 
نه لا طريق لَكُم إلا أن تكفروا بالعُرآن قبْل الإمَامَةء ومْحَاك أن تتمكنوا مِنَ الكفر 
ِالإِمَامَةٍ مِنْ دونٍ الفزآن. 
وَِدَلِكَ لَمْ يَأْتِ الكآتِبُ النَّاصِبُ بِآيّةٍ واجِدَةٍ مِنْ كتاب الله ولا الحديثِ الشّريفٍ. وكُلٌ مَا 
جَاءَ به هْوَ أَقْوَالُ رِجَالٍ. فَهْوَ عَابِدُ أَْتَانِ شَهِدَ عَلَى تَفْسِهِ بفِغْلِهِ. قَالَ تَعَالَى: 
لَِْذِرَ قَوْمَا ما أَنذِرَ آبَاوْهُمْ فَهُمْ غَافلُونَ _ لَقَدْ حَقَ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ) 
(05») سورة يس 
َكِنّهُم يَا هذا دَخَلوا الإِسلامَ وأَصْبَحَتٍ الكَثْرَةُ مِنْ أَهْلٍ اليِين فَهِلْ تُكَذّبُ اللة؟! 
لِماذًا لا تقول بِنَهِه أنت كَاذِبٌ لأنّك قُلْتَ لا يُؤمنونَ وَلَكِنَّهُم آمَتوا ودَخلُوا في الإسلام 
بَعْدَ الح جَمِيعَاً ودَخَلوا الدِينَ أَفْوَاجَاً؟! 
تَعُودُ باللهِ مِنْ شَطّطٍ القَولٍ وحَاشًا لله أن يَجْرَا عَلَى قُدْسِهِ الكافرون. 
أَلَسْتُمْ تقولون أَنَّ سُورَةِ ة النَضْرٍ هِيَ في قح مَكَةَ وقَذ َرْلْتْ تُبَْرُ بهذا الفنح؟ 
فنْعْسَأ لَكُمْ وتبّا لعفولكُم فإنّكُم تَفُولونَ هذا ا المُضحَف أَنّهَا 
تزَلَثْ بَعْدَ قح مكّة!") 
دَلِكَ أَنَّ الله أَعْمَاكُم وأْصَمّكُم وجَعَلَ كُلَّ أقوالكُم حُجَّةَ عَلَيَكُم. 
فَمَنْ هُمْ القَوْمُ انَّذِينَ قَالَ الله فيهم: لْنْذِرَ قَْمَاً مَا أَنْذِرَ آباؤهم؟ وَمَنْ هُمْ الّذِينَ حَقّ 
القَولُ عَلَى أَكْترهم؟ 
مَعْلومٌ إِنَّ الانتخاب لا غَايَة مِنْهُ إلا إِعَادَةَ الجّاهليّة والعَضَاءٍ عَلَى الدِين. وَهَذا الأخز 
واضِحٌ مِثْلُ وضوح نبو مُحَمَّدٍ (صلَى الله عليه وَآِهِ وَسَم) بِالنِسْبَةِ لَنَا ولا يَشِكُ فيه إلا شاك بمُحَمَدٍ 


أَصلاً» ولككة لآ يندخ على ال لتُسْريح قَيَتَخدْ هذا الطريق! 


سَبَقَ وإنْ بيّنَ المؤليفُ بالتفصيل هذا الأمر في كتايه الآخر (طور الاستخلاف) فراجع اوائله لتجدّة جاياً. 


٠. 





وَهَذا مِنْ طَبِيعَةٍ البَاطِلٍ فَإِنّهُ دَوْمَا مُكَاتِلَ جَِبَانٌ رَعْدِيدٌ لا يُصَرَّحُ بآرائه مُبَاشَرَة وَإِنَمَا 
يَسْتِرُهَا بسِتَارٍ الحَق. وقَد أَلْبَسَ أَسْلافُكُم الحَقَّ بِالبَاطِلٍ فَمَا أَغْتَى ذَلِكَ عَنْهُمِ شيئاً إلا مَتَاعَ 
الدنيَا فأَكَلوا وتَمَتّعُوا (كَمَا تَأَكُلُ الأَنْعَامُ والنّارُ مَتْوَى لَهُم) . 
(إنَّ الله يُدْخْلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَاتٍ تَجْرِي من تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَالَذِينَ كقَرُوا 
يتمتَعْونَ وَيَأكُلُونَ كما تأكل الْأنعَام وَالنَاْ منْوَى لَهُمْ) )١١(‏ سورة مُحَمد 

لِذَلِكَ قَالَ الإِمَامْ عَلِىَ عَلَيْهِ السّلام: 

(أعرف الحَقّ تغرف أهله) 

فاعرف مَنْ هْوَ الذي اخْتَارَهُ اللهُ لولايّة مُحَمَّدِء وَلَنْ تَعْرِفَهُ مَا لَمْ تغرف أنّ الله لا بُدَّ أنْ 
يَخْتَارَ ولا يَتْرِكُ الخَيرَةَ للدّاسِ لأنَهُ لو فَعَلَ لَنَاقَض فعْلَهُ هذا كُلَّ مَا فَعَلَهُ مِنْ قَبْل . لأنَّ الإمَامَ 
عَلِيَاً عَلَيْهِ السّلام مَا اختّجٌ بالقُزتَى ولا اختّجٌ ِاللّحْمَةِ ولا بِالصحْبَةٍ وَِنَمَا اختّجٌ بالحَقّ!. 

لما احْتَجُوا على الأنصدان تتأقصوا مزه أخرئ” لأتهم احَتخوا عَلَيْهم بالمذيق 'لآنّ 
الأنصَار سَبَقَوهم بالضخبّة والنضْرٍ للنبيه (صلى اله عله وله وَسَلم) ويَئقَى الذي اخْتَاره الله أِضاً 
هْوَ الأَقْرَبُ به نَسَبَاً. 

َالفَاعِدَةُ لَيِسَتْ بِالقُرَْى ولا بالصْخْبَة» وَإِنَمَا الأؤلى به هو الأَكْتّرُ طَاعَة بِلّهِ ولا يَعْلَمْهُ 
إِلذَ اللكه وقد بَينَهُ في كتابهِ وَعَلَى لِسَان رَسِولِهِ وشَهدُوا أَنَهُ قَامَ في غَديرٍ حُمَّ فَوَلذَهُ عَلَيْهِم؛ 
وشهدوا أَنّهُم أَرَادوا الََّنْصَ مِنْ هذا الأَمْرٍ وأَنّهُ (صَلى الله علَنِهِوَآلهِ وَسلم) أَرَادَ أن يَكْدْبَ لَهُم كِتابَآ 

وَلكنَّ الحَمْقَى سَيقولون: لِمادًا لَمْ يُصِرْ التَبِيُ (صَلَّى الله عله وَآلِهِوَسَلَم) عَلَى كتَابَةِ هذا 
الكتاب حَثتََّى لو خَالَفوهُ وامْتَتَعُوا؟!. 

َعَمْ.. إِنَّ الّذِينَ يَسْأَلونَ هذا السُوَالَ هُمْ حَمْمَى بِالفِغلء لأنّ الخَلّقَ إذا أَصَرُوا عَلَى 


رَفْضٍ رَحْمَةٍ الله قلا إِجْبَارَا 


تْرَى مَادَا تَفْعَلَ لشّخص ثريدُ أنْ ثَُدّمَ لَّهُ هَدِيّةَ عَظَيمَةً نافِعَةَ وَهْوَ يُذِبرُ عَنْكَ ويَضْرَحٌ 
ويَسْتَغِيتُ ويَدّعِي أنَكَ ريد لَهُ الشَّرّ وأَنَّكَ وَضَعْتَ في هَذِهٍ الِهَدِيّةَ مَكِيدَة؟!! 

ألا تقول لَّهُ: اذْهَبْ إلى الجحيم فَإِنَكَ لا تَسْتَحِقُ هَذِهِ الهِية؟ أَمْ أَنَكَ سَتْحَاوِلُ إجبارَه 
عَلَى قبولها؟. 

وَمَاذَا يَْفُعُ الإِجْبَارُ فَإِنَهُ سَيََومُ بتحطيم الهَدِيّةَ واثلافها مَا دام يَرَاكَ عَدُوََ لا حَمِيمَاً! 

سَتقول: وَمَا ذَنْبُ المؤمنين إِذنْ حَيْتْ خُرمُوا مِنْ هَذِهٍ الرَحْمَةِ؟! 

نَعَمْ.. ذَنْيْهُم أَنَّهُم سَكَنُوا ووَهَنُوا وَضَعفوا واشتكانوا!! 

ومَنْ هُمْ يَا هذا؟ 

إِنّهُم نّلاتَةٌ فَمَط! وَمَعَ ذَلِكَ دَبّ الشَّكُ في أَحَدِهِم إلى الصُحَى! 

سَتقول: وَمَا ذَنْبُ الّذِينَ لَمْ يَهنوا وَلَمْ يَضْعَفوا؟! 

الجّوَابُ: هَؤْلاءٍ لا ذَنْبَ لَهُم ولا جِرَمَ عَلَيْهم وَلَكنّهُم قلّة. 

فهَل يَجْبِرُ الله أل الجزيزة كُلِّهِم عَلَى ولايّة عَلِيَ مِنْ أَخْلٍ الأَخْوَةٍ الأرَعة عَمََّارَ بن 
ياسِرٌ والمِقْدَادَ وأبي ذَرِ وسَلْمَانَ؟ 

هؤْلاءٍ عَلَيْهِم أنْ يضبروا ولَهُمْ أَفْضَلْ جَرَاءٍ الله ويَرَكاته بمَا صَبَرُواء هَؤْلاءٍ سَيُؤتيهم الله 


هع يم 


جْرَهُم مَرَتِينٍ . مَرَتِينِ لا ضِعْفِينٍ . فافهَمْ وتأمّل. 


امد 


فإِنَهُم يَخْتَلفُونَ عن الَذِينَ يؤتيهم أَجْرَهُم ضعفينء ثُمّ يكونُ جَرَاءْ هم النِهَائيُ بِعَيْرٍ حِسَابِ 
إلا (عطاءاً جسَاباً) مِثْل غَيْرِهم. وَكَدَلِكَ هُوَ الأمرُ لِكُلِ صَابرٍ مِثْلهُم عَارِفٍ بِالحَقّ وأَهلِه 
مُدْعِنٍِ لأَمْرٍ الله أَسْلَمَ وأطاع وَلَمْ يَرفَعْ عَقِيرَتْهُ لِيُرَكُي تَفْسَهُ أو غَيْرَهْ اسْتِكباراً عَلَى الله. 

نتم قَوْمَ مُسْتَكْبرونَ!! 

وإِنّي لأَعْجْبُ مِنْ قَوْم يَطْلِقَونَ شَعَارَ الاستكبَارٍ عَلَى الأوربيين» وَإِنمَا بَْةُ الاستكبَارٍ 
عَلَى الله ومَرْكُرُهُ وتَوَاثُه التي يَخْرِحُ مِنْهَا هي أفييَةُ المُدَّعِينَ بِعْلَمَاءٍ الدِينِ مِنْ كُلّ الملل ومَرَاكِزٍ 


البَخثِ الدِينيَ. فَهُمْ أظَلَمْ الحَلقٍ وأَكْتَرُهُم اسْتِْباراً عَلَى الله وإنْ أقاموا لَيْلَهُم وتَهَارَهم وإنْ أَرَادوهَا 
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صَلاةً خَالِصَةً لِوَجْهِ الله.. ذَلِكَ أنّ أل الدولٍ الغربيّة مَا قالوا أَنّهُمِ يَحْكِمونَ بمَا أَنْرَّلَ اللَهُ ولا 
قالوا هذا حَكُمْ الل بَلْ اغترَفوا بِأنّ هذا هُوَ حُْكْمُهُم في الأشياءٍ وَهَذا هُوَ عِلْمْهْم الذي اكْتَهُوا به 
عَنْ عِلْم الله فكفْروا. 

ما الّذِينَ تَصَدُوا دين الله وحَمَلوهُ دونَ أنْ يُحَمَلَهُمْ اللّهْكُمَ قالوا: هذا هُوَ حَكْمْ الله. وَهْوَ 
في الحقيقة حَكْمُهُم فقَدْ كفروا مَرَتِينِ: مَرَةَ عِنْدَمَا حَمَلُوا الدِينَ عَنْ أَهْلِه المُوَكّلينَ به ومَرّة عِنْدَمَا 
حَكموا بِقَوَاعِدٍ مِنْ عِنْدِهِم ونَسَبُوا الحُكُمَ إلى الله وَهْوَ لَيْسَ حْكْمَهُ. لذا فَهُمْ فَدَوَق هذا قَدْ 
افكيزوا هين فلغ يق العذاب: تر ,نقذ قال اتكالك: في الأخوة الأرتطة النين كبتروا 
ومَعَهُم كُلُ مَنْ سَارَ في طُرِبقهم: 
(َإِذَا يْتلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَا به إِنّهُ الْحَقُ من رَبَنَا إِنَا كنا من قَبْلِه مُنْلِمِينَ _ أُوْلَئِكَ يُوْتَْنَ 
أَخْرَهُم مَرَّتَيْنِ بمَا صَبَرُوا وَيَدْرَوُونَ بِالْحَسَنَةِ الميّتةَ وَمِمَا رَرَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ) («ه . ؛:ه) 
سورة القصص 

كا أولقك النين 'يخيموق الأبهاء ولا تكاولون مكرفة الحو قبل :التجال فإنهم ملفوفون 
ولَهُم مِنَ العَذَّتَابِ دضغفينء لأَنَّهُمْ جَعَلُوا القُرْآنَ وَرَاءَ ظهورهم مِثْلَمَا جَعَلُوا كَلامَ رَسُولٍ الله 
كَ دَأَيَ كلام لا يَهْمّهُم تأُوبلُهُ عَلَى غَيْرٍ وَجْهِهِ مِنْ أَجْلٍ أوتَانهم. 

يَعُولُونَ: مَا قَصَد بالوَلِيٍ يَوْمَ العَديرٍ الولايّة العامّة ولا عَنَى بالوَليَ في آيَة الولايّة الولايّة 
العامّة.. 

يَغُونُونَ هذا طَاعَةًَ للرّجَالٍ الّذِينَ يَعْبِدُوتَهُم: 
(ِيَوْمَ تقَلّبُ وَجُوهْهُمْ في النَارٍ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا النّه وَأَطَعْنَا الرَسُولَا _ وَقَالُوا رَبَنَا إنَا 
أَطْعْنَا سَادتنا وَكْبَرَاءنَا فَأَضَلُونَا السبيلا _ رَبَنَا آتهم ضغقَيْنِ مِنَ الْعَدَابِ وَالْعَنْهُْ لَعْنَا كبيرَا 
(58.51) سورة الأحزاب 


ويُسْتَحَابُ لأعْوَاتكُم مَرَة أخرى فَيُصَاعَفُ عَلَيكُم العدَابُ. 


ح. وَمِنْهَا قوله عَلَيْه السّلام 


لا يُعَابُ المرْء بِتأَخِيرٍ حَقَهِ إِنّمَا يُعَابُ مِنْ أَخْذِ مَا لَيْسَ لَهُ 
نهج البلاغة/ ج ه5/ 4١5‏ 


أَرَادَ عَلَيْهِ السّلام بِهَذِهٍ الكلِمّة الجامعة قصحيح مَا رَانَ عَلَى العُقولٍ المَريصّة مِنْ أَوْهَام 
وأَفْكَارٍ هِيَ مقلوبٌ للحَقائِقٍ التَابتَة. 

فالنّاسُ دَوْمَاً أَذِنُةٌ ِصَاحِب السُلَطَّانٍ وتلقونَ باللُوم عَلَى صَاحِب الحقء يَقُولُونَ لَهُ: 
لمادًا تَثْرِك حَقَّكَ؟ إذهب وافْعَلْ كذا وكذا ويقومونَ بإرشاده. 

وُهَذا اما 5لأحكلة كُلَّ يَوْم في الشّارِع وَالمَقْهَى والمَحَاكِم! 

إِنَكُم في هذا لا تُدَافِعُون عَنٍِ الحَقّء بَلْ عَنِ الباطِلٍ! 

فَهَلْ تَفْقَهونَ هذا الكَلامَ؟ 

فَتَعَالوا في لَكُمْ الأمْنَ: 

إنَّ كنَ صاجب حي لا بُدَّ أن يَكُونَ مُقابلُة طَرَفٌ آخَرْ هْوَ الذي سَلَبِ حَنَّهُ (صَاحِبُ 
الباطِلٍ)!. والأمْرُ بالمعروب والتَّهِي عَن المُثكرٍ إِنَّمَا أَسَاسْهُ أن تفولوا لعَاصِبٍ الحَقّ: أزجع 
الحَقّ لأَهلِه!.. لا أن تَلَقُوا باللّوم والتَغنيفٍ عَلَى صَاحِب الحَقّ!. 

قَلِمَاذَا تَفُعَلونَ ذَلكَ؟! 

أتذوون لماذا؟ 

لأتَكُم جْبَنَاءُ ومنافِقُونَ ورَعَادِيدُ... تقولونَ لصاحب الحَق: إِذْهَبْ وقَاتِل ومُث دون 


حَقَّكَ..» ولا جُرَأَةَ لَكُمْ عَلَى أَنْ تقولوا للمُبْطِلٍ الشَرِيرِ: أت شريز فأزججع الحَقّ لفلانَ! 


لقَدْ انْقلبتِ المْعَادَلَهُ مُنْدُ أزيح عَلِنَ بن أبي طَالِب عَنْ ولايّة الأمّة ولا زا هِي مُتْملبَة 
ولا رَالَ النَّاسُ يأمرون بِالمُتْكُرٍ ولا يَدْهَونَ عَنْهُ ويَنْهَونَ عَنِ المَغروفٍ ولا يَأمرونَ به!. 

هؤلاء هُمْ خيَارُكُم فَمَاذًا يَفْعلُ شراركُم إِذَنْ؟ 

قلا زِلْتُ أَسْمَعْ مَنْ يَقول: لِمادًا تَرَكَ عَلِيَ حَقَهُ؟! 

دك 

أَتَرْعَمُونَ أنَّ الَرَيُعَ عَلَى كُرْسِيَ حَكْمكُم هْوَ حَفَة؟. 

لا وألف لا.. وَإِنَمَا حَفَهُ جَنَتَانِ مُدْهَامَتَانِ فيهما عَيْنَانٍ نَتَصَّاحَتَانِ وقد أَعَدَّهْمَا الله لَهُ! 

هذا حَفُكُم يَا عُمْيَانُ.. 

هذا حَفّكُم أَنْثم أَيُهَا المُعقّلون.. 

وَعَلِيَكُمْ أنْ تثكروا عَلَى سَالِبٍ الحَقّ مِنْكُم وتَعْترِفُوا بِجُرْمهِ وجُرْمكُم وتَتُوبوا إلى الله! 

لقَدْ انْحَرفَتْ غقولكُم ورَاعَتْ قُلوبْكُم وأَعْمَاكُمْ الله عَنِ الحَقّ فَأَصْبَحْثُم كرون الأشياء 
بالمغلوب! 

العَيِبُ عَلَيَكُم لا عَلَيْهِ وَعَلَى الّذِينَ سَلَبُوا الحَقّ وأَحَذوا ما لَيْسَ لَهُم. 

وعَجَبَآً عَجَبَآً لهؤلاءٍ الَّذِينَ يَبكُونَ عَلَى عَلِيَ بن أبي طَالِبٍ!. 

أبكوا عَلَى أَنفيكُم أَيُهَا المساكين لأتكم لِلآنٍ لَمْ تَكْتثِفوا كيف يَرْجَعْ إليكم حَفُكُم بِعلِيَ! 

لد قتِلَ عَلِيّ في مِخَرَابِهِ سَاِدا لَه وَهْوَ الآنَ نعم مَعَ الحُورٍ العِينٍ في مَفْعَدِ صِدْقٍ 
عِنْدَ مَلِيكِ مُفْتَدِرٍ. فأبكوا عَلَى أَنْفْسِكُم وحَظِّكُم العاثِرٍ ولا تبكوا عَلَيْهِ حَيْتُ لَمْ تخصلء لا هُوّ 
ولا دُريقُهُ عَلَى دُنْيَاكُم» فَإِنَهُ أضلاً كان يَتَحَشَّأْ مِنْ دُنيَاكُم. 

أليس هو القَائِلُ عن السلْطَة وَهْيَ في يَدِ غَيْرِه: 

(نَهَا عِلْدِي مِثْلَ عَظم جِنْزِيرٍ في يَدِ مَخْذومبٍ) 


لخن 


ذ. وَمِنْهَا قوله عَلَيْهِ السّلام 
ليم يطاغةٍ من لا ُخذرون في جَهَته 


وُضِعَتْ هَذْهِ الكلِمَةُ مُسْتقِلَةٌ تخت رَقُم )15١1(‏ مِنْ شرح التّهج لابن أبي الحديد مِنَ الجُزْءِ 
الخاميس/ص 575١‏ . 

وإذا كانَ الواصِلُ إلينا مِنْ كلامِه عَلَيْهِ السّلام هَذِهِ الكَلِمَةَ وحْدَها مَعَ إِقْرَارٍ القَوْمِ بها 
هي كافيَةٌ وخدها لإِنبَاتِ الولايّةٍ والعضمَةٍ والنصٍ والوصيّةِ ودَوَام وجود الحْجَّةٍ بن تَعَالَى 
وانّصَالٍ حَبْلٍ الله الممتينٍ بِعَضٍ التَظّرٍ عَنِ الأسْمَاءٍ والأشخاصء لأنَّهُ تقول عَلَيِكُم واجبٌ 
شَرْعيٌ هُوَ إِطَاعَهُ الذي لو جَهِلَهُ الجّاهِلُ قلا عَدْرَ لَهُ أَمَامَ الله! 

ويَسْتَبْطِنُ هذا الكلام شَرْحَاً عَمَليَاً للتوحيد» فَهوَ عَيْنْهُ عِبَارَهُ (لا إّة إل الله بصورة 
ُفْرَدَات أخر. 

لأنّ الخلّق لو أمْكن أن يَجهلوا مَنْ يُطَاعْ ولا يمكثهم تَمييرُه مِمَّنْ يُعْصَى لَمَا أمْكتْهم 
مُطْلَقَاً تخقيق شَيءٍ مِنْ شَرْع الله لأنَهُمْ قد يُطيعونَ عَدُوٌ الله ويَعْصُونَ وَلِيّ الله. قلا بُدَّ مِنْ أنْ 
يَكُونَ ولي الله المُطّاع مَعْلومَاً للجميع ولا إِشْكَالَ في التعرُفٍ عَلَيْهِ ولا عُذْرَ لِمَنْ اذَعَى أَنَهُ 

وَمَا قَالَ عَلَيْهِ السّلام هذا الكَلامَ ومّحَالٌ أنْ يقولّه إلا وَهْوَ يَرَى أَنَّ النّاسَ في أَكْثَرِهِم قَدْ 
تَحَوّلوا إلى بَهَائِمَ لانْصِبَابٍ النِعم عَلَيْهِم صَبَّاً فثة لَهُم كما صَرَّح بِذَلِكَ بَعْضُ الصّحَابَةِ وهُمْ 
يُقَارنِونَ عَهْدَ عْمَرَ وأبي بَكْرٍ بِعَهْدٍ رَسُولِ اللَهِ . فأضبحوا يَقْلِبونَ الحَقّائْقَت» ويَزْعَمون أَنَهُم لا 
يَعْلَمونَ مَنْ هُوَ وَلِيُ الأمْرِء وتِتتاققشونَ في الأَفُضَليّة مِدَثلَمَا أَطَالَ النِقَاش في التّفضيل أَكَابِرْ 
المُعْتَزِلَةِ والسنّة وفنّاتٌ مِنَ الشِيْعَةِ والخَوَارِج وقَدْ خصّص شَارِحُ التهج فُصُولاً لتوضيح أَقْوَالٍ 


المَلأ في تمُضيلٍ الصَّحَابَةِ بَعْضِهم عَلَى بَعْضٍ!. ثُمَّ أَدلّى هْوَ الآخرٌ بِدَلُوِهِ ورْعَمَ أنّ ولايَة أبي 


بَكْرٍ وعُمَرَ حَقٌّ وَلِكِنّ عَلَِاً هُوَ الأَفصَلُ والْأوْلَى مِنْهُم بهَا مُنْدْ البدَايَة كُمَا عَلَيْهِ شِيُوعٌ المُعْتَزِلَة 
الّذِينَ جَمَعوا بَيْنَ أَقْوَالِ السُنّةِ في أَقُصَى طَرَفهَا وأَقْوَالٍ الشِيْعَةِ في الطرَفٍ الأَقُصَى الآخَرِ. 
وما دَرَى هذا المِسْكينٌُ أنَّ مُجَرَّدَ التَحَدْتَ عَنِ الأَفضصَليّة هُوَ كُفْرْ صَريحٌ وشْرْكٌ مُبِينٌ 


وظُلْمٌ عَظِيمٌ! 


الآياتٍ الدالّة عَلَى ذَلكَ. 

دم نذا أجة اقاتاء كدت و انيدان كدر بعر ا مقي لقرعي انارا عفيى ان 
سواء كانوا مِنْ هَؤْلاءٍ أو هَوْلاءٍء لأَتّهُمْ قَدَمُوا مَعْصِيَةَ اللَهِ أمامَ كُلِ بَحْثِ بَحَتُوهُ وَلَمْ يَرْجِعوا إلى 
كِتَابٍ اللْهِ ولا قَوَاعِدٍ الدِينِ ولا مَا يَنْبَِقُ عَنِ التَوحِيدٍ مِنْ قَوَانِينَ صَارِمَة لا يمكُنُ حَرْفُهَا. 

أولُ عِبَارَِ قَالّها الشرَاحُ جَمِيعَاً عِنْدَ شَرْحهم لِهَذِهِ الكَلِمَةِ الجامعة هي: (عَنِي تَفْسَهُ عَلَيْهِ 
السّلام)!!.. 

وَلكِنْ يا هَؤْلاءٍ لَنْ تَنْمَعَكُم عِبارَةُ (عَلَيْهِ السّلام) شَيئَاً يَوْمَ الحجسَاب فَسَوف يُجَادِلْكُم عَلِيّ 
عَلَيْهِ السّلام ويَخْصِمُكُم ويقول: لا واليه مَا عَنَيتُ تفيي! إذ كيف أَعَنِي تفسِي؟ وكيف أَنْيِتُ 
سي إِنِي أَؤلى بِالإمَامَةٍ وهُمْ يكفرون باللهِ قَبْلَ ذَلِكَ ويَكْفِرون بِخْرْمَةٍ التَحَدثْ في مَوضوع 
التفضيل؟؟!. إِنّمَا عَنَيتُ أنّ الحديتٌ في التَّمُضيلٍ حَرَامٌ مُحَرّمٌ لأنّ صاحب الأمر لا بُدَ أنْ 
يَكُونَ بَيَتآ لا عَُدْرَ في جَهالَتِهِ!!ء فإذا أَقَرّوا بأنَّ الحُجّة لِلّهِ والاخْتِيَار لَهُ وأَسْلَموا فَإِنّهُم سوق 
يَعْلَمُونَ أنَّ اسْمَهُ هْوّ عَلِيٌ بن أبي طَالِبٍ كما عَلِمْتُهُ أتا. فَأَنَا عَبْدَ مَأمورٌ مُطِيعٌ بِنَّه في تَفْسسي 
ولَسْتْ مُطيقاً لنَفْسِي في الله أيّهَا الجَهَلَةُ الكدَبَةُ المُّائون!!؛ فَهَلَ تجدونَ في عِبَارتي شَيئاً 
أشيرُ فيه إلى تفْسِي؟! ومَعْلوحَ لَكُمْ أَنْهُمِ مَا أثكروا إِمَامتي إلا بَعْدَ إتكارهم أنْ تكُون الحجّة يله 
عَلَيْهم. َكُفْرهُم بالله سَبَق إِنْكَارُ إِمَامتيء قكيف أَرَكِيْ تَفسِي لِقَوْم كافرين؟!! إِنَمَا أَريدُ إِرْجَاعَهُم 
إلى الإيمان» فإذا رَجَعوا إليه عَلِموا مَنْ هُوَ الإِمَامُ فَهْوَ مَشْهورٌ إلى دَرَجَةِ أَنَهُ لا يُوجَدُ في 


الأضٍ أَحَد ادَعَى النصّ سِوَاه! لأنَّ القَوْمَ أتكروا النصّ فكي يَدَّعون مَا أثكروا؟!ء وكُلٌ مَا 


ملم 


َرَْتُ قولَهُ هُوَ أن إثكاز النص يُعْطِي العَدْرَ لِلْخَلْقِ في المَعْصِيَةء فكأنّ الله لَمْ يفل شَيئاً 
حَيْتُ أَرْسَل رَسولاً!!» وَكَأَنَهُ تَعَمّدَ أن يُضِلَّهُم بَعْدَ إِذْ هَدَاهُم!!» وَهَذا هُوَ الكُفْرُ الحَفِي الذي 
سَرَى في غروق النَّاسِ الَّذِينَ ابْتَعُوا العِزَهَ كَأصَابَتْهُم ذِلّةٌ وصَعَارٌ عِنْدَ الله لأَنّهُمْ قالوا: هذا لله 
وَهَذا لَنَا. فالشَّرْعٌ لِنّهِه والإمام القَائْمُ بالشّزع لَّنَا وَتَخْنُ نَخْتَارُهُ. فَجَعَلوا لأنفسهم حَدَاً مُجَاوِرَاً لِرَبَ 
العرّة.. تَعَالَى اللّهُ عَمّا يُشْركون: 
(إِنَّ الَذِينَ يُحَادُونَ الله وَرَسُولَه أوْلَئِكَ فِي الأَدَلِينَ _ كَتَبَ اله لَأعْلبَنَ أنَا وَرْسْلِي إن الله 
قويٌّ عَزِيرَ) 
)١١00(‏ سورة المجادلة 


(وَجَعَلُواْ نَهِ مِمَا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْتِ وَالأَنْعَامِ تصيبًا فَقَالُوا هَذَا ينه بِرَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَآئِنَا فُمَا 
كَانَ لِشرَكَآنِهِمْ فلآ يَصل إِلَى الله وَمَا كَانَ يِه فَهُوَ يَصل إِلَى شرَكَآنِهِمْ سّاء مَا يَحْكُمُونَ) 
)١175(‏ سورة الأنعام 


ض. وَمِنْهَا قوله عَلَيْهِ السّلام 


مَا اخْتَلَفَتْ دَعْوَتَانِ إلآّت: كَانَتْ أَحَدُهُمَا ضلالَةَ 


وُضِعَتْ هَذِهِ اعبار تَحْت رَقُمٍ مُسْتََنَ في النّهْجِ هْوَ )١15١(‏ مِنْ تَرْتيب الشرح وَهْوَ 
نَفْسُ الرَقُم في الأَضلٍ/ج53/5 5. 

وفي كلامه عَلَيْهِ السّلام هذا فَاعِدَةٌ تُهَدّمُ العَقِيدَةَ الفاسِدَة القائْلّةَ بِعَدْلِ جَميع مَنْ صَحِبَ 
التي (صتلى لله عَليِهِ واه وسَلم) وكانوا الأَسَاسَ في انْقِسَام الأمّةِ وتَشْرْدُمِهَا وضِيّاع حَقَائْقٍ الدِينِ 

فَالمُحَرَفُونَ يُرِيدونَ التَغطيّة عَلَى البَاطِلٍ عَنْ طريق الحَيّء ذَلِكَ لأنَّ البَاطِلَ لا يَقْدِرُ 
أنْ يقول للحَقّ: (أنتَ بِاطِك)!. ة فهو أَخْكَر هن أن يَفْعل ذلك: وطَريِقٌةُ الوَحيدُ هُوَ في أنْ يقول: 
(أنَا وايّاك عَلَى الحَقّ)!؛ فافْهم هذا فإنّي فَتَحْتُ لَكَ باباً مِنْ أبواب عِلَم الله. 

وَلِدَلِكَ استمَرٌ التأكيدُ مِنْ قِبَلِ المُحَرَفِينَ وَأَْلٍ الباطِلٍ عَلَى صِحَةٍ الاحتجاج بِكُلِ 
الصّحَابَةٍ وعَدَم تَخْطِنَةِ أَحَدٍ مِنْهُم وخصوصاً الأْمَراءٍ وَأَهْلٍ الشلطان... قَلَمَا ظَهَرَ فُجورُ بني 
أُمَيّةٌ افْتَصَروا عَلَى اثلاث الَذينَ سَتقوهم وجَمَعوهُم مَعَ عَلِيَ بن أبي طَالِبٍ وأطلقوا عَلَيْهم اسْمَ 
الخُلَمَاءٍ الرّاشدين.. وقَدْ سَرَقوا الاسْمَ مِنْ رَسُولٍ اللَهِ (صلّى الله علَِهِ وَآلِهِ وَسَلَم) الذي عَنَى به خُلَقَاءِ 
لله المنصوص عَلَيْهِم بالوُغْم مِنْ إنكارهم النصٍ فَتأَمَنْ حُمْقَهُم 

َمَا أَدْرَاكُم أَنّهُم راشدون إذا كُنْتُم تقولون تَخْتَارُ ولا نَعْلّمُ مَا في التُفوس؟!!., لأنّ التبجَة 
(صَلّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلْم) لَمْ يَقُصْدْ هَوُْلاءٍ قَطْعَاً مَا دَامَتْ شُورَى!. 

والنبية (صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلْم) مَا تَتَاقَضَ لأنَّهُ َم يُسَمَّهم (أي خُلفاءٍ الله المنصوص 
عليهم) راشدين مِنْ تلقاءٍ تَفْسِهِء بَلْ بِأَمْرٍ مِنْ الله.. وَلدَلِكَ فول عَمَلٍ يقومُ به المَهدِي عَلَيْهِ 
السّلام إذا خَرَيَ هُوَ إِقامَهُ الحَدّ عَلَى السُرّاقٍ فَيَفْطَعْ أيديهم» وأوّلُ السُرّاقٍ هُمْ سُرَاقٌ الأَسْمَاءِ 


والأفكارٍ والعمَائِد فيُعَلّىْ أيديهم في جِدرَانِ مَكُةً!. 


ن أن 


فَهَنِينا لَكُمْ هَذِهِ الَشَارَةُ يا سْرَاقَ النّهَارٍ! ويا سْرَاقَ العلانية!! 

ويَرْعَمْ الكَدَبَهُ: (إنّ كلامَةُ عَلَيْهِ السّلام هُنَا لا يُوْحَدْ عَلَى عمومه لأنَّ الفُقَهَاءَ اختلفوا 
في الفا قكيفت تكونُ إحدى الدّعوتينٍ صَلالَة؟.. وإذن قلا بد مِنْ حَمَلِهِ عَلَى أصول الدِينِ).. 
هكذا رَعَمَ ابن أبي الحديد وغَيْرُهُ وهذا ما قَالَهُ شارِخ النّهْج حِفَاظَاً عَلَى البَاطِلٍ. 

كَدَْثُمْ والله!! 

نتم كثيون حت في أصول التي لأ الكنكائة اختلنوا في :الأصول كلها وَمَمَ ذلك 
ُلثم أَنَّهُم كلَهُم عدوك! 

تيآ لَكُم!! 

لقَدْ دَوَّخَتَكُم عِبَارَةُ عَلِيَ هَذِهِ حَتَّى مَا عِذْثْم ترون عَلَى تَخْرِيجِهَا بأيّ طريق!. 

ألا تَعْلَمُونَ أنَّ كلامَهُ يَجْرِي في مَجْرى كلام الله؟.. ومِثْلْمَا يَقُضَحُكُمْ القُْآنُ يَفْضَحْكُم 
كَلامُ عَذْلِ القُرْآنِ وَالتَقْلٍ الأَصْعَرٍ!. 

فَعَلَى أي حِمْلٍ تَحْمِلونَ هذا الكَلام؟ 

وَهَلْ لَكُم قُدْرَةٌ عَلَى حَمْلٍ أماتة يِقْلِينِ تَانّثْ بِحَمَلِهَا الجَبَالٌ وأَشْفَفْنَ مِنْهَا لأنّها أَمَانَةُ الله 
عَلَى خَلْقِد؟! 

بن حَمَلْتُم هَذِهٍ الأنْقَانَ لجَهْلِكُم وظلْمِكُم كمَا قَالَ الله تَعَالَى: 
(إِنَا عَرَضُنَا الْآَمَامَهَ عَلَى المَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أن يَحْمِلْتَهَا وَأَشْفَفْنَ منهَا 
وَحَمَلَّهَا الإِنسَانُ إِنَهُ كَانَ ظَلُومَا جَهُولَا) (؟) سورة الأحزاب 

والإنسانٌ هنا هُوَ أبو بَكْرٍ أَوَلُ حَامِلٍ للأمَانَةِ وَلَهُ قَرِينٌ شَيْطَانٌ يَغتَِيه. وقَدْ اغْتَرَفٍ 
بِصِحَة ورود حَبَرٍ بهذا المتضمون المُدَافعونَ عَنْه. وَلَكِنّهُم أَوْلوه فقالوا: لِكُلِ مُؤْمِنِ شَيْطانٌ 
يَعْترده! 


أمَا الذي يَغْتريِه فَهْوَ أبو بَكْر إِذْ لا سُلْطَانَ لَهُ إلا (عَلَى الّذِينَ هم بِهِ مُشركون). 


فَإِذَا قَرَأْتَ الْقْرْآنَ فَامْتَعذْ بالله مِنَ الشَّيْطَان الرّجِيم _ إِنَهُ لَيْسنَ لَهُ ملْطَانَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوأ 
وَعَلَى رَبَهِمْ يَتَوَكلُونَ _ إِنَمَا سُلطائة عَلَى الَّذِينَ يَتوَلَوْنَهُ وَالَّذِينَ هُم به مُشْرِكُونَ ) (48 . 
)٠‏ سورة النحل 

فانظز أقوالّهُم ودقاع المُتَزلَةِ عَنْ شَيطانٍ أبي بَكْرِ في شَرْح التّفج ودقاع الجّاحِظِ عَنْهُ 
في الجّزِ الرَابع والخامس. 

وَلكِنْ إنْ كَانَ لَكَ شَأنٌ في كِتَابٍ الله والشَّهَادتين فاعرِض كلامَهُم عَلَى مُسَلَّمَاتِ 
الكتّاب لِتَرى المَدَى البَعيدٍ الذي بَلَعَ إليه القَوْمْ مِنَ الكَذِبَ والتَرويِرٍ واللّبّ والدَوَرَانِ والمكر 
والخَدَاعَ للجَمَاهِيرٍ والحُمْقٍ والكُفْرٍ الصريح والشُرْكِ الظَّاهِرٍ لِتَعْلَمَ أَنَهُ إذا كانَ هذا هُوَ سَأنْ 
المُعتَِلَةِ دْعَاةٍ العَفْلِ والمَنْطِقٍ قَمَا هْوَ شَأنُ غيرهم في الأَبَاطيل؟! 

إن هَؤْلاءٍ وغَيْرَهُم هُمْ قَوْمٌ مُثْرَفونَ وتَقَافَتُهُم هي تَقَافَةٌ المُثْرَفِينَ لا المُجَاهدِينَ في الله 
ورّسوله. وهُمْ مِنَ الشعراءِ العَاوينَ الّذِينَ يَعُولُونَ مَا لا يفُعلونء والَّذِينَ هُمْ في كُلِّ وَادٍ يَهيمُون. 

قَالَ ابُن أبي الحديد: (ولا يَخْمِلْ أَصْحَابْتَا كَلامَ أميرٍ المؤمنين عَلَيْهِ السّلامِ عَلَى 
عُمومه لأنَّ المُجْتَهدِينَ في فُروع الذِينِ وإنٍ اخْتَلفوا وتَصَادَّتْ أقوالّهُم ليسوا ولا واحِدٌ مِنْهُم عَلَى 
صَلالٍ وَهَذا مَشْروحٌ في كُتْنَا الكلامية في أصول الفِقُه)!../ج49/5 4 

أَكُول: وَهْوَ مَشْروحٌ في كُتُبٍ الشَيْعَةِ الكلامية أَيْضَا. وَلكِنَّهُ بِالضَدّ مِنْ كلام أميرٍ 
المؤمنيق عَلَيْهِ الشلامء بك هو دَعْوَةٌ أخر للكفر. فكأن الإمَام لم يَمُلَ هَذِهٍ العبّاتة ولا حَظْهَوٌ 
فَائِدَةٌ مِنْهَا!! 

إِذْ كيت يَخْتَلفُونَ في الأصولٍ فيكونُ بَعْشْهم عَلَى صَلالٍ وهؤلاءِ هُم أَنْفُسَهُم أفل 
الى في الفروع؟.. قلا بُدّ أن يكُونُوا عَلَى ضَلالٍ أَيْصَآً في أَحْسَنٍ الأَحوَالٍ لِفْسَادٍ أصولهم. 

فإذا رَعَمَ أنّ الفِئة التي عَلَى هُدَى في الأصول واختلَقُتْ في الفروع لا يَشْمِلُهَا كلامة 
عَلَيْهِ السّلام.. قَمَا أَدْرَهُ مَا هي الفِتَهُ التي عَلَى ضَلالٍ وأَصْحَابُهُ يَرْعَمونَ أنّ إخدى الفِتّتِينٍ 


فاسِقَة وَلِكِنْ بلا تخديدٍ!؟.. لأنَهُمْ أَحْجّموا عَنْ تحديد الفنّةٍ القَاسِفَة!! 


"1١ا/‎ 


َعْ.. فس التَمَلّقِ لكام ظَاهِرْء وتفْسُ الخَلْطِ بَيِنَ الحقّ والبَاطِلٍ يلو ويَضْعَدُ مِثْلَ 
تفْس الذي يَصْعَدُ في السَمَاءٍ قيكون صَذْرْهُ ضَيّقاً حرجا مِنَ الحَقٍ أو كالذي تهوي به الرَبخ 

عَن أَيّةِ كْبٍ كلامية يَتَحدْتْ هؤلاءِ؟! 

فنا لّو حَاكَمَْا كُلَ مَقولاتهم عَلَى كِتَابِ الله وَعَلَى المَنْطِقٍ والواقع والعُرْفٍ لَسَعَطْتْ 
وتهاوث. 

وكيفت يكونُ كل مُجْتَهِدٍ مُصيبَاً وان اختلّفوا؟ 

هَل أَمَرَ الله بالشيءٍ وتِقِيضِه في آنٍ واحِد؟ 

إِذَنْ.. فهؤلاءٍ قد أَنْبَتوا إِلهَيْنِ انين في التََّظيرء وَلِكِنْ عملياً كاتث لَهُم آلِهَةٌ بِعَدَدٍ 
المُجْتَهدين! 

مَعْلومٌ أَنَهُ عِنْدَ غِيَابٍ الاخْتِيَارٍ الإلهي وَحَمَاءٍ الحُجَّةِ وعَدَمِ ظُهورٍ مَنْ يَعْلَمْ الكِتَابَ 
والسُنّة َبْمَّى الأخكامُ غَيْرَ مَبْوثِ بِهَا ولا واقعَةٍ عَلَى الحوَادث ويتَبْقَى كلامَة عَلَيْهِ السّلام عَامّاً. 
لو قَالَ لَكَ المُجْتَهدُ: أَعِذْ صلاتكء وَقَالَ الآخرُ: لا تُعْدْ. قلا بُدَ أن تَكُونَ إحداهُما ضلالةً! 


هذا هُوَ مَنْطِقٌ القّوْم الَّذِينَ كذّبوا بآياتٍ الله وسَيَعْلَمْ الّذِينَ ظَلَموا أيّ منْقَلَبِ يثقِبون. 


"1/ 


ظ. وَمِنْهَا قوله عَلَيْهِ السّلام 


ِتَعْطِفَنَّ الدنيَا عَلَيْنَا بَعْدَ شَمَاسِهَا عَطْف الضّروس علَى وَلَدِهَا وتلا عُقِيب ذَلِكَ: (وَنْرِيدُ أن 
نَمْنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتْضْعِفوا في الأزضٍ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَةَ وَنَجْعَلَهُمْ الْوَاِئِينَ) 
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هَذِهِ واجِدَةٌ أُخْرَى مِنْ كَلِمَاتِهِ عَلَيْهِ السّلام تُشْقِطْ كُلَ أَنْحَاثِ السَلَفٍِ في الأصولٍ 
والفروع في أنٍ واحِدٍ. 

َلِمَادًا تَعْطِفٌ الدُنْيًا عَلَيْهم إذا كَانَ الخْلَمَاءُ الَّذِينَ سَبَقَوهُ َاشدين وتَرَكَ هُوَ بِنَفْسِهِ أَمْرَ 
القَولِ بخلاقةٍ مَنْ يليه مَنْ الخُلَفاءٍ وتَرَكَهَا للشورى كما يَقُولُ الكآتِبُ الكَاذِبُ وَأَصْحَابِه؟ 

لا مَعْتَى لِكَلامِهِ عَلَيْهِ السّلام إلا إذا كان هُوَ ذَلِكَ المَعْتى الذي أَكَّدَهُ النَبِيْ (صلى لله عليه 
ابد نسل في مات الأَحَادِيثِ مِنْ أنّ الدُنيَا ثملاً ظُلْمَأْ وجورا كُمّ يَأتِي المَهْدِيُ فَيَمْلأُهَا عَدْلاً 
وقشطأً. وَهْوَ حَدِيتٌ واحِدٌ وَرَدِ بِعَشْرَةِ طُرُقٍ في مُعْجَم الطبراني ويِعَشَرَاتِ غَيْرهَا في الصٍّحَاح 
السِنَّقَ وَهْوَ أَحَدُ أَشْهَر الأَحَاديثِ في المَهْدِي عليه السّلام والّتي بَلَمَتِ الآلافق. 

ولا أَقْصِدُ هنا إِقْبَاتَ ظُهورٍ المَهْدِيَ عليه السّلام بهذا العنوان» لأنَّ هذا وَعْدّ إلهيّ مِكْلُ 
وَعْدٍ الآخرّة» بَلَ هْوَ وَعْدُ الآخرّة. فَمَنْ شَاءَ أنْ يُؤْمنَ باللهِ واليوم الآخِرٍ آمَنَ به ولو بِغَيْرٍ نِصٍ 
لأَنّهُ تخصيل حَاصِل لِمَالِكيَّةِ اللَّهِ وغَايِتِهِ مِنَ الخَلْقٍء إذْ بدونهِ يَصْبَحُ الابتِلاء وإنْرَالُ الكُثُب 
وارسالٍ الرُسْلِ عَبْتَاً مَا دَامَتْ لا تَتَحَمَقْ في يَوْمِ مَا. 

ومن البديهي إِنَّ الذي لا يُؤْمِنُ باللهِ وكُثبهِ ورْسْلِهِ فلَنْ يُؤْمِنَ بالمهِدِي عَلَيِهِ السّلامء 
وَلكِنْ سَيُعْلنونَ إيمائهم به بَعْدَ ظَهوره بالقوّة القاهَة رُعْبَا مِنْ سَطْوَتهِ!. ويومئذ: 

(.. لا يَنقغ نَفْسا إِيمَائهَا لم تكن آمَنَتْ من قَبْلُ أو كَسَبّثْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرَا قُلِ انتظرُوأ إنَا 


مُنتظ دُون) 


(156) سورة الأنعام 


إِنّمَا أَقُصِدُ أنّ التطّوّرَ الاجتماعيّ العام الّذي تَسْتَلَئ بِهِ الأَرص ظلْمَاً وجوراً إِنَمَا يَدِلُ 
على فقا الخلقاء ١‏ الذين قولوا على الاكة: وَعَلَى فَسَادٍ المُوَسَّسَةِ الدينيَّة بِرْمّتتهَا. إِذْ لو كَانَتْ 
هتاك بَقِيّةُ تَأمُرُ بالمَغروفٍ وتَنْهَى عَنِ المُنكر لَّمَا خصّل مِدْلُ هذا التَطَوْرٍ تخوّ الشرورء بَلْ 
لَحَصَّل العَكْسُ مِنْهء وَهْوَ انْتِشَارُ العَدلِ وظهوز الحق. 

وَلذَلِكَ قامت: المُؤسّسَة الدينكة ةُ بِإِيْعَادٍ الُأصوصي التي تَتَحَدَّثُ عَنْ هذا التدهور وَلَمْ 
تَجْعَلّهَا مِنْ جْمْلَةٍ دراسَاتِهَا وفَصَلَتْ بَيْنَ العَقيدَةٍ والتشريع» وتَخَصّصٌ العْلَمَاءُ في الحَلالٍ 
والحرَام وتَركوا العَقَائدَ بَيَْمَا العمَائِدُ هي مِنْ مُقَدَمَاتِ الحَلالٍ والحَرَام وبِغَيرِهَا لا تُقْبَلُ الأعمال 
ولا يمكُنُ تحديد مُرَادٍ اللَهِ مِنْهَا. 

وأمشبككة أخائينث المَااحِم مِنّ ع الأحاديث المَنْبودّة وَاسْتكيّر عَلَيْهَا عُلَمَاءْ الذِينِ وعَتَوا 
عَنْهَا عْتُوَاً كبيراً وعَامَلوها وكَأَنَهُم وكلاء عَنِ الله يأَخِذونَ مِنْهَا مَا يُعْجِبُهُم وتهفجرون ويُكَذْبونَ 
بمَا لا يُلاتِمُ أَهْوَانَهُم. 

فائظز إلى اسْتِشْهَادِهِ عَلَيْهِ السّلام بالآيّةِ. فالآيَهُ عِنْدَ المُمَسَرِينَ في قَوْم موسى عَلَيْهِ 
السّلام لأنّها جَاءَتْ في السّياقٍ الّذي يَتَحَدَّثُ عَن قصّةٍ موسى عَلَيْهِ السَّلام وفرعون. 

وَلكِنَّ آيَةَ المَّ حُشِرَتْ هنا لِعَايَةٍ بالفغلٍ المُشَارع لأَنَّهُ لو كَانَ المَفُصودُ تَوَقَفت هذا 
المَنّ عَلَى المُسْتَضْعَفِينَ عَلَى مُوسى وقومه لَقَاَ بصيعّة الماضي (وأَرَدْنَا أَنْ نَمْنَّ)» بَيْتمَا هو 
يفول (وثْرِيد أن نَمْنَ). وَمِعْتى ذَلِكَ أنّ إرادتهُ تَعَالَى مُسْتَمِرَةُ لاستِمْرَارٍ وجود المُسْتَضْعفين في 
الأزنض. 

إِذَنْ.. فَعَلِيَ بن أبي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلام يَرَى نَفْسَهُ مُسْتضْعقاً جِدَآ وَهْوَ خَليفَةٌ لأنّ 


الخَلْقَ مَا أطّاعوهُ وعصوة وشَكُوا فيه وحَارَبُوهُ خلافاً لِمَا فَعَلوهُ مَعَ أبي بَكْرِ وعْمَر(") 


7" لَك الله يا سيدي يا أمير المؤمنين.. لَكَ الله منهُم ومئّا ياسيدي .. وإنَا لله وان إليه راجعون.. ورحِمَكَ الله يا أبا أحمدٍ.. ما أقسى ما ترينا إِيّاه من مَظَلّمةٍ بحقّ هذا الإمام الحقّ ولا 


مثلها مظلمة لا قبل ولا بعدٌ!!.. 


ارين 


مِنَ الطبيعي أنَّ النّاسَ وبَعْدَ إِنْ دَكَرَ الله أنَّ أكْتَرَهُم فَسَفَةٌ لا بُدَ أنْ يَجْتَمِعوا عَلَى 

الباطِلٍ ويِتَقَرّقوا عَنِ الحَقّ! 
فالذي قَالَهُ عْمَرُ من: (أنَّ العَرَبَ لا تَرْضَى ولا تَجْتَمِعْ عَلَى عَلِيَ بن أبي طَالِب) هو 
حَق رواقة!» تلك لأثة يفلم احكداً وهو يمان الأهة أنها"ث تَجْتَمِعُ عَلَيْهِ هُوَّ ولا تَجْتَمِعُ عَلَى 
الحَقّ. ومَنْ هْوَ الأَعْلَمُ بالحَقّ غَيْرُ التّقيض؟! قلا يَدْرِكُ الحَقّ كُلَّهُ إلا البَاطِلَ كُلَّهُ. ومن هنا 
قَالَ الصَّادِقْ عَلَيْهِ السّلام في تَكْمِلَة الآيّة: 
(وَنْمَكَنَ لَهُمْ في الْأَرْضٍ وَنْرِي فَرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم ما كانوا يَخذْرُونَ) 
(5) سورة القصص 

قَالَ عَلَيْهِ السّلام: (المُرَادُ بفرعون الأوَّلُ وهَامَانَ الثَّاني وجُنُودِهِمَا شِيعَتُهُم وَمَا 

يَحْدَرُونَ هوَ ظّهورُ المَهديّ عَلَيْهِ السّلام) 
وَهَذا هْوَ وَحْدُهُ المُطَابقٌ للعّة القُرآنيّة لأنّ الأفعَالَ مُسْتَقبَايَةُ كلّها.. (ثَريدُ . نَمْنّ ‏ ثري).. 

وَإنمَا جَاءَتْ وَسَط الحديت عَنْ موسى عَلَيْهِ السّلام وفرعونء لأنَّ الضصِرَاعَ هُوَّ ذَاتُ الصِرَاع 
والجَبَّهَاتِ هي نَفْسُ الجَبَهَاتِ.. فالحَدَثُ مَاضٍ والقَانونُ مُسْتَمِرٌ فَافْهَم! 

فإن قُلْت: (قكيف يُسَمِي الأَوّلَ . أي أبا بكر فرعوناًء وعُمَرَ باشم هَامَانَ وهُمَا 
إسمان لفرعونَ وهَامَانَ الْذَيْنِ كَانَا مَعَ موسى عَلَيْهِ السّلام؟)! 

أقُولُ: هَذِهِ لَيَسَتْ أَسْمَاءَهم حَنَّى يَخْصِلَ التِبَاسٌء بَل هِي ألْقَابٌ مِخْلُ الجئْتٍ 
والطّاغوتٍ والجَبَّارٍ العنيدٍ وَمْتَالِهَا. فإنّ حَكَامَ ولوك مِضْرَ كُلّ مِنْهُم يُسَمَّى فرعوناًء وَهْوَ لَمَبّ 
ملوكيٌ لا عِلاقَةَ لَهُ بِاسْمِهِ الخاصٌّء ولكُكٍ مِنْهُم اسمّة الخاصٌ وَمعْنَى (فرعون) . المُسْتَكْبِرُ 
عَلَى الله . لآنَّ مَعْنَاهُ عِنْدَهُم (المَلِكَ الذي لا يختاج. إلى أَحَدِ) وقيل هُوَ الذي يريد أنْ يَنْعَرِدَ 
بالحكُم عَنِ الله تَعَالَى. فَهْوَ إِذْنْ لَقَبٌ يُطَابِقُ في الواقع كُلَ طاغوت. وَكَذَلِكَ هامانٌ لَيْسَ 
اسمَة وَإِنَمَا هُوَ لَقَبٌ لوزيره مَسْروقٌ مِنْ أَسْمَاءٍ المْطِيعينَ مِنْ المَلائِكَةِ ومَعْتَاه: (المتشغوف 


بطاعَةٍ فرعونّ وتَأييدِهِ) . وانطِبَاقَهُمَا عَلَى العْمَرَينٍ مِنْ أؤضّح الأمورٍ. 


ومن هْتا قَالَ الله تَعَالَى بصيعّة المُضَارع (ثُرِيد وتمُنّ). وَإِنَمَا قال أَهْلَ اللّعَةِ أنّ اللَمْظَ 
بالمُضَارِع ولكِنَّ المَقصود به المماضي.. إِنّما قَالوا ذَلِكَ فَلأتَهُمْ كَفَرَةْ يَردُون عَلَى الله كلامَهُ كي 
لا يكشت القناغٌ عَنْ أَسْيَادِهِم الطَوَاغيتٍ والجَّبَابِرَةِ. فتن تأَحْدُ بتفُسيرٍ الإمَام الصَّادِقٍ عَلَيْهِ 
السّلام المُطَابقٍ للّعَةِ والقُرْآنِ وتَثْرِك كلام المفْتَرِينَ عَلَى الله. 

وَيَبْمَى أنْ يقول مُفْسَرو الشَيْعَةِ شيئاً آخراً مُجَامَلَهَ للخُكّام أو خَوفَاً مِنَ الشلطان أو 
إغواءاً مِنَ الشَيْطَانِ . يَبْقَى هذا مِنَ المْتَحوّلٍ والمُتَغيّرٍ والذي لا عِلاقَةَ لَهُ بِتَوَابتِ المبادئ 
الإمامية عِنْدَ أَهلٍ البَيْتِ أَنْفْسِهم فَتخنُ تَْبَعْ أفل البَيْتِ ولا تُتَابِعْ مَنِ أَنَّبَعَهُم. ولو فَعَلَنَا مَا 
َْعَمونَ لَصَلَلنَا إِذَنْ وَمَا كُنَا مِنَ المُفتدين ولا يَحِقُ لَنَا الادِعَاءْ بأنّنَا أتباع أَهْلٍ البَيِتِ عَلَْهِم 
السّلامء فَكُمْ مِنْ مُدّع لولايتهم وَهْرَ عَدُوٌ لَهُم» والكَاتِبُ الكاذِبُ أَوْضَح مَثَالٍ عَلَى ذَلِكَ. 

َعَمْ.. إِنَهُ تَطَوّرُ مُسْتَمرٌ حَصَل في الفِكْرٍ الشيعيّ وَلكِنْ غَابَ عَنْ هذا الأخمَقٍ أنَّ هذا 
التَطَوْرَ هُوَ آراءُ رَجَالٍ وأَقوَالَ قَوْمِ مَا أَنْرَلَ الله بها مِنْ سْلْطَانٍ في إِيِبَاعِهِم وإنْ تَرَعَمُوا طائّقة 
الشَّيْعَةِ واشْتَهَروا فِيْهَا. فَأَهْلُ البَيْتِ عَلَيْهِم السّلام وعَقَائْدُهُم الدَابِتَهُ شَيءْ وَأَقْوَالُ شيعتهم شَيءٌ 
آخرٌ. وَبَحْنْ لا تنك هذا التَّيْرَ وَلكِنَُ لا يتمَعْكَ أَيُهَا الكآتِبُ الكاذِبُ بشيءء بَل يديئك؛ لأنه 
تَطْوُرْ بِايّجَاهِ الانجراف والابتِعَادٍ عَنْ عَقَيدةٍ أل البَئِتِ عَلَيْهم السّلامء فَهْوَ عَلَيِكَ لا لكَ. 

ُلَيْسَ لَكَ أنْ مَرْعَمَ أَنَكَ مِنْ أوليائهم كُمَّ تأَحُدُ بِأَقْوَالٍِ المُحَرّفِينَ والمُدُحرفين لإثكار 
مُسَلَّماتٍ كائث عِنْدَهُم. وفوق هذا فإِنَّ المؤسّسَة الدّينية لَمْ تَسْتَطِعْ بِكُلَ جَبَروتها مِنَ الخُروج 
مِنْ تِلْكَ المُسَلّمَاتِ وإنكارها بِالرُعْم مِنْ كن مَا حَصَل لديها مِنْ تَطَوْرَاتِ. 

َعَمْ.. إِنَّ للاتّجَاهِ الثابتٍ أَهلَّهُ وإِنّهُم لّو عَلِمْتَ أَيّهَا الأبْلَهُ الأخمَق هُمْ الأقَلُ عَدَدَاَ في 
الطائقة بل بَيْنَ طَوَائِفٍ أخْرىء والأَشدٌ إيمانآ بأهل البيْتِ والّذِينَ يكونُ لَعْنُ أضتام فرَئْش مِنْ 
أُورَادِهِم اليوميّة في دُبَرٍ كن صَلاةٍ (أَسْمّاءهم في السَّمَاءٍ مَعْروفَةٌ وهُمْ في الْأَرْضٍ مجهولون). 
وفع كولوك الكق وتو على أقيدية» أوكلك'الذين اخ "الله مترقهم امنا وأحلموا :فلمو 
وَانْكَشَفَتْ لَّهُمْ الحَقَائْقٌ. 


وَلنَخْتُمَ هذا الكَلامَ بِقَوْلهِ عَلَيْهِ السَّلام: 
(لا خَيْرَ في الصَّمْتِ عَنِ الحُكُم (الحَقّ) كَمَا لا خَيْرَ في القوْلٍ بِالجَهْلِ) 
نهج البلاغة/ الفقرة ١17‏ 
فالّدِينَ صَمَتوا عَنْ قَولِ الحكم الحَقّ هُمْ كالَّذِينَ قَالوا جَهْلاً سَواء بِسَوَاءٍ. فهَؤلاءِ حَذَلوا 
الحَقّ وهؤلاءٍ تصروا البَاطِلَ كما ذَكَرَهُ في مَوْضِع آخرٍ. 
أمَا أَنْتَ أَيْهَا الكآتبُ الكاذِبُ فَمُلْت بِالجَّهْلِء وَأمَا الذي قُلْتَهُ فَهْوَ القَولُ الآخرُ للَّذِينَ 
صمتوا عَن الحكُم فَجَاءَ كَلامُك مِذْل: 
(..أظلمَاتِ فِي بَحْرٍ لُجَيَ يَغْشَاهُ مج مَن فوْقِهِ مَؤج من فَوْقِهِ سَحَابَ ظَلْمَاتْ بَعْضّها فُؤقَ 
بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اله لَهُ ثُورًا فَمَالَهُ من نُورِ) (0*) سورة 
النور 
ونَثْرِكُ العَيّْنَ إجلالاً للمُعَيبِ عَنِ العَيْنِ حَتَّى يَأتِي يَوْمْ تَرَاهُ فيه كل عَيْنٍِ ولا حَوْلَ ولا 
قو إلا باللهِ العَلِيَ العظيم. 
إلى هُنَا فَقَدْ انْتَهى القِسْمْ الأَوَّلُ المُسمّى (الإمَامَة بَيْنَ الثابت والمتحوّل) والّذي 
أَرَدْنَا فيه إِنّْبَاتَ وجود التَابتِ في الإِمَامَةِ بمَا أَوْرَدْنَاهُ اقتصاراً عَلَى مَا جَاءَ في كلام أميرٍ 
المؤمنين عَلَيْه السّلام في أن الإمَامَةَ هي م3 اللَّهِ ومن اللّهِ وال ولا 3 ِلْخَلّْق بة..» وَهُوَ 
الأَمْرُ الذي ابْتََأْ الكآتِبُ النََّصِبُ بإِنكارٍ وُجودهٍ في تهجت البلاعَة أو سِوَاه. وقد اقْتَصَرْنَا عَلَى 
هَذا الكّلام المُمدّسِ لأميرٍ المؤمنين حَشْيَةَتِ أن تَنْطَّلي إِدَعَاءاتُ هذا المُلفْقٍ عَلَى السُذّج 
والجّهَلَِ وأنصاف المَتَقّفِينَ مِنْ أَمْتَالِهِ عَلَى أَمَلِ أنْ تَجْعَلَ القِسْمَ الثاني فيما يَرَاهُ الأخوة القُرَاع 
صَرورتًاً. 
وله الحْمْدُ مِنْ قَبْل ومن بَعْدُ وَصَلّى اللّهُ عَلَى نَبيْنَا الأَكْرّم مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ الطّاهِرِينَ 
والأَؤصِيَاءٍ المَرْضِيِينَ وَعَلَى جميع الأنْبيَاءِ والمُرْسَلِينَ واللَعتَهُ عَلَى أعداءِهم والمقَرّقِينَ بَيْتَهُم 


م 





انْتَهى القِسْمُ الأَوّلُ وليه القِسْمُ الثاني 
وَهْىَ بعنوان 
(الوَجْهُ الآخَرُ للشَيحَيْنِ) 


سر جك سن د بيه م 
قَرَاءَ ة حَديدَه للفضائل 


وَالحَمْد لِنّهِ رب العالميين 


